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بأسمه تعالى 
كلمة الناشر 

لقد أدى الاستقبال الذي لقيه كتاب «الشواهد الربوبية» الذي أشرفت علئ 
طباعته جامعة مشهد للنشر من قبل متذوقي الحكمة المتعالية وأنصار مؤلفات صدر 
الدين الشيرازي» أدى إلئ نفاد جميع النسخ بعد فترة وجيزة من طرحه في الأسواق. 

ولم يستطع الراغبون في الإطلاع علئ هذا الكتاب من الطلية الجامعيين وعلىئ 
مدى سنين طويلة العثور علئ نسخة منه. لذا قرر المركز الجامعي للنشر» وبهدف 
إيجاد تسهيلات للمحققين في مجال المعارف الإسلامية» إعادة طبع الكتاب. وليس 
ثمة فرق أساسي بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية»؛ سوى تصحيح بعض الأخطاء 
المطبعية وحذف جزء يسير من مقدمة الطبعة الأولئ ونقل فهارس الكتاب من أوله 
إلئ آخره . 


المركز الجامعي للنشر 





ها و 
مكببي لسان العرب 





محتوى مواضيع مقدمة كتاب الشواهد 


محتوى مواضيع مقدمة كتاب الشواهد 


تشمل هذه المقدمة شرح حال ملا صدرا والأساتذة الذين عاصروه وأولئك 
الذين ساهموا في نشر أفكاره» إضافة إلئن ترجمة أقوال جمع من 
الحكماء والعارفين الذين لم يكونوا من تلامذته ولكنهم كانوا 
معار ضين لفلسفته . اموماف الو انا جامد انام اند ا االو 

تبيان خصائص فلسفة ملا صدرا والتأكيد علئ أن مؤلف هذا الكتاب هو من 
كبار الأساتذة وأحد واضعي المباني الفلسفية والعرقانية السامية. 200 

في بيان عدم بلوغ المرام ما لم يستنر العقل بنور الشرع؛ وأن الأفكار النظرية 
الصرفة هي حجاب بين السالك والحقاني 

في بيان أن التصوف قد ترك أثره في جميع الشعب العقلية. وترجيح طريقة 
السلوك علئ غيرها من الطرق. ع 0 

تبيان أن الإدراكات الحسية القائمة علئ الخيال وقوة التخيل والإدراكات 
الخيالية القائمة على الإدراكات العقلية؛ تبرز في دنيا العقل بالإتحاد 
بين العقل «المدرك» والحقيقة «المدرّكة؟. 

بيان أوجه ترجيح طريق التصوف والسلوك علئ طريق أهل الرأي. خا 

بيان كيقية حصول الحكمة المتعالية وكيفية بلوغ ملا صدرا الحقائق الكامنة في 
عالم العلم والعقل . مط عون الود جل الما انط و ووم و 1 

تبيان أن تزكية النفس هي من السبل والشروط المهمة للوصول إلئ علم 
الكشف ومقام عين اليقين وحق اليقين. س1 ا ا 1 

تحقيق فى سر وحقيقة أن شريعة محمد (ص) قد دعت علماء الأمة إلول اعتماد 
سبل الذات في منهجيتهم 

في بيان أن حقائق عالم الوجود ليست في المقام والموطن والمشهد الحقيقي 
بمختلف أشكالها وتعددهاء فالعلم لا يمكن أن يتنزل عن موطنه 
الأصلي ما لم يختلط بالأوهام والجهل 0 


بيان خصائص الكتاب 


في بيان أن الإحاطة بالمباني العلمية لملا صدرا تستوجب تحصيل العلوم: 
الكلامية والفلسفية «طريقة المشّاء والإشراق» والعرفانية 
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نهرس شامل لمواضيع «الشواهد الربوبية» وبيان ما تحتريه هذه المواضيع من 
مشاكل» وإضافة مواضيع تحقيقية دقبقة حسبما ورد في متن المغدمة 

ذكر مصادر الإنجازات العلمية لملا صدرا وبيان أن كل المراجع التي استفاد 
منها ملا صدرا متوفرة؛ لأن البعض تصور أن الكتب التي كان يملكها 
ملا صدرا ويستفيد منها لم تعد موجودة» أولئك لم بدركوا بعد ذوق 


إن البعض رجح أن يكون الشيخ قد استفاد من مصادر لم تعد موجودة 1 
وأولتك مخطثورن ني ا 0 ل ا ا 4 1 00 

بيان ما يميّز سبك ملا صدرا في التفرير والتحربر عن سائر السبك العلمية 
وهذه من خصوصيات ملا صدرا 511111111001109 

بيان خطأ علماء الغرب الذين اعتقدوا أن الفلسفة الإسلامية قد اختدمت عند 


بيان ارئقاء الفلسمة الإسلامية بشكل ملحوظ في عهد تلامذة الشيخ 0 
عهد شيخ الإشراق ووووفو همهم مم وروم مومهم ووه ددهو وموم رو ممم ةوه اوهو ورد ء ند تل قة 


في إثيات أن أحد موجيات النمو الفلسفي في الإسلام هو تأليل التصوف في 


أفكار الفلاسفة؛ كما أن العرفان والتصوف قد اكتملا بعد امتزاجهما 
بالمباني الفلفية أو تحرير المسائل العرفانية بسبك أهل الرأي 0 
في دحض عقائد المفكرين المعاصرين في الجامعات الإسلامية وتزييف قول 
00 المستشرقين بأن تنامي الفلسفة الإسلامية قد تواصل حتئ عهد ابن 
رشد أو عهد خواجه نصير الدين الطوسيى حسب بعضهم 1216 
في بيان أن ملا صدرا قد سار بالفلسفة والعرفان الإسلاميين إلئ حذ الكمال» 
كما أن لأتباعه والسائرين علئ نهجه -خدمات جليلة في تقرير كلماته 


شرح حال الحكماء والعرفاء بعد ملا صدرا من أمثال ميرداماد ومير فندرسكي . 
في إثبات أن ميرفندرسكي كان محرراً ومقرراً لكلمات الشيخ الرئيس ومن 
أتباع المشائية من وجهة النظر الفلسفية اط و ا ا 1 11 
ترجمة أحوال ملا رجب علي التبريزي وفعفه وم مم رووةمموووووو رو وميه ةدو وه وووومممموءرث در ره 
شرح أحوال السيد حسين الخوانساري وصاحب الذخيرة «المحقق السبزواري» 
والمعاصرين لهم ا و 0709م لعو نه اه 1ه 04731 06 لاما نز 0ه و 
شرح حال الأساتذة والمفكرين الذين أعقبوا ملا صدرا من أمثال ملا محسن 





ممحتورىقى مواضيع مقلمة كتاب الشواهد 


الفيض والقاضي سعيد وصاحب الشوارق وغيرهم 
في بيان كيفية تنامي الفلسفة الإسلامية في المكاتب العلمية في أصفهان وشيراز 
وقم وطهران. و ل اا 
شرح أحوال ملا علي النوري وأساتذته وتلاميذه ك2 
كيفية ظهرر الحوزة الفلسفية في طهران وشرح حال أساتذة طهران 5111 
شرح حال مولى محمد صادق الاردستاني وتلاميذه وأساتذته 1000000 


شرح حال السيد ميرزا محمد تقي الماسي والسيد محمد بيدآبادي 0010 

تاريخ انتقال الحوزة الفلسفية والعرفائية من أصفهان إلى طهران 

شرح حال أساتذة طهران أمثال السادة علي الحكيم؛ جلوه؛ ٠.حمد‏ رضا 
وتلا ميذهم مم ةقلق ع اموق ل لع 02ج قت هوقا لا وه ناه م0 864 03 2412 1 2622 

شرح حال الحاج ملا هادي السبزواري وترجمة أحوال أساتذته وتلاميده ...... 

معاصرو الحكيم السبرواري 0 

شرح حال ملا غلام حسين شيخ الإسلام والسيد ميرزا محمد السروقدي 
وتلامذتهما ومعاصروهما 

بيان خصائص مؤلفات الحكيم السبزواري 





نمام افر لصم 


الحكماء والعرفاء الإسلاميين والفلاسفة الإلهيين بسعة الباع وكثرة الإطلاع بالمثل 
المعقولة والمحسوسة ودقة النظر وصواب الفكر وتأسيس القواعد العقلية وتطبيق 
العلوم والمعارف الفلسفية علئ المارب الشرعية والمقاصد الدينية . 

وقليلون هم من أمثاله ممن لديهم نظرة ثاقبة ورأي سديد في «الحكمة 
المشائية» و«القواعد الإشراقية» و«مبانى أهل الكشف». 
الفلسفية وذلك بفضل غوره في الكتب الفلسفية المشائية والاشراقية وتدريه علئ علوم 
أهل المكاشفة وفهمه للمأثئورات التي وردت في الشريعة المحمدية الحقة ودراسته 
للأفكار الأفلاطونية الجديدة والقديمة واطلاعه الكافي علئ مقومات جميع 
المشارب. وقد تشبّعت كتبه التحقيقية بأقكار الشيخ الرئيس العميقة وسائر أتباع 
المشائية والآراء الأفلاطونية الجديدة وتحقيقات المتصوفة وآراء وأفكار حكماء 
الاشراق والرواق» وجاءت سعة أفكاره وتحقيقاته بالفائدة الجمة على الجميع . 

لقد اعتقد ملا صدرا بوجوب خروج المباني العقلية والقواعد النظرية بواسطة 
الذوق والكشف والشهود من كونها فلسفة صرفة واستد لالا نظرياً بحت وقد سأهم 
ذلك في التوفيق الكامل ما بين القواعد العقلية والمباني الكشفية”'' والحقائق الواردة 
في الكتاب والسنة. 

وهو يعتقد أن العقل لا يمكن أن يبلغ درجة معينة ما لم يستئر بنور الشرع 
)01( أشار ملا صدرا إلئ هذا المعنق في معذلم كتبه» وقد جاءت إشارته ينحو تفصيلي في شرحه علئ 


مقدمة القيصري علئ فصوص الشيخ الأكبر. أنظر «مقدمة الأسفار؛ ط 1785 هاق ص (25 27# 4)) 
والمبد! والمعاد ط ؟١١‏ هاق ص (7)ء والعرشية ص (٠١ء‏ 5)ء والمشاهر ص (5؛ ”» 5). 
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من مقام الحجاب يستحيل عليه إدراك الحقائق: لأن الفكر والعقل يكوّنان حجاباً بين 
الإنسان والواقع؛ والصورة المستحصلة من العقل هي حجاب الله الأكبر؛ إذ قيل 
«العِلَمُ حجابٌ اللْهِ الأكبر»» حتئ في مقام الشهودء فالشهود الكامل هو عبارة عن 
فناء الشاهد فى المشهود بشكل ينجى السالك من عناء حمل المشاهدة ويشعره بالفناء 
لا يمكن كشف الكثير من المباحث المتعلقة بالمبدأ والمعاد لا سيما الحقائق 
المرتبطة بالآخرة وعالم ما بعد الموت من خلال الاستدلال البحت» كما أن العقل 
النظري عاجز عن إدراك أوليات الأمور الأخروية» وليس بمقدور السالك بلوغ درجة 
معيئة إلأ عن طريق الشرع المحمدي وإنارة القلب بتوجيهات النبي الأكرم (ص) 
وأهل بيت النبوة الأمجاد الذين هم خير من نظم سلاسل الطول والعرض للمبدأ 
والمعاد. وخير دليل للتائهين في الصحراء”''. 
* *# نه 
لقد ترك التصوّف أثره العميق في غالبية الشِعَبٍ العلمية؛ ولهذا السبب فإن 
معظم المفكرين ليسوا في غنى عن هذا العلم ولو بنسب متفاوتة. إن الأفكار 


الصوفية كان لها الأثر البالغ حتئ في آراء وأفكار المشّائيين المتمسكين بالإستدلال 
الصرف”"'. ولكن هذا الأثر في كتب ملا صدرا يبدو أكثر تجلياً ووضوحاً؛ فبعد 
تفسير ملا صدرا لكتاب الله المجيد الطافح بأفكار أهل الكشف. يعتبر هذا الكتاب 
«الشواهد؟ أكثر من غيره من مؤلفات ملا صدرا امتزاجاً بقواعد أهل السلوك. وتمثيلا 
للأفكار الحقيقية لهذا الحكيم الإلهي. ونحن في هذه المقدمة بصدد توضيح 
خصوصيات هذا الكتاب . 


يفسر لنا ملا صدرا وغيره من القائلين بالحكمة النظرية والكشفية سبب ترجيح 


ومن هذا المنطلق إمتازت كلمات ملا صدرا في المسائل المهمة المتعلقة يالحياة بعد الموت عن سائر 
المشارب: فكلمات الفلاسفة في مسألة المعاد والمباحث المتعلقة بالمعاد وغير ذلك من المباحث 
المبتنية علئ تعقل ححقيقة الوجود وبلوغ وحدة أصل الوجود وتشكيك الخاص بل -خاص الخاص 
وأخص الخواص؛ مملوءة بالعبارات النادرة والمتناقضة؛ «والعجب من رام منهم بزيادة تحقيق أو 
تدقيق وإنما جاء بكلمات متناقضة وما خلص من دياجيرها إلا الأقلرنت. ولعمري كلمات أكثرهم 
مجموعة من ظلمات بعضها فوق بعض وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

مقامات العارفين في إشارات الشيخ تعتبر دليلاً صادقاً. حيث يفول الشيخ في صفات العارقين اوهم 
في جلباب من أبدانهم قد نضوها ورفضوها... الخ»؛ وتحوي هذه المقامات بعضاً من مباني 
السلوك. 





مقدمة المؤلف م 


طريقة السلوك والكشف والشهود علئ طريقة أهل الرأي والتابعين للبراهين البحتة؛ 
علئ الشكل التالى : 

إن حقائق العلوم والمعارف هي في عالم خارج عالم المادة وزمان يتفشى فيه 
الجهل والظلمةء فمخزن ومعدن العلوم والمعارف وخاصة الحقيقية منها لها مراتبها 
ومقاماتهاء والعالم بعد عالم المادة أو ما يعرف بعالم البرزخ هو من مراتب وجود 
الحقائق العلمية. 

والمرتبة الثانية الذالة عل وجود المعارف هي عالم العقول العرضية والطولية 
وعوالم الملائكة المجردة؛ والمرتبة الأعلئ للمعارف هي في مقام الأحدية ووحدانية 
الوجود؛ والعلوم والحقائق في هاتين المرتبتين العلميتين تكون صافية وخالية من 
الشوائب #الصفاء المعلوم وتعرّيه عن الحدود؟؛ فالعلم حقيقة مجردة من المادة 
الملموسة وبعيدة عن الامتزاج في المادة؛ والنفس عندما يتحقق لها الترفع عن المادة 
تصبح متّصفة بالعلم» وأول مرتبة للعلم والمعلوم هو مقام تجرد النفس عن المادة؛ 
ومن هنا فإن أول مقام للعلم هو في ارتفاع النفس فوق المادة وبلوغ مقام البرزخ 
والتجرد البرزخي. 


وقد أثبت ملا صدرا ببراهين متعلدة وجود عالم فوق عالم المادة وأنزل من 


عالم المعنى والعقل الصرف”"' . 


إن النفس بعد ترفعها عن المادة وبلوغها عالم البرزخ تكون قد تجاوزت هذا 
العالم إلئ عالم العقل والمعنئ؛ وهذه المرتبة الثانية لعالم العلم والمعلوم؛ وفي 
جميع هذه المراتب يعتبر ملا صدرا أن عامل أتصاف النفس بالعلم والحصول علئ 
الصورة العلمية يكمن صراحة في رحيل النفس وسفرها المعنوي من عالم المادة إلى 
عالم البرزخ وورودها من خلال عالم البرزخ إلى عالم العقل . 

بمعنئ أن أساس حصول العلم ليس في تقشير نفس الحقائق عن المادة بل في 
تحوّل وتحرك النفس وسيرها نحو العوالم العليا. 

ويعتبر ملا صدرا أن ملاك حصول العلم في الجزئيات والكليات هو في اتحاد 
النفس مع صورة في عالم البرزخ ومثال ومعنى وحقيقة في عالم العقل الصرف. إن 


)١(‏ لقد بِيّنا في شرح حال ملا صدرا وآراته الفلسفية أفكاره في هذ؛ المجال بشكل مقتضب» وبحثنا فيها 
بصورة مفصلة في (مقدمة القيصري» . شرح حال ملا صدرا وآراؤء العلمية ‏ طبعة مشهد )1١785(‏ ه 
ص )١١7(‏ إلئ .)١16(‏ وشرح امقدمة القبصري» ‏ (1786) ها فق ص )١١١(‏ إلن )١70(‏ مباحث 


العلم . 





نتيجة شموخ النفس إلئ عالم فوق عالم المادة وتبلورها في عالم أفضل من عالم 
الزمان والمكان واتصألها بالحقائق الغيبية وبلوغها المعنى الأصلي لحقائق هذا 
العالم» هو اتحاد مع صورة في باطن الذات. 

إن الإدراك الحسّي عند ملا صدرا يقوم علئ الخيال؛ والصورة الخيالية تقوم 
علئ الصورة العقلية؛ وعالم العقول يقوم علئ أصل الوجود. والإحاطة بجميع 
الحقائق هي حقيقة وجود الحق «والله من ورائهم محيط١.‏ 

ويعتقد ملا صدرا بأن سبب تقدم طريقة أهل السلوك ومشرب أهل الكشف 
والشهود علئ طريقة أهل الرأي» هو استكمال العقل بالحكمة النظرية والعملية 
وامتلاك العارف السالك قلبا ينبض ببزوغ الحقائق الغيبية لصفائه واستعداده بشكل 
تصبح فيه وحدة القلب والروح المتصلة بالأفق الأعلئ قادرة علئ تعرية حقائق 
الوجود من التعيينات والحدود اللازمة لتنزّل الشهودء. وتدنو فيه من الوجود الخارجى 
والحقيقة الأصلية للمعلوم» ولم يعد بينها وبين الواقع حجاب. إن رفض التعيبنات 
وإلقاء الحدود ملازم لمشاهدة الحقائق في مقام سعي الموجودات. ولذا قيل: ”العلة 
حد تام لوجود المعلول. 

والمعلول حدٌ ناقص لوجود العلّة» ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها الا 
إلئ الله تصير الأمورة. 

د عد ا 

ثمة طريقان معيّنان لبلوغ الواقع وإدراك حقائق الوجود ومسائل المبدأ والمعاء : 

أولهما: طريق أهل الاستدلال وتحصيل طريق اليقين عن طريق البرهان. وقد 
اختار الحكماء الإلهيون هذا الطريق» ويعتبر طيّ هذا الطريق أسهل إذا ما قورن 
بطريق أهل السلوك الذي ستأتي علئ ذكره» فكل شخص يتمتع باستعداد متوسط 
بمقدوره عن طريق مشاهدة الموجودات وإقامة البراهين العقلية أن يدرك إل حذ ما 
مسائل المبدأ والمعاد. وأحوال ما بعد الموت والمباحث الإلهية وكيفية ثبوت 
الصفات الكمالية في ساحة الوجود وذات الحق بالبرهان والإستدلال «فقد فاز فوزاً 
عظيما"؟ . 

والطريقة المذكورة هي من دون شك مقدمة علئ طريقة أهل الكلام من 
المعتزلة والأشاعرة. وكلمات حكماء الإسلام في المباحث والمسائل المتعلقة 
بالعقائد الإسلامية هي أكمل وأتم من أصول الأشاعرة والمعتزلة ومبانيهم. وبمنأى 
عن التعصب والمجاملة ينبغي القول إن طريقة تكلمهم تعتبر تلاعباً بعقائد وأفكار 
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وآراء الشريعة المحمدية؛ فكل ما ورد في الكتب الكلامية للأشاعرة والمعتزلة هو 
مجموعة ظلمات بعضها فوق بعضء لأنها مبتنية علئ مجادلات وترّهات» ونحن 
قلنا في وقته أن البحث في طريقة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ممنوع وحرام 
بدليل العقل والإجماع والسنة والكتاب. 

أما الطريقة الثانية لبلوغ الحقائق فهي طريقة العارفين وأرباب الكشف. وهي 
نفسها طريقة الأنبياء والأولياء. فسالكوا هذا الطريق يرون ملكوت السماوات 
والأرض بعين البصيرة» ويدركون حقائق هذا العالم بواسطة الاتصال بالملكورت 
وباطن الحقائق وهي عوالم العقول الطولية والعرضية ومقام أسماء الحق وصفاته. إن 
مقدمة هذه الطريقة هي تنقية الباطن والقلب من الشوائب وتنوير الروح» فالقلب تشع 
منه أنوار الحق بعد رياضات علمية وعملية. وقد طوئ صدر المتألهين هذه الطريقة 
إضافة إِئئ استكمال قوة العقل. لذا نراه يقول في مقدمة هذا الكتاب2©0: 

الما كثرت مراجعتي إلئ عالم المعاني والأسرار وملازمتي باب حكمة الله؛ 

مفيض الأنوار وطالت المهاجرة عما أكبّ عليه طبايع الجمهور والأعراض بالكليّة 
إل الحى القراح عما استحسنوه ثْقةٌ بما هو المشهور وقلّدوه خلفاً عن سلف اعتماداً 
علئن مشافهة الحس للمحسوس واغماضاً عن مشاهدة الواردات عئئ القلوب 
والنفوس قد اطلعت علئ مشا مشاهد شريفة اليه وكؤاهة لطيفة قرا وقواعه فعكمة 
ربانية ومسائل نقية عرفانية قلما تيسّر لأحد الوقوق عليهاء إلا أوحدي من أفاضل 
الحكماء أو صوفي صفي القلب من أماجد العرفاء». 

ومن هنا جاءت طريقة ملاصدرا لتمتاز عن سائر الطرق؛ فهي جمعت بين 
مسلك الكشف والشهود وطريقة الرأي والفكرء ولهذا جاء كتابه «الحكمة المتمالية؛ 
مشتملاً علئ أكمل البراهين النظرية وأندر القواعد الكشفية؛ وكمال المطلوب لديه 
هو إكمال هاتين الناحيتين . إن ثهاية تعمل القرة النظرية وعارة تعميل هته القرة هي 
في تصوير النفس الناطقة بصورة الوجود ونظام عالم الوجود #وصيرورتها عالماً عقلياً 
مضاهياً للعالم العيني ومشابهاً لنظام الوجود». لأن تصور نظام الوجود علئ ما هو 
عليه يجعل من النفس مادة ومحلاً لصور الأشياء ومعدناً لتصوير جميع الحقائق» لا 
بل تصبح النفس الإنسانية - حسب الحكمة المتعالية . متحدة بحقائق عالم الوجود 
بناءاً علئ اتحاد العاقل والمعقول 

«وهذا الفن من الحكمة هو المطلوب لسيد الرسل المسؤول في دعائه (يةِ) 


0# ا‎ 2١( همقدمة كاب «الشواهد الربوبية»؛ ص‎ )١( 
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إلئ ربه حيث قال: رب أرنا الأشياء كما هي. وللخليل (#2ذ) أيضاً حين سأل: رب 
هب لي حكماً. والحكم هو التصديق بوجود الأشياء المستلزم لتصورها أيضاً وأما 
العملية فثمرتها مباشرة عمل الخير لتحصيل الهيئة الاستعلائية للنفس عل البدن 
والهيئة الإنقيادية الإنقهارية للبدن من النفس وإلئن هذا الفن أشار بقوله: «تخلقوا 
بأخلاق الله» واستدعاء الخليل بقوله: «والحقني بالصالحين' وإلئ فنئّ الحكمة7') 
أشار في الصحيفة الملكوتية”"' «ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» وهي: 
صورته التي هي طراز عالم الأمر لاثم رددناء أسفل سافلين » وهي : مادته التي هي 
من الأجسام المظلمة الكثيفة؛ #إلا الذين آمنوا» إشارة إلئ غاية الحكمة النظرية 
«وعملوا الصالحات4 إشارة إلئ تمام الحكمة العملية»”" , 


وقد أقام ملا صدرا أساس فلسفته علئ هذا الركن» ومن هنا جاءت فلسفته 
جامعة بين الطريقة المشائية والإشراقية والرواقية ومسلك الصوفيين والعرفانيين 
الإسلاميين؛ كما جاءت منابع الأفكار العرفانية لصدر الدين الشيرازي مشابهة لمنابع 
سائر المتصوفين وأهل التحقيق في الكتاب والسنة ولكن بفارق واحد عنهم وهو أن 
ملا صدرا استفاد من الأفكار والحقائق الواردة عن أهل بيت العصمة والأئمة الأطهار 
استفادة كاملة» والدليل علئ ذلك شرحه لأصول الكافي للشيخ الكليني وتفسيره 
تلقرآن المجيد. 


وجاءت كتبه خالية من النقص الذي وقع فيه سائر الحكماء والعرفاء. فلم 
يلحظ قارىء كتب ملا صدرا أفكاراً قائمة علئ الأوهام كما لد بعض الفلاسفة ولا 
ثرهات لعوام المتنصوفة لا تنطبق بوجه من الوجوه مع البراهين العلمية والنظرية. ولا 
يلحظ وجود أي اهتمام في مؤلفاته بآراء ومجادلاات المتكلمين . 


وليعلم أن معرفة الله وعلم المعاد وعلم طريق الآخرة ليس المراد بها الاعتقاد 
الذي تلقاه العامي أو الفقيه وراثة وتلقفاً... ولا ما هو طريق تحرير الكلام 
والمجادلة في تحسين المرام كما هو عادة المتكلمين» وليس أيضاً هو مجرد البحث 
البحت كما هو دأب أهل النظر وغاية أصحاب المباحئة والفكر فإن جميعها ظلمات 
بعضها فوق بعض»7!" . 


.)068( ه. قق  ص‎ )١785( راجع مقدمة الفر الأرل «للأسفار» طبعة‎ )١( 
(؟) وإلئ فنى الحكمة كليهما أشير... خء ل؛ أسفار.‎ 

(*') مقدمة المؤلف علئ (الأسفار الأريعة؛. طبعة (87؟١)‏ ه. قى ‏ ص (1). 
(4) راجم مقدمة كتاب (الأسفار الأربعة؟. 
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إن من أهم الأركان الأساسية لإدراك الحقائق من وجهة نظر ملا صدرا هو 
تقوية العقل عملياً وتكميل النفس عن طريق العبادات والرياضات وترك المشتهيات 
والإعراض عن المعاصي وتطهير النفس من الزوائل وتعزيز أسس المعرفة والاستعداد 
الروحي لتلقي الأنوار القدسية. 


«فابدأ يا حبيبي قبل قراءة هذا الكتاب بتزكية نفسك عن هواهاء ف#9قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دسّاها». واستحكم أولاً أساس المعرفة والحكمة ثم ارق 
ذراها وإلا كنت ممن أتئ الله بنيانهم من القواعد فخرّ عليهم السقف إذا أتاهاء ولا 
تشتغل بترهات عوام الصوفية من الجهلة ولا تركن إلئ أقاويل المتفلسفة جملة فإنها 
فتنة مضلة وللأقدام عن جادة الصواب مزلة»7"' , 


إن المسائل المطروحة في كتب ملا صدرا الفلسفية مطابقة تماماً مع البراهين 
النظرية» لأنه يأتي وبطرق مختلفة ببراهين علئ كل المسائل المدونة في كتبه؛ وكل 
ما جاء في كتبه. وكل ما جاء في كتب حكماء المشائية من مسائل فلسفية قام ملا 
صدرا وبحسب إقامة البراهين النظرية بتنظيمها وترتيبها أكثر من فلاسفة أهل الرأي 
وحكمائهم» وتكلم في هذا المجال بلغة المشاء» كما صاغ المسائل ذاتها ونظمها 
علئ طريقة الإشراق ووفق بينها وبين القواعد #كما هو الواضح عند الحكيم الماهر 
والعارف الكامل الجامع بين المنقبتين». 


* # ا 


إن العقل ليس بمقدوره أن يرتقي إلئن درجة معينة في المسائل المتعلقة بعلم 
الإلهيات والحقائق المرتبطة بالمبدأ والمعاد ما لم يتنور بنور الشرعء لأن إدراك 
مسائل من هذا القبيل فقط باستخدام القوة النظرية ليس ميسوراً رغم كون صاحب 
هذه القوة يقع في أعلئ مراتب الإدراك. إن الحقائق والمعارف في المقام والمرتبة 
والأحدية التى هي مقام تعيين الحقائق موجودة بشكل وحدوي. ومن جهة وجوب 
التجانس بين المدرك والمدرّك ووجوب التفاعل بين المتلقي والفاعل فإن الإنسان لا 
كله أن جه ظرينا إلزه ظوالم الوجود دون رفض التعيّنات والحدود وإلغاء تنعات 
المادة. ومن هنا كانت التقوئ في القرآن الكريم شرطا لتعلم الحقائق الإلهية «اتقوا 


)١(‏ لقد كان الأقدمون من الفلاسقة يجمعون بين مراتب الكشف والاستدلال. «صيرورة الإنسان عالماً 
عقلياً مضاهياً للعالم العيني» يستحيل. دون طئ طريق الكشف. فالفناء في العقول القدسية لبس فناءً 
علمياً بل هو فناء حاصل من صفغاء النفس. وقد حققنا هذه المسألة في شرحنا علئ «مقدمة القيصري» 


(قذه؟. 
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الله يعلمكم الله4. إن قطع الحجب الظلمانية والنورانية وإلقاء ورفض التعيّنات 
الموجبة لحدود الوجود الناقفص من مسببات انكشاف ملكوت الكون؛ ومن هنا 
حوت الشريعة المحمدية علئ إشارات وكنايات ولطائف ونصوص كثيرة تتعلق 
بضرورة تكميل العقل النظري والعملي. أما من ناحية تكميل القوة النظرية لعلم 
اليقين وتكميل العقل العملي الذي يعتبر الجناح الآخر للسالك للتحليق في عالم 
الربوبية فإنها تعود علئ السالك بتحقق حق اليقين وعين اليقين. 

لقد بين سيد المرسلين وحاتم النبيين (يَفِ) في سنته الشريفة كل الحقائق 
المرتبطة بالمبدأ والمعاد وأوضح بشكل أعلئ وأتم بواسطة باب مديئنة علمه طريقة 
السلوك وكيفية بلوغ الحقائق الملكوتية» لأن مقام نبوته (46ة) بحسب إحاطته 
بالحقائق الملكوتية هو نفسه مقام باطن الولاية تام وفوق التمام؛ ولأنه صرف فإن 
صرف الشيء لا يقبل التعدد والكثرة» وهو مدرك لكل الحقائق» ومقامه الباطني 
الموازي للولاية وهي أتم وأوسم دوائر الولايات والنبوات متحد بولاية علي (اظيقة). 
ولأن النبي (345) صاحب الاسم الأعظم ومصدر جميع الولايات والنبوات» لا يمكن 
لأي صاحب شريعة وولاية أن يخرج عن دائرة ولايته. ومن هنا ليس لأي سالك أو 
عارف أو كامل غنئ عنه (يَكِلِ). ولا يمكن بلوغ الحق دون شفاعة «من له الاسم 
الأعظم؟. وكل كامل في عالم الوجود مره مقام النبي الأكرم (يَلِِ) وولايته وأهل 
بيت العصمة والطهارة. ومن هذ! المنطلق استئبط صدر المتألهين أساس المعارف 
والمباني المتعلقة بعلوم المبدأ والمعاد وما بيّنه في كتبه من الحقائق والمعارف. من 
مشكاة النبوة والولايةء وجعلها مطابقة لما جاء في القرآن الكريم والروايات المنقولة 
عن أئمة أهل البيت عليهم السلام؛ عله حسب اعتقادي ‏ يحصل عن طريق 
الإتصال بمقام الولاية وبلوغ درجة الكشف علئ الحقائق من مقام الولاية كما هي لا 
غبار عليها . 

ومن هنا شملت فلسفته نفائس أفكار أهل الرأي والراسخين من حكماء 
المشائية» وتضمنت نقاوة وصفاء أفكار أهل الإشراق وحكماء الرواق» وطابق بين 
هذه المعارف والحقائق وبين المباني والمسائل الواردة فى الكتاب والسنة . ويمكن 
القول أن المعارف التي استنبطها من الرأاسخين في العلم وورثة علم الكتاب والسنة 
تشكل أبرز مؤلفاته الفلسفية؛ فبعض المسائل النادرة الخاصة بالمبدأ والمعاد مى 
عبارة عن حقائق لا يحويها إلا الكتاب والسنة وروايات أهل البيت عليهم السلام» 
لذا نراه وال في مقدمة هذا الكتاب (الشواهد): 


«تفرّدت بأمور شريفة عالية خلّت عن مثلها زْبّر الأولين وإن 
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كانوا من الأساطين؛ وَكلت عن إدراكها أفهام الآخرين وإن كانوا من 
المتفطنين» هي لعمري أنوار ملكوتية يتلالأ في سماء القدس والولاية 
وأيدي باسطة يقرع باب النبوة وقد أودعنا بعضاً من هذه المسائل في 
مواضع متفرقة من الكتب والرسائل وكثيراً منها مما لم يمكني أن أنص 
عليها خوفا من الإشتهار وحيفأ عليها من الإنتشار في الأقطار؟. 
1# 4« 
كما أوضحنا سابقاً فإن حقائق الأشياء في مقام العلم والمرتبة الأصلية للحقائق 
ليست مصطبغة بلون الأكثرية بل بشكل صرف ووحدويء وليس للقوة النظرية قدرة 
إدراك للحقائق بشكل صرف لأن لها تعيّن. 


3 
إن حقيقة كل شيء هي عبارة عن كيفية تعيّن ذاك الشيء في علم الحق» ولا 
يحصل كمال العلم بكل شي ء إلا بالإتصال بمرتبة الوحدانية» والإتصال بسن العيد 
والسالك والحق لا يمكن تحقيقه دون رفع التعينات ورفض الحذدود وإزالة الوسائط 
النورانية والظلمانية, ولكن يستحيل رفم الوساث.. إلا بتحقيق الشهود. 
يقول شيخ المشائية إن الإسلام ة قد أدرك من وراء حجاب القوة النظرية هذه 


الحقيقة وهي أن : «ليس في قدرة البشر”'" الوة قوف علئن حقائق ق الأشياء بل غاية 
الإنسان أن يدرك خواص الأشياء ولوازمهاء؟' . 


إن المحققين من أهل الرأي هم علئ اقتناع بأن العلم الحاصل عن طريق 
التصفية وهو حق اليقين وعين اليقين هو أصفئ وأتم وأكمل» وإذا ما تم استحصاله 
بشروط فلا يمكن أن يتطرق الجهل إليه ويزول احتمال عدم الإصابة» ولكن هؤلاء 
المحققين يستبعدون حصول مثل هذا العلم لأنه منحصر بالأنبياء وخلاصة الأولياء. 

ورغم صحة الكلام القائل بأن العلم الحاصل عن طريق الكشف والشهود 
صعب المنال «وجلٌ جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد»ء لكن الإنسان قادر 
علن تحصيله إذا اعتقد الطريق الصحيح» والدليل علئ كلامنا هو كتب أهل العرفان 
وما تحتويه هذه الكتب من مواضيع خاصة بالمعإرف» لأنه وكما ذكرنا مراراً فإن 
المواضيع المدونة في كتب العرفاء المرتبطة بالمعارف هي أكمل بكثير من مباني 


)١(‏ وهو (ره) أدرك هذا السر بصحة القطرة وصقاء الروح. 

(؟) لقد كان للشيخ الرئيس ودون أي تشكيك رأيه بطريقة الشهود والكشف». ولكن أفكار العرفاء في 
عصره لم تدون علئ طريقة أهل الرأي كما هو الحال في عصور ما بعد الشيخ؛ إذ كان هناك في 
عصره مسائل مغلوطة ومخالقة لسبيل البرهان يتناقلها الممفلسفرن. 
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طبعاً لا ننكر أن خرق الحجب الإمكانية وتجريد أو تصفية القلب من 
الكدورات» أمر عسير جداً علئ الإنسان الذي انغمس منذ بداية وجوده فى الكثرة 
والمادة بل في عين المادة والكثرة» فالإنسان وليد الطبيعة وصاحب النفس الأمارة 
الذي لا يرئ فى نفسه إمكانية حصول المعرفة عن طريق التصفية والكشف, عليه أن 
يسلك طريق البرهان «الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كلّه». 

إن طريقة السلوك والسير عن طريق الكشف هي ذاتها طريقة أولي العزم من 
الأنبياء» فأولياء الحق قد بلغوا أصل وجود الح عبر هجران عالم المادة ودار 
الغرور وخرق الحجب الإمكانية؛ وشاهدوا قيامتهم في هذه النشأة ودعوا أتباعهم 
بعين الجمع ووحدانية الوجود. وقد ورد هذا المعنئ بشكل جلي في القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية وروايات أهل بيت النبوة» مثل الآية المباركة #إنا لله وإنا إليه 
راجعون» وطوإن إلئ ربك المنتهئن» وقد روي عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال «إني لست كأحدكم. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». 

إن مشاهدة وجود الحق بشكل صريح برفض التعينات الإمكانية هي مراد أهل 
الله فقد حصل شهود الحق في هذه النشأة للخلّص من الأولياء»؛ حيث تضمن قول 
لأمير المؤمنين (ل85ة) إشارة إلن هذا المعنن» حيث قال: لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناً» رأيت ربي بعين قلبي» ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه». إن 
رفع الحجب في القيامة الكبرى يتم لجميع أفراد البشر في مقام رفض التعيئات 
وتجلي الحق بأسماء قاهرة وصعق من في السماوات ومن في الأرض. 

قد بيّنا هذا المعنق بشكل مفصل في شرحنا لمقدمة القيصري وشرح فصوص 
ار وشرح النصوصء وقررنا تبيان ذلك أيضاً في التعليقات علئ 
هذا الكتاب 


20 راجم شرح «مقدمة القيصري'! (485؟1١)‏ هاق ‏ ص (271) إل (086). 
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بئان بقضاتدن كقات 
«الشو اهل الر بو بيه 


يمثل هذا الكتاب زبدة الأفكار الخاصة لصدر الدين الشيرازي. لقد اعتمد ملا 
صدرا في هذا الكتاب الايجاز والإختصار في بعض المسائل والتفصيل في بعضها 
الآخرء أي أنه اعتمد البرزخ بين الإجمال والإيجاز والإختصار والتفصيلء وأورد 
آراءه في الغالب بعبارات سلسة وجذابة. 

ويضم هذا الكتاب إلئ حدّ ما ملخصاً لكتاب «الأسفار». ففي الأسفار وردت 
جميع الأفكار والآراء إلى حدّ ماء حيث قام صدر الدين الشيرازي وضمن شرح كل 
المشارب وبيان حقيقة المباني الفلسفية المهمة لجميع أصحاب الرأي وأهل معرفة 
الحقائق بتبيان مواقفه وآرائه؛ لكنه في هذا الكتاب يبِيّن آراءه بشكل ملخص . 

وبعبارة أخرى فإن كتاب «الأسفار» اشتمل على آراء وأفكار أصحاب المعارف 
والمشارب» فقد ورد عل سبيل المثال ‏ في مبحث الوجود ذكر الطريقة المشائية 
التي تقول بتباين الحقائق»؛ وبعد تحقيقات واسعة تم إرجاع هذا القول إل حكماء 
الفهلوية؛ وتم اعتبار تباين الوجودات تبايناً بالعرض ناجماً عن الماهيات بالإستناد 
إلئ قرائن موجودة فى كلمات المشائية» ومنها: «ذوات الأسباب لا تعرف إلا 
بأسبابهاء والعلة حد تام لوجود المعلول» وغير ذلك من القواعد العقلية مثل: «فعل 
كل فاعل مثل طبيعته؛ و(إن الح هو المبدء والمنتهي» و«كل ٠حقيقة‏ ترجع إليه'. 
ومع ملاحظة أن المحققين من المشائيين يقولون بأصالة الوجود تم إرجاع قولهم إلى 
الفهلويين» ومن ثم تم بيان حقيقة قول حكماء الفهلوية وإثبات أنهم يعتبرون الوجود 
حقيقة واحدة» وبعد التمحيص والتحقيق في قول الفهلوية وإثبات تشكيك خاص في 
حقيقة الوجود بمهارة خاصة, أعيد هذا القول إلى عظماء العرفاء وشيوخ الصوفية 
القائلين بتشكيك -خاص الخاص ووحدة الذات في الوجود» وكالصوفية أي بالتبعية 
منهم تم الإستدلال علئ ذلك بآيات قرآنية وروايات لاهل البيت عليهم السلاه” . 


)51 158 21١ ,)9( ه. فى . ص‎ )١745( الأمور العامة في «الأسفار»؛ مباحث الوجود: طبعة‎ )١( 
إلهيات «الأسفارةء‎ )١4١ . 18١( والفصول العرفانية في مسألة العلة والمعلول (السفر الأول ص‎ 
6656 ه ق ص (20175 "الا قال خف قأف‎ ١ طبعة خم‎ 
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وبطريقة خاصة رد قول القائلين بالنور والظلمة في أصل, الوجود إلى تشكيك 
خاص . والذين درسوا مبانى ملا صدرا جيداً يعلمون أن هذا السبك من البحث فى 
الدورة الإسلامية هو سبك خاص يتفرد به هذا الرجل العظيم الشأن. وهذا يبيّن أن 
ملا صدرا أستاذ ماهر في جميع المسالك الموجودة في الفلسفة. فمن يتطلع بعين 
بصيرة ووعي علمي كبير إلئ حاشيته لكتاب «الشفاء» لرآه من أعظم الحكماء 
المحققين المشائيينء كما أن حاشيته وتعليقاته علئ كتاب «حكمة الإشراق» توضح 
مهارته في هذا المجال؛ ولو أن ملا صدرا كان قد انصرف في تحقيقه لقواعد 
الإشراق عن مناقشة مباني شيخ الإشراق» أي لو أنه لم يكن بصدد الانتصار للشيخ 
الرئيس وأتباعه في بعض المباني وانصرف إلئ تحكيم المباني فقط لاعتبره 
المراجعون لحواشي حكمة الإشراق حكيماً متبحراً وصاحب رأي في حكمة 
الإشراق. كما أنه ليس هناك بعد الشيخ الطوسي بين الحكماء المسلمين من هو أفهم 
من ملا صدرا في أصول وعقائد المتكلمين واراء أهل الكلام؛ لأن الشيخ والغارابي 
وشيخ الإشراق وغيرهم من العظماء كانوا ينظرون إلئ كلام وأقوال المتكلمين بعين 
الحقارة وقلّما كانوا يناقشونها أو يهتمون بها. 

فقبل ملا صدرا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين العرفاء الساعين 
إلئ الحقيقة والمحققين من أهل الفكر والرأي والمتخصصين في العلوم الحقيقية من 
عرفاء ومشايخ الصوفية وفلاسفة المشائية والإشراق؛ وكل فريق كان يسعئ إلئ إثبات 
طريقته ونفي مسالك الاخرين. وقد كان ملا صدرا ماهرا ومتخصصا في بيان 
المسائل العلمية لكل فريق» وبعد إدراكه الكامل لكل هذه المشارب لجأ إلئ التحقيق 
وتبيين المعارف . 


فقد أثبت ببراهين متعددة كثيراً من قواعد المشائية”'"» ورد على إشكالات 
مخالفي هذه الطريقة» وقوّم كثيراً من القواعد العقلية والكشفية” . 


)١(‏ هن قبيل تركيب الجسم من الهيولى وصورة وهذا ما جادله حكماء الإشراق» وكذلك إئباث الصورة 
النوعية التي أثبتها الشيخ وسائر أتباع المشائية ورفضها شيخ الإشراق والخواجة تبعه في هذه المسألة. 
مفر النفسء» «الأسفار؟ ‏ طبعة )١787(‏ ه. ق: ص (51١)غ‏ والجواهر والإعراض ص (157). 
مثل القول بمثل الأفلاطونية التي طعنها الشيخ والفارابي والخواجه والمبرداماد وسائر أتباع المشائية؛ 
وكذلك جواز النشكيك في الحقيقة الواحدة التي حاول الشيخ وأتباعه وعلئ مدى ستين طويلة نقضها 
والإشكال علبهاء؛ أما ملا صدرا فقد أثبتها وفق قواعد أهل الرأي. 
أنظر «الأسفاره. طبعة )١787(‏ ه. قء فصل فى اختلاف أنحاء التشكيك؛: ص 2))٠١95 53١4(‏ 
وأيضاً بحث التشكيك ص »)١١١ »٠١9(‏ ومباحث مثل الأفلاطونية «الأسفار» (1185) ه. ق. 
ص 15٠‏ 0171 135 
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لقد أنكر الشيخ وأتباعه وبشكل كامل وجود البرزخ وأشباح المثالية» وقد اتفق 
جميع الحكماء علئ هذا المعنى إلئ ما قبل ملا صدرا. وقد رفض ملا صدرا كل 
أدلة الشيخ» وأثبت في مباحث العقل والمعقولات ومبحث النفس تجرد الخيال 
المتصل واليرزخ المنفصل . 


وسنبيّن هذه المسألة صراحة فى هذا الكتاب أيضا('' . 


إن قلة من المفكرين بين أساطين فن الحكمة والعرفان كان لهم رأي صائب 
وفكر وحدس دقيق بكل ما في الكلمة من معنى . 


إن الحكمة المتعالية لملا صد. ا هي فلسفة خالية ومجردة من التعصب 
والانحياز لطرف معين» حيث ساهم طرحه في قيام مصالحة دائمة بين الفلاسفة 
والعرفاء» وبعد ملا صدرا أخذ طلاب فن الحكمة والعرفان يدرسون تدريجياً كلا 
المنقبتين. ولأن إدراك كلمات ملا صدرا أمر غاية في الصعوبة لا يستطيع أحد أن 
يدعي التخصص في فهم وتدريس كتب ملا صدرا إلا إذا كان ملماً وعارفاً في 
الحكمة النظرية لشيخ المشائية وكتب الإشراق التحقيقية مثل حكمة الإشراق 
والمطارحات وكتب العرفان في التحقيق ككتاب «الفصوص» لمحيي الدين 
و«المفتاح» و#النصوص» للقونوي وهتمهيد القواعد» لابن تركه . 


وإذا أراد شخص أن يتخصص في الحكمة المتعالية ينبغي عليه أن يدرس شرح 
الإشارات للشيخ الطوسي والشفاء للشيخ الرئيس ابن سينا وحكمة الإشراق للشيخ 
المقتول وبعضاً من كتب التحقيق العرفاني» وأن تكون هذه الدراسة علئ يد أستاذ 
ماهرء ثم يلجأ إلئ مطالعة الكتب الفلسفية لملا صدرا مطالعة عميقة”'2. لأن كتبه 
الخاصة ليست مجرد شروح علئ كتب الآخرين» مثل حاشيته علئ كتاب «الشفاء» 
وحاشيته علئ حكمة الإشراق» بل إن الشواهد والأسفار والمبدأ والمعاد والمظاهر 
الإلهية.» كلها -خليط من أفكار المشائية والإشراق وآراء أهل الكشف من الأولياء 
والخلص من عرفاء الإسلام قدس الله أسرارهم» إضافة إلئ آراء ملا صدرا الخاصة . 
ولكن ملا صدرا قد بِيّن مطالبه بسبك رائع وصياغة مستوفية معتمداً عملية الكروالفر 


. مباحث النفسء «الأسفار الأربعة»  طبعة (؟785١) ه. ق» ص (4)3: ومباحث العاقل والمعقول‎ )١( 
.) 665 طبعة 7 0 ص 9اث*“”“,‎ 

(؟) أنظر مقدمة الأستاذ المفكر جلال الدين همائي علئن شرح المشاعر للنكرودي؛ مشهد )١78(‏ ه. 
ق - ص (48. 4): وهذه المقدمة. 





”7 الشواهد الربوبية 


في التحقيق» وجاءت عبارات السهل الممتنع لملا صدرا لتغوي الشخص السطحي 
وتجعله يتصور أنه يلغ حاق مراده. 

ففي كتاب «الشواهد» كرس ملا صدرا فصوله لتبيان آرائه رغم أنه اعتمد 
الاختصار في كتابة الكتاب. وإذا ما درس طالب الكتاب لدى شخص متبحر في 
كلمات ملا صدرا فسيحصل لديه فهم وافٍ لعباراته » وليس صحيحاً أن الأمر يتطلب 
الرجوع إلئ كتبه ومؤلفاته المفصلة إلا إذا كان المراد إجراء تحقيق واسع في أفكار 
واراء ملا صدراء ولهذا الغرض أيضاً لا نظير لكتاب (الأسفار؟ أبداً . 

إذن لا بد من القول إن الشواهد الربوبية هو من الكتب التي تحوي نصوصاً 
فلسفية عالية نحتاج إلى شرح وتبسيط من قبل أستاذ ماهر . 

وهذا الكتاب يشتمل علئ الآراء الخاصة لملا صدرا الشيرازي» وأفكاره 
الخاصة هي نفسها التحقيقات التي تقدم لنا المسائل الفلسفية المعقدة. 


وقد بِيّن ملا صدرا في هذا الكتاب آخر آراءه وعقائده””"2»: وفي بعض أجزاء 
هذا الكتاب نلاحظ مطالب لم ترد حتئ في الأسفار وغيره من كتب ملا صدر”"'. 


وفيما يتعلق بالغوامض التي تعتبر من مختاراته كان لملا صدرا نهج معين» إذ 
كان يضع أفكاره في الخفاء بعد تحقيقات واسعة في آراء الآخرين» وكان في أوقات 
أخرى يجري تحقيقات كاملة حولهاء ولكن قارىء مؤلفات ملا صدرا يجد في طياتها 
رموزاً كثيرة» ومعظم هذه الرموز تتجلّئ في تفسيره للقرآن الكريم. إن عباراته 
لسلاستها وجاذبيتها جعلت البعض من الجهلة المغرورين يتصورون أن لا حاجة 
لمعلم لفهم كتبه العلمية» في وقت وضع فيه ملا صدرا كثيراً من تحقيقاته بالرموز 
والإشارات. 

ولكي نبيّن خصوصيات كتاب (الشواهد' ومزاياء دون الخوض في التفاصيلء 
سيكون لنا مرور سريع ومختصر على ما ورد في هذا الكتاب من مسائل» لتتكون 
لدينا مقارنة بين كتاب «الشواهد» وغيره من كتب ملا صدرا وبين آرائه وعقائد حكماء 
المشائية والإشراقية والتصوف والعرفان شكر الله سعيهم. 

ال * 


)١(‏ بيدو أنه كتب (العرشية» و«المشاعرة بعد كل مؤلفاته السابقة. 


(”) مثل إثبات الحركة في الجوهر عن طريق الفاعل والغاية وإثبات المثل الافلاطونية عن طريق الحركة 
والإجراك واثار العقرل المجردة» ص )١51١ 01١ .١506(‏ من هذا الكتاب. 
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يشتمل هذا الكتاب عل خمسة مشاهد يحوي كل منها شواهدء وكل شاهد 
يشتمل علئ إشرافات ملكوتية نزلت علئ قلب المؤلف من السماء «فها هي التي 
أذكرها من أصول أودعتها في أبواب وفصول وترجمتها بالمشاهد والشواهد يطلب 
منها المآرب والمقاصد29 , 2 

إن سبب تأليف هذا الكتاب هو «أمر آمر قلبي ووقعت إليّ إشارة مشير غيب'؛ 
حسيما جاء علئ لسان المؤلف الذي يتصل بملكوت الوجود. فقد استدل ملا صدرا 
بالبراهين في تبيان المسائل حينا بشكل موجزء وحيناً بطريقة الإيماء» وحيئاً بشكل 
مفصل» وأحياناً كثيرة بشكل برزخ ما بين الموجز والتفصيل ولم يعتمد طريقة دفع 
النقوض والأسئلة. وخصص كتابه ١الأسفار‏ الأربعة» المبسط لتفصيل المطالب ونقل 
الأقوال. وجاء هذا الكتاب بمثابة العقل الإجمالى., أما الأسفار فهو صورة تفصيلية 
للشواهد «العقل البسيط الإجمالى خلاق للصور التفصيلية وخزيئة مدركات الحقائق 
المتدمحة» . ْ 

المشهد الأول 

وهو فيما يفتقر إليه في جميع العلوم من المعاني العامة؛ وقد ثبت أن العلم 
الأعلئ والفلسفة الأولى لهما مركز السيادة علئ سائر العلوم» وليس لأي علم آخر 
غنى عنهماء فموضوعات جميع العلوم هي جزء من مسائل ومحمولات هذا العلم؛ 
وهذه المسائل وهي موضوعات جميع العلوم يتم إثباتها في هذا العلم وليس في 
العلوم الجزئية «لأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية». 


الشاهد الأول: 

لقد لخص ملا صدرا مطالب هذا المشهد في خمسة شواهد لكل منها 
إشراقات . 
«الإشراق الأول»: 

في تحقق وخارجية الوجود. 

الوجود أحق الأشياء بالتحقق لأن غيره به يكون متحققاً وكائناً في الأعيان 


والأذهان» فهو الذي به ينال كل ذي حق حقيقته . 


.)8 :4( «الشواهد الربوبيةة ص‎ )١( 
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الإشراق الثاني» : 

في الإشراق الثاني أورد بعض الأحكام من قبيل أن الوجود لا يمكن تعريفه» 
والتعريف خاص بالماهيات» وأن تصوّر الشيء العيني عبارة عن حصول معناه 
وانتقاله من حد العين إلئ حذ الذهن. فهذا يجري في غير الوجودء وأما في الوجود 
فلا يمكن ذلك إلا بصريح المشاهدة وعين العيان دون إشارة الحد والبرهان وتفهيم 
العبارة والبيان . 

وبعد ذكر هذه المعاني بيّن مسلكه في الوجود «الوجود ليس بكليْ ولا جزئي 
ولا عام ولا خاص بل يلزمه هذه الأشياء بحسب الدرجات وما يوجد به من 
الماهيات وعوارضهاء وهي في ذاته أمر بسيط لا يكون له جنس ولا فصل ولا 
يحتاج في تحصله إلئ ضميمة قيد فصلي أو عرضي مصنف أو مشخص . 

ويرجع "التفريع» مسلك حكماء المشائية إلى مسلك حكماء الفهلوية» ويبرر 
مسلك المشائين . 

وفى تحقيقاته العالية يثبت أن الوجود هو عين الصفات الكمالية. وأن الوجود 
فق كل شيف اعين الفلم والقدرة وساف السفات: الكمالية الموحرد» ون أيقياً أن 
بين الوجود والماهية الموجودة به ملازمة عقلية لأصحابه. ولا بد أن يكرن أحد 
المتلازمين تلازماً عقلياً متحققاً بالآخر أو هما متحققان بأمر ثالث. إن النواحي 
الخلقية هي نفسها الماهيات والأعيان الثابتة التي تمنع استناد الشرور إلئ الحق» وقد 
ين أيضاً بعض الأحكام السلبية حول الوجود في إشراقات المشهد الأول» وناقش 
تصور بعض المشائيين الذين يعتقدون بأن الوجود عرض محتجاً بأن الوجود المعلول 
له موضوع. 

وأوضح كذلك أن الوجود عين الماهيات» وليس لهذا المعنئ فرق في الذهن أو 
خارجه» وبيّن ما يميّز بين الوجودات . كما ألبت أن ليس للوجود أفراد» بل هو حقيقة 
عرضية وطولية رفيعة الدرجات. وأن الموجود متشخص بذاته متطور بأطواره ودرجاته: 
فنتخصص كل وجود إما بالتقدم والتأخر أو بالكمال والنقص أو بالغئئ والفقرء وكل 
وجود واقع في مرتبة من المراتب السابقة علئ الوقوع في المواد والاستعدادات فكونه 
واقعاً في تلك المرتبة مقوم له لا يتصور زواله عنه مع بفائه في نفسه”" . 


200 لقد بيْنا ذلك بشكل مبسط في تعليفاتنا على شرح «المشاعر). وتحدئنا عن مختلف المشارب (فيما 


بخص التباين حول مسألة الوجود ومذهب الفهلويين ومختار العرفاء) شرح «المشاعر؛. طبعة مشهد 
54 ها ص .)١11١ 2. 5١0(‏ مباحث الوجود ص .)١15(‏ 
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وفي «الإشراق الثامن» بيّن كيفية اتصاف الماهية بالوجود وناقش أقوال 


الفلاسفة في هذا المجال؛ وأوضح أن الوجود كما مر نفس موجودية الماهية لا 
موجودية شيء غيره لها كسائر الأعراض حتئ لزم أن يكون اتصاف الماهية به فرع 
تحققها في نفسهاء واستشهد بأقوال الشيخ الرئيس حول هذه المسألة. 


رفي «الاشراق التاسع» نائقش بعض إشكالات شيخ الإشراق علئ كون الوجود 
متحققاً في الأعيان؛ وأئبت أن العلم بحقائق الوجودية عن طريق الكشف واستعداد 
الونسان الكامل أهر ميسوق» فإذا جهل جهل كل ما عداه وعرفانه لا يحصل إلا 
بالكشف والشهود #من لا كشف له لا علم له». 


أما في الإشراقين العاشر والحادي عشر من هذا الشاهد فقد تناول مسألة العلم 
الإلهي والفلسفة الملكوتية» وفي هذه المسألة استدل بكلمات الشيخ الرئيس» وبيّن 
اعتراضات البعض علئ الشيخ وعدم إدراك البعض الآخر لكلماته» ورغم أنه تناول 
باختصار موضوع العلم وفق مطالب الشيخ؛ وعرض له مفصلاً في التعليق على 
إلهيات الشفاء. إلا أن كلماته في هذا الباب عظيمة وتحوي بعض الدقائق والتفاصيل 
الخاصة به. 


وفي «الإشراق الثاني عشر' بين المقولات العشر بنفس الطريقة التي اعتمدها 
الشيخ في الشفاء (راجع ص 7١‏ 4؟). 
الشاهد الثاني 


يشتمل الشاهد الثاني من هذا المشهد علئ إشراقات عدة؛ أولها في الإشارة 
إلى نشأة الوجود؛ والثاني في الإشارة إلئ حقيقة الوجود الذهني وإثبات الظهور 
المثالي والنشأة الأخرئ علئ أنها من حقائق الوجود. وقد بحث ملا صدرا من خلال 
الإشراقات العشرة هذه المسألة طبقاً لمختلف المسالك. وقد بحث مسألة الوجود 
الذهني في هذا الكتاب بشكل متوسط بينما فضّل ذلك في الأسفار”'' وحواشيه علئ 
الشفاء”") . إن إدراك كلمات ملا صدرا في هذا الموضوع أمر صعب للغاية» وهذا ما 
يميزه عن غيره من الحكماء. وقد عرض الشيخ في الشفاء لهذه المسألة9؟, ولكن 


.)80( راجم المجلد الأول من «الأسفاره. طبعة (1747) ه. ى  من ص (10) إلى ص‎ )١( 
.)188( إلن ص‎ )١١17( (؟) راجع حواشي ملا صدرا على «الشفاء؛. طبعة (1107) ه. ق. من ص‎ 


(9) راجم «الشفاء؛ للشيرخ ١‏ إلهيات» طبعة )15١5(‏ ه فى من صن (1501) إلى ص (197). 
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ثمة بون شاسع بين تحقيقاته وملا 0 


مشرية ومشرب قوم «الحكماء" الذين يعتبرون الصورة الذهنية والعلم عرضيةء وقد 
رد علئ ذلك بشيء من التفصيل» وقد ذكر في هذه المسألة قول الفصل وحققها بما 
لا مزيد عليه . 

الشاهد الثالث 


بجلاله ومرئبته وأن أيه وحذة نخصه وأيّة تعوت تشخصهةء2 وفيه إشراقات . 


«الإشراق الأول» في إثبات الوجود الغني الواجبي. يقسّم ملا صدرا الوجود 
في هذا الإشراق إلئ مستقل غير قائم بغيره إما لكونه موجودا بعد العدم وإما لكونه 
ذا ماهية» والماهية ليست سبباً للحاجة إلئ العلة ولا هي أيضاً مجعولة متعلقة 
بالجاعل» فالوجود المتعلق بالغير المتقوم به يستدعي أن يكون ما يتقوم به وجوداً 
أيضاء وقد ذكر هذا البرهان أيضاً في كتاب المشاعر والأسفار وغير ذلك من كتبه. 


وفي «الإشراق الثاني» أثبت عن طريق برهان خاص أن الحق تعالئ ومبدىء 
الوجود ينبغي أن يكون جامعاً لكل النشئآت والفعليات؛ فلا مكافىء له في الوجود 
ولا ند ولا شبه» بل ذاته من تمام الفضيلة يجب أن يكون مستئد جميع الكمالات 
ومنبع كل الخيرات فيكون بهذا المعنى تام فوق التمام؛ وفي القرآن الكريم وردت 
إشارات واضحة إلئ هذا الموضوع مثل الآية المباركة #وإن من شيء إلا وعندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم». 

إن الأسماء الحسئئ هى تلك الحقائق المتجلية فى رقائق الوجود وهى أصل 
وتمام حقيقة الأشياء . ْ ْ ْ 

وقد أوضح ملا صدرا في الإشراق الثالث في هذا الشاهد كيفية ثبوت الصفات 
ونشأة الذات لانتزاع الصفات الكمالية. وقد اختار هنا قول أهل العرفان بأن صفات 
الحق وأسماءه موجودات لا فى أنفسها من حيث الحقيقة الأحدية *ولله الأسماء 
ادن + أيا نا تدغواافك الأسماء الب ه. 


)١(‏ مباحث الوجود الذهني من ص (14) إلئ ص (95) من هذا الكتاب. 





بيان خصائص كتاب «الشواهد الربوبية» 
والصفات بعبارة أخرئ هي نفسها تلك الأسماء المتطابقة مع الذات. 


وفي الإشراقين الرابع والخامس بيّن ملا صدرا قدرته تعالئ وعلمه الكمالي 
بالممكنات؛ وذكر أقوال أهل الرأي وأصحاب الطرق في العلم وبين وجوه الخلل 
والفساد فيهاء وتحدث في مقام إثبات علم الله التفصيلي بالموجودات قبل تكوّن 
الأشياء؛ مستخدماً نفس العبارات التي استخدمها العرفاء في عالم المثال حول هذه 
المسألة»؛ وافترض الباري تعالئ بمثابة مرآة تعكس صور جميع الحقائق. وأوضح 
الفرق بين العلم التابع للمعلوم والعلم المتبوع المقدم علن إيجاد المعلوم؛ وجاء 
توضيحه في هذه المسألة طبقاً لطريقة العارفين”''» وذكر كلمات أهل السلوك مستنداً 
إلئ براهين فلسفية . 


في «الإشراق السادس» بيّن ملا صدرا الأساس بين الحق تعاليل وبين 
الموجودات» وضرورة العلاقة بين العلة المفيضة للوجود المعلول والمعلول المفاض 
من العلة؛ وأوضح العلاقة بين أسماء الله الحسنئ ومظاهرهاء فجوهر العالم صورة 
ومثال لذات الموجد واعراضه لصفاته» كما اعتبر حقيقة الذات بأنها الغنى عن 
الأشياء ومن العالمين ومرتبة نيوت الحقائق. وفعله ليس إلا إضافته القيومية 
المصحّحة لجميع الإضافات له» فله إضافة واحدة فقط يصححمح جميع الإضاقات 


الفعلية كما أن له ذاتاً واحدة يصحح جميع الكمالات الوجودية . 


وفي «الإشراق السابع؟ أثيت أن ذاته تعالن صرف الوجود الذي لا أتمّ منه 
والوجود أعرف الأشياء وأبسطهاء والله سيحانه وتعالئ أقرب من كل قريب «إلا أنه 
بكل شيء محيط» و7نحن أقرب إليه من حبل الوريد؛. (راجع ص "53 “"8). 

ومن هنا فإن ذات الحق لا كاشف له فلا جزء له خارجياً ولا جزء له عقلياً» 
وإذ لا ماهية له فلا جنس له ولا فصل ولا مادة له ولا صورة. لذا فإن من لاجد له 
لا برهان عليه. وأما صفاته فلا استحالة في كون معانيها ذوات حدود وبراهين لأنها 
مفهومات كلية . 

إن اسم الله والاسم الاعظم الذي هو في مقام جمع الجمع للأسماء وله مرتبة 
الخلافة بين الذات والصفات التفصيلية باعتباره متجلياً في جميع الحقائق» وجميع 


)١(‏ لفد بين ملا صدرا في «الأسفار؛ والمبدأ والمعاد مسألة العلم بشكل مفصل لم يتطرق إليها أي كتاب 
من غبل بهذا التفصيل . «الأسفار الأربعة»؛ إلهيات بمعنئ أخص ‏ طيعة )١787(‏ هاق» من ص (0*) 
إن ص (2)58. 
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الأجهاء ومظاهرها هي صورة وظاهر وسدنة هذا الاسم الأعظم واسطة ظهور جميع 
الموجودات» لذا يقول ملا صدرا: 
دوأما مقهوم أسم الله ومعئاه فوجود جميع الموجودات برهانه 
وحدود جميم الحقائق الإمكانية واقعة في -حذه؟. 

وقد اختار ملا صدرا في هذا البحث طريقة العرفاء”'2 واعتبر أن عالم الوجود 
هو صورة الحق واسمة؛ والغيب معنئ الاسم الباطن والشهادة معنئ الاسم الظاهر. 

أما في الاشراق الثامن؛ فقد أجرئ ملا صدرا تحقيقا في بيان وجوه الفرف بين 
الاسم والصفة؛ نفئ فيه تركيبة من المفاهيم المشتقةء وقد أورد هذا البحث أيضاً في 
الأسفار والمبدأ والمعاد والمشاعر. وقد بيّن المصنف مبحث المشتق مفصلاً في 
تعليقه علئ المشاعر وأثبت أن المشتق ليس بسيطاأً بشكل مطلقء وأن لفظ المشتق 
الإسمي القابل للحمل علئ الذوات موضوع لأمر وحداني قابل للإنحلال إلى معنون 
مبهم دون الل 

في «الإشراق التاسع» ذكر ملا صدرا سائر الطرق المطروحة للوصول إلئ 
الحق وصفاته واثاره؛ ثم تطرق إلئن طريقة الصديقين» وفي «الإشراق العاشر؟ طرح 
وبشكل كامل قاعدة بسيط الحقيقة وأتئن ببراهينه عليهاء وأثبت من خلال هذه القاعدة 
وحدة شخصية مختار العرفاء» واستشف من ذلك أن ما سوى الله أباطيل وأوهام. 


)١(‏ طرح ملا صدرا مباحث من هذا القبيل بالنفصيل في «الأسفار» وسائر كتبه» لكنه أكد في تفسيره 
للقرآن الكريم علئ ببان مثل هذه الحقائق. «الأسفار الأربعة»؛ إلهيات بالمعنئ الأخص - طبعة 
(1785ا)ه. ق ص لخلاء ذلاء .)4١‏ 
لقند لخص ملا صدرا هذا البحث عن بحث فصول العرفان المفصل في «الأسفار». أنظر شرح 
المشاعر مع تعليقات المصنف ‏ طبعة مشهد )١784(‏ ه. فى. ص  949(‏ 45), 
وقد فلنا في تعاليقنا علئ هذا الكتاب تبعا لسيدنا الأستاذ العلامة فقيه العرفاء والفلاسفة سيد الأكابر 
أديمث يركاته: إن المشتق متوسط بين الجوامد التي هي بسائط لفظاً ودلالة ومدلولاء وبين 
المركبات تفصيلاً التي هي مركبات والدلالة والمدلول تركباً تفصيلاء والمنوسط بينهما هو المشتق» 
فهي أمر وحداني لفظاً ودلالة ومدلولاً في النظرة الأولئ ولكنه ينحل إلئ شيتين في المقاماث الثلائة 
عند التحليل والتجرئة عقلا. 
هذا التحقيق جاء قبل الأستاذ العلامة علئ لان الفقيه المتبحر والفيلسوف الكبير أفضل المتأخرين 
الحاج الشيخ محمد حسين الأصفهاني المعروف بالكمباني في حواشيه علئ «الكفاية: طبعة 
(44١١)ه.‏ ق ص 31١(‏ 4) والسيد المحق داماد في «القبسات»», طبعة (؟1١5١)‏ ه. ق ‏ 
ص (47. 18). «ومفهوم المشتق ذات ما ميهمة؛ ينتسب إليها ميدأ الإشتقاق علئ أن تعتبر الإضافة 
إلن ذلك علئ شاكلة التقيبد على سبيل القيد» . 
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وبعد ذكر هذا التقريب بين الأصول والقواعد الكشفية» نفئ مسألة العلية والمعلولية 
من الوجودء واعتبر ضمن (إزالة الوهم» أن الوجود فرد متشخص واحد شخصي» 
وعلئ هذا الأساس أبطل مسلك ذوق التأله. 
وعقب هذا المبحث واصل المؤلف بحثه في علم الحق. وحمل مسألة توحيد 
الوجود ومسلك القائلين بالتشكيك الخاص وخاص الخاص بعض النتائج؛ منها 
مسألة خلق الأعمال وإبطال الجبر والتفويض وإثبات أمر بين أمرين وحمل 
المتشابهات في القرآن الكريم علئ المعنى الظاهر وحمل ألفاظ التشبيه عل مفهومه 
الأول من غير لزوم تجسّم وتكثر علئ الباري تعالئ كما ذهبت إليه الحنابلة 
والمجسّمة فهذا من غوامض الإلهية التي لا يمسها إلا المطهرون. 
وضمن مسألة علم الحق وقدرته أوضح ملا صدرا مسألة المبدأ والتشكيك في 
فعل الحق والفرق بين الكلام والكتاب. وكل هذه المطالب هي تلخيص لما ورد في 
الأسفار الأربعة بالتفصيل . 
ففي هذا الكتاب كما في «الأسفار؛ اعترض ملا صدرا علئ المتكلمين قائلا: 
«ومنهم من أول البعض وقرر البعض كمن يؤمن ببعض ويكفر 
ببعضص ١‏ فكل ما ورد في المبدأ فأولوها وكل ما ورد في باب المعاد 
فقرروها علئ ظواهرهاء والتفكيك غير معقول والتفصيل ترجيح بلا 
مرجح"١‏ . 
كان من المناسب أن يخصص المؤلف شاهداً آخر لبقية مباحثه المتعلقة بالأمور 
العامة لما هناك من اختلافات في الرأي حول أصول العقائدء ولكن المصنف قرر 
استكمال المبحث الخاص بالأمور العامة في الشاهد الرابع . 
الشاهد الرابع 


ويشتمل هذا الشاهد علئ إشراقات في سائر الأمور العامة. 
«الإشراق الأول» في المتقدم والمتأخر وأقستامهما. وقد تناول ملا صدرا هذا 
المبحث باختصار مع ذكر بعض النقاط الدقيقة'''. 


)١(‏ إستناداً إل وحدة الوجود وتشكيك حناص الخاص» فإن حقيقة الوجود هي باعتبار الغنى عن العالمين 
وعدم التعين لا المتقدم ولا المتأحرء ولكن باعتبار التجلي والظهور المحسوس والخفاء في ذات 
الحقيقة متأخر في مكان ومتقدم في آخرء إلا أن التقدم والتأخر وفق مسلك أهل الله هما أمر خارج 
عن أصل الوجود. وكذلك تقدم الوجود علئ الوجود ياعتبار حصول الكثرة الوجودية المتقدمة (بحق - 





الشواهد الريوبية 


«الإشراق الثاني» في الواحد والكثير. إن الوحدة والكثرة بالنسبة للوجود هي 
من العوارض التي لا يحتاج الوجود في الاتصاف بها إلى خصوصية. 

«الإشراق الثالث: في أقسام التقابل والغيرية. وقد بين ملا صدرا هذا البحث 
مفصلاً فى الأسفار ومختصراً فى هذا الكتاب. وحسب مسلكه القائل بأصالة الوجود 
واعتبارية الماهية» فإن ملا صدرا لا يعتبر الوحدة من الإعراض كالوجود فهر يعتقد 
بأنها غير زائدة علئ الوجود. إن الوحدة تشترك مع الوجود في جميع الأحكام, 
وهى تعتبر من الأمور الذاتية للوجود: #تفصيل العدد لمراتب الواحد مثال لإظهار 
الموجودات وجود الحق ونعوته وكون الواحد نصف الإثنين وثلث الثلاثة وربع 
الأربعة. . . الواحد ليس بعدد باتفاق أهل الحساب والعدد ليس بواحد لأنه يقابله مع 
أنه عين الواحد الذي يتكرر. . . الحق المنزه عن نقائض الحدثان بل عن كمالات 
الأكوان هو الخلق المشبّه؛. 

«الإشراق الرابع» في العلة والمعلول. يوضح ملا صدرا في هذا الإشراق 
أقسام العلة وبحث المسألة المهمة القائلة بأن وجود كل معلول من لوازم ما هي علة 

«الإشراق الخامس» وفيه موضوعات مثل إثبات الفاعل. وفي مسألة إثبات 
الفاعل يستشهد ملا صدرا بالقول المشهور للأقدمين ١وفعل‏ كل فاعل مثل طبيعته؛» 
ويتناول بعض العقبات في هذا. 

ولأن الحق ثابت محض «(والعقول كذلك من صقع الربوبية وتابعة للحق) 
يجب أن تصبح واسطة في مقام صدور عالم الخلق والمادة وهو عين التجدد 
والحدوث عن طريق حركة ثباتها عين التجدد. 


وأوضح هذا البحث مفصلاً في مؤلفاته لا سيما في الأسفار ورسالة الحركة 
والمفاتيح. وبعد بيان هذا المختصر حذد ثلاث مراتب للوجود وفق آراء العرفاء 
وجاء ببراهين متعددة علئ أصل الوجود وعدم صلاحية الماهية للعلية والمعلولية 
وجادل في قول بعض المتقولين بأصل الماهية وأصل الإتصاف» كما بيّنَ-بعض: 
أحكام العلة والمعلول. وبعد حديثئه عن بعض أحوال العلة تطرق بشكل سريع إلى 
مسألة الشوق للهيولى إلئن صورتها وإن استبعده الشيخ . 


- الازم وتأخر بقضاء حتم) وتقدم الوجود علئ الماهية تقدم بالحقيقة. «الأسفار الأربعة»» طبعة 


.)5894-787( ه. فى فصل بيان أقسام التقدم والتأخر ص‎ )١1745( 





بيان خصائص كتاب ١الشواهد‏ الربوبية» سيم 


وقد أورد ملا صدرا هذه المسألة بشيء من التفصيل في المجلد الأول للأسفار 
وفي الإلهيات بالمعنئ الأخص . 

وفي هذا الإشراق أيضاً نقل حكم الشيخ الرئيس في مسألة العلة والمعلون 
ومثّل ذلك بأمثلة عدة. 

بين في «الإشراق السادس» عدة مسائل مهمة متعلقة بأحكام العلة والمعلول: 

الأول: أن المبدأ الفاعل بالقياس إل الماهية الموجودة المعثوئة فاعل وبالنسبة 
إل نفس الوجود الفائض عليها منه مقوم لا فاعل'''؛ والمصنف يسعى وفق آراء 
العرفاء إلئ نفي العلية والمعلوية من الوجود. وقد أشار إلئ هذا المعنئ أيضاً في 
الفصول العرفانية في الأسفار بصورة أخرئى”"'. 

والثاني: أن الصورة في, كل شيء نمام حقيقتهء والمادة أمر مبهم لا متحصل . 

والآخر: أن صور العناصر «العناصر الأربعة» غير داخلة في حقيقة المركب 
العنصري . 

والآخر: أن الصور النوعية عين الوجودء والوجود ليس بجوهر ولا عرض. 


وبِيّن عدة قاط لإثبات أن الحركة في جواهر الأجسام نافعة. واستناداً إلى الأصول 
الحكمية فإن الحركة الجوهرية مبنيّة على قواعد سنبينها فيما بعد. 


«الإشراق السابع» في الإمكان والوجوب والقوة والفعل وفي إثيات الطبيعة في 
كل متحرك وفي سبب الموت الطبيعي”" . 

إن مقدمة وجود الحركة بل علة حدوث المتحرك والفاعل المباشر والمزاول 
للحركات هو الهيولى الأولي؛. والجسم يتحرك بالقوة لنيل الكمال وتحصيل 
الفعليات. إن الصور تتوارد علئ الهيولئ بشكل متتابع» والهيولئ يتحرك نحو صور 
الجواهر. وهذا هو معنئ الحركة في الجوهر”*؟. 


)1١(‏ لقد ناقشنا هذه المسألة في مسفوراننا لاعتقادنا بعدم صحتها: لأن المقوم والفاعل أمر واحد في 
الحقائق الوجودية هو المبدأ والمعاد «لأن النهايات هي الرحوع إلى البدايات؛ وهكل شيء يرجع إلئ 
أصله؟ وفي التنزيل «إنا لله وإنا إليه راجعون». #وإن إلئ ربك المنتهى» . 

(؟) انظر الفصول العرفانية في الأسفار»؛ العلة والمعلول. ص .57١(‏ الالال 177). 

(6) لآن منشأ فاعل الموت؛ الطبيعي هو لزوم رجوع الفرع إلئ الأصل . 

(4) يشكل الهيولى مع صورة هلناه علئ الدوام مرضوعاً ثابتاً للحركة ولأمر عين التجدد والنفس السيالة؛ 
وهذا المقدار من الموضوع يكفي لشدة غموض المسألة ودفة مسلكها وصعوية دركهاء أنكرها الشيخ 
الرئيس رئيس المشائية والشيخ الإشراقي رئيس الإشرافيين. 





الشواهد الربوبية 


ويعتقد ملا صدرا بأن المبدأ القريب والفاعل المباشر للحركة يجب أن يكون 
سيالاء وأورد براهين متعددة لإثبات ذلك. إن الفاعل المباشر للحركة والطبيعة 
السيالة وفاعل وجود الحركة ومخرج المتحرك من القوة إلئ الفعل» هو الحق الأول 
أو وجه من وجوه الحق. 


وقد غفل حكماء المشائية والإشراق عن هذا الأصل التام ونفوا الحركة في 
الجواهر» ومن هنا يجب أن يكون الموجود الثابت مجرداً من المادة؛ أن أصل 
الطبيعة قابلة للاشتداد والتضعف . واستناداً إلى قانون الحركة واستكمال الذات ولزوم 
رجوع كل فرع إلئ الأصل» وأن علة مفيض الوجود معلولة بالصورة التامة وكمال 
المعلول ومبدأ الرجوع؛ عزى ملا صدرا علة الموت الطبيعي إلئ اضمحلال القوئ 
الجسمانية وفناء البدن. 


وبعد أن تكلم ملا صدرا عن القوة والفعل وتقسيم الشيء إلئ موجود بالقوة 
وبالفعل وبيان وجوب تحرك المادة حسب جوهر الذات في الصور الجوهرية؛راح 
يطرح مبحث الحركة والسكون الذي بيّنه قوم في المباحث الطبيعية”''» بعض مباحث 
الحركة والسكون أورده في الإشراق السابع» كما أورد قسماً من أحكامه في الإشراق 


الثامن , وقد استشكل البعض درج ملا صدرا الحركة والسكون العارض للجسم في 
العلم الإلهي؛ في حين أنها تعتبر مسألة طبيعية واستشكالهم هذا ليس في محله؛ إن 
الحركة بمعنى أشمل هي مثل القوة والفعل من العوارض الطبيعية للوجود»ء وقد 
أوضح ملا صدرا في هذا الإشراق المباحث المهمة لحركة الجوهر ثم أورد بعضاً من 
أقسام وأحكام أصل الحركة؛ وأئبت في لختام هذا البحث حدوث العالم الزماني علئ 
أساس الحركة الجوهرية» وبهذا التحقيق جمع بين الشريعة والحكمة؛ والشريعة 
المحمدية جامعة للحقائق البرهانية والمأرب الكشفية والخطابات اللطيفة كيف 
ومشرعها يتكلم مع كل طائفة علئ قدر أفهامهم. 
الشاهد الخامس 

يشتمل الشاهد الخامس من المشهد الأول علئ أحوال وأحكام الماهية 

واعتباراتها التي عبّر عنها أهل الحكمة بالكلية الطبيعية» وقد تناول شيخ المشائية 


)092 قال في «الأسفار؟ : إن الحركة والسكون شبيهة بالقوة والفعل ؛إذ لا يحتاج الموجود في عروضهما له 
إلن أن يصير نوعاً خاصاً طبيعياً أو تعليمباً. «الأسفار؛ . طبعة ١747‏ ه. قء المجلد الأول» الأمور 


العامةء فصل في الحركة والسكون» ص (519. 45١”ء‏ لاك فكل. 3559), 





بيان خصائص كتاب «الشواهد الربوبية؛ 


«أعلى الله مقامه» هذا البحث مفصلاً في الشفاء. 


وقد ذكر ملا صدرا في هذا الكتاب اعتبارات الماهية» وحقق بشكل ملخص 
في ألفرق بين الجنس والفصل والنوع والمياحث الخاصة باعتبارات الماهية» وتناول 
مسألة لم تتناوله كتب المشائين والإشراقيين» وأكد أن الفرق بين الكلي والجرئي هو 
في وجود السعي والوجود المقيد. وحقق في أن أول ما يدركه السعي العقلي في 
مقام درك الكليات العقلية للوجود الكلي هو "كروية شيء من مكان بعيد أو هواء 
مغبرء ويرئ ذلك قابلاً على المتكثرات ومردداً ومحتملاً بين أمور كثيرة. لأن نفس 
الماهية ليست بكلية وجزئية لأن الصدق على الكثيرين خارج عن نفس الماهية فلا بد 
أن تتحد الماهية مع وجود سعي مطلق لأن يصدق علئ المتكثرات فيجب إرجاع 
جميع هذه الأحكام إلئ الوجود. 

وفي هذا البحث اعتبر ملاك التشخص والجزئية من ناحية الوجود وذكر سائر 
الأقوال» مبرراً بعضها ورافضاً البعض الآخرء وأورد شواهد علئن أصالة الوجودء 
وبيّن باختصار علامات وإمارات التشخص . وفي جانب آخر من بحثه عرض لمسألة 
تعيين موضع من الفلك للمنطقة وموضع منه للقطبين مع تساوي استحقاق الجميع 
لتوجيه الحركة إليهاء واعتبرها بأنها ترجيح بلا مرجح . 

وهذان الإشكالان مطروحان منذ قديم الزمان دون أن يرد عليهما أحد بشكل 
صحيح ؛ إلئ أن جاء ملا صدرا ليجيب عليهما. 

وفي «الإشراق الثالث» يبيّن ملا صدرا سبب تكثر نوع واحد في الأشخاص. 
ومن المسلّم به أن سبب التكثر الفردي في ماديات المادة والموجودات البرزخية هو 
الجهات الموجودة والحيثيات المتكثرة في العقل المدبر للنوع. إن كل مجرد عن 
المادة فحقٌ نوعه أن ينحصر في فرده. ومن لا سبب له ولا علة كواجب الوجود 
يتشخص بنفس ذاته كالماهية الكلية . 

إن تشخص العقول المجردة بالوجود ناجم عن الفاعل التام الوجوب. وفي 
تشخص سائر الموجودات فإن للوضع والجهة والزمان وسائر المستلزمات المادية 
مداخل . 

كما بِيّنَ ملا صدرا في الإشراق الخامس الفصل والفرق بينه وبين ما يلزمه 
وكيفية اتحاده بالجنس ونسبة الحد إلئ المحدودء كما تحدث عن الحد للأنواع 
وأفراد الأنواع» وبيّن هذا المعنى أن الشخص بما :هو لا حد لهء كما عدّد الفروق 
بين التركيب العقلي والتركيب الخارجي . 





'الشواهد الربوبية 


ثم يتحدث ملا صدرا عن كيفية وجود فصول الجواهر: واعتبرها وجوداً 
خاصاًء وأورد أفوال المشائين والإشراقيين والرواقيين في هذا المجال”''؛ كما بحث 
في معنئ الوجود الكلي الطبيعي ومعنئ الأشد والأضعفء ويدا ميّالاً إلى وقوع 
التشكيك في المأهيات وذكر أن تفصيل مباحث التشكيك وارد في كتاب 
«الأسفار»”"'. ثم تطرق إلى رأي شيخ الإشراق في مسألة انتشكيك بالماهيات. وهو 
يعتقد أن التشكيك في الماهيات بحسب الذات أمر جائز. نو لم يكن هناك أدلة على 
أصالة الوجود لما كانت نفس الماهية «بما هي هي توانت عن القبول بالتشكيك. إن 
الجامع بين المراتب الشديدة والضعيفة له مفهوم كليّ مبهم قابل للتشكيك في مقام 
حمل الأفراد. 


المشهد الثانى 


إن المشهد الثانى للكعاب يشتمل علئ وجوده تعالئ وإنشائه 0 ة الآخرة 
والأولى وهى مقدمة الآخرة وكيفية صدور الكثرات ٠»‏ وفيه شواهد. 


الشاهد الأول 


في صنعه وإبداعه وفيه إشراقات. وقد فرغ المصنف من كيفية وجود الحق 
تعالن وسبل الثبوت والوجود: وبيّن ذلك في المباحث السابقة . وهذا المشهد الذي 
يحوي الإلهيات الخاصة والمسائل الربوبية في أكثر مباحثه يشتمل على مسائل من 
قبيل غنائه عمًا سواه وقيامه بذاته وبيان أق.ما له مداخل فى الأقياء هو عين ذات 
الحق وفاعليته لا حدّ لها علن كل شيء وإلاً لما كان الحق الأول للوجود المطلق 
والمبدأ الحقيقي» فهر مبدأ جميع الخيرات ومنتهى جميع الحقائق. فكل صفاته عين 
ذاته وصفات الأشياء من لوإزم صفات الحقى. إن كل ما هو موجود في الصقع 
الربوبية من كمالات وخيرات موجود بنحو الأصالة والصرافة والتمامية. كما أن أول 
فيضه أمر وحداني. وأول موجود يقبل بفيضه الأول هو العقل الأول وهو واسطة 
صدور الكثرات من الحق. وبيّن المؤلف بعد ذلك أن الحق تعالئ هو مسبب صدور 
الكثرات والملائكة العقلية والنفسية . 


"الإشراق السادس» في ننزيهه تعالئ عن مذاهب وعقائد الجهّال. وبين فيه 
الكاتب أن غالبية الناس لا يعبدون الحق تعالئ بوجه الإطلاق» بل يعبدون 


.)١68١( تجدون البحث مفصلاً في الجواهر والاعراض . «الأسفار؟ة  طبعة "8اه. فى. ص‎ )1١( 
.)948( (؟) كتاب «الأسفار»  المجلد الأول طبعة (85؟١) ه. ق؛ ص‎ 





بيان خصائص كتاب «الشواهد الربوبية» ا 


مصنوعات أذهانهم وأوهامهم وتخيلاتهم؛ لكن جميع الموجودات حتئ عَبّْدة 
الأصنام يؤمنون أن أمره ماض ومشيئته نافذة وحكمه جار لا مجال لأحد في التمرد 
والتقضَّي أعني بذلك الأمر التكويني والقضاء الحتمي: والدين الفطري والعبادة 
الذاتية ثابتان في جميع المخلوقات. إن منشأ الطاعة هو الاسم الهاديى ا 
العصيان هو الاسم المضل . إن الله سبحانه وتعالئ يحب عباده وهو أشد سار 
ومسرور ومبهج ومبتهج بذاته؛ وقد بين ملا صدرا ذلك وفق مسلك أهل العرفان» 
واعتبر أن منشأ الاستكمالات ومبدأ الحركات الجوهرية للجواهر الصورية والمادية 
هو عشق المبادىء العالية والشوق إليهاء لأنه يعتبر أن الوجود هو عين العشق 
والحب والابتهاج والحياة؛ وأوضح أن الحياة سارية منه تعالئ في جميع البسائط 
والمركبات. 


وكرس ملا صدرا قسماً آخر من مباحثه للإلهيات من قبيل كيفية دخول الشر 
في القضاء الإلهي وأن الشر مقضي بالعرض. إن الهيولئ هو مصدر الشرور والحق 
منبع جميع الخيرات» وله النفس المدبّرة علئ جميع البسائط والمركبات من نبات 
وجماد وحيوان» ولإثبات هذا المعنئ استشهد بعد إقامة بعض البراهين بكلام المعلم 
الأول في #الأثولوجيا» وقال إن النفس هي علة اتصال الجرم ووحدانيته”''؛ فهو 
يعتقد بأن النفس لولا أن تلزمه لتفرّق ولم يثبت علئ حال واحدة. إن الكلمة الفاعلة 
فى عالم الأرض هي النفس المدبرة للأجساء”©. 


«الإشراق الحادي عشر؟ فى كيفية طاعة العقول الطولية والعرضية لربٌ 
العالمين. إن طاعة هذه العقول هى طاعة فطرية عقلياً ونقلياً ولا تعرف العصيان. 


ويئبت ملا صدرا في الإشراق الثاني عشر أن عالم العقول هو عالم واحدء 
وأن نشأة كل عقل متصلة بنشأة الآخرء وأن حقيقة كل عقل كلي بالنسبة لما دونه 
بسيط الحقيقة وكل الأشياء؛ وكل علة عالية هي تمام معلولهاء لأن العلة تكون 
صورة تمامية المعلول وأصل وجوده. 


- ص ل الملا 0 «إن كل - جرم غليظاً كان أو للفاً فإنه ليس علة ! لوحدانيته؛. 


31( لكل نوع من الأنواع فرد مثالي وبرزني وفرد عفلاني حافظ للأفراد الماديين. وهذه المسألة المهمة 
تعث ليا البرهان والكشف »؟ وقد عجر سكماء الإسلام عن دركها وبرروا وأولوا كثيرا من 
المسلمات الدينية من المباني عن طريق إتكار مثل هذه المسائل. 


الشواهد الربوبية 
الشاهد الثاني 


يتطرق ملا صدرا في الشاهد الثاني من المشهد الثاني إلن مسألة الصور 
المفارقة والمُثُل النورية الأفلاطونية. وقد بيّن المصنف غرض أرسطو”'' وأفلاطون 
وسقراط من إرادة معنئ أن لجميع الأفراد والأنواع المادية فرداً نورياً وعقلياًء ثم نقل 
عبارات الشيخ في هذا الباب من كتاب «الشفاء»» وأشار إلئ استدلال الشيخ وعمل 
علئ إضعافهء وبرر كيفية حمل المثل العقلية علئ الأفراد. وفي الإشراق الثاني تطرق 
إل الأقوال الواردة في المثل وتأويل المثل النورية وسعمئ إلئ إبطالهاء كما أبطل من 
ظواهر ونصوص القائلين بالمثل وجه تأويل كلامهم . 

وفي الإشراق الثالث أورد براهين متعددة علئ وجود المثل وأكد علئ برهانين 
لم نلحظهما في أسفاره أو غيره من مؤلفاتهء الأول من جهة الحركة والثاني من جهة 
الإدراك؛ ونحن قد حققنا مرامه في إثبات وجود الصور المفارقة. 

وفي الإشراق الرابع دفع المفاسد والإشكالات الصادرة من الشيخ وأتباعه 
وأترابه بحق القائلين بالمثل المفارقة» وبرهن علئ الإشتراك النوعي بين المثل 
والأنواع المادية. 

وفي الإشراق الخامس نقل استدلال الشيخ المقتول علئ وجود المثل؛ وبعد 
مناقشة استدلاله أكمل براهينه وتطرق إلئ كلمات أرسطو في «الأثولوجيا». وفي 
الإشراق السابع رد الشكوك المتعددة للمتأخرين بالمثل النورية. لكنه لم يأت في هذا 
الكتاب ولا في «الأسفار» بدليل علئ إمكانية وجود المثل النورية ووقوع الصور 
النورية الأفلاطونية» لكنه في حواشيه علئ حكمة الإشراق للشيخ المقتول وشرح 
العلامة الشيرازى تحدث عن إمكائية هذا الوجودء ونحن بيّنا ذلك مفصلا فى تعاليقنا 
علئ الأسفار وهذا الكتاب وشرح الأحوال والآراء الفلسفية لملا صدرا. 

المشهد الثالث 

ويختص المشهد الثالث من هذا الكتاب في بيان حقيقة المعاد وكيفية تكوين 
النفس ورجوعها إلئ الله جل جلاله وعم نواله. 

ونظراً إلى أن مسألة ولادة النفس المجردة ورجوعها إلئ بارئها حتمي لرجوع 
كل شيء إليه تعالئ ووجوبه عقلاً ونقلا وكشفاً وهو ما يتوقف علئ صلوح القابل؛ 


)١(‏ يقصد ملا صدرا من أرسطوء صاحب كتاب ألولوجيا فلوطين» لأن أرسطو لم يكن يعتقد بالمثل 
الأفلاطونية كسائر المشانين. 
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ولا بد في العناية من وجودهما جميعاً كما أقيم البرهان عليه فلا بد من وجود ما 
يقبل الكون بعد الكون: وهما المادة بإمكانها واستعدادها والحركة بتجددها 
وإعدادها. 


واستناداً إلى جميع الأقوال فقد تحدث عن النفس الإنسانية (من نفس ناطقة 
روحانية الحدوث أو مادة تبلغ درجة التجرد بالتحولات الجوهرية) وأجرى تحقيقات 
لا نظير لها فى هذا المبحث. 

ومن هنا فإن المصنف تطرق قبل بيان حقيقة المعاد إلن طريقة تكون العناصرء 
وقسّم الموجود إلئ مجرد تام يصبح موجوداً بمجرد وجود الفاعل» وموجود يحتاج 
وجوده إلئ وجود المادة» وأوضح أن الوجود في مرحلة النزول يبدأ من المجرد 
وينتهي إلئن المادي وفي مرحلة الصعود يبدأ من المادة وينتهي إلى المجرد . 

وبين المصنف الأجسام الاستقسية وقبولها تراكيب متعددة» ثم تطرق إلى 
مسألة تكوّن النبائتات» وأوضح مسألة المولدة والمصورة وبحث في كيفية نبلور هاتين 
القوتين»؛ قوة للنفس الإنسائية والنفس حادثة بعد حدوث المزاج وتمام صور 
الأعضاءء وكيفية ظهور النفس بعد المولدة في حين أن القوة المتأخرة من الوجود 
ذي القوةء ونقل كلمات قوم في هذا المجالء: ثم رد علئ إشكالات الفخر الرازي 
والشارح المسيحي علئ الشيخ؛ بعد ذلك بحث في مبادىء الحركات الاضطرارية 
والطبيعية والاختيارية» وبيّن أن للحركات الطبيعية مبادىء مختلفة» بعضها من عالم 
النفس والتدبير وأدناها من عالم الطييعة والتسخير وبعضها الآخر من عالم العقل 
والتأثير . 


وأثيت صدر المتألهين أن للإنسان والحيوان إرادة متفئنة» وأكد أن في الإنسان 
قوة تدعوه إلئ عالم الخير الحقيقي والكمال الأبدي. وأئيت لهذه المناسبة أن 
للإنسان بعد هذه النشأة نشأة أعلئ وأكمل» واستدل بالكتاب الإلهي في إثبات أن 
للإنسان نشأة يكون له رزقه فيها بكرة وعشيّاً. وأثبت أيضاً مسألة التغذية في الحيوان 
بما هو حيوان ما دام حيأء وأن للحيوان قوة أحرى إدراكية من الحواس الظاهرة 
وغيرها ليميّز الملائم عن النافر والنافع عن الضار. 


وفي الإشراق السابع برهن علئ المدارك الباطنية الموجودة في غيب الوجود 
الإنساني» ونقل كلمات الشيخ في بيان حقيقة قوئى الإنسان.؛ وبحث بشكل مركز 
فيما إذا كانت وحدة الذاكرة اعتبارية أم حقيقة» وأخطأ الفخر الرازي الذي اعتبر أن 
الشيخ في كلامه متردد في أمر القوى . 
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والمسألة المهمة التى أوضحها المصنف في هذا الإشراق هي تجرد قوة الخيال 
وسائر القوى المدركة للجزئيات . 

كما اعتبر قيام الصور القائمة بالمدارك الباطنية قياماً صدورياًء والحق معت 
لأن نسبة الصور الإدراكية إلئ النفس. تسبة الفعل إلئ الفاعل افآمن بوجود عالمى أنخر 
مقداري جسماني" . 

والإيمان بوجود عالم مقداري وقيام صور مبجردة بمحال مجردة أنفع من ع 
تحقيق في أمر المعاد الجسماني . 

كذلك بين حكمتين مشرقيتين في إثبات أن للنفس جهتين نورية ونارية. نارية 
وهى جهه ة الطبيعة «دثار الله الموقدة؟؛ ولهذا خلقت من نفخة الصور» ونورية كائمة 
بالحق ورضوان الله الأكبرء فإذا ما أصبحت ناره نور وتجردت من الكدورات 
لأصبحت تامة الوجود. ثم قسّم النفخة إلئ قسمينء نفخة تطفىء الثار ونفدتة أخر 
تشعلها. وقد تأثر في معظم هذه المباحث بالشيخ الأكبر ابن عربي . 

وحقى ملا صدرا في عدة مواضيع نافعة في أمر المعادء الأول أن جميع ثوى 
الإنسان تتحد في منزلة الرجوع إلى غيب الوجود والسفر من نشأة إلئ نشأة أخرئ» 
وانثاني» أن بين كائنات العالم يمتلك الإنسان خواصٌ عجيبة وآثاراً محيرة: والإنسان 
إما أن يكون مغموراً بالشر أو يكون مغموراً بالخيرء أي يكون للنفس في ذاتها قوتان 
نظرية وعمئية تلك للصدق والكذب وهذه للخير والشر. وفي مسألة الرجوع إلى الله 
تعالئ يختلف إنسان عن إنسان آخرء فالنفوس الكاملة في هذه النشأة تصبح منشأ 
خرق للعادات» وأما النفوس المتوسطة فتصل فى نشأة الآخرة إلئ الفناء ا 
وحسب الدلائل العقلية والنقلية فإن أهل الجنة يوجدون ما يشاؤون بصرف الإرادة. 
على عكس الكمْل فبعد رفع الحجب النورانية والظلمانية والفناء في الحق الأول 
يصير وجودهم وجوداً حقانيا والوجود الحقاني يكون سيره وسلوكه إلْهياً. 

قد بين الشيخ #قله؟ أحواللات النفوس فى نشأة الآخرة وشرح بشكل مبسط 
تأثير كمال القوة العلمية والعملية في الصقع الداخلية للنفس» وأوضح أن نفوس 
الأشقياء في الآخرة تصبح مصدرا لصور مؤلمة ومعذبة؛ متحركة فى الملكات 
والصور الحاصلة من الملكات . 

وبين ملا صدرا مراتب العقل النظري وحصر مراتب العقل العملي بأربع 


يشعيزل كاهه ادن لهذا المشهد علئ إشراقات أثبت من خلالها ملا صدرا 
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و-جود مرتبتين للتجرد في الإنسان تجرد وتروحن عمّلي ومثالي. فمن جهة أثبت 
الشيخ تجرد الصور الإدر'كية ومن جهة ثانية أورد برهانا علئ تجرد ذات النفس 
والروح الإنسانية» ورذ علئ النقوض والمناقشات. 

وبعد إقامة البراهين الكاملة وطرح دلائل مقنعة أبدئ تمسكه بالأدلة النقلية 
وبحث في مسألة حدوث النفوس وأكد تعدد النشآت خلافاً لقول الحكماء؛ ولم 
يحصر نشأة الوجود بالنشأة العقلية والحسية. 


وقد أبطل المصنف العلامة «قده؟ ' ويشكل مختصر التناسخ وحصر النفس 
المذبرة للبدن في المدبر الواحدء واعتبر أن للنفس الإنسانية لكونها من سنخ 
الملكوت وحده جمعية هي ظل للوحدة الإلهية ابسيط الحقيقة كل الأشياء وتمام 
الكمالات»: واعتبر أيضاً أن النفس الآدمية ما دام كون الجنين في الرحم درجتها 
درجة النفوس النباتية علئ مراتبهاء وبيّن في هذا المقام أمورأ كثيرة نافعة في إثيات 
حشر الأجساد مثل ملكات باعتبار الأفعال القبيحة منها والجميلة تكمن فى بطون 
النفس لتتحول صحيفة وجود الإنسان إلى كتاب مفصل تشهده النفس بعد انفصالها 
عن البدن وجميع الحواس «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاة. 


وبيّن ملا صدرا أقسام التناسخ واعتبر قسماً مئه وهو النسخ والمسخ الملكوتي 
الحاصل من تجسم الأعمال وتكرر الأفعال جائزاً بل واقع؛ وأبطل الأدئة المذكورة 
علئ وجود التناسخ وأثبت أن هناك مراتب من الجنة والنار للنفوس الإنسانية باعتبار 
الأطوار الوجودية «وهذا شديد الغموض دركه دقيق المسلك غوره». 


وهذا القسم من الشواهد منحصر في ذكر أدلة علئ معاد النفوس والأرواح في 
مقام القيامة ومقام عودة الحقائق إلى الأصل . 

إن مباحث هذا الكتاب هي خلاصة لمطالب الأسفار والمبدأ والمعاد 
والمفاتيح . وقد أورد ملا صدرا في هذا الشاهد عدة إشراقات حول عودة الروح 
وحقيقة السعادة والشقاوة العقلية وتعذيب الأشقياه وإحراز السعداء مراتب السعادة. 

مثل: بيان حقيقة العقل بالفعل وتوضيح أن النفس تصل بعد طيّ مراتب 
الكثرات إلئ مقام الوحدة والجمعية؛ وتشهد في ذاتها جميع الحقائق. 

في #الإشراق الثاني" بيّن كيفية اتحاد الصورة المعقولة مع النفس» بل ويعتقد 
وحسب براهين عدة أن الصورة الإدراكية تتحد مع المدرك» ويوم القيامة وهو يوم 
بروز حقائق كل المدركات والصور الحاصلة من نتائج أعمال النفس ولا وجود لها 
خارج مقام سلطان النفس» وبيّن أن الإدراك داخل في مقام العلم والتجرد والجسم 
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الذي تغمره المادة فاقد للإدراك . 

أن ما يراه الإنسان يوم القيامة يشهده في عالمه؛ فبعض النفوس تبلغ درجة 
الكمال» وبذا يكون بمقدورها أن تشهد جميع الحقائق. 

الإشراق الآخر في هذا الشاهد هو في كيفية ارتباط النفوس بالعقل الفعال؛ 
فالعقل الفعال مرتبط بالإنسان بواسطة المدركات التي تشهدها النفس في ساحة ذلك 
العقل. وهذا الارتباط يكون بحجم طريقة الإدراك؛ فكلما كان الإدراك تاماً وكاملا 
كان هذا الإرتباط والاتحاد كاملاًء إذن للعقل الفعال وجود في ذاته» ووجود بالنسبة 
لنا شهدنا فيه صوراً وتأثرنا من مشاهدته. 


والإشراق الآخر الذي يعتبر نافعاً جدأً في أمر معاد النفوس هو أن الإنسان 
تنزل من مقام العقل إل مقام المادة ومن المادة بدأ يتحول إلئ مقام التجرد الحيواني 
والخيالي» ويدخل من التجرد البرزخي إلئ التجرد العقلاني انتهاء بالفناء في ساحة 
الحق الباقي. وكل المراتب التي يطويها في هذا العروج يحمل تبعات أعماله من 
مرتبة إلئ مرتبة أعلئء فالافراد الذين يجدون كمالهم في الشقاوة يحملون معهم 
مراتب من هذه الشقاوة والكمّل من العارفين يصلون في مسيرتهم التكاملية إلى درجة 


ومرتبة يضبطون فيها كل الحضرات الوجودية. 

«الإشراق الخامس» في أن الإنسان العقلي والإنسان الحسي شيء واحد 
مبسوط» فالإنسان في مقام التوطن في بلدة التجرد واجد لجميع قوى الإنسان 
الحسية والمادية» ولكن هذه القوئ موجودة بشكل أحادي وصرف بالوجود العقلي» 
وبعد الظهور في عالم الأجسام تتكثر القوىئ الأحادية وتختلف مواضع الإدراك: وكل 
قوة من القوئ الإدراكية لها أفعالها الخاصة بها تحشر في مقام الحشر يوجود 
عريض . 

ويبيّن ملا صدرا في إشراق آخر السعادة الحقيقية وفي إشراق ثانٍ الشقاوة 
الحقيقية ودرجات الناس في هذه الشقاوة وتلك السعادة» وخصّص الإشراق التاسع 
للنفوس الناقصة والمتوسطة وسعادتها وشقاوتهاء وبحث في كيفية بقاء النفوس 
الساذجة وسعادة الأرواح الناقصة مثل الأطفال؛ وناقش كلام الشيخ”'2 والآخرين 
وأشار إلن أن السعادة والشقاوة لا تنحصران بالسعادة والشقاوة العقلية» وأن للوجود 


)١(‏ إن الشيخ والآخرين يقولون ببطلان واضمحلال نفوس الأطفال بعد فناء البدن في حين ثبت تجرد 
الخيال» وكل موجود يرد المرحلة الحيوانية بمعنى أنه يحظى بمرتبة من الإدراك الخيالي تبقئ إلى 
الابد «وليس الأمر في هذه المألة ما اختاره بعض المتشيثين بأذيال الفلاسفة». 
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التجردي والأخروي مرتبة أخرى باسم مقام التجرد الحيواني والبرزخي وهي مرتبة 
وجود معظم النفوس الإنسانية» وبعد بيان هذا التحقيق بحث في كيفية تَجسَم 
الأعمال في باطن النفس ومقال الخيالء» وأورد مطالب نافعة جداً في أمر معاد 
الأرواح. 
المشهد الرابع 

في إثبات حشر الأجساء'”' والأجساد. 

لقد أثبت ملا صدرا مسألة معاد الأجسام كما صرّح بذلك أهل الشرائع ومنها 
الشريعة الإسلامية المقدسة. 

ولأنه يقول بمرتبة للإنسان غير المقام العقلاني والتجرد الصرف فإنه استطاع أن 
يضع للإنسان إضافة لمقام السعادة والشقاوة العقلانية والمعاد الروحي» مقام السعادة 
والشقاوة الجسمانية» لا بل اعتبر أن وجود مثل هذا المعاد في نظام الوجود بأنه لازم 
وضروري. 

ويشتمل هذا المشهد علن عدة شواهد. 

الشاهد الأول في إثبات النشأة الثانية» وضمٌ هذا الشاهد قواعد وأصول متعددة 
في حشر الأجسام. ففي هذا الكتاب أورد سيعة أصول. وفي الأسفار عشرة أصول» 
وفي بعض الكتب الأخرى إثني عشر أصلاً؛ ويبدو أن بقية الأصول تم إدغامها في 
هذه الأصول السبعة. 

وقد أورد فلاسفة الإسلام براهين علئ هذه الأصول والقواعد منكرين بعضها. 
إن الوجود الجوهري والحركة الجوهرية والتجرد البرزخي للإنسان في قوس الصعود 
وكيفية تجسم الأعمال وتصوير النفس بصور مختلفة؛ كلها من المسائل التي تتداخل 
مانا في مسألة المعاد الجسماني وحشر الأجساد وحشر الأرواح علئ هيئة أجساد. 
وطبقاً للروايات والآيات المباركة فإن نشأة الآخرة هي نشأة إدراكية وأن عالم المحشر 
هو عالم الحياة لاا موث فيه إن دار الآأخرة لهي الحيوان. . .». 

ومن هنا فإن المحشور في الآخرة هو الإنسان» ولكن بتمام مراتبه الوجودية. 
وإحدى مراتب الحشر في الآخر الحشر الجسماني للإنسان. 

إن الأصول التي قررها ملا صدرا في المعاد الجسماني وإثبات الحشر تشكل 


بقول الشيخ وغيره من الفلاسفة بالحشر العقلي فقطء لذا لا معنى لمعاد الأجسام عل أساس 
مبانيهم . إن اعتبار موضوع تخيلات النفوس الفارغة من البدن أجاماً فلكية وهذا ما صرح به الشيخ 
والقارابي لا يتطابق مع القواعد العقلية. 

























فواعد فام عليها أساس فلسفته . 


وهذه الأصول هي عبارة عن: أصالة الوجود مع المحافظة علئ وحدة 
الحقيقة: لذأ فإن مرائب وجود الإنسان ليست متياينة ممع الوجود ني عالم العادة 
والرج وان كالم اتساك وادر د بوالويجرة ف عاك التقون والمدل الورية ,6 فا تسود 
في البدن المثالى هو عينه الوجود في البدن المادي (بحسب الشكل والمقدار والآثار 
لمر علئ هذا الوجود) بنحو أن الشخص الذي يرئ إنساناً فى الدنيا ويراه فى 
الآخره ستقول اق تمه هذااهو تفن الإنساة.الدئ رأيته كن المقاك لك نافد تلمع 
والنخاضية اللارية كياد وهر معن القناء والدقور» وسل اهز القرق بين الدنا 


اذا وححجدت المادة بعينها في الآخرة؛ ستكون الآخرة دار فناء ولنسية دار بقاء » 
إن ححميقة كل سموجود بالصورة وليسنت بالمادة. فالمادة أمر هيهم غير متحصل وعي: 
موجود له بالتبعية للصورة: أن الشركينت بين المادة والصورة يشكل الجعاذ! : وليس 
لسمادة تداخل فى حقيقة الإنسان. 

ولآن الاشتداد يع في حقيقة واحدة عريضة (مثل الإنسان) فإن الإنسان 
الموجود في الأخرة هو اثار الإنسان الدنيوي مع حفظ هوية المبدأء دون زيادة ار 
نقصان. ويترتب كامل أفاعيل الإنسان عذئ الوجود البرزخي. وفي أمر المعاد سلث 
حكماء المشائية وحكماء الإشراق وعلماء الكلام بل جمهوز من علماء الظاهر طرين 
الإفراط والتفريط”''. 

إن التعدد والتكثر الفردي فى الأفراد المادية للإنسان هو من الناحية المادية : 
ولكن لا نزوم لأن يكون التكثر الفردي للإنسان البرزخي إن في قوس الارتقاء أو في 
قوس النزول هو من ناحية المادة» كما أن التكثر من ناحية الفاعل وارد ومتحقق. 
وأفضل دليل علئ و-جحوده تكثرات تمرز بحسب صور مختلفة في القوة التخيلية 
للإنسان» وهناك براهين متعددة علئ تجرد الخيال7' . 
)١(‏ الحم لله الذي هدانا تهنا وجعلنا أمة رسطأً. وليس الأمر في المعاد كما زعمه جمهور الملمين . 
(؟) إن الآيات والأخبار الواردة في حشر الأجساد والأبدان في الآخرة متشابهة. والمسلّم به أن الأبدان 
الأخروية هي مثل عالم الآخرة غير قابئة للفناء والزوال» وأن الدار الآخرة حسب القواعد العقلية 
والتقلة لبت دار إعداد واستعداد واستكمال (الدنيا مزرعة الأخرةف والإنسان يشاهد في الآخرة 
نتائج أعماله الدنيرية؛ وهذا دليل واضح علئ أن الإنسان يتخلص في مسيرة التقاله إلئ الآخرة من 
المادة الجسمانية (وليس أصن الجسم ومقداره)» وهناك يخلق الله تبارك وتعالى بقدريه الباهرة نفس 
الأبدان الدنيرية ابل قادرين أن نري بنانه؛ يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم؟. 
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إن الإنسان لقادر عنئ إيجاد كل صررة يشاء ني وجود عالم الخيال بصرب 
إرادته ومشيئته؛ فالنفوس المستكفية بالذات قادرة خارج محل همتها وسعيها أن 
توجد موجودات «ونقل عر الأولياء ما يدل علئ ذلك عئئ حذ لا يمكن إنكاره» 

وبعد أن بين ملا صدرا الأصول التي يتوقف عليها حشر الأجسد ذكر فى, 
الأغراف الجانك وخ لخر مي الناتها: لاخر ويه أن جهن وهنا العا نان 
لنفء سها عل سبيل الإستعداد ونفوسر, الآخرة فاعلة لأجسادها علئ سبيل الاستيجاب 
والاسةازام . 

ودي الإشراق الرابع تطرق إلئ مسالك الناس في المعاد وخطأ القائئين بإنكار 
حشر الأجسان؛ وردّ علئ شبهاتهم وأوهامهم. 

وتطرق إلئ قول غياث الدين منصور في دفم لزوم عدم التناسخ في حشر 
الأجساد الدنيوية» ثم إلى كلام الغزالي في تجويز التناسخ. وعمل على إبطاله. ونقل 
عن الشرع أن أمرا يبقى في الإنسان بعد الموت لا يزول بفساد وفناء البدن. وعدّد 
الأقرال الموجودة حول هذه المسألة. بينما اعتبر الأمر الباني بأنه وجود برز-ني. 

وأوضح في الإشراق الثامن أن الحكمة الإلهية تقتضي بعث الإنسان بجميع 
قرأه وجوارحه. إن النفس بمنزلة طير سماوي له أحنحة ورياشء فالجناحان همأ 
القوتان العلمية والعملية والرياش فيهما هر القوئ.: وكل, قوة نحشر حسب الحكمة 
الإلهية: وأذ أصل القوئ ومحل حشرها باطن وجود النفس؛ ومحل حشر النفس 
الناطقة باعتبار فناء مقام سرّ النفس في أحدية الوجود هو انحق تعالئ . 

وفى الإشراق التاسم بين سبب اختلاف الناس فى كيفية المعاد. وأوضح أن 
كثيراً و البدكياء ككينا علم المبادىء وتبلذدت أذهانهم في كيقية الععاد عق 
رضيت نفسهم بالتقليد في هذه المسألة المهمة لغموضها. 

الشاهد الثاني 


ويدور الشاهد الثاني من المشهد الرابع حول أحوال الآخرة من قبيل حقيقة 
الموت وماهية القبر والعذات والثواب. 

إن منشأ الثواب والعقاب هو تلك الأعمال التى هي مبدأ انبعاث التنعم بالنعم 
الأخروية أو عذاب النشأة الأخرئ» فأصل الأعمال تتحول إلن عذاب وعقاب وثواب 
«إنما هي أعمالكم ترد إليكم». 

إن الشريعة السمحاء قد بيَنت جميع دقائق هذا البرهان» ففي القرآن الكريم 
والأخبار والروايات الواردة ثمة إشارات ونصوص وتوضيحات كثيرة تشير إلئ أن 


الأعمال هي أساس الثواب والعقاب . 

وأما عن ماهية القبر فيقرل ملا صدرا إن القبر الحقيقى هو الهيئات الناجمة عن 
الأعمال والأفعال #والموت وارد على الأوصاق» ودإن المقابر بعضها عرشية وبعضها 
فرشية» و(القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؛ والعرش مقبرة 
أرواح العرشية والفرش مقبرة أجساد الفرشية». 

١الإشراق‏ الثالث» من هذا الشاهد هو فى خواص البدن المحسوس وكيفية 
تركيبه ووجوه الفرق بين هذا البدن والبدن الأخروي. أما «الإشراق الرابع» فهو في 
الإشارة إلئ عذاب القبر ووجوه الفرق بين عذاب القبر والبعث وأنواع العذاب 
والفرق بين الموت وقيام القيامة الصغرى والكبرئ. إن الموت هو انتقال من هذا 
العالم إلئ عالم البرزخ والبعث هو انتقال وخروج من الهيثئات البرزخية «من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟. 

«الإشراق السادس» يتناول حقيقة الحشر وأنواعه؛ فكل إنسان يحشر حسب 
أعماله وأفعاله وملكاته الناجمة عن أعماله وتكرار أفعاله. والفرق بين الصور الدنيوية 


والأخروية هو أن الصور الدنيوية هي بمثابة حجاب وستر بالنسبة للصور الأخروية» 
ففي باطن هذا البدن الظلماني المادي صورة شبيهة بل عين هذه الصورة لكنها صورة 
إدراكية وعلمية . 


وتحدث ملا صدرا في «الإشراق السابع» عن حقيقة أرض المحشرء ففي 
أرض المحشر يحضر الشهداء والأنبياءء وتقام في حضورهم موازين القسط «أرض 
المحشر هي هذه الأرض التي في الدنيا إلا أنهايتبدل غير الأرض فتمد مد الأديم؛ 
وتبسط «فلا تر فيها عوجاً ولا أمتأ». 

وفي «الإشراق الثامن» بيّن حقيقة الصراط ووجوه الفرق بين أقسامه» ثم تطرق 
بعدها إلئ مسألة نشر الكتب والصحائف. فالكتب والصحائف وفق مبانيه هي 
صحيفة وجود النفس باعتبار شمولها علئ صحائف الأعمال والأفعال. وقسّم الكتب 
إلئ عدة أقسام باعتبار الولاية وأطوار النفس المحشورة في الآخرةء ثم تطرق إلئ 
مسألة الحساب والميزان مبيّناً لطائف وأموراً دقيقة فى هذا المجال. أما فى مجال 
معنول النفخ فقد بيّن ملا صدرا وجوه الفرق بين القيامة الصغرى والكبرى؟, وفي 
)١(‏ لد تأثر ملا صدرا في هذا المبحث بالعرفاء الذين اشتملت كتبهم على غالية هذه التحقيقات. وقد 


جمعها من كتب مختلفة وسردها حسب اعتقاده ورأيه. ففي مقدمة القصوص تحدث العارف 
القيصري عن القيامة الصغرى والكبرى وكذلك بحث في مظاهر الجنة والنار. وقد بيّئا بشكل مفصل - 





بيان خصائص كتاب (الشواهد الربوبية» 


هذا الجزء من البحث وق ملا صدرا بين مباني أهل العرفان وموازينه وتحقيقاته. 
كما تحدث ملا صدرا عن حقيقة الجنة والنار وبين وجوه الفرق بين جنة 


رفي «الإشراق الخامس عشر؟ تناول بشيء من التفصيل أحوال وأهوال القيامة 
الكبرئ. وأورد مواضيع دقيقة حول هذا الموضوع في بيان أقسام الكتب بحسب 
الأشخاص . وبيّن في «الإشراق السادس عشر» كيفية خلود أهل النار؛ حيث تبع 
محيي الدين وذكر أن العذاب سينقطع عن الكفار بعد مدة طويلة؛ وجاء بدلائل على 
ذلك؛ وقد ناقشه الحكيم السبزواري في المحشي حول هذه المسألة. إن دلائل ملا 
مدر ف كذ الحجال غير مشفنة إل جد ماه ذهي ابمبت جنوي لخطابابنا متايه 
وذوقية؛ الور را هذا فى العرشية . فدلائله مثل «الفسر لا يدوم. 
سبقت رحمته غضبه». ليست مت متقنة كفاية» فإذا ما وقعمت الصور الكريهة والملكات 
الحاصلة من الكفر والفجور في باطن الروح الجوهرية؛ وتحولت النفس إلى هذه 
الهيئة في باطن الذات» ا ا والسير في الصور المؤلمة الكامنة في 
باطن ذات النفس» وهذا ما يجعله في حركة دورية من العذاب»؛ وصاحب النفس 
معدب ما دام أصل النفس موجود. وحول ما قيل في وجه الانقطاع «ولكل موجود 
غاية يصل إليهاء فإذا ما طابقت الصور عين ذات النفس فإن غاية وجود أهل العذاب 
من الكفار الذين تتبدل وجهة نفوسهم النورانية إلئ نارية هو تذوق العذاب ويؤيده 
الحديث الإلهي : «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء للنار فلا أبالي5؛ إن 
5 الإلهية التي تسع كل شيء هي رحمة عامة تشمل الوجود وليست رحمة 

صة تشمل أهل الإيمان. إن غاية وجود أهل الكفر والنفاق الحشر مع الأسماء 
ا وفي باطن هذه الأسماء الرحمة مستورة» واستمرار وجود العذاب وهو 
بسيب بقاء الكفار والفسَاق يعتبر إلى حدّ ما نتيجة هذا الاسم» وما قاله بعض أهل 
التحقيق وتبعه المصنف وغيرهء خالٍ عن التحصيل . 

إن #عبارة سبقت رحمته غضبه؛ لا تتنافق مع خلود عدد قليل في النارء لأن 
المخلدين في النار هم في كمال القلة والندرة قياساً بأولئك الذين مآلهم الرحمة”'' . 


هذا المبحث في شرحنا علئ مقدمة القيصري» وبحثنا ذلك وفق مسلك ملا صدرا. 
اشرح مقدمة القبصري) (786١)1ه.‏ ق . عود الروح ومظاهرها إليه تعالئن ص (1514 2 385), 
الفصل التاسع ص  5١7(‏ 06) (إن للجنة والنار مظاهر في جميم العرالم*. 

- لقد عرضنا في حواشينا عليئ هذا الكتاب وتعليقنا علئ المظاهر الإلهية ومبحث المعاد وشرح حال‎ )١( 
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إن كلمات محبي الدين في هذا الباب كلمات خطابية نوعاً ماء ولم يأت 
المصنف لعلامة بكلام مقبول فى ممام إثبات ما يعتقد به محبي الدين. 


أها الشاهد العالث من المشهد الرابع فهو في بيان مراتب العوالم الوجودية 
وسبب تنزل الإنسان من عالم الربوبية إلئ عالم المادة. إن القوس النزولي للإنسان 
من عالم الربوبية هو معراج تحليلي» والقوس الصعودي الذي يستلزم تحصيل 
الكمالات وسعة وجودية وتشكيل قوس أتم من القوس النزولي هو معراج تركيبي. 
إن منشأ حشر الإنسان مع الملائكة المقربين والعقول الطولية والعرضية والملائكة 
البرزخية هو تحصيل أعمال وملكات تناسبهم. وفي هذا الباب أجرى ملا صدرا 
تحقيقات اساسية . 


“إن الملائكة تسوق العباد إلئ منازل الرحمة أو العذاب» #وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد6”" . 


وفي “"الإشراق الخامس' بيِن ملا صدرا وجوه الفرق بين مراتب أهل الجنة 
وأهل السعير «فريق في الجنة وفريق في السعير وفريق في جوار الله وحضرته #في 
مقعد صذق عند مليك مقتدر» . 


وتناول في الإشراقات التالية مواضيع أخرى مثل: كيف يمكن للصور الأخروية 
أن تصبح قائمة بمحلها وموضوعية لها أمر يشبه المادة الحاملة لهذه الصورء ويجيب 
ملا صدرا أن للصور الأخروية قياماً صدورياً علئ مبادئهاء ثم اعتبر مبدأ الصور شبه 


هيولئ للصور الأخروية . 


واعنبر ملا صدرا أن شرط الولوج في ملكوت العالم ومراتب الآخرة هو 
الولادة مرتين» ثم تناول مسألة كيفية تجسّم الأعمال وتعيين محل الآلام مبيّنا أن في 
أنواع العذاب الأخروي تمتد حرارة نار الحرمان وحرقة الابتعاد عن الحق والعذاب 
المستحصل من صور الأفعال والهيئات» تمتد من باطن الذات إلئ القوى الباطنية 


والظاهرية : 


3 ملا صدرا وآرائه الفلسفية. عرضنا بشيء من التفصيل لمناقشات حب ملا صدرا ومححبي ؟لدين . 
ويوافر, ؛المثنوي» وكثير من أهل العرفان محبي الدين في هذه العقيدة. 


00 إن ها ورد في الآبات والروايات من إشارات إلئ المعذب والمنعم مسحمول علئ ما بيّناه «ولعمري قل 
من يهتدي إليها سبيلا؛. 





بيأن خصائصس كتاب «الشراةن الريوبية؛ 


وفي «الإشراق 0 تحداث ١»‏ ن حشر بأقي الحيو اناتاء وبين باختصار سبب 
حشر جميع الموجودات حت النباتات والعناصر. 

كما أن القوى الظاهرية والباطنية للإنسان تصبح محشورة بباطن وجود النفس 
وروحها الخفية. فإن النفس تعود وترجع بموت جيشها وهو :رب النوعة» ومن هنا 
فإن جميع الموجودات ترجع إلى أمير جيوشها''" . 

كما ؛ بين ملا صدراة فى االإشراق العاشر»ة أن للإنسان تنوعاً في باطنه بحسب 
أفعاته. فالتنوع الظاهري ناتج عن التنوع الباطنى؛ وأن تنوع الخاطر فى الانسان عن 
التجلي الإلهي من حيث لا يشعر . 


وتناول «الإشراق الحادي عشر؛ مسألة أيّ الأجسام يحشر في الآخرة مع 
ويكون ظل الروح تابعاً صرفاً لها لا يفارق الروح يحشر مم النفس. أما الأجسام 
المشفة التي يوجد هاهنا ومن التي يسمئ بال وح الحبواني فإنه من الدنيا وإن كان 
شريفا لطيفا بالإضافة إلئ غيره ولهذا بستحيل ويضمحل سريعا ولا يضمن حشره إلئ 


- 


الآخرة. 
إن حسام الأخروية 0 ينابي لجا بجت ار ل تشاهد وتدرك لوجود 
المشهد الخامس 
المشهد الخامس من كتاب «الشواهد؛ لملا صدرا في النبؤات والولايات. 
ويشتمل هذا المشهد على شاهدين لكل منهمأ إشراقات . 
ويتضمن الشاهد الأء ول يان مقام الإنسان ودرجعه الوجودية بين بين سائر ا 
خكنسية 6 ووجوه الفرق بين أقراد ب: بني البشر . 


١‏ 0000 المسألة علئ طريقة أهل الإشراق والمتصونة 
وأصحاب الاراء. وقد بيّن هذا الحكيم العالي الشأن في مباحثه السابقة أن للإنسن 
درجات مختلفة ومتعددة من الفعليات» وإحدى هذه الدرجات هي درجة ؛. جود في 
عائم المادة. وهذه المرتبة أنزل مراتب الوجودء والدرجة الثانية هي الوجود في عالم 


)١(‏ لأنه يرجم كل شيء إلئ أصلهء وقيل: النهايات هي الرجوع إلى البدايات؛ «إنا لله وإنا إليه 
راجعون#. 
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البرزخ والخيال المترفعة عن المادة وهي من مراتب الأخرة» والمرتبة الثالثة هي 
الوجود العقلي والروحي الصرف والمحضء وعبّر عنها بجنة العقل. 

إن الإنسان في مقام الاستكمال بمقدوره أن يبلغ أعلئ درجات الملائكة 
ويشاهد جميع الحقائق في ذلك العالمء فكيف إذا ما قُني في مقام أحدية الوجود 
وشهد جميبع الحقائق في الحضرة الإلهية ورأى في نفسه الملائكة والعقول الطولية 
والعرضية جزءاً من وجوده. 

إن الإنسان البالغ حد الكمال ملتئم من عوالم ثلاثة من جهة مبادىء إدراكاته 
الثلاثة قوة الإحساس وقوة التخيل وقوة العقل؛. وكمال الكمال في الإنسان هي 
صيرورة الشىء بالفعل فكمال التعقل فى الإنسان هو اتصاله بالملا الأعلئ ومشاهدته 
ذرات الملائكة المقربين وله رتبة الخلافة الإلهية واستحقاق رئاسة الخلق فيكون 
رسولاً من الله يوحئ إليه ومؤيداً بالمعجزات. 


وقد برهن ملا صدرا علين ذلك ووقق بينها وبين القواعد الذوقية والكشفية 


وشرح حقيقة الإنذار والإخبار يما وقع وما يقع وبيّن وجوه الفرق بين الإيحاء 
والإلهام وطريقة اتصال النبي بعالم الوحي وعالم القضاء الرباني وقراءة الكتب الإلهية 
وماله مدخلية في الإدراك وكشف الحقائق» وغلة إيجاد المديئة الفاضلة . 

واستشهد في بيان هذه الأمور بآراء الحكماء مثل شيخ المشائية والمعلم الثاني 
وذلك بأسلوب جميل» ومزج بعض هذه المسائل بأفكار أهل العرفان. 

إن كلمات العرفاء في هذا المبحث أتم وأكمل. إن مأخذ علم الأنبياء من أولي 
العزم هو الحضرة الأحدية ومشكاة ولاية خاتم النبيين (5)» ويمكن أن يتصل ولي 
من الأولياء أيضاً بهذه المرتبة بل من الممكن أن يصبح منشأ وحي وإيحاء. 

وقد بيّنا هذا المبحث بشكل كامل ومطابق للآيات الشريفة والروايات المتواردة 
في شرحنا علئ مقدمة «الفصوص"'' . 

وقد أشار المصنف العلامة إلى صلب الموضوع وقال: «حتى ينتهي الأمر إلئ 
الأمور الحتمية القضائية والأسماء الإلهية». لأن منشأ الوحي والتصرف التشريعي 
والتكويني للولي والنبي هو أسماء الحاكم علئ مظاهر الأنبياء والأولياء» وأن جذور 
وأصول الأسماء الإلهية الحضرة الأحدية السرمدية. 


.)048  251(ص ه .ق.ء الفصل التاسع؛‎ )١5715( «شرح مقدمة الفصوص»‎ )١( 





بيان خصائص كتاب «الشواهد الربوبية» 0١‏ 


وخصص «الإشراق الثامن» للتحقيق في ما ورد في الشريعة من وصفه تعالئ 
نفسه بالتردد وسائر ما يجري هذا المجرى من التغيرات التي عليها بناء الشرائع . 

وفي «الإشراق التاسع» أشار إلئ أن النبي جالس في الحد المشترك بين عالم 
المعقولات وعالم المحسوسات. أما في «الإشراق العاشر» فقد عدد الصفات التي لا 
بد للرئيس الأول أن يكون عليهاء وهذه الصفات تنطبق علئ الإمام المعصوم لا غير 
«مطابقاً للقواعد الإمامية». وقد تأر محيي الدين وعدد من أكابر العرفاء”'' في هذه 
المسألة من القواعد الإمامية . 


الشاهد الثاني 


وفي الشاهد الثاني وفيه إشراقات أورد أدلة علئ وجود النبي وضرورة القوانين 
الإلهية ولزوم إطاعتها. وفي الإشراق التالي بيّن حكمة السياسات والحدودء وأوضح 
سرّ تشريع الأحكام الشرعية من عبادات وسياسات وحدود ومناكح وكل ما ورد في 
كتب الفقهاء من أول باب الطهارة إلئ آخثر باب الحدود والديات» وقد وردت هذه 
المسائل مفصّلة في كتب الشيخ وآخرين. 

وتضمن «الإشراق الرابع» بيان الفرق بين النبوة والشريعة والسياسة. أما في 
الإشراق التالي فقد تناول أسرار الشريعة وفائدة الطاعات. وفي «الإشراق السادس» 
بِيّن بشكل مختصر منافع بعض العبادات. وجاء «الإشراق السابع» في ضابطة يعلم 
بها كبائر المعاصي عن صغائرها. 

وأكد فى «الإشراق الثامن» أن للشريعة ظاهراً وباطناً وأوّلاً وآخرأء وأن لكل 
حقّ حقيفة» وبيّن في هذا المبحث سرٌ انقطاع الوحي ودوام الولاية مطابقاً لما في 
مسفورات العرفاء والأخبار الواردة عن أهل العصمة والطهارة . 

وقد بين ملا صدرا ضمن تبيان مطالبه ومواضيعه عقائد أهل التوحيد مورداً أدلة 
نقلية؛ وأشار إلئ أن اسم الولي والوارث لا ينقطع لأنه من الأسماء الإلهية» علئ 


)١(‏ قال أبو العلاء عفيفي أستاذ التصوف في الاسكندرية وتلميذ نيكلسون في تعليقاته على قسم الولاية 
في 7الفصوص:: إن الشيخ في هذه المقامات تأر بالقواعد الإمامية وأخبار الشيعة. إن تعليقات 
العفيفي علئ الفصوص ‏ طبعة القاهرةء ص )١181(‏ غفلت عن أن كلمات محبي الدين مأخوذة من 
الروايات التي نناقلتها العامة عن مسالكها عن الرسول الأكرم (ص»)» وأن المتعصبين من علماء العامة 
لم يعملوا بهذه الروايات؛ بينما اعترف يها المنصغون. إن مسألة الولاية وأحكامها وفروعها لا تنطبق 
إلا علئ القواعد الإمامية , 





0 الشواهد انربوبية 
عكس النبوة التى ينقطع زمأنها لأن لها جهة خلقية وتشريعية . 

ثمة تحقيقات كاملة حول هذه المباحث مسطورة فى كتب أهل اللهء كما أننا 
فصّلناها في شرحتا علا فَوقمة 4 000 

وقد لوحظ في مخطوطة «التواهد)» المحفوظة في المكتبة المركرية ان هناك 


عنوان «الإشراق العاشر . بعد انتهاء سبحث أذ شراق التاسع والظاهر أن الكتاتب نتم 


فى هذا الموضم أ بعذ علوان الإشراق العاشرء قال هنا جف قنلمه الشريف 
والظاهر أنه أنم مطالت هذا المشهد . 

هذا مختصر حول كتاب «الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية؛ ولعمري أد: 
الخرض في أمثال هذا المصنف صعب مستصعب لا يحتمله إلا الحكيم المتضلم 
والمتأله الذي ارتاض نفسه بالرياضات العلمية والمباحث الدقيقة الذوقية. «والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل# . 


)١(‏ انظر «شرح المصنف؛ على مقدمة القيصري (17865) ه. فى. من الفصل الثامن حتئ الفصل الاي 


عشرء من ص (155) إلى ص (0١060)ء‏ وقد حوت تحقيقات مفصلة في باب النبوة والولا 





مصادر مل" صدرا العلمية عم 


مصادر ملا صدرا العلمية 


ل ا | اتخذها ملا صدرا مصادر 
علمية نه لم تعد فى متناولنا اليوم ؛ إز؛ المحَمو ست قذ أهتدي ا جميم 
المصادر العلمية التى استنا- إنيها ملا صدرا فى اثاره ومؤئفاته لا سيما كتاب 
«الأسفار» الفريد من نوعه باستثناء رساتين صغيرتين للقدماء أشار إليهما في سفر 
النفس من الأسفار وبعضر آخر من مؤلفاته”' . وئيس هناك موصوع و مف وان 
سجهول المصدر في مؤلفات ملا صدر!. 

ومن الكتب الكلامية المعروفة التي استند إليها ملا صدرا في علم الكلام 
كمصادر. ندكر علئ سبيل المثال اشراح المقاصد؛ و«انمواقف»؛ واشروح التحريد"' 
للعلامة انطوسي من قبيل الشرح القديم وشرح القوشجي وشرح العلامة والحواشي 
النخرية والخفرية والحواشى الثلائية لندوانى «القديم: الجديب الأجد» وحواشى 
الدشتكى وغيرها من الكتب الكلامية من قبيل آثار ومؤلفات الإمام الفخر الرازي”) 
في الكلام والفلسفةء وآثار الغزالي في الأخلاق والعرفانيات «جواهر القرآن؛ وةإحياء 
العلوياب ومن كتب الأقدمين أكث م! لفت انتبامه راهتمامه «الأتولوجيا» للشيخ 
اليوناني ١‏ حيث استفاد من هذ! الكتاب فى مسائل مهمة مثشل حركة انجوهر واتحاء 
العاقل والمعقول ومسألة عنم الحق وبعفي المسائا, المتعلقة بالمعاد الجسماني 
واتحاد النفس بالعقل الفعال ووحدة الوجود. وقد أشار إلئ ذلك بوضوح ودون أي 
تستر في كل كتبه العلمية. 

إن معظم التحقيقات العلمية لملا صدرا حول أفكار وآراء القدماء اسثند فيها 
إلئ «الأثونوجيا»» ومصادرها موجودة؛ وهذا الكتاب الفريد هو من أهم مصادر ملا 


)١(‏ وفي مسألة الجواهر والإعراض ورصالة الحركة استند ملا صدرا إلئع عبارات جماعة كبيرة من قدماء 
اليونان في إات الحركة الجوهرية؛: واستشهد بها. ومثل هذه المصادر لم تكن في متناول عامة 
الفضلاء: وهذا دليل على كمال إنصاف ملا صدرا الذي أشار إلئ أسماء هذه الكتب والمصادر بدقة 
تامة واحترام كامل . 

(؟) لقد عرض ملا صدرا مفصلاً في تفسيره للقرآن الكريم وةشرح أصول الكافي؛ إلئ عقائد وآراء 
المتكئمين: ولم يتطرق في الكتب الفلسفية والعرفانية إلئ مباحث الكلام بهذا المقدار. 


هم الشواهد الربوبية 


صدرا العلمية؛ وأكبر دليل علئ ذلك كثرة وتعدد استئاده إلئ هذا الكتاب كمصدر 
وافتخاره بقدرته علئ استنباط كل هذه المعارف من الأثولوجياء وهذا ما من شأنه أن 
يبيّن إنصاف ملا صدراء ويمكن القول أن ملا صدرا يستحيل أن يكون قد استفاد في 
تحقيقاته العلمية الدقيقة والرقيقة من مصدر أو شخص دون ذكر اسمه. 

لذا ومن هذا المنطلق نراه قد صرّح بأنه استفاد من العرفاء والأقدمين من 
حكماء إيرات الغابرة في مشألة وحجدة الوجود. واتخذ من كتب اليونانيين القدماء 
مصادر له في مسألة الحركة في الجوهرء كذلك أورد أسماء مصادره في رسالة 
الحركة والجواهر والإعراض والأسفار في مقام بيان فناء واندثار العالم» وحمل 
مسلكه بعضاً من الكلمات التي تفتقر لدلالة صريحة علئ غايته ومراده. كما أنه استند 
في تحقيقاته الواسعة حول تجرد الخيال والمعاد الجسماني وتجِسّم الأعمال إلئ 
خطابات وكلمات كبار العرفاء ومخاصة ٠حيى‏ الدين وجزءا من تحقيقات شيخ 
اليونانيين في الأثولوجياء هذا الكتاب الذي اعتبر ملا صدرا كما غيره من العلماء أن 
كاتبه المعلم الأول أرسطو. 

ومن المراجع والمصادر الأخرى التي استند إليها ملا صدرا في تحرير خطاباته 
وليس في تحقيقاته العلمية السامية» كتاب (إخوان الصّفا». وقد كان هذا الكتاب فى 
عصر ملا صدرا في متناول المفكرين المتتبعين» ولم يكن ممكناً أن يستفيد منه ملا 
صدرا سر دول أن يهم أحل زلك”'*, 

ومن المصادر العلمية الأخرئ لملا صدرا كتب القارابي وشيخ الإشراق 
والشيخ الرئيس ومقرريهم ومحرريهمء وقد أشار ملا صدرا إلئ ذلك بوضوح تام» 
وكتب علولا بعض هذه المصادر والمراجع شروحا وتعليقات . 

كما أن كتب أحاديث الشيعة في المسائل المتعلقة بالتوحيد والمعاد ومباحث 
النبوات والولايات والمعارف الحقة والتفاسير تشكل مصادر أخرى واضحة استند 
إليها ملا صدراء واستند أيضاً في شرح أصول الكافي إلئ أخبار الشيعة وكتبهم 
المدونة في أصول العقائد. 

وقد بدا واضحاً في تفسيره للقرآن الكريم اطلاعه الكافي والوافي علو مسالك 
العامة والخاصة وإحاطته بأقوال المفسرين من العامة والخاصة. 

ومن المصادر المهمة التي استند إليها ملا صدرا كتب «ابن عربي' وأتباعه 


)١(‏ لقد استفاد ملا صدرا من آثار عحين القضاة الهمداني: كتاب «زيدة الحقائق؛. . : . و«آثار السهروردي» 
صاحب «العوارف؛ راآثار عر الدين الكاشي؛ والمتقدمين والمتأخرين من العرفاء. 
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أمثال «القونيوي» و«حمزة الفئاري» و«ملا عبد الرزاق الكاشاني» وآثار «ابن تُركه 
الأصفهاني» وآخرين غيرهم. ويُورد ملا صدرا اسم الشيخ وأتباعه بكل احترام 
وإجلال وتقدير لما يكنه للشيخ الأعرابي من احترام كبير يفوق سائر الحكماء 
والعرفاء . 

لقد كشف ملا صدرا للعيان عن كامل مصادره ومراجعه ولم يخفٍ شيئاً منها 
بوجه من الوجوه. 

وعلئ سبيل المثال نقول إن ملا صدرا اطلع علئ الأثولوجيا ووقف عل آراء 
أتباعه وأترابه دون أن تتلون تحقيقاته بلون كل تلك التحقيقات الواردة فى 
الأثولوجيا . ْ 


لقد برز ملا صدرا ونشأ وترعرع علمياً فى زمن كان فيه الأساتذة والمفكرون 
يجدون أنفسهم في ميدان العقائد المعروفة ليس إلأء وكانوا يقرّون إلئ حذ ما مباني 
حكماء المشائية؛ وقد استقر ملا صدرا في مرتبة أعلئ من مراتب معاصريه» وأصبح 
بمثابة المشرف علئ عقائد القدماء وآراء المتأخرين؛ حيث أوجد مسلكاً جديداً 
وسطر آثاراً جليلة في المسائل والأمور الإلهية لا يمكن لأحد أن يباريه فيها أو ينافسه 


عليها. 

وقد اكتشفت روح التحقيق لديه همزات الوصل بين العديد من المسائل العلمية 
التي تتوقف جميع المباحث الؤلهية العالية عليهاء واستدل علئئن ذلك ببراهين متعددة 
ومشارب ملختلفة . 

وهذا ما دفع ببعض المقلدين غير الضليعين بالمباني الحكمية إلى الاعتقاد أنهم 
اكتشفوا مصادر صدر المتألهين المختارة: وقالوا إن ملا صدرا لم ينشىء مسلكا 
خاصاً به في الفلسفة. وجير تحقيقات الآخرين باسمه . إنهم حقاً ليسوا من المدركين 
للمباني الفلسفية» ويدذعون بغير حق حنكتهم بالمعارف الحكمية . 

إن تخصص ملا صدرا في الفلسفة استلزم منه عمراً كاملاً قضاه بالمطالعة 
والبحث والتحقيق . 

كما أن المباني الخاصة بملا صدرا هي عبارة عن مباحث دقيقة وتحقيقية. 
بحيث إننا لو افترضنا وجود بعض منها في كتب الأقدمين أو في آثار العرفاء؛ إلا أنها 
لم تكن بسبك علمي مبرهن ومستدل؛ فقبل ملا صدرا وقف كبار المحققين من 
الفلاسغة والحكماء أمثال الفارابي والشيخ والخواجة وشيخ الإشراق» وقفوا عند هذه 
المسائل والموضوعات. لكنهم برهنوا أحياناً علئ بطلان مثل هذه العقائد. 





لق امت ملا صسير! عان #بيان جذور تحقيةاته في كلمات؛ رخطاباءت القدماء 
والعرفاءء فهر يعتقد مثلاً ني عبحث الحركة الجوهرية أن جميع القدمد اعتقدو' بهذا 
القول» ولكن ما نقنه عن القدماء في هذا المبحث ظواهر غير مستدئة بل ويمكن 
حملها علئ .خللافت هراده : 


ل بعضص انفروع المهم: النى يقيمها بك تصدرا علئ تحميقاته الخااسة هي حقآ 
محيرة لأهل المن . فمى باب علم النفس لكشا «الأسفارة وردتتت هه عليه شن 
المواضع مبتنية علئ الحركة في الجوهر؛ ولكن ثرتيب هذه الفروع وبيان التحقيقات 
الجميلة فى مختلف المسائل المتعلقة بالنفس بالشكل الذي بيّنه ملا صدرا لا نظير له 
في عالم العلم. كما أن سائر المباحث الفلسفية من فبيل مبحث العلم وتجرد الخيال 
وغير ذلك من الأمور العامة قد طرحت علئن بساط البحث والتحقيق بشكل أو بآخر 
في كتب ملا صدرا بحيث إن المحقق في المشارب الفلسفية المختلفة والمتبحر في 
عقائد المشائية والإشراق والعارف والمحقق في علم الكلام إذا ما أرادوا المقارنة بين 
كلمات ملا صدرا وتحقيقات الآخرين لسذقوا أنهم نو وضعوا كل المحققين 
الإسلاميين في كمّة وملا صدرا في الكقّة الأخرى لكانت كثقة هذا الحكيم المحقق 
هي الأرجح . 

ثمة مسألة يجب الاعتراف بها وهي أن ملا صدرا نقل كثيراً من المباحث 
الفلسفية والعرفانية التي ليست من اختصاصه عن الآخرين دون ذكر المصدر. 
والبعض استغل هذه المسألة وأوردها في كتبه كمستند. إن عملاً كهذا كان رائجاً بين 
المحققين والمفكرين» ولم يكن يُعد من العيوب» وهذا الأمر كان ملحوظاأً في كنتب 
الفقه والأصول أكثر من سائر العلوم الإسلامية . 
المواضيع الفلسفية في كتبهء وهذا ما يميّزه بشكل عام عن الأخرين» فهو يمتلك قوة 
إبداعية خلاقة لم يشهد أحد نظيراً لها بين مؤلفي مختلف الفنون. فبعضى مقالاته فى 
النئر اعتبرت نوعاً من الشعر الفلسفي العالي”'' . 

إن مصادر ملا صدرا في التفسير والحديث التفاسير التحقيقية للقرآن» ففى هذا 
العلم يعتير ملا صدرا مفشراً جامعاً ومحيطأً بأقوال المفسرين الإسلاميين من تفاسير 
)١(‏ انظر مقدمة الأستاذ جلال الدين همائي على «شرح المشاعري؛ الذي نشره هذا الحقير. 


يقول المرحوم العلامة محمد رضا المظفر أحد كيار كتّاب هذا العصرء. في «مقدمة الأسفار»: وهو 
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عرفانية مروراً بالتفاسير التي كتبت في العلوم العربية وانتهاء بالتفاسير التى, وردت في 
الأخبار المرويّة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلاء حول القدان. أما فى 
الحديث فقد رجع إلئ أكثر كتب الحديث» وإلئ أقوال المتكاحين بي الأصول 
والعقائد استند في شرح أصول الكافي؛ وبحث بشيء من التفصيل في تعتقيقات 
جميع المحققين في بسط وشرح أصول عقائد المتكتمين والمسائل المطروحة حول 
الآيات القرآنية وأصول العقائد الإسلامية . 
عله عاة عله 

إن طريقة التحرير والتحقيق لدى ملا صدرا مميزة بين تحقيقات الآخرين مما 
يمن المستأنس بأفكاره من التمييز بين كلماته وكلمات الأخرينء رهده ميزة اختصّ 
بها ملا صدارا. 

ادال شخص كان ينوي أن يخطيء ملا صدر؛ ويذمه بصورة مباشرة المرحرء 
اليد عور الحسن جلوه ١5١17‏ ه. ق. وذلك خلال حلقات تدريس المراجد 
العلمية لملا صدر'» وفي عصرنا أيضا حاول المرحوم السيد ضباء :لدين ذُرَيِ هرم 
وعدد من الفضلاء المعاصرين الذين لا أتصور أن يحسبوا أنفسهم من المتفلسفين 


حاولوا وبكل إجحاف وجهل اتهام ملاصدرا بسمرقة بعضضص الخطابات والمواضيع 
العلمية . 


عمل السيد ميرزا أبو الحسن جلوه في الأدبيات وعلوم الرياضيات البسيطة في 
المدارس القديمة فترة تتراوح بين سبعين وثمانين عاماًء وكان في الإلهيات يميل إلر' 
طريقة الشيخ» وكان يتناول كلمات الشيخ بشكل مبسطء لكنه لم يتخصص في فلسفة 
الشيخ. وكان مبتدءاً في العرفانيات التي تعتبر من مقومات فهم كلمات ملا صدرا. 

وقد لمس أساتذتنا أن جلوه كان يريد معارضة المرحوم السيد محمد رضا في 
العلميات . وكان السيد محمد رضا (م )17١5‏ المتخصص في العرفائيات والإلهيات 
قد بدأ بتدريس فلسفة المشائية وهي اختصاص المرحوم جلوهء وقد برع في ذلك 
حتئ أن الطلاب الأفاضل رجّحوا فلسفته علئ جلوه من حيث سعة الإطلاع وكثرة 
التحقيق وحسن الإدراك» إلا أن السيد ميرزا أبو الحسن لجأ إلى تدريس «شرح 
الفصوص» وامفتاح الغيب»؛ في العرفان؛ لكنه عدل عن ذلك من الصفحات الأولئ 
لهذه الكتب لأنه لم يفلح في التدريسء» كما أجرئ مناقشات حول كلمات السيد 
محمد رضا فى شأن وحدة الوجودء وقد ردٌ الأخير علئ هذه المناقشات» وجاء هذا 
الرد في رسالة له طبعت حول وحدة الوجود. إن عدم تخصصه في فلسفة الشيخ بدا 
واضحا لتعيان من مناقشته للحركة في الجوهر واتحاد العاقل والمعقول ووحدة 





الوجود. وما جعله يطرح مثل هذه المناقفشات عدم تخصصه وعجزه عن الإبداع في 
العقليات . 

أما أولئك الذين اتصفوا بسعة الفكر وقدرة التحقيق والتخصص في كلمات ملا 
صدراء أمثال الحكيم المؤسس السيد علي المدرس والعارف المتأله السيد محمد 
رضا الأصفهاني القشمتي والحكيم السبزواري والشيخ القزويني والشيخ النوري 
وعشرات المحققين»؛ كل هؤلاء رججحوا ملا صدرا في العلوم الإلهية علئ جميع 
حكماء المشائية بما فيهم الشيخ الرئيس مؤسس فلسفة المشائية في الإسلام وشيخ 
الإشراق رئيس الإشراقيين. 

لقد خضنا في الحواشي والتعليقات التي كتبها المرحوم جلوه علئ الكتب 
الفلسفية» ولم نر تحقيقاً علمياً واحداً دالا علئ أن المرحوم كان من أصحاب الرأي 
والراسخين في هذه المسائلء علئ عكس السيد على الحكيم والسيد محمد رضا 
وملا عيد الله الزنرذي والحاج ملا هادي السبزواري». فلكل منهم تحقيقات عظيمة 
في بيان وتقرير الفلسفة علئ طريقة ملا صدرا. وأن أعتقد بوجوب السعي للحصول 
علل جميع المصادر والمراجع التي اعتمدت في التحقيقات حول العلوم الإسلامية 


لمعرفة مدى اعتماد كل محقق ومفكر عل نفسه في تحقيقاته . إن البحث في العلوم 
بشكل مبهم وغامض لا يمكن أن يثمر شيئاً؛ لأن على كل شخص متتبع لأي علم 
كان وعلئ كل ناقد لأي فن كان أن يكون متخصصاً في ذاك العلم أو في هذا الفن 
لكي يتجنب الإنزلاق في متاهات لخطيرة. إن مدارسنا العلمية إذا ما اعتمدت منهاجاً 
يضم سبل بحث جديدة ومرتكزة علئ تبحر القدماء سيكوان لها طعم ولون آخران. 


## #* 


لقد تصوّر علماء الغرب أن الفلسفة الإسلامية قد اكتملت بواسطة الشيخ 
الرئيس» وأن تلامذته شيّدوا مبائيه وعملوا عل نشرها فى بلاد إيران. أما الغزالى 
فقد قال بعدم صحة مباني الشيخ ورد علئ كلماته وخطاباته» وهذا ما دفع ابن رشد 
الأندلسي للرذ علئ الغزالي . كما اعتبر البيعض الخواجة الطوسى عالماً رياضياًء فيما 
اعتبره البعض الآخر تلميذاً مدافعاً عن هذا المكتب ومروّجاً لمسلك الشيخ ال 


)١(‏ إن سبب لخطأ هؤلاء المفكرين عدم تبحرهم وتمكنهم في المتون العالية للفلسقة الإسلامية؛ ومن هنا 
قال البعض أن مؤرخ الفلسفة يجب أن يكون فيلسوفاً. قال المفكر المصري المعاصر يوسف كرم في 
مقدمة العقل والرجود؛ طبعة ١507‏ القاهرة؛ ص ١‏ ؛ إذ إننا نعتقد أن مؤرخ الفلسفة فيلسوف أيضاء 
وإنه لا يليق به أن يضع نفسه موضع الببغاء ويقصر همته علئ حكاية أفوال الفلاسفة دون عناية يتدبرها 


والحكم فيها 
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ووقف بوجه مخالفي الفلسفة وكشف عن مغالطات الفخر الرازي وكل من خالف 
الفلسفة . 

وهذه الجماعة لا تؤمن بظهور فيلسوف باسم شيخ الإشراق بعد الشيخ» وأن 
هذا الفيلسوف كان له أثر كبير في تأسيس الفلسفة الإشراقية والتبليغ لهاء وأنه رفش 
كثيراً من المباني الحكمية للشيخ» حتئ أن بعض آراته ومعتقداته قد تركت أثرأ عميقاً 
في أفكار أتباع الشيخ الرئيس» كما أنه أبطل نهائيا بعض آراء المشائية . إن الخواجة 
الطوسي كان من جملة الذين أبدوا أهتماماً كبيراً بفلسفة الإشراق» ويعتقد جمع من 
المحققين أن شرح العلامة الشيرازي علئ حكمة الإشراق مستنبط من دروس المحقق 
الطوسي. ومن المتأئرين أيضاً بأفكار شيخ الإشراق العلامة الشيرازي تلميذ الخواجة 
في الفلسفة والطب. لقد كان العلامة الشيرازي استاذاً ماهراً في فلسفة المشائية 
والإشراق والطب والمنطق والرياضيات والفلك» وهو يفوق الفخر الرازي والغزالي 
في هذه العلوم. إن شرحه لقانون الطب من أفضل الشروح» وكان حكيماً راسخاً 
وصاحب رأي ومتبحراً في التحقيقات الفلسفية «فلسفة المشّاء والإشراق»» ولم يبلغ 
الغزالي والفخر الرازي مقامه ومرتبته في الفنون الحكمية . 

إن المتبحر في مباني الفلسفة الإسلامية لا يمكن أن ينكر التحول الكبير الذي 
طرأ علئ الفلسفة الإسلامية نتيجة آثار وآراء شهاب الدين السهروردي”"'' . 

ومن جملة الأشخاص الذين يجلون عقائد وآراء شيخ الإشراق الفليسوف 
الكبير في العهد الصفوي السيد المحقق الداماد الذي تأئر كثيراً بشيخ الإشراق. 

ولا يمكن لأحد أن ينكر أو يتجاهل تأثير أفكار شيخ الإشراق على آراء 
الفلاسفة الذين جاءوا بعد فهو لا يقل شأنا في التحقيقات الفلسفية عن الشيخ 
الرئيس. إننا ومن منطلق بحثنا في آراء وعقائد الفلاسفة والعرفاء الإسلاميين نؤمن أن 
أفكار شيخ الإشراق كانت سبباً في تحوّل كبير طرأ علئ الفلسفة الإسلامية» وأن 
الكتب التحقيقية لملا صدرا الشيرازي هي محل بروز بعض أفكاره ومعتقداته. 

لقد بيّنا في شرح حال ملا صدرا وآرائه الفلسفية”'' ومقدمة شرح المشاعر 


000 لقد اهتم عرقاء الإسلام بشيخ الإشراق وأفكاره اعثماماً كبيراً» فقد ورد امم شيخ الإشراق في «تمهيد 
القراعدة لأبي حامد ابن تركه ودشرح تمهيد ابن تركه» لاحد أحفاد أبي حامد. كما أن شارح 
«المفتاح؟ حمزة الفناري صاحب كتاب (مصياح الأنس» نقل في مباحث عالم المثئال عن تحقيقات 


هذا الحكيم المثأله . 


(؟) طبعة مشهد. 1١47‏ ه. ق. 





36 الشواهد الربوبية 


موارد الاختلاف بين ملا صدرا والشيخ الرئيس وأترابه وأتباعه. وأثبتنا أن كتب ملا 
صدرا أكثر عمقاً وتحقيقاً من أفكار وآثار الشيخ في بيان تحقيق المسائل الفلسفية 
والتدقيق فى معضلات الفن الإلهىء وأن أتباعه وأتنصار فلسفته يفوقون أنصار 
الشيخ؛ وأن مكلقاك: تدووض قلف كانت :لين طويلة بل لقرون متمادية عليئة 
بالمفكرين والمحققين الراسخين . 
علد د #ه 

لقد كان مكتب أصفهان إلن حدٌ ما شيراز وأخيراً طهران ولسنين طويلة مركراً 
لتدريس وتعليم الأفكار الفلسفية والعرفانية» وكانت جميع شعب العلوم العقلية من 
حكم المشائين والإشراقيين والعرفانيين والصوفيين تدرّس في هذه المراكزء ولكن 
أفكار وآراء ملا صدرا التحقيقية كانت رائجة أكثر من غيرها. أما اليوم فإن مذينة قم 
المقدسة هي مركز تدريس الفلسفة الإسلامية. 

ورغم أن عدداً قليلاً من مفكري الغرب يعتقدون بأن الفلسفة الإسلامية 
والمعارف المتعلقة بالمبدأ والمعاد لم تنته عند ابن رشد أو الخواجة الطوسي» إلا أن 
المعتقد الرائج في مدارس أورويا ومؤخراً أمريكا هو ما ذكرناه آنفاً. 


والملفت في الأمر أن المفكرين في البلدان الإسلامية بينهم أساتذة الجامعات 
المصرية مصرّين علئ هذا المعتقد بالرغم من أن كتب شيخ الإشراق وملا صدرا في 


متناولهم . 


والدليل علئ ما ذكر أن نسخة الإلهيات الشفاء للشيخ الرئيس قد طبعت في 
مصر بمناسبة ألفية هذا الفيلسوف. كما تم نقل عدد من نسخ هذا الكتاب من إيران 
إلئ هناك بينها نسخ طبعت في طهران وتحمل حواش لملا صدرا وهذا ما يُؤكد أن 
المفكرين المصريين لا بد وأن يكونوا قد اطلعوا على حواشي ملا صدرا. 

إن السبب الأساس في غفلة الأفاضل المصريين العاملين فى حقل الفلسفة 
والعرفان الإسلاميين عدم تعمقهم وسطحيتهم في المباني الصعبة للفلسفة والعرفان» 
ولا بد أن يكون مردّ هؤلاء السادة في تاريخ الفلسفة وتحوّلها في الشرق كتب 
الغربيين: ولم يحققوا في هذا الأمر خلال مطالعتهم للكتب الفلسفية بعد الشيخ مثل 
كتب ورسائل شيخ الإشراق وكتب ملا صدرا التفصيلية وآثار ميرداماد مما جعلهم 
غافلين عن هذا التحوّل الأساس. 

إن الآثار التى وصلتنا من المفكرين المصريين هي آثار متكاملة تحوي 
تحقيقات قيّمة حول ما يتعلق بالمسائل الرائجة في جامعات قرنسا وانجلترة وألمانيا. 





مصادر ملا صدرا العلمية 55١‏ 


وهؤلاء لا نظير لهم في فهم وإدراك عقائد فلاسفة الغرب ومطالعة آراء الفلاسفة 
الجدد في الممالك الإسلامية . 


نكن معنوماتهم عن أفكار وآراء الفلاسفة المسلمين». وتحقيقهم في المباني 
والمسائل المدونة في كتب الشيخ الرئيمس والعرفاء المسلمين من أمثال مكحي الدين. 
بسيطة نسبياء حتئ أنهم يرجعون إلئ تحقيقات الأوروبيين حول الشفاء والإشارات 
وكتب محيي الدين مثل الفتوحات المكية والفصوص لفهم وإدراك ما يصعب عليهم 
فهمه في هذه الكتب» لكننا لا نعرف من هو مضطلع في هذه العلوم بين الأوربيين» 
على عكس إيران التي تدرّس هذه العلوم في مدارسها التعليمية منذ قديم الأيام؛ فقد 
اشتهر أساتذتنا بالرسوخ في تدريس هذه الكتب. 


من المفكرين المصريين الذين جهدوا في مطالعة الأفكار والعقائد الخاصة 
بعرفاء الإسلامء المفكر المعاصر الأستاذ العلامة أبو العلاء عفيفي من سكنة 
الإأسكندرية: فقد شرح «نصوص الحكم» لمحيي الدين وعلق عليها واستمد قدرته 
من استاذه نيكلسون في حل مشاكل الفصوص - حسب اعترافه بذلك في مواضع 
متعددة -. 


هذا في حين أن الأستاذ الفقيد نيكلسون هو نفسه ضعيف جداً في فقهم 
المشاكل العرفانية العلمية؛ فهو متكلف جداً فى كتاباته؛ وهذا ما يشعر قارىء آثاره 
بالندم؛ أضف إلئ ذلك أنه وقع في أخطاء جسيمة جداً في فهم مشاكل العرفان 
والتصوف . 


وقد تحدئت عن ذلك مفصلاً في شرحي للفصوص وشرحي لمقدمة 
القيصري . 


إن المقدمة التي كتبها مفكر مصري معاصر علئ كتاب «الشفاء» للشيخ قسم 
الإلهيات لا تفي بالغرض في تعريف كتاب «الشفاء»"''. لقد طبع الكتاب بمواصفات 
عالية قياساً بالنسخ المطبوعة من الكتاب» وتصدّرت الكتاب مقدمة سلسة وميسرة 
وفريدة فى بعض جوانبها لكنها جاءت في مقام تعريف الشفاء والتحقيق في متن 
الكتاب وبيان أفقكار الشيخ وتأثيره في الأفكار والعقائدء جاءت سطحية جدا 


4)١(‏ كاب «الشفامك, الإلهيات. بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الرئيس «قده» مع مقدمة الدكتور إبراهيم 


مدكور وتحقيى للآاب قنواني وسعيد زايد 
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وخاوية”'2. لكن متن الشفاء قد طبع بشكل دقيق جدآء ووُضع أفضل نسخ منه في : 
متناول المفكرين . 
# 4# *ا 

إن أكبر دليل علئ أن هؤلاء المفكرين قد تأثروا مباشرة بالمراجع الغربية فيما 
يخص مسيرة الفلسفة الإسلامية في العالم المتمدن هو ما ذكره الأستاذ العزيز الدكتور 
إبراهيم مدكور في مقدمة إلهيات الشفاء ‏ المجلد الأول(2. «الإنهيات في العالم 
العربي» سبق لنا أن عرضنا لأثر كتاب الشفاء في العالم العربي» وبِيّنا أنه كان دعامة 
قوية من دعائم الفكر الإسلامي العلمي والفلسفي منذ القرن الخامس الود القرن الرابع 
عشر للهجرة. إذ وقفنا عند الإلهيات خاصة؛ وجدنا أنه كان من أشد أقسامه تأثيراء 
لأنه يدور حول مشاكل شغلت الأذهان وكانت أساس البحث فيما سمي بعلوم 
المعقول”" . 

وفي حياة ابن سينا كان تلاميذه يتذاكرونه» وفي مقدمهم الجوزجاني وبهمنيار 
وتابعهم في ذلك تلاميذهم كاللوكري والغيلاني من رجال القرن الخامس الهجري 


والسشَرخسي والنيسابوري من رجال القرن السادس وهنا تتصل السلسلة بنصير الدين 
الطوسي الذي يعد تلميذاً مخلصاً لابن سيناء وإن تأخر عنه بنحو قرنين ونصف». 
وقد وقف من (إلهياته؛ موقف الشارح والمداقع. ..». 

وقبل الخواجة أسس مكتب علئ يد شيخ الإشراق سمي بمكتب الإشراق» 
صرف الأنظار إِلئ حد ما عن الشفاء وما ورد فيه من أفكار في المباحث الربوبية» 
وقد حل الشيخ المقتول كثيراً من المعضلات الفلسفية مما استأثر بأفكار واهتمام أهل 
الرأي . 


)1١(‏ إن مدرسي الفلسفة في إيران في طريقهم إلئ الزوال» وإذا ما استمر الوضع علئ هذا المنوال سنضطر 
نحن أيضاً إلئن الرجوع إلى الغربيين لتعلم متون الكتب الفلسفية والعرفانية الإسلامية. إن جامعات 
إيران لم توفق حتئ الآن في إقامة احتفال بمناسبة مرور أربعمائة عام علئ ولادة ملا صدراء في حين 
أن الحكومة الهندية قد أقامت احتفالاً بهذه المناسبة في كلكتا بشكل بليق بمكانة هذا الحكيم . 

)0( إلهيات الشفاء» طبعة القاهرة م١‏ هم 2 ١1‏ م2 مقدمة الدكتور إبراهيم مدذكور ص 1 


(6) لم تكن كتب الشيخ رائجة في جميع البلدان العربية كما كانت في إيران» وليس هناك بين جميع 
الأقوام من هم مثل الإيرانيين في استعدادهم الفلسفي. فهم مؤسسوا المالك الفلفية في العالم 
الإسلامي. وقد كتب الإيرانيون كتبهم بالعربية لأنها كانت لغة العلم يومذاك» ولسوء حظنا نحن 
الإيرانبين فإن الغرب وأمريكا اعتبروا كل هؤلاء المفكرين عرباً. وهنا لا بد للمسؤولين العلميين 
والجامعيين أن يفكروا بحل لمنع إضاعة حقوق الإيراتيين. 





الإسلام في القرن الخامس للهجرة تعاصرا وتلاقيا في كثير من 
اتجاهاتهماء ونعني بهما الغزالي والشهرستاني قرءا الإلهيات وألمًا به 
إلماماً دقيقاً, وأدركا ما فيه من مواطن الضعف. . . 
الفلاسفة الإسلاميين.» وفي تفسيره لما بعد الطبيعة يرجع لابن سينا 
الأخيرة. يمكننا أن نشير إلئ النسفي والأيجي والتفتازاني . . .». 
من هذه العبارات المأخوذة من مصادر ومراجع غربية يتضح لنا أن هؤلاء 
المفكرين لا يرجعون بأنفسهم إل آثار الحكماء والمفكرين» وهم غافلون عن تقدم 
وتطور الفلسفة الإسلامية في إيران مركز تكوين العقاتد العلمية ودراسة الحقائق 
المتعلقة بأهم المسائل الفلسفية. 
إن الإنسان يجب أن يكون جاهلاً لمسيرة الفلسفة الإسلامية وغافلاً عن 
التحقيقات الموجودة في الكتب الفلسفية ليرجع إلئ الأيجي بدل شيخ الإشراق» 
وإلئ ملا سعد التفتازاني بدل العلامة الشيرازيء ثم يأني إلئ ذكر الشيخ العزيز 
العارف النسفي إلئ جانب متكلمين بين مسلكه ومسلكهم بون شاسع . 
يمكن أن : نصنف شيخ الإشراق في رديف أبو علي في الإلهيات الخاصة بمرتبة 
الوجود أو أعلئ منه بقليل. فقد درس شيخ الإشراق في مكتب المشائية؛ لكن نبوغه 
الفكري منعه من أن يكون متعبداً صرفاً في الآراء التي كانت سائدة يومذاك. أما 
الغزالي فيجب أن لا نحشره في صفوف الحكماء الإلهيين؛ لأن الغزالي بحسب 
عقائده يقول بآراء الأشاعرة» وروحه التي لا تتلائم مع التعقل المحض هي روح 
وعظ وحخنطابة» فهو يعارض الفلسفة شأنه شأن الفخر الرازيء» ولا تهمه الدقائق 
الفلسفية. وليست لديه مقدرة فكرية علئ التشخيص العميق . ولعلنا لا نجد في كتبه 
معضلة واحدة من تلك الموجودة في أصول ومباني حيكماء المشائية . 
إن الإشكالات الأساسية علئ مباني الفلاسفة يجب البحث عنها في كتب 
الفلاسفة أنفسهم كما فعل شيخ الإشراق عندما ناقش كثيراً من قواعد المشائية وأبطل 
قواعد وأقام محلها أخرى دو" أن تزل قدمه عن طريق العلم؛ فهو لم يجعز 
المجهرل معلوماً ولا الناقص كاملا . 





ل سعسمة علس وس سس حل وسودو ركه تالاصلاو زم سر عمسمو فكوا سوسالسطا نط ماح عه ف و 
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إن غفلة مفكري الشرق الأوسط وخاصة فضلاء المدارس الإسلامية عن مسيرة 
الفلسفة والعرفان فى إيران بعد الخواجة لتبعث علئ الأسفاء خاصة وأن معظم 
المسياحث التى حرت هى حول العقائد الدينية والحقائق الإسلامية . 

إن الفنسفة الإسلامية لم تتوقف عند الخواجة» بل أن أصول وقواعد حكمة 
المشاء والإشراق قل أندميجحت فيماأ بيلها:ء ودفم نع سطوع القواعد العر فانية الإسلامية 
بأتباع الم لمشاء والإشراق إلن التأثر بمسلك العرفان: وكانت لهذه المسيرة ثقنه توعية 
وحركة سريعة فى عهد ملا صدرا مما أدى إتئى حصول تغيير كلى ذ فى المبانى 
الفلسفية وظهورها من الخفاء إلئ العذن مأ دفع بطلاب المعرفة والحكمة إنئ. 
الانصهار في هذه الطريقة واكتشفوا حقيقة أنهم في غنئ عن سائر المسائك 
والمشارس ؛ ومن هنا حاء فتح المفكرين تفصل جديد في الحكمة الإلهية . 

و ممع بروز صد. المتأئهين يمككن القول أن عنوم الحكمة الإلهية في الشرق قد 


أما منزئة ابن رشد في عالم الفنسفة؛ فمما لا شك فيه أن ابن رشد كان رجلا 


صاحب ذوق واستعداد» لكذه على عكس تصورات علماء الغرب وبعض المفكرين 
امرك ل يكل رويك رسخا ب وده المتراية او دز الاي يقاو عاو 
إن ذوق ابن رشد ذوق فلسفميء. ومن خلاله اس ستنتج أن الغزالي منحرف والشيخ 
الرئيس غير منحرف» ولكن ذلك ل يكفي لأن يكون المره فيلسوفا. لقد وقع ابن 
رشد في أخطاء عجيبة غريبة في بعض المشاكل العلمية» وصدرت منه كلمات كثيرة 
خارجة عن نطاق الصواب: وفي تحقيقاته في بعض المسائل كان يخرج من وادٍ إلى 
واد آخرء وكان يعتمد الخطابة بدل الاستدلال ونحن في هذه المقدمة لسنا في صدد 
تحليل ونقد عفائد وأفكار ابن رشد. لقد لجأ ابن رشد. بسبب عدم إحاطته بأفكار 
فلاسفة الإشراق وعدم إدراكه لأفكار الأفلاطونيين المتقدمين والمتأخرين لجأ إلئ 
تخطئة الفارابي الذي كان يميل في المباحث العقلية إلئ الذوقيات والعرفانيات» وكان 
بنعته بالمتكلم» في حين أن الشيخ الرئيس كان يجل أرسطو والفارابي فقط ويعتبرهما 
من جملة الأشخاص الذين لم يقولو! جزافاً قط . 

ومن المسلم به أن المرء الملمّ بمباني فلسفة المشائين ومسلكهم ليقع في حيرة 
من أمره إذا ما أراد أن يقارن بين ابن رشد الذي يدافع عن الشيخ في مقابل الغزالي 
وبين الخواجة مقرر ومحرر كلام الشيخ» فالخواجة كلما كان متعادلا في الإدراكات 
كان ابن رشد علئ عكسه تماماً. نحن لا نتوقع المزيد من أولئك الذين صنفوا 
الغزالي في عداد الفلاسفة الإسلاميين كالغارابي وابن سيناء إن الغزالي لا يلتزم 


ب حر نيلات 


مصادر ملا صنرا العلمية 
بالقواعد الفلسفية ويصعب عليه درك المشكلات والمعضلات الفلسفية . 

وينبغي أن نعرف أيضاً أن فلسفة الإشراق برزت في المدارس الإيرانية في 
أواسط نضج فلسفة المشّاء وأخذت تصرف الأنظار عن مسلك المشاء إليها»ء ويجب 
أن تتضح لنا هذه المسألة وهي إلئ أي مدئى كان تأثير المفكرين المسلمين في 
عصورهم في التحول الذي طرأ في مجال العلم والمعرفة؛ فمنذ فترة تتراوح بين 4٠‏ 
و50 عاما حيث راجت في إيران طريقة البحث المستند» وغيّر مفكرونا بالتبعية من 
الك ارو نش ررد التحقيق التي كانت سائدة قديماًء ووقعوا في أخطاء في 
إظهار عقيدتهم ورأيهم في جزء من العلوم التي كانت تدرس في إيران أو كانت 
موجودة في أحد العصور الإسلامية. 

إن الخدمات الجليلة التى أسداها المفكرون والعرفاء لا يمكن تجاهلها رلا 
يمكن البحث عن ثمرة أفكارهم في كتب الغير» فالتصرّف مثلاً بما هو عليه من 
سبك ومسلك وتحقيقات عالية هو وليد أفكار عرفاء الإسلام الذين اتخذوا من القرآن 
الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام مصادر ومراجم لهم . 

إن وجود التصوف لدئى الأقوام والمسالك الأخرئ»؛ ووجود أفكار مشابهة 
لأفكار المتصوفة في الكتب الفلسفية القديمة ليس دليلاً علئ أن مفكرينا قد استفادوا 
بشكل مباشر من هذه الآثار والأفكار التي كانت بعيدة من وجهة نظرهم . 

إن التصوّف بالمعنئ الوسيع للكلمة موجود في جميع الأديان الحقة. 

إن جميع الأنبياء قد دعوا أتباعهم إلئ الإيمان بالله عبر سلوك طريق الباطن 
والذات: وسلوك هذا الطريق في الدين الإسلامي المبين أمر واسع وجامع وكامل لا 
يحتاج لأفكار الآخرين؛. ويستحيل أن يكون التصوّف وهو سلوك طريق الباطن 
موجوداً في سائر الأديان السماوية أو أفكار الفلاسفة الإلهيين كما هو في الإسلام. 

ومن المسلم به أن عرفاء الإسلام قد تأثروا في تدوين الكتب العرفانية بفلاسفة 
الإسلامء ومواد تحقيقات فلاسفة الإسلام هي عبارة عن الفلسفة اليونانية القديمة. 

وقد بيّن الإسلام وبشكل تحقيقي تلك المسائل الفلسفية المتعلقة بالمبدأ 
والمعاد والمعارف الحقّةء ونتيجة لذلك برز العرفاء الإسلاميون في مسألة التحقيق 
بالمعارف العقلية المتعلقة بعلم المبدأ وعلم المعاد» وفاقوا أهم الفلاسفة المسلمين؛ 
ولا شك أن فلاسفة الإسلام قد تأئروا بمعتقدات عرفاء الإسلام. 

إن التصوّف الحقيقي مستنبط من الأحاديث النبوية الشريفة وروايات أهل البيت 
عليهم السلام ولا يمكن أن يكون للتصوف مرجع أو مصدر آخر. 
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إن سرٌ وقوع غالبية المؤرخين شرقيين كانوا أم غربيين في أخطاء كبيرة هو أنهم 
لم يكونوا فلاسفة. 

ومما لا شك فيه أن مؤرخ الفلسفة يجب أن يكون متخصصا في الفلسفة إن لم 
نقل فيلسوفأء لا أن يكتفى فقط بسرد أقوال الفلاسفة والعرفاء دون محاولة منه 
لمعرقة العصر الذى تضك :فيه تلك الآراه القلسقية الدفقة :رومن الى عات ركنك 
تأثر الفلاسفة المتأخرون من المتقدمين. 


إن الأخطاء العديدة التي وقم فيها جمع من المستشرقين في تقييمهم للإيرانيين 
وجميع المفكرين المعاصرين المسلمين من مصريين وعراقيين وغيرهم هي نتيجة 
عدم : يخصصهم وتفحصهم في الفلسقة والعرفان الؤسلاميين . 

إن التصوف المعمول به بين عرفاء الإسلام هو نتيجة تحقيقات واسعة أجريت 
وعلول مدى قرون متمادية فى المدارس الإسلامية . 


إن العرفان العلمي والعملي أصبح بعد قرن من بزوغ فجر الإسلام علماً 
مستقلاًء وبدأ أهل المسالك بتدوين فن العرفان» وأخذ هذا العلم ينمو وينتشر 
تدريجياً حتى عصر الشيخ الأكبر صاحب الفصوص والفتوحات. إن محيي الدين هو 
مكمّل أو بالأحرئ مؤسس العرفان العلمي بالسبك المتداول؛ وقد ترسّع في هذا 
العلم من مختلف جوانبه إلى حدٌ بانت فيه آثاره وكتبه مراجع تعتمد في البحث 
والاستدلال وتحرير العقائد» وقد حرّر تلاميذه وأتباعه من بعده مبانيه بسبك جدير 
بالإهتمام. وقد نضج هذا العلم في إيران أكثر من سائر الممالك الإسلامية؛ كما أن 
الايرانيين يتقدمون على جشع المسلمين في كافه العلوم الإبلامية وتحرير وتقرير 
العلوم والمعارف. حيث كان فضلاء الحوزات قديما من الإيرانيين» هذه الحوزات 
التي كان يحتشد فيها طلية العلم من جميع البلدان الإسلامية؛ وكان المفكرون 
الإيرانيون بارزين في كل المعارف الإسلامية والعلوم المتداولة في العهد الإسلامي . 
ففي الحوزة العلمية في النجف الأشرف حيث كنت أدرس وكان هناك عدد كبير من 
طلبة العلم من أفغانستان وياكستان والهند والتبت والقطيف والبحرين والإحساء 
والعراق؛ كان الطلبة الإيرانيون هم المحققين والفضلاء وأصحاب الرأي في هذه 
الحوزة. فهم يمتازون بقريحة خاصة في العلوم والمعارف تميّزهم عن غيرهم. 

إن بروز يعض الوقائع ووجود المستبدين أدى إلئ تأخر هذه المملكة عن قافلة 
التمدن الصوري والمعنويء نأمل أن تتفجر فى القريب العاجل الطاقات 
والاستعدادات الكامئة لتعود مملكتنا كالسابق رائدة قافلة التمدن والعلوم والمعارف . 





مصادر ملا صدرا العلمية / 


لفد شهدت الفلسفة في إيران بعد الخواجة وأتباعه تحوّلاً كبيراً وكانت فى عهد 
الصفوية في أوج رواجهاء فيما توقفت في سائر الممالك الإسلامية عند ابن رشد 
وآخرين؛ وبقيت هذه الممالك في غفلة عن التحول الكبير الحاصل في إيران لا علم 
لها بوجود مئات العرفاء والفلاسفة المحققين الذين شكل كل منهم مشعلاً وضاءاً في 
المعارف اللإسلامية . 

إن السبيل الوحيد للفت أنظار البلدان الإسلامية إلئ هذا التحوّل هو انعكاس 
هذه الأفكار في العالم الغربي. وقد خطاه هانري كوربين وهو بروفسور في جامعة 
السوربون خطوات مؤئرة في هذا المجال؛ ويقوم عدد من الفضلاء الإيرانيين 
بمساعدته بكل إخلاص لإيصال جهوده الخيّرة في هذا المجال إلئ برٌ النجاح. 
وسأشير إلن ذلك فى هذه المقدمة. إننى أكنّ احتراماً خاصاً لهذا المستشرق المحقق 
الذي يعمل منذ ثلاثين عاماً تقريباً في نشر المعارف الإسلامية في العالم الغربي» ويا 
ليت مفكرينا يقتدون بهذا المستشرق المحقق ويعملون على ترويج المعارف الإيرانية 
في العالم . 

# #6 4# 





الشواهد الربوبية 


شرح حال ميرداماد ومفكرين متألهين 
والحكماء المتقدمين على ملا صدرا 
وأساتذته 


قبل ظهور ملا صدرا وانتشار أفكاره» كان «ميرداماد» والحكيم العارف 
«ميرفندرسكي؟ من المدرسين الرسميين للعلوم العقلية. كما أن الشيخ البهائي كان 
مدرساً في العلوم العقلية والنقلية» وقد شارك ملا صدرا في حوزة الشيخ بهاء الدين 
العاملي لفترة قصيرة لتلقي العلوم المعقولة إضافة إلئ دراسته العلوم النقلية من فقه 
وأصول وعلم الرجال والحديث؛» لكنه لم يستفد استفادة تذكرء وقد اعتيره الملا 
استاذاً له في العلوم الشرعية. حيث قال في مقدمة شرح أصول الكافي: احذثني 
شيخي وأستاذي ومن عليه في العلوم النقلية استنادي. عالم عصره وشيخ دهرهء بهاء 
الحق والدين» محمد العاملي الحارثي الهمداني نور الله قلبه بالأنوار القدسية عن 
والده الماجد المكرم وشيخه الممجد المعظم الشيخ الماضل الكامل حسين بن عبد 
الصمد أفاض الله علئ روحه الرحمة والرضوان وأسكنه دار الجئان عن شيخه 
وأستاذه النبيل عماد الإسلام وفخر المسلمين زين الدين الشيخ العالي الكركي "قدها 
عن الشيخ الورع الجليل علي بن الهلال الجزائري. . .؟. 
وني مقدمة شرح أصول الكافي”''' أشار بعظمة وإجلال إلئ أستاذه الحاذق 
ميرداماد قائلا : 
«وأخبرني سيدي وسندي وأستاذي في المعالم الدينية والعلوم 
الإلهية والمعارف الحقيقية والأصول اليقينية» السيد الأجِل الأنورء 
العالم المقدس الأطهرء الحكيم الإلهي والفقيه الرباني: سيد عصره. 
وصموة دهرهء الأمير الكبيرء والبدر المئير؛ علامة الزمان». أعجربة 


)00( لقد كان ملا صدرا أستاذاً ماهرأ في العئوم النقلية يما فيها علم الرجال والحديث . وهذا الشرح يعكس 
مهارته في الفنون النقلية؛ كما أن تفسيره للقرآن يحكي عن سعة باعه وكثرة اطلاعه ومهارته في علم 
التفسيرء ومن خلال تفكره في الآيات القرآنية الكريمة استطاع حل عدة مسائل في علم التوحيد 
والمعاد. وقد نقل ملا صدرا في تفسير القرآن وشرح الكافي موضوعات فقهية وأصولية وأخرئ في 
علم الرجال عن الشيخ البهاني. 





شرح حال ميرداماد ومفكرين متألهين والحكماء المتقدمين على ملا صدرا وأساتذته 19 


الدوران؛ المسمئ بمحمد الملقب بباقر الداماد الحسيني قدس الله عقله 
بالنور الرباني عن أستاذه وخاله المكرم المعظم»؛ الشيخ عبد العالي 
الكركي «ره» عن والده السامي المطاع المشهور اسمه في الآفاق 
والأصقاع الشيخ علي بن عبد العالي المذكور مسندا بالسند المذكور 
راك اح لحي و كحي امن رن 00 
ايحي اليد ممه الدع عدا امطاب العالي الكركي اره»" عن 
والده السامي ة فخر المحققين أبو لت ممد اذك راحولى اللو 
مولينا قطب الدين الرازي عن الشيخ الأجلّ العلامة الالال رمم 
جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن مطهر الحلي (قده؛ عن 
شيخه رئيس الفقهاء والأصوليين نجم الملة والدين أبي الغاسه 
جعفر بن الحسن بن السعيد الحلى عن السيد الجليل النسابة فخار بن 
القاسم الطبري: عن الشيخ الفقيه أبي علي الحسن عن والده الأاجل 
الأكمل؛ شيخ الطائفة. محمد بن حسن الطوسي نور الله مرقده ا 
وعن العلامة جمال الملة والدين عن استاذه أفضل المحققين» سلطان 
الحكماء والمتكلمين؛ خواجة نصير الملة والحكمة والحقيقة والدين 
محمد الطوسي روح الله رمسهة بالنور القدسي عن والده محمد بن 
الحسن الطوسي عن السيد الجليل فضل الله الرارندي عن سيد 
المجتبئ بن الداعي الحسني #الحسيني خء لل يي عن الشيخ 
الطوسي ٠»‏ عن الشيخ الأعظم الأكمل المفيد» ممحمذ بن محمد بن 
النعمان الحارثي «سقئ الله ثراه» عن الشيخ الأجل ثقة الإسلام وقدوة 
الأنام محمد بن علي بن بابويه القمي أعليل الله مقامه» عن أبي القاسم 
جعفر بن قولويه عن الشيخ الجليل ثقة الإسلام» سند المحدثين» أبي 
جعفر محمد بن يعقوب الكليني. . ٠.‏ 


وقد استفاد ملاصدرا في العلوم النقلية من الميرداماد أيضاً. لأن الميرداماد كان 
صاحب حوزة كبيرة في الفقه والأصول وكان صاحب رأي في جميع الفئنون النقلية . 


لقد كان لميرفندرسكي وميرداماد حوزة تدريسية جليلة تتلمذ على أيديهما عدد 

كبير من الطلبة. وقد برز في الحوزة العلمية في أصفهان ملاشمساي الكيلائي والسيد 

حسين الخوانساري وملا رجب علي التبريزي وملا محمد باقر السبزواري وعدد آخر 

من فضلاء هذه الحوزة الذين درسوا فيها. وكان ملاحيدر الخوانساري صاحب زبدة 
التصانيف أستاذ المحقق الخوانساري من المعاصرين لميرفندرسكي وميرداماد. 





الشواهد الربوببة 


ميرداماد وميرفندرسحكي 


خلف ميرداماد مؤلفات كثيرة في العلوم العقلية والنقلية بسبك خاص؛ وكل 
مؤلفاته قيّمة وتحقيقية وذات مغزئ. فقد كان ميرداماد أستاذاً ماهراً وحاذقاً في جميع 
الشعب العقلية بما فيها العلم الإلهي والرياضيات والطبيعيات». وكان في العلوم 
النقلية منها الفقه والأصول وعلم رجال الحديث محققاً حاذقاًء وفي الأدب العربي 
كان متبحراً. 

ومن مؤلفاته القيمة والتحقيقية نذكر القبسات”''؛ الصراط المستقيم» الأفق 
المبين» الإيماضات» تقويم الإيمانء خلسة الملكوتية» نبراس الضياءء السبع 
الشداد. جذوات؛ تشريق الحق. ضوابط الرضاع في الفقه رسالة في: الجيب 
الزاوية؛ رسالة في: النهي عن التسمية» الإيقاضات. الرواشح السماوية؛ شارع 
النجاة والإعضالات . 


وقد توفى ميرداماد قبل ميرفندرسكى بعشر سئواتء وكان مير أبو القا 
1 : سم 
خلال هذه الفترة مشغولا بالتدريس ولديه تلامذة كثير. 


إن أفكار تلامذة ميرفندرسكي تدور حول كلمات الشيخ الرئيس وفلسفة 
المشاءء وهذا إن دل علئ شيء إنما يدل علئ أن المير كان يدرس آثار المشاء أي 
كتب الشيخ الرئيس» وكان لتبحره في مختلف العلوم واطلاعاته الواسعة حول 
مختلف المشارب والمسالك أفضلية علئن جوانبه التحقيقية. وعلئ عكس ميرداماد 


)1١(‏ كتاب «القيسات؟ لميرداماد من الكتب التحقيقية النادرة في الفلسفة؛ وقد كتب ملا شمساي الكيلاتي 
حاشية علئ مواضع مختلفة من الكتاب . وقد كتب أحد تلامذة ملا صدرا ويدعئ آقاجاني المازندراني 
شرحاً مبسطاً علئ #القبسات». وقد أورد المرحوم الفاضل الشيخ محمود البروجردي ترجمة مختصرة 
عن المير في الصفحة الأخيرة من «القبسات», طبعة 1١4‏ ه. قء طهران؛ وقد خط المرحوم 
الشيخ أحمد تفرشي هذه الترجمة وحواشي القبسات بخط يده. 


وفي هذه الترجمة يقول انمرحوم الشيخ محمود: رأيت خلال سفري إلئ مشهد وبالتحديد في مدينة 
كركان شرحاً مفصلاه للقبسات:. نسبت اسم مؤلفه أو كاتبه . وقد بحثت عن هذا الشرح فترة طريلة 
إلى أن وجدته في مكتبة المعهد الإيراني ‏ الفرنسي ٠‏ وقد رصف الشارح ملا صدرا بصدر المحتقين 
وأستاذنا صد.ر المتألهين ‏ 








مير داماد وميرفندرسكي اا 


الذى كان صاحب رأي في العلرم العقلية والنقلية وصاحب تحقيقات دقيقة حول 
مشاكل العلوم ومعضلاتهاء فإن ميرفندرسكي رد الحركة في الجوهر واتحاد العاقل 
والمعقول والمثل الأفلاطونية والمثل المعلقة. وكان يقف إلئ جانب المشائين في 
كافة نقاط الاختلاف بين المشاء والإشراق. 

وكانت كتبه الدراسية هي نفسها كتب الشيخ الرئيس. وفي رسالة له اعتبر 
حركة القول بالمثل النورية باطلة وأنكر صراحة التشكبك في الذاتيات» وشدد في 
بعض حطاباته وكلماته في إنكار وجود البرزخ الصعوديى والنزولي. 

كما أنه أنكر كل ما يمكن أن يعتقد به فيلسوف إشراقي» وآمن بكل ما يجب 
أن يؤمن به حكيم مشائي» ولم نلحظ في آثاره الاستدلالية تطرفاً أو بالأحرئ ميولاً 
لحكمة الإشراق والفلسقة الذوقية. 

إن الذين عملوا علئ تبيان آثاره وأحواله اعتبروه فيلسوفاً إشراقياً ومفكراً 
صوفياء وقد حرر هؤلاء كل ما كان يأتى علئ لسانه. غير مبالين لآثار وعقائد هذا 
الرجل الكبير في مجال التحقيق . 

إن سبب هذا الخطأ هو طريقة عيش هذا المفكر الإيراني وحرية عمله. 

لقد كان ميرفندرسكي يميل إلئ الحياة البسيطة وغير المكلفة. فقد كان المعلم 
الثاني يعيش حياة الفقراء والدراويش رغم أنه مؤسس مسلك المشاء في الإسلام 
ومروّج آراء أرسطو؛ وطريقة العيش هذه كانت سبباً في اعتبار المعلم فيلسوفاً إشراقياً 
ومروجأً للأفلاطونية من قبل بعض ممن ترجم حالاته. 

إن ردود ميرفندرسكي علئ أسئلة السيد مظفر الكاشي تؤيد ميوله لأفكار الشيخ 
الرئيس وميرداماد والخواجة والمعلم الثاني . 

إن اعتقاد البعض بأن ملا صدر! تلميذ السيد داماد قد تأثر بميرفندرسكى فى 
أفكاره وتحقيقاته حول الحركة في جواهر الأجسام ووحدة الوجودء هذا الاعتقاد لا 
أساس له البتة» فلا يمكن أن يكون ملا صدرا قد رجع إلى فيلسوف معروف مثل 
ميرفندرسكى فى تحقيقاته الفلسفية التى تميّز أفكاره عن الآخرين دون ذكر اسمهء 
وأنا لأايعائر كلامل هي فعدرسكي الاين :درسو على ريده تح اطويلة بجلة عجرا 
ويكتفون بتقرير وبيان وتدريس آراء وآثار وكتب الشيخ الرئيس . إن تعصب ملا رجب 
علي والسيد حسين في إثبات مباني الشيخ الرئيس ناجم عن تعصب وتصلب أستاذهم 
في هذا المسلك. 

إن مسألة الحركة في الجوهر والتشكيك في الذاتيات والإعتقاد بتجرد الإنسان 





7 الشواهد الربوبية 


البرزخي في الصعود والنزول والاعتقاد بالبرزخ الصعودي والمثل النزولية «المثل 
المعلقة» ليست أسراراً غير مباح إفشاؤها. لا يمكن أن نتصور أن ميرفندرسكي لم 
يلمس في أحد تلامذته الدائمين والخاصّين استعذاد ولياقة إظهار هذه الحقائق 
باستثناء ملا صدرا وأمْنه علئ هذه الودائع» وأخذ هذا الأخير يتشدد في إظهارها دون 
ذكر اسم أستاذه. 

لكنه يذكر وبكل احترام اسم ميرداماد”'' الذي لم يكن معتقداً بهذه الأصول 
وكان مشربه مبايناً لمشرب ملا صدراء ويعتبره في مصاف الأولياء والأنبياء في العلم 
والعمل. 

ترفى ميرداماد عام 2٠١4١‏ وهناك رواية أخرى تقول أنه قضئ عام ٠4١٠ء.‏ 
ولكن هذه الرواية غير صحيحة» لأن ميرداماد كان قد تشرف يبزيارة العتبات المقدسة 
في النجف في أواخر عام ٠٠١4٠‏ ونظم فيها وصية. وعاش في العراق أكثر من عام 
بجوار مرقد الإمام علي عليه السلام. وقال البعض أنه توفي وهو في الطريق بين 
كربلاء والنجف؛. ودفن هناك حسب وصيته؛ وقد وضعت قطعة من الرخام فوق قبره 
في #خان النصف»؛ نقش عليها تاريخ ٠١5١‏ عام وفاة ميرداماد» وروى آخرون أنه 

أما ميرفندرسكي فقد كان مدرساً رسمياً في أصفهانء وزار الهند عدة مرات 
في حياته» وقد توفي ميرفندرسكي عام ٠١٠١‏ تاركاً وراءه آثاراً متعددة مثل: رسالة 
في الحركة ورسالة في انتصار الشيخ في النفي «مُثْل وتعليمات» ورسالة صناعية . 

لقد تناولنا في تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ عصر المير حتئ عصرنا الحاضر 
تناولنا مقتطفات من حياة ميرفندرسكي وبيّنا مستوى أفكاره الفلسفية والتحقيقات 
العلمية . 


إن مسلك مل" صدرا الفلسفي يتفاوت كلياً مع طريقة أستاذه ميرداماد. وهذا 
التماوت والتباين في المسلك برز فى بداية شباب ملا صدرا الذي كتب غالبية مؤلفاته 
في حياة أستاذه . 


)١(‏ إن لميرداماد مؤلفات أخرئ لم تذكرها في المتن: منها: «الحبل المنتين؟ء و«رسالة سدرة المنتهيل» 
و«عيون المسائل؟ وشرح رتعليقات علئ (الإمتتيمار» وةالكاني؟ و«الفقيه»ة و9رجال الكني» 
و«النجاشية . وشرح علئ الصحيفة السجادية وشرح علل منطق العضدي. 


لفد بحثنا في إطار تاريخ الفلفة الإسلامية ني أفكار ميرداماد وميرنندرسكي وحددنا مراتبهما في 
سلم الفلسفة . ميرداماد كان يكتب شعراً بالفارسية يلخصها الإشراق. 





مير داماد وميرفند رسكي بن 


ولم يحظ أي تلميذ باحترام أسئاذه بقدر ما حظئ به ملا صدرا من أستاذه. 
وكان ميرداماد يفضله علئ الآخرين في العلوم الإلهية» ويلجأ أحياناً في الخفاء إلى 
الإستماع لتقارير تلميذهء وفي ردّه علئ رسالة ملا صدرا عبّر عنه ب: صدر الحكماء 
الإلهيين وأفضل المتأخرينء؛ ثالث المعلمين؛ كاشف أسرار الأنبياء؛ حيث كان 
يفتخر بوجود مثل هذا التلميذ لديه» وهو يعتقد أن أيأ من الفلاسفة الإسلاميين لم 
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جب علي التبريزي 


كان ملا رجب علي التبريزي المتوفئن عام ٠١8١‏ تلميذاً لميرفندرسكي؛ عاش 
طريلاء وكان يحظئ باحترام كبير في بلاط الشاه عباس» وكان الشاه يزوره مرارا في 
بيته إجلالاً لعلمه. من مؤلفاته مفتاح الجنة . كان في الفلسفة ذا مسلك مشائي ء وكان 
يدرس كتب الشيخ ٠‏ كتب رسالة بالفارسية في إثبات الواجب 0 


وقد اعتبر المؤلف الوجود في رسالته هذه مشتركاً لفظياً وأورد أدلة في إثبات 
ذلك اشيظيا من الأثرلوجيا وخطابات العرقاء نين أفتال التتيسعرق:والعرتوق 
وآخرين . 

وأنا بدوري أعتبر الاشتر تراك اللفظي باطلاً وأنقل أقوالاً لعرفاء ٍ. منهم الشبستري 
والقونوي وصاحب التمهيد في هذا المجال؛ فالوجود باعتبار المفهوم الكلي مشترك 
معنويء وباعتيار صدق حقيقة وجود الحق تعالئ وظل وجود الممكناتء إشتراك 
معنوي وفي الوقت عينه مشترك لفظي» وإطلاق الوجود علئ الممكن جائز جوازاً 
عرفانياً لا لغوياً. ْ 

إن خطأ ملا رجب علي مرةه أمر آخر. فالعرفاء لا يقولون بالاشتراك اللفظي 
للمفهرم العام البديهي للوجود. ومن يعتبر الوجود أمراً اعتبارياً ومفهوماً اكلا يحذر 
حذو ملا رجب علي الذي يعكس إصراره علئ الإشتراك اللفظي عدم تمرّسه في 
مباحث الوجود. 

لا يصح أن يكون مفهوم الوجود أكثر المفاهيم بداهة بين التصورات» وأن 
يكون بين التصديقات الحكم والتصديق بامتناع اجتماع النقيضين أكثر بداهة. ومع 
ذلك يكون الوجود مفهوماً مشتركاً لفظياً ليس حسب المفهوم العام ولا هو شامل 
لجميع المعاني. 


نقل القاضي سعيد المتوفئ عام ١٠١١”‏ وأخوه محمد حسن القمي ومير قوام 


)١(‏ موجود في المكتبة المركزية لجامعة طهران ضمن مجموعة مهداة من الأستاذ المفكر السيد محمد 
مشكاة البير جندي. وكذلك في مكتبة الآستائة المقدسة . 
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الدين الحكيم وملا عباس المولوي صاحب أصول الفوائد7) ومحمد رفيع بير زاده؛ 
مياحث فلسفية عن تقرير الأستاذ وأطلقوا عليها اسم المعارف الإلهية حسب 
توجيهات ملا رجب علي» وثمة نسخة أحتفظ بها لنفسي . إن ميرقوام الدين الرازي 
والمولئ محمد التنكابني سرآب”'' المتوفئ عام ٠١88‏ هما من تلامذة ملا رجب 
علي التبريزي . 


)١(‏ المكتبة المركزية لجامعة طهران ومكتبة طوس. 

(؟) كان من المفكرين الجامعين والضالعين في كاقة أنواع العلوم؛ كتب رسالة في شيهة الميزان وأخرق 
في الترحيد وثالثة في علم الكلام والرابعة في رد شبهة أبن كمونة. 
لقد كانت الحوزة العلمية للتشيع في العصر الصفوي في أصفهان من المراكز العلمية العظيمة؛ حيث 
كان يدرس فيها جميع أنواع الملوم العقلية «الحكمة والفلسفة والعرفان وأتواع علوم الرياضيات» 
إضافة للعلوم النقلية» وكان فيها أساتذة كبار متبحرون في جميع العلوم. ويكفي هذه الحوزة عظمة 
ووقاراً أن فلاسفة عظام أمثال ميرداماد وملا صدرا والمحقق اللاهيجي وفقهاء أمثال السيد حسين 
والسبزواري فد تخرجوا منها. 
فبعد الخواجة في الإسلام يجب أن يشار في ااتاريخ إذا ما اريد التحدث عن فيلسوف وحكيم راس 
أحيا المباني الفلسفية وأعاد لها قدرتهاء يجب أن يشار إئئ ميرداماد وملا صدرا وأتباعهما. 





ملا شمساي الكيلاني 


إن أحد أهم تلامذة الميرداماد» سلا شمساء الكيلاني المتوفئ عام ٠١8١‏ الذي 
طرح علئ معاصره الحاذق ملا صدرا أسئلة حول أمر حدوث العالم وبعض المسائل 
الفلسفية: كما ألف رسالة في حدوث العالم» وكتب حاشية علئ شرح التجريد 
القديم والجديد للخواجة» ورسالة في إثبات الواجب». وأخرى بالفارسية في الفلسفة 
وبيان أحوال الموجودات الناقصة» وحواشي متفرقة علئ مشكلات القبسات. وقيل 
أن ملا شمساء كان عالماً كثير السفر زار العديد من البلدان. ورأيت رسالة له فى 
مسالك اليقين في مكتبة الأستاذ العلامة السيد ميرزا أبي الحسن القزويني» قيل إنه 
انمَها في مشهد. 

وكان شمساء تابعاً في أسلوبه الفلسفي لأستاذه الميردامادء بل في الحقيقة كان 
تابعاً لمدرسة الميرداماد» وكان يعد من حكماء المشاء وأتباع الشيخ الرئيس» لكنه 
كان يعتمد أحياناً أسلوب الإشراق» خاصة بعد شيخ الإشراق» حيث اعتمد هذا 
النهج في عدة مسائل فلسفية مهمة منها علم الواجب» وكان ميرداماد أيضاً قد استأثر 
بأفكار شيخ الإشراق شأنه شأن الفيلسوف الكبير الخواجة الطوسي. وقد أشرنا إلئ 
ذلك في بعض رسائلنا وكتبناء وقد وضحنا أن من عوامل تأثر غالبية أتباع المشائية 
بشيخ الإشراق أفكاره القيّمة وتحقيقاته الواضحة لا سيما في مسألة علم الحق وعدم 
انحصار العلم الحضوري بالذات . 


١# 





السيد حسين الخو انسار ى باب 


السيد حسين الخوانساري 


إن السيد حسين الخوانساري”'' المتوفئ عام ٠١948‏ كان معروفاً باستاذ الكل 
والعقل الحادي عشر وأستاذ البشر»ء وكان من مدرسي الفلسفة بعد عصر الميرداماد 
وميرفندرسكي»؛ ولم يكن له نظير في الفقه والأصول وعلم الحديث والرجال. وثمة 
إجماع علئ جلالة قدره وقدرته ونبوغه الفكري ووفرة تحقيقاته في العلوم النقلية» 
فقد أبرز أفكاره وعقائده الصائبة وتحقيقاته في مشارق الشموس «#شرح دروس 
الشهيد»؛ لكنه في الفلسفة كان يقرر كلمات الشيخ.؛ والدليل علئ ذلك حواشيه 
وتعليقائه علئ الشقاء والإشارات» ففي حراشيه علئ الشفاء عمد إلئ نقل كلمات ملا 
صدرا ووصفه ببعض الأفاضل وبعض المحققين وفي أماكن متعددة بصدر الحكماء 


)١(‏ كان السيد حسين من تلامذة المجلسي الأول والشيخ البهائي وميرفندرسكي وسلطان العلماء 
المعروف بخليفة السلطان صاحب حاشية على المعالم ومبدع القول الجديد في الإطلاق والمطلق 
حسب اصطلاح الاصول, وتلميذ ملا حبدر الخوانساري . وكأن من تلاميذه السيد أحمد الخوانساري 
صاحب الحاشية علئ الشفاء. وكان الميرزا رفيعاء النائيني صاحب الحاشية علئ أصول الكافي من 
معاصريه ومن مدرسي ومفكري ذلك الزمان. ومن تلامذته ابنه جمال المحفقين السيد جمال الدين 
صاحب التعليقات علئ «الشفاء؛ و«الإشارات» رالتعليقات علئ إلهيات (التحريد؛. وكذلك. العالم 
المحقن السبد رضي ابنه الآخر وملا مسيحاء الفسائي الشيرازي «شيخ الإسلام في فارس» ومحمد بن 
إسماعيل الفدشكوثي. ولسنا في هذه المقدمة في صدد ذكر جميع مؤلفات الحكماء الذين أعقبوا ملا 
صدراء ولا نحن في صدد ننظيم شرح حال هؤلاء العظماء بشكل تفصيلي. على الله أن يوفقنا 
مستقبلاً لهذا العلم الواجب. 
قيل إن السيد رضي بن السيد حسين الأصفر صاحب رسالة في الصوم قد قضئ في أيام شبابه. 
ودفن إلئ جوار قبر أبيه رأمه واخيه الأكبر في تخت بولاد بأصفهان. 
وتشتهر مقبرة السيد حسين في تخت بولاد بتكية السيد حسين» ودفن فيها إلن جانب من ذكرناهم 
آنفا جمع كبير من الففهاء والمجتهدين والحكماء المعروفين. 
ومن أبرز تلامذة السيد حسين المرحوم ملا أولياء صاحب الحواشي الميسطة عل الشفاء وإلتي 
طبعت في المطبعة الحجرية في طهران إلئ جانب حواشي السيد أحمد تلميذ السيد حسين. والسيد 
أحمد من تلامذة السيد ميرداماد ومن مدرسي العلوم العقلية في مدينة اصفهان. وقد أوردنا إسميهما 
في تاربخ الفلسفة الإسلامية وأعددنا منتخبات من أفكارهما سنقوم بطبعها في القريب العاجل إن شاء 
الله تعاليل ‏ 
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وصدر المحققين. 

وقد طبعت له رسالة في شبهة الاستلزام في أواخر «إجتماع الأمر والنهي؛ 
للفقيه الأعظم السيد محمد كاظم اليزدي» وتحوي هذه الرسالة أسئلة وردود 
ومباحثات بين السيد حسين وصاحب الذخيرة» وقد تفوق السيد حسين على صاحب 
الذخيرة في هذه المناظرة العلمية . 

كما أنه كتب حواشى متعددة علئن الشفاء. وأفضل حواشيه كان حاشيةه ملا 
صدرا وتعليقات ميرداماد التي كانت ذات مغزئ تحقيقي كبير رغم اختصارها. 

وتعتبر كلمات السيد حسين في المسائل النظرية قابلة للإستفادة . 

إن صاحب الذخيرة والكفاية في الفقه المحقق السبزواري كان من المفكرين 
الذين عاصروا السيد حسين الخوانساري ومن مفكري الطبقة التي تلت ميرفندرسكي 
وميرداماد. إن هذا المفكر والمحقق لم يكن أستاذا للسيد حسين الخوانساري كما 
يدعي البعض» لأن كليهما كانا من طبقة واحدة. 

إن صاحب «الذخيرة» المتوفئ عام ٠١9٠‏ هو انعد التتخ البهائي والمجلسي 
الأول وميرفندرسكي . وكان في أصفهان مشغولاً في تدريس المنقول والمعقول معاًء 


حيث استفاد من دروسه جمع من الأعلام. 


#0 





الأساتذة والمفكرون ما بعد ملا صدرا 


الأساتذة والمفكرون 
ما بعد ملا صدرا 


اقترنت وفاة ملا صدرا الشيرازي بوفاة مير أبي القاسم فندرسكي عام ٠١6١‏ 
ه. ق ‏ 1174 مء لذا كان تلامذته أمثال ملا محسن الفيض المتوفئ عام ٠١9١‏ ه 
ق ‏ 1770 م وملا عبد الرزاق''؟ صاحب الشوارق والشيخ حسين التنكابني المتوفئ 
عام ١٠١١5‏ هاق ‏ 1187 من المعاصرين للسيد حسين وصاحب الذخيرة. 

وكان ملا محسن من أكثر تلامذة الشيخ تأثراً بأفكار أستاذه.؛ حيث استشهد في 
العديد من فصول وأبواب مؤلفاته بعبارات لأستاذه نقلها دون أدنن تصرف. وكان فى 
التصوف ماهراً وملمّاً بأفكار العرفاءء وقد ورث القاضي سعيد القمي مشرب 
التصوب من هذا الأستاذ المتأله : ْ ْ 

كما كان ملا محسن ماهراً في العلوم النقلية ومن أعاظم المحدثين الشيعة. 
وقد ورد في الوافي ما يبيّن جلالة قدره وتسلطه الكامل علئ أخبار الشيعة وتعتبر 
شروحه وتعليقاته علئ مباحث أصول وعقائد الوافي قيمة جداً. 

وفي بعض الأحيان كان شرحه للأخبار المتعلقة بالعقائد أفضل من شرح أستاذه 
ملا صدراء ألّف كتبه في الفقه علئ طريقة أهل الأخبارء وقد انحرف عن الواقع في 
توغله في مشرب أهل الأخبار أكثر مما هو متوقع» ولديه عبارات تتنافق مع الأصول 
والقواعد المقررة في كتبه؛ كما أنه خرج عن طوره في مقام التعرّض للأصوليين. 
وبلغ في بعض الأمور «الرد علئ أعاظم علماء الأصول من الفرقة الناجية كثرهم الله» 
حد الهذيان. 

أما في علم الأخلاق والسلوك علئ طريقة أهل العرفان فقد كان محققاً 
ومتبحرأ وصاحب رأي. «المحجة البيضاء في إحياء الأحياء» أحد أهم مؤلفاته العلمية 
في العصر الإسلامي . 


)1١(‏ إن وفاة ملا عبد الرزاق لم تكن عام ٠١6١‏ ه ق - 1710 م لأن القاضي سعيد كان من تلامذته؛ وقد 
تلقئ دروساً في بعض كتنب شيخ الإشراق علئ يد اللاهيجر » وقد اعتبر البعض أن ولادة القاضي 


سعيد كانت عام ٠١49‏ ه. ق ١7142‏ م؛ كما أنّي رأيت أثرأً من آثار ملا عبد الرزاق ألّفه عام و 


وق ١416‏ م©. 
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يعتبر الفيض أفضل من الغزالي في إحاطته بالأخبار والروايات الواردة عن 
الرسول الأكرم (ص) عن طريق العامة والخاصة. وكل تلك الأخبار والروايات 
الواردة عن طريق الشيعة في مسألة الأصول والفروع كانت في متناول الفيض» وكان 
في إحطاته بها أفضل من المحققين من أهل الحديث. 

وقد كان الفيض مطلعاً علئ جميع المصادر والمراجع التي تتضمن أخباراً 
واردة عن طريق العامة والخاصة في الآداب والأخلاق والسلوك. 

لقد أنْف الغزالي كتاب إحياء العلوم الفريد من نوعهء وقد طالع هذا الكتاب 
من بعده عدد من المفكرين. وجمعوا كل ما وقع من نظر !لغزالي من مأثورات بعد 
تفخص ومراجعة كتب الحديثء» وقام بعض المفكرين باستخراج أحاديث هذا 
الكتاب”' 2 والبعض الآخر أجرئ تحقيقات حول كلمات الغزالي في «الإحياء؛ ولجأ 
إلن حل مشاكله . 0 

لقد كتب السيد محمد الحسيني مؤلف تاج العروس شرحاً علئ إحياء 
العلوه”” ؛ كما ألّف ابن يونس كتاباً باسم روح الأحياء في شرح إحياء العلوم» وقام 
أحمد الغزالي بتلخيص إحياء العلوم» وعمد جمع من الذين لم يحيطوا بمباني 


الغزالي وعجزوا عن فهم كلماته؛ عمدوا إلى الردّ على الكتاب» وقد اطلع الفيض 
«قده» على هذه الكتب وتفرّغ لتأليف المحجة البيضاء . 

إن إدراج الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في الشؤون الأخلافية 
ومئافشة بعض الروايات الضعيفة الورادة عن العامة والاعتراض عليهاء من مزايا 
كتاب الفيض . 


إن ما يمتاز به الفيض أنه إذا أراد أن يخوض في أي علم من العلوم ويؤلف 
كتاباً حول ذاك العلم لا يخلط بين مباني العلوم ومسائل العلوم المختلفة» فهو يطرق 


)١(‏ مثل: الإمام زين الدين أبي الفضل العراقي وتلميذه شهاب الدين بن حجر العسقلاني الذي خط كتاباً 
في المستدركات من تأليف الأستاذ. وكتب الشيخ قاسم الحنفي (تحفة الأحياءه. أنظر «رسالة 
الغزالي» تأليف المحقق المتبحر الأستاذ جلال الدين همائي منّعنا الله بطول بقاله؛ طبعة طهران 17314 
ه. ش - 19784 م؛: ص 7737 514. وهذا الكتاب 3رمالة الغزالي» من نفائس الكتب والمصنفات 
التي خطت في هذا العصرء وآمل أن يئرجم هذا الكتاب بالعربية وإحدك اللفات الأجنية الأساسية. 

(5) الم يكن الغزالي في تقله للأحاديث يهتم بصحة وسقم منقولاته» ويبدو أنه من جملة أولئك الذبن 

يعتبرون جميع الصحابة معصومين . ويبدو أن ذاك التدقيق والتمحيص الذي قام به أمثال الفيض حول 

الأحاديث خارج عن قدرة الغزالي» بالرغم من أن الفيض قد عمد من مباحثه العلمية إلئ نقل روايات 


ميعيقة . 





الأساتذة والمفكرون ما بعد ملا صدرا ١م‏ 


باب ذاك العلم بشكل منفرد يخال للقارىء أنه لا يجيد سائر العلوم الأخرئ؛ علئ 
المسائل مما يثير حيرة واستغراب القرّاء» مثل بعض المفكرين الذين يتعمدون هذا 
الأسلوب» ويدمجون بين كل المياني الفلسفية في بحث أصولي أو فقهي واحدء 
ونورد هنا مثال علن ذلك» حيث قيل في مقام تحقيق الصلاة: البحث في الصلاة 
وأنها من أية مقولة من المقولات التسع هل هي أمر اعتباري أو أنها من الأمور 
الحقيقية » وهكذا في سائر المباحث. 


إن للفيض تأليفات كثيرة تعتبر في مجالها نادرة جداً وذات جودة عالية. كما 
أن لملا محسن أشعاراً بعضها ضعيف وغير موزون مثل أستاذه الماه ”2 . 


* 4# # 


كان ملا عبد الرزاق المشهور بالفياض صهر ملا صدرا وتلميذه» كان من 
أعاظم الحكماء والفلاسفة الذين جاءوا بعد ملا صدراء وكان في البحث النظري أكثر 
عمق ودقة من الفيض. ويعتقد البعض أنه تابع لمسلك المشائية في الأفكار الفلسفية. 


فهو يغور في المباحث بشكل يدفع المرء إلئ الاعتقاد أنه لم يتأثر بأفكار أستاذه؛ 
لكنه في الباطن يسلك طريقة الإشراق ويعتقد بمباني أستاذه» وأعطئ لعقائده طابع 
سبك المتكلمين وأهل الرأي خوفاً من العباد وخشية من التكفير. 


والدليل علئ اعتقاده بتقدم طريقة الإشراق والتصوف علئ مسلك أهل الرأي 
هو قوله صراحة في مطلع وأواسط وأواخر كتاب «جوهر مرادة”"2: إن طريقة 
الإشراق هي طريقة الأنبياء تدعو الخواص من العالم إلئ أحدية الوجود وأن طريقة 
أهل الرأي هي طريقة القاصرين عن نيل سلولة الذات. 


)١(‏ لقد طبع ديوان أشعار ملا محسن. ولمة رسائل شكوى حول الشعر تبادلها ملا محسن مع ملا عبد 
الرزاق مججلها صاحب الروضات. لقد كان ملا عبد الرزاق شاعراً مقتدراً. له ديوان شعري يضم 
حوالي أربعين ألف بيت» وثمانين ألف بيت حسب بعض الثقاة. وهذا الدبوان موجود في مكتبة 
آستانة القدس الرضوية. 
انظر 9جوهر مراد؛ طبعة الهند ١761١‏ ه. ق. ص 4. 
لقد كتب ملا عبد الرزاق المتوفئ عام ٠١1/١‏ ه. فق المبدأ والمعاد لملا صدرا بخط يده وقارنها مع 
نسخة أستاذه وأطلعه علبها. ويشاهد في حواشي هذا الكتاب -فتم صدر الدين الشيرازي. وفد قرأ 
صاحب الشوارق هذا الكتاب علئ مسمع أستاذه. وتوجد هذه النسخة في مكتبة أستاذي المحفق 
الحاج ميرزا محمد حسين الطباطبائي التبريزي. 





الشواهد الربوبية 


وفي جانب آخر من كتاب «جوهر مراد؛ فيل: «إن للإنسان طريقين إلئ الله 
تعالئ» طريق ظاهر وطريق باطن؛ طريق الباطن طريق توصل الإنسان إلئ الله 
وطريق الظاهر طريق يمكن الإنسان من معرفة الله» وثمة طريق طويل من المعرفة إلى 
الوصول. إن طي طريق الباطن محفوف بصعوباتء لكن طي طريق الظاهر وهو 
طريق الاستدلال ميسور لكل العقلاء»”'' . 


وفيما يتعلق بمسألة أصل الوجود فقد قال ملا عبد الرزاق وبشكل ضمني في 
المجلد الأول من الشوارق بأصل الوجودء وفي المجلد الثاني قال بأصل الوجود 
ووحدة حقيقته واعتبر القائلين بأصل الماهية أنهم منكرون لأمر بديهي . 


والشوارق في مجلدين عبارة عن شرح علئ التجريد.ء حيث تم شرح التجريد 
الخفري علئ التجريد وجوهر مراد وثروة الإيمان. وفي مبحث علم الحق صرح بان 
لديه نية في تأليف رسالة في أصل الوجود لأرذ علئ جميع الشبهات التي جاء بها 
منكروا أصل الوجود. 

0 اد ا 
والحكمة الذوقية والحكمة ا 0 المشائية وأهل 
الرأي . 


لقد عاش ملا عبد الرزاق اللاهيجي بعد أستاذه حوالي واحد وعشرين عاماً. 


ومن تلامذة ملا عبد الرزاق»؛ قاضي سعيدك القمي 


00 


تجوهر مرادة. ص (3» 9. .)٠١١‏ 

«الشوارق*؛ المجلد الثاني. ميحث علم الحق» طبعة حجرية» ص )١84(‏ درس قاضي سعيد على 
يد الفيض والفياض وملا رجب علي» ويكنْ للثلائة احتراماً خاصاً. وهو في التصوف تلميذ الفيض. 
ودرس حكمة الإشراق للسهروردي عند اللاهبجي «الفباض»» وفي حكمة المشاء كان تلميذ ملا 
رجب علي . ومن هنا اعتقد البعض أن وفاة الفياض كانت عام ٠١81‏ أو ٠١7١‏ ه. قّء كما ذكروا 
أن قاضي سعيد توفي قبل بلوغ من الكهولة؛ حيث كان يبلغ عند وفاته حوالي خمسين عاما. 
وغالبا ما تطرق قاضي سعيد في مسفوراته إلئ المباحث الدذوقية» وقلما تطرق إلئ المباني النظرية 
الدفيقة؛ ويبدو من خلال تقرير المباني أنه لم يكن راسخاً وضليعاً في مثل هذه المباحث» كما أنه 
يبدو غير ناضج في المباحث العرفائية رغم ما يملكه من استعداد وذوق. 

لقد أنكر قاضي في شرح الأربعين في شرح حديث عمران الصابي العلم الذاتي. وفي الصور 





الأساتذة والمفكرون ما بعد ملا صدرا م 


إن ملا عبد الرزاق أقوى من الفيض في الفلسفة والمباحث النظرية» ويمكن 
القول إنه من أهل التحقيق والتدقيق» بينما الفيض يقرر نفس كلمات ملا صدرا. لكن 
الفيض أفضل من ملا عبد الرزاق في الحكمة الذوقية والتصوف. فهو في العلوم 
النقلية صاحب رأي وله تأليف وتصنيف. فيما ملا عبد الرزاق ربما كان غير ملم 
أصلاً بالعلوم النقلية والمباحث التحقيقية في الفقه وعلم الحديث والرجالء أو لم 
يكن لديه اطلاع واسع علئ هذه العلوم”'" . 
+ 6 *« 
يعتبر الشيخ حسين التنكابني واحداً آخر من تلامذة ملا صدراء وهو مثل 
الفيض تابع لمسلك أستاذه في الأفكار الفلسفية» لكنه لم يرقئ في العلم إلئ مقام 
ومرتبة الفيض واللاهيجي. كتب رسالة في وحدة الوجودء كما طبعت له رسالة في 
حدوث عالم الوجود في حواشي المشاعر. وبرهانه علن الحدوث هو نفس برهات 
ميرداماد قرره حسب سبك ملا صدرا الفلسفي . 
# # ا # 


لقد كان قاضى سعيد القمي المتوفئ إما عام ١١١‏ أو ١١١5‏ ه. ق. مفكراً 


قريحة تميل بالفطرة إلئ التصوف. لكته متمسك بأفكار ملا رجب علي في دقائق 


المسنوحة التي يقول بها المشائيون في مقام تصحيح العلم التفصيلي»؛ 'عتبر أن إبرادات شيخ 
الإشراق واردة. في حين أن ميرداماد وملا صدرا قرّرا وجوه اشتباهات شيخ الإشراق. 
وفي مقام الانتصار للخواجة وشيخ الإشراق (في بيان ورود إيرادات علئ الشيخ الرئيس) قال في 
شرح الأربعين : 
دلا بخفئ علئ البارع في الحكمة المتعالية أن هذه الإيرادات لا محيص عنها وأن كل من تكلف 
لدفعها فقد شهد علئ نفسه بالخروج عن طور الحكمة بل عن حذ الإنسانية وأيضاً الرجل أعظم قدراً 
من أنه بعد ما شرط علئ نفسه عدم التصدي لخلل ما في الكتاب إذا تعرض لمفسدة فيه أن يتصدئى 
بجوابه من رأس مال فضيلته فهم ما في شرح إشاراته ونكاته. ..؟. 
شرح التوحيد للقاضي » طبعة 1١686‏ ص ”767 506, 
ثم تطرق قاضي إلئ بيان الإيراداث الواردة علئ الصور المسنوحة وقال: «ومنها ما سنح بالبال وهو 
أن هذه الصور الموجودة إما أن توجد دفعة...»2. 
وما خطر يبال هذا العارف عين العياراث التي بِّنها ملا صدرا في «المبدأ والمعاد» و«شرح الهدابة؛ 
ووالأسفار» وقال إنها إلهام ربّاني. شرح الأربعين؛ ص 086” . اه5. 
إن جميع تحفيقات القاضي في علم الحق مأخوذة عن طريقة صدر الدين «قده؟. 

)١(‏ كان الفيض في العلوم النقلية من تلامذة السسيد ماجد البحراني. 





4م الشواهد الربوبية 


المباحث العلمية» ويبدو أنه لم يكن ملتزماً كفاية بالقواعد والقوانين والأصول 
المقررة من قبل ملا صدراء ويبدو واضحاً من طريقة تحريره وتأليفه أنه لم يكن 
عارفاً بأفكار ملا صدراء مع أنه يجب أن لا يحذو حذو غير ملاصدرا في مسلك 
التصوف . 

لم يكن قاضي سعيد ضليعاً بالمباني والمباحث الفلسفية'''» بل كان يميل أكثر 
إلئ المباحث الذوقية؛ وعمد إلئ تطبيق المباحث العرفانية مع الأخبار والاحاديث 
بطريقة خاصة؛» لكنه غير ناضج في التصوف كما يجب. ويمكن الإشارة إلئ أخطاء 
كثيرة في أفكاره. رغم أنه من النوادر في الذوق والاستعداد؛ فقد صدرت منه بعض 
الكلمات العجيبة والغريبة. 

لقد كان قاضي تلميذ المرحوم الفيض في العرفائيات» والفيض بدوره أيضاً لم 
يكن ضليعا في هذا العلم؛ حيث كان في مقام بيان المباني العرفانية يقرر نفس 
كلمات محبي الدين وأتباعه دون تصرف . 


يوجد لدي أثر لملا صدرا لا نعرف إن كان قد كتبه بنفسه أو أن أحد تلامذتة 
قد قرر بيانات الأستاذ. ومثل هذه الإفادات موجودة أيضاً في علم اليقين للفيض. 


(1) للقاضي سعيد كتب تحقيقية نادرة كثيرة مثئل «شرح الأربعين» و«شرح علئ التوحيد؛ للصدوق 
ودأسرلر الصلاة». إنه في جميع كتبه من شروح وتعليقات يميل كلياً إلى التصوف؛. وهو صاحب ذوق 
وقريحة خاصين في تقرير مباني التصوف وتطبيقها مع القواعد الدينية . 





بيان كيفية نمو أفكار ملا صدرا في حوزة أصفهان التعليمية وانتشارها 


بيان كيفية نمو أفكار ملا صدرا 
في حوزة أصغهان التعليمية وانتشارها 
في سائر البلاد 


لم تكن أفكار وآراء ملا صدرا تمتأثر بالاهتمام كما يجب في عصر السيد 
حسين الخوانساري”'' وملا رجب علي ,ملا عبد الرزاق والفيض الكاشاني. أما في 
الحوزات التعليمية فقد كانت أفكار الشيخ وأتباعه أكثر رواجاً. ولم يكن لدرس 
التصوّف روئقاً خاصاً, إلآ أن ملا صئرا استأئر في هذ! العصر وعصره باهتمام 
كبير » حيث وُصف بصدر أعاظم الحكماء وصدر المحققين وصدر المتألهين. 

إن حواشي وتعليقات ملا صدر' علئ الشفاء وشرحه علئ الهداية وتعليقاته 
علئ حكمة الإشرافق قد لفتت أنظار المفكرين المتمايلين إل طريقة المشاء والإشراق 
إليه. ولأنه كان يميل كثيراً نحو التصوّف كان من الطبيعي أن يكن له أنصار التصوف 
احتراما خاصاء وكان تلامذته يدرسون كتبه؛ وكل ذلك جعل من كتب ملا صدرا 
تدريجياً كتباً فلسفية تدرس في الحوزات.. 

ومع الأخذ بعين الاعتبار أفكار ملا صدر؟ وعقائده الفلسفية التي هي أفضل من 
أفكار سائر الفلاسفة المسلمين» واحتوائها علئ جوانب مرغَبة كثيرةء ودفاعه فى كثير 
من المسائل الفلسفية عن المشاء؛ إعتّيرت حواشيه علئ الشفاء أفضل دليل للطالب. 

وكان من الطبيعي أن يجد طلاب فلسفة المشاء رغبة في مطالعة أفكاره. وكان 
له الفضل في إثبات كثير من القواعد الفلسفية للإشراق التي اعتبرت باطلة .من قبل 
المشاء وأتباع الشيخ» وذلك بالاستدلال علئ طريقة الشيخ. ولأنه كان متأئراً جداً 
بالتصوف وأفكار العرفاء» كان طلاب الحكمة الذوفية والتصوف يتشوقون لمطالعة 
كتبه والإستفادة من أفكاره . 

وكان ملاصدرا يتّسم بثبات ورسوخ كلمانه وعمق مبانيه وكثرة تحقيقاته وعدم 
التعصب إزاء المسالك المتعددة؛ وبالتدريج خلال فترة قصيرة استقطبت أفكاره 


)١(‏ السيد حسين الخواناري ألف رسالة في الحدوث ورسالة سمْيت بالجذر الأصم. 





م الشواهد الربوبية 


وآراؤه الأنظار بشكل ملفت. وأخذ طلاب الفاسفة يطالعون حكمة المشاء والإشراق 
وعلم التصوف شيئاً فشيثاً بهدف فهم أفكار ملا صدرا وعقائده. وباتت كتب الشفاء 
والإشارات وحكمة الإشراق في مرتبة تلي كتب ملا صدرا التحقيقية مثل الأسفار 
والشواهد والمبدأ والمعاد في المدارس الإسلامية» حتئل أصحبت كتب ملاصدرا من 
الكتب الفلسفية الأساسية للتدريس» وذلك في عهد الشيخ النوري وتلاميذه بينهم ملا 
محمد جعفر اللنكرودي وملا إسماعيل الأصفهاني وملا مصطفئ القمشئي والسيد 
ميرزا محمد رضا الأصفهاني والسيد ميرزا حسن النوري والسيد رضي 
اللا 


)١(‏ لقد عمل أصحاب جميع المسالك ما بوسعهم لبلوغ الواقع ونيل الحقيقة «وللناس في ما يعشقون 
مذاهب»؛ وسالك كل طربقة بحث عن الح في مسلكه؛ إلا أن ملا صدرا يرفض حصر التجليات 
الخاصة بالله تعالئ» وخاض بعين صادقة وقلب نوراني في جميع المسالك» واعتبر أن الح لا 
ينحصر يوجه من الوجوه في فكر معين. ومن هنا جاءت فلسفته مجبولة لجميع المسالك والمشارب. 





المفكرون ما بعد ملا عبد الرزاي والفيض والتذكابني وملا رجب علي لال 


المفكرون 
ما بعد ملا عبد الرزاق والفيض 
والتنكابني وملا رجب علي 
قدس الله أسرارهم 


يوجد بين الحكماء والمفكرين المين تلوأ ملا صدرا عدد يمكن أن نتوقف 
عندهم؛ كانوا راسخين ومحققين في الأفكار والآراء الفلسفية لملا صدرا خاصة 
الحكمة المتعالية؛ وأسدوا خدمات جليلة في الترويج لاراء الشيخ العلمية» وعلئ 
رأس هؤلاء الممحققين الشيخ ملا علي النوري المتوفئ عام ١147‏ ه. ق2'7. 

لقد أحيا هذا الرجل مسلك الشيخ لأنه عاش ما يناهز المائة عام؛ وعمل 
حوالي سبعين عام في تدريس كتب ملا صدرا في مدينة اصفهان. ومن النادر أن 
يحظئ رجال العلم بمثل هذا التوفيق. 

وكان الشيخ النوري رجلا عالماً فاهماً واقفاً علئن الأوضاع والأحوال» وكان 
لبساطته مثل بعض العلماء يتجنب إتعاب الآخرين. وكان يحظئ باحترام خاص من 
جميع الطبقات. حيث كان زهده وتقواه ثابتين عند الجميع؛ وليس هناك من ينكر 
علمه ودرايته . 

وبهذه الخصوصيات والميزات استطاع أن يدرّس الفلسفة الإلهية فترة سبعين 
عام دون توقف» وهذا ماجعل الفقهاء والمجتهدين المعاصرين له يكنون لشخصه 
احتراماً كبيراً. 

كان ملا علي معاصراً للفقيه المعظم والمجتهك البارع السيد محمد باقر حجة 
الإسلام والفقيه الورع الحاج محمد إبراهيم الكلباسي. وكانت له علاقة كبيرة بالسيد 
ويحضر صلاة الجماعة خلفه . 

وكان ملا علي ذا مهارة عالية في تقرير مباني ملا صدراء وتتلمذ علئ يده طلبة 


)1١(‏ كان الشيخ النوري يتلقئ دروس الفلسفة علئ يد السيد محمد بيد آبادي المترفئ عام 1١1948‏ ه. ق. 
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أكثر من طلبة ملا صدراء وبرع بعض تلاميذه في التحقيق أكثر من تلامذة ملا 
صدراء ويعتبره البعض من أبناء التحقيق في مباني ملا صدرا أنه في مصاف الشيخ » 
والبعض الآخر يفضله عليه . 

وكان من تلامذته والمستفيدين من فيضه السيد رضي اللاريجاني وملا عبد الله 
الزنوزي وملا مصطفئ القمشئي والسيد محمد رضا القمشئي والسيد ميرزا محمد 
حسن الجيني وملا محمد جعفر اللتكرودي وميرزا حسن النوري والشيخ ملا محمد 
إسماعيل درب كوشكي الأصفهاني والشيخ ملا آفاي القزويني وميرزا عبد الجواد 
الحكيم وعشرات غيرهم من المفكرين وأهل المعرفة والحكمة» وقد توزع هؤلاء 
علئ أطراف بلاد إيرانء وعمل بعضهم في مراكز علمية بهدف نشر العلوم العقلية 
ومعارف علم اليقين. 

يجب أن نحظئ بفرصة نغتنمها لشرح حال هؤلاء الحكماء الأفاضل وترجمة 
أحوالهم بشكل مفصل في كتاب مستقل لكي لا يقع من يرغب من بعدنا في التعرزف 
علئ أحوال وآثار حكماء وعرفاء العهد الصفوي حتئ قرننا الحالي» فيما وقعنا فيه 
من حيرة. إن كبار أساتذة طهران في العهد القاجاري درسوا وترعرعوا في حوزة 
الشيخ النوري. ومن بين تلامذة الشيخ كان السيد رضي من كبار أساتذة عصره في 
العرفان. فقد كان السيد رضي المازندراني رغم كونه تتلمذ علئ الشيخ النوري في 
الحكمة المتعالية وربما لم يصل إلئ مصاف الشيخ النوري في المسائل النظرية 
والمباحث الفلسفية؛ كان أفضل من الشيخ النرري في العرفانيات والحكمة الذوقية 
وإحاطته بكلمات أهل العرفان. وكما براعة الشيخ النوري التي لا نظير لها في 
الحكمة المتعالية”' كذلك براعة السيد رضي المازندراني لا نظير لها بين المتأخرين 
في التصوف والعرفان» ويأتي في إحاطته بأفكار محبي الدين في مرتبة بعد شارحي 
كلمات محيي الدين وعرفاء القرن السابع والثامن. وقد تتلمذ علئ السيد رضي 
الأستاذ الكبير والحكيم الجليل السيد ميرزا محمد رضا القمشئي المتوفئ عام ١١5‏ 
ه. ق. وقيل إن السيد رضي كان في العرفانيات تلميذ الشيخ ملا محمد جعفر 
الآبادئي”") العارف والحكيم الذي عاصر الشيخ النرري» وللاسف فإننا لا نملك 


(1) إن السيد رضي اللاريجاني رغم أنه كان من المشاركين في "حوزة الشيخ النوري والمنخرطين في 
حلقاته التدريسية لتعلّم المعارف الإلهية» أصبح أخيراً من أفضل أساتذة عصره في العرفائيات. 


زفق في مجال التصوف لا نملك سوى هذه المعلومة وهي أن السيد ميرزا هاشم الرشتي وهو مدرس في 
العرقان كان سس تلامدة السيد محمل رضا القمشئي » وهلا بدذوره كان من تلامذة السيد رضي 





المفكرون ما بعد ملا عبد الرزاق والفيض والتنكابني وملا رجب علي 
شرحاً لحال هذا العارف الجليل . 

إن السيد رضي هو ذلك الشخص نفسه الذي كفره الحاج محمد إبراهيم 
الكلباسي ؛ وهذا النوع من التكفير لم يكن مطابقاً للموازين الشرعية» وإذا ما اعتقدنا 

بصحة أعمال المفكرين. يجب أن نقول إن حكم التكفير الصادر عنهم مرذه عدم 
المامقتة بالمباني العقلية والعرفانية. ومن هنا فإن الأشخاص الماهرين في العلوم 
المنقولة والمعقولة هم أقل من كمّر غيرهم. لقد كان أولئك الذين يتعرضون للتكفير 
في الغالب من أهل الصلاح والسداد والورع والتقوى والفضيلة. لقد كان السيد 
رضي مشهوراً بتقواه فى عصرهء حيث كان يصوم معظم أيام السئة ؛» قائماً فى الليل 
مواظباً علئ العبادات والرياضات الشرعية متمسكاً بالزهد والورع والعمل والتعبد 
بظواهر الشرع , وفي ذلك وردت قصص عجيبة وملفتة . 

ومن المشهور أنه كان طلب من أعاظم تلامذته السيد محمد رضا القمشئي أن 
يكون علئ رضوء وهو يحضر درس التوحيد والمعارف الإلهية» لأن فهم حقائق علم 
التوحيد يستلزم عبادة خالصة من الإنسان لله تعالل . 

كما أن مولانا محمد صادق الأردستاني الذي حيّر الألباب في زهده وورعه 
وتقواهء تعراض هو أيضاً للتكفير. حيث انّهم بارتكاب أنواع البلايا. وكان الدافع 
لهذا العمل الغرور والأنانية الزائدة عن الحدء إذ يكفرون المتقين خلافاً لموازين 
العقل والشرع ويدمرون حياتهم ويربكون معايشهم ويسعون إل جعل الناس 
يستصغرونهم. وأحياناً كان بعض الأشخاص يتعرضون للتكفير لكنهم لم ينطقوا ببنت 
شفة. ذات يوم قام الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي وبتحريك من أحد مدرّسيّ النجف 
الذي كان يريد أن لا يبقئ له معارض في المستقبل» قام بتكفير الشيخ هادي 
الطهراني المدرس المعروف الذي كان من بين تلامذته جماعة من المجتهدين 
ومراجع التقليد في العصر التالي» وكان هذا التكفير بمثابة ضربة قاسية يتلقاها هذا 
الرجل العظيم . وذات مرة غضب الشاه سلطان حسين علئ ملا محمد صادق. 

واعتبر بعضض الأذكياء أن ما ابتلى به الشاه سلطان حسين فيما بعد مردّه هجوم 
الأفغان بسبب إهانته لمنزلة هذا العالم الجليل. 

لقد تم نفي السيد رضي من أصفهان إلى نجف آباد» واضطر هذا السيد المتأله 

المازندراني الذي كان من جهته تلميذ ملا محمد جعفر الآبادئي . ولا تملك معلومات أكثر من ذلك» 


لكننا وسمزيد من التفحص والتدقيق ربما استطعنا أن نحذد أساتذة التصوف والعرفان حت عصر ملا 


صدرا. 
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المحقق إلئ التظاهر بالجئون لإنقاذ نفسه . 

ويقال إن طبيباً معروفاً كان من مريدي السيد أدلئ بشهادة قال فيها إنه يعالج 
السيد من الجنون منذ مدة. 

وبفضل هذه التدابير ينجو هذا العارف الرباني بنفسه ويتخلص من مصير 
كمصير شيخ الإشراق وعين القضاة الهمداني. 

وفي ذلك العصر وتلك الظروف ربّى الشيخ النوري كل ذاك العدد من التلامذة 
في الفلسفة. 

ومعروف أن المرحوم السيد حجة الإسلام قد تشفع للسيد رضي حتئ يعود 
من نجف آباد إلئ أصفهان ويواصل مهمة التدريس . 

ونظير هذا العمل قام به المجلسي الثاني لمولئ محمد صادق الأردستاني مع 
فارق واحد هو أن المرحوم الأردستاني قد فقد أثناء نفيه وعائلته طفله الصغير الذي 
قضول بسبب شدة اليرد. 

إن سرد قصة نفي هذا العالم الجليل والمصيبة التي لحقت به من جهة شيخ 


الإسلام في زمانه العلامة المجلسي وشاه سلطان حسين» ليبعث علئ الحزن والألم 
«ليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام؟. 


ع« # ا # 


من تلامذة الشيخ النوري» الشيخ ملا آقا القزويني المتوفئ عام 1١587‏ ه. قّ. 
وقد عاد ملا أقا إلى مسقط رأسه قزوين بعد أن أكمل دراسته وانهمك في التدريس» 
فراح طلاب العلوم العقلية يأتون إليه من الأطراف للإستفادة من علمه. 

وهذا الشيخ ملا آقا هو نفسه الذي أدان في مناظرة جمعت الحاج ملا محمد 
تقي البرغاني والشيخ أحمد الإحسائي مؤسس طريقة الشيخية ومصدر بروز فتن 
متعددة فى مديئة قَروينء أدان الشيخ أحمد الإحسائى»؛ وهذه القضية كانت من 
أسباب مخالفة أتباع الإحسائي لملا صدرا. وقد كتب الشيخ أحمد شروحاً وتعليقات 
علئ بعض آثار ملا صدرا متناولا إياها بالرد والمناقشة والإنتقادء واعتبر نفسه أنه 
نجح في رد مباني ملاا صدرا. 

لقد قرأت وبشيء من الدقة آثار الشيخ أحمد لعدة مرات» وأرئ في نفسي 
الجرأة لأقول إن الشيخ أحمد لم يدرك قاعدة من قواعد الفلسفة والعرفان» وقد عجز 
من حيث لا يشعر في جميع المباني الفلسفية. نعوذ بالله من الغواية وأستعيذ به من 


متابعة النفس والهوى . 
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كما أن ملا إسماعيل درب كوشكي قد دخل في بحث مطوّل مع الشيخ أحمد 
في مناظرة جمعتهما في أصفهان. وفاق عليه في الجدل العلمي. وقد كتب الحاج 
ملا هادي السبزواري حول هذه المناظرة وردود الإحسائي. يقول: الم يبرز علم 
الشيخ أحمد مقابل علم علماء أصفهانء لكنه في الزهد لم يكن له نظيرة. 
فالإحسائي كان في العلوم النقلية من أكابر عصرهءء وثمة آثار له في النقليات تعكس 
تسلطه وتبحرد. لكنه كان خاوياً وغير ملم في علم الفلسفة. وئمة موضوعات كثيرة 
جداً في آناره ليست مبتنية علئ أي أصل وتبعث علئ السخرية. 
وبعد النقاش والجدل العلمي بين ملا آقا والشيخ في حضور ملا محمد تقي 
البرغاني. أقدم البرغاني علئ تكفير الشيخ. ولما كان ملا محمد تقى مؤيداً في علمه 
وصلاحه وسداده من قبل فقهاء عصرهء فقد أيّد علماء العراق وإيران الملا محمد 
تقي في حكدمه هذاء واضطر الشيخ أحمد إلئ العودة إلئ وطنه الإحساء والقطيف 
بقصد زيارة مكة. وبسبب إقدامه سذا عخسر البرغانى ي نفسهء حيث أقدم أتباع الشيخ 
أحمد وبتحريك من شخص يدعى حسن بابي أقدموا علئ قتل البرغاني بصورة فجيعة 
بينما كان ساجدا يصلي في محراب العبادة بين الطلوعين. إن مزاجيات هذا الشيخ 
العربي الكبير الكثير الكلام قد دفعت بعدد كبير نحو الضلال وأرسلت عدداً آخر إلى 
العدم» وما زالت آثار تلك الفتئة باقية حت يومنا هذا. 
ويمكننا أن نلخص كل تحقيقات الإحسائي في سطرين تلخيصاً لا معنن له 
حتئ أن المرحوم نفسه لم يكن يفهم منها شيئاً سوى الألفاظ الميهرجة. 
«إن النبي عندما مرّ في معراجه بجانب كرة التراب ألقن عنصر 
التراب؛ وعندما مر بجانب كرة النار ترك عنصر النار ولدئ مروره من 
كرة الهواء أودع أهلها عنصر الهواء. . 1 
فهو كان يتصور أن المركب يبقئ مركّباً حتئ إذا فككنا أجزاءه؛ وأن اتحلال 
وتركيب العناصر التي يتركب همنها المزاج أمر اختياري مثل الحذاء والقبعة اللذين 
يبعدهما الإنسان عنه. إن تركيب البدن والنفس تركيب طبيعي ناجم عن السير 
التكاملي للمادة والعناصر الأولية» وأن النفس تخرج إلمن الوجود من هذا السبَيو 
التكاملي وتصل إلى مقامها الاصلي. وذكر الإحسائي في آثاره مراراً: "إن الإنسان 
يحشر مع جسم الهورقليا. . .» ومن هذا القبيل من الهفوات التي لم تكن في الواقع 
تصتاهل انا تفل سبوا الات النفوس وتتهدم مئات الأسرء كما أن المسائل المتعلقة 
بالرطب واليابس التي طرحها الشيخ أحمد وتلميذه السيد كاظم الرشتي كانت سبباً 
في ولادة البابية والبهائية: وكان الشيخ أحمد قد برز في زمان لم يكن فيه بلدنا 
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العزيز في وضع حسنء حيث كان الناس وفي مقدمتهم المسؤولون يجهلون تماماً 
أوضاع العالم من حولهم» وطبيعي في مثل هذه الظروف أن يهتم الغرباء بكل ما من 
شأنه أن يشتت أفكار وعقائد الناس ويربك الأوضاع؛ ويقدمون علئ مثل هذه الفتن 
التي من شأنها أن تحرق الأخضر واليابس وتؤدي إلى سقوط حكومة حتئ» ومثل 
هذه المسالك يعمل الغرباء على دعمها وتعزيزها عن طريق أذنابهم وعملائهم . 

وبعد الشيخ أحمد تسلّم إدارة الحوزة السيد كاظم الرشتي الذي كان علئ 
عكس الشيخ أحمد ضعيفاً جدأً في المسائل العلمية» وقد خرّجت حوزة السيد كاظم 
السيد على محمد أو ميرزا علي محمد باب ابن الميرزا رضا البزاز الذي كان 
وبتحريك من الغرباء مصدر كل تلك الفتن والفساد. . .'©2. 

وكل هذه الأمور نتيجة الفوضئ وعدم الترتيب التي كانت سائدة في الحوزات. 
فلو كان هناك نظم وترتيب لما تجرّأ أمثئال الإحسائي علئ تأسيس طريقة يواجه بها 
علماء كبار أمثال صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء؛ ويعمل علئ إغواء الناس . 

»# »# # 


إن السيد علي المدرس (الذي اعتبره أن لا نظير له بين المتأخرين في فلسفة 


ملا صدرا والتحقيق في مباني الحكمة المتعالية؛ وآثاره ومؤلفاته هي أكثر عمقاً 
وتحقيقاً من مؤلفات جميع الفلاسفة من أتباع ملا صدرا) استفاد من الشيخ ملا آقا في 
زوين مدة من الزمن» ويذكر اسمه بعظمة واحترام ويفتخر كونه تلميذاً له. 

#40 * 


سافر الشيخ ملا عبد الله الزنوزي المتوفئ عام ١76517‏ ه. قء وبأمر من 
الأستاذى سافر إلئ طهران للتدريس في مدرسة خان مروي التي تأسست في عهد فتح 
على شاه؛ وباشر فور وصوله تدريس الكتب العلمية والفلسفية. إن ملا عبد الله كان 
في مجال الفلسفة شارحاً لكلمات ملا صدرا وناهجاً مسلكه. وشوهدت له عدة 
حواش علئ مواضع مختلفة من الأسفار والشوارق. ألّف كتابين في العلم الإلهي 


)1١(‏ إن غالبية الناس يجهلون حجم الدعم الاستعماري الحقيقي للمسالك الني تتشكل من الأقليات. فثمة 
عناصر معروفة وأخرئ غير مكشوفة في الوطن تعمل وعلئ مدئ سنين طويلة رابطاً وأحياناً أداة 
لتحفيق الأغراض المشوؤمة للغرباء في بث بذور التفرفة بين المسلمين. وفي عصرنا هذا يعمل عدد 
كبير من عامة الناس الذين يجهلون المعارف الإسلامية علئ تضليل الناس البسطاء باسم الشيخ 
والقطب والمرشد رغم وجود كل وسائل الصحوة بيد المسلمين. وئيست هناك طريقة مغل التصوف 


وفعحث ضحية المغاسد. 





المفكرون ما بعد ملا عبد الرزاق والفيض والتنكابني وملا رجب علي 4 
باللغة الفارسية بسبك ملا صدراء وتوجد مخطوطاتهما في أهم المكتبات بطهران. 


وهذان الكتابان هما الأنوار الجلية واللمعات الإلهية؛ وقد صيعا بعيارات سلسة 
ويسيره علئ عكس المخطوطات الفارسية للسيد علي التي هي غاية في التعقيد. 

وقد نقل السيد علي الحكيم في كتابه بدائع الحكم مواضيع تحقيقية من هاتين 
الرسالتين. وعبّر عن والده بالوالد العلامة. 

لقد درس الشيخ ملا عبد الله”'' مدة من الزمن في كربلاء علئ يد السيد على 
صاحب الرياض والسيد إبراهيم القزويني صاحب ضوابط الأصول» وكان يحضر في 
حوزة الميرزا القمي صاحب قوانين الاصول في الأصول والغنائم في الفقه في قم» 
ثم سافر إلئ أصفهان وتبحر في الفلسفة» واعتّبر في هذا المجال من محققي حوزة 
الشيخ النوري التدريسية . 


نيا ذا نيا 


كان الملا إسماعيل الأصفهاني المتوفى عام 174١‏ ه. ق من المفكرين 
والتلامذة البارزين بل ومن بعض الجهات كان أفضل تلامذة الشيخ النوري» وكان 


يدير حوزة الشيخ في حياة الأستاذ. وبعد أن ضعف وعجز يسبب تقدمه في السن» 
لجأ طلبة الفلسفة والإلهيات في حوزة أصفهان إلئ دروس الملا إسماعيل للاستفادة. 
وبعد أن يفرغ الملا إسماعيل من التدريس كان يذهب بمعية تلاميذه إل درس الشيخ 
النوري . 

وكان من هؤلاء الحاج الملا هادي السبزواري والشيخ ملا آقا القزويني 
المتوفى عام ١585‏ ه. قء وكان الشيخ ملا آقا غالبا ما يحضر دروس الشيخ 
النوري . وأعتقد أن الشيخ ملا آقا كان من حيث إحاطته بمباني ملا صدرا وتمكنه في 
الحكمة الإلهية في مصاف الشيخ النوري وملا إسماعيل الأصفهاني. 

وقد رأيت أسفاراً خطية سججل أحد تلامذة ملا آقا بعضاً من تقريرات الأستاذ 
بعنوان «من إفادات أستاذنا المولئ آقا القزويني» في حاشيتها. وما لمسته في هذه 
الحواشي مواضيع تحقيقية مفيدة وجاكية عن نهاية تسلط ملا آقا علئ الأسفار”" . 


)١(‏ درص الشيخ ملا عبد الله الأدب العربي في أذربايجان مسقط رأسه بحيث عرف بعد مدة يملا عيد الله 
النحوي؛ وخلاصة القول إن ملا عر' الله كان يعتبر مفكرا جامعاً وأبرز علماء عهد القاجاريين. حيث كان من 
جهة الأخلاق والصفات والآداب والسئن من نوادر زمانه . وكان يحضر في أصفهان دروس حجة الإسلام. 


هذه النسخة من الأسقار موجودة في مكتبة الحاج الشيخ عباس الطهراني في قم. 
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إن للملا إسماعيل حواشي على الشوارق أورد في مقام التحقيق فيها عبارات 
مشابهة لعبارات الشيخ. وكان كتب رسالة غاية في العلم والتحقيق رذاً على الشيخ 
أحمد الإحسائي. وإذا ما نظر ملم بالفلسفة إلئ هذه الرسالة لاستنتج أن الملا 
إسماعيل يعتمد أسلوب التحرير في المباني الفلسفية كملا صدراء وربما لا يمكن أن 
عق هيو 7 


إن الحاج ملا هادي السبرواري المتودق عام ١١88‏ ه. ى. هو جاحي 
الحاشية علئ هذا الكتاب» والشيخ ملا أقا القزويني من تلامذة الملا إسماعيل . 


كان المرحوم الشبخ ملا يرسف الحكمي القزويني من كبار تلامذة الشيخ ملا آقاء وكان من مدرسي 
الحكمة الإلهية. 

هذه الرسالة هي الرد علئ هفوات الإحسائي علئ عرشية الشيخ ملا صدرا. إن رسالة ملا إسماعيل 
التي طبعت في «حواشي العرشية» و«أسرار الآبات» هي غير كاملة علئ عكس ما توهم به غالبية أهل 
العلم . 

غالباً ما كان الشبخ ملا آنا الفزويني يحضر دروس الشيخ النوري؛ وقد أدرك سائر أسائذة عصره. 
وكان السيد ميرزا رفيعاء القزويني جذ الأستاذ الحاج ميرزا أبو الحسن القزويني من كبار تلامذة الملا 
[سماعيل . 
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مفكرو طبقة ما بعد ملا عبد الرزاق 
والفيض... 
دورة مولانا محمد صادق الأردستاني ومعاصريه 


إن من بين مفكري ومدرسي علم الحكمة والمعارف الإلهية بعد تلامذة ملا 
رجب علي والفيض والفياض ومعاصريهم؛ الذين كان مركز تدريسهم في أصفهان» 
هم الشيخ عناية الله الكيلاني وميرسيد حسن الطالقاني والمولئ محمد صادق 
الأردستاني المتوفئ عام ١١*85‏ ه. ق. وعدد آخر من المفكرين. 

كان الشيخ عناية الله مدرساً لفلسفة المشاء ومن تلامذة مير قوام الحكيم وملا 
رجب علي وميرسيد حسن الطالقاني مدرس شرح الفصوص لمحبي الدبن وكتب 
شيخ الإشراق؛ وربما كان السيد رضي وأستاذه ملا محمد جعفر الآبادئي من تلامذته 
مع الواسطة . 

ربما كان ميرسيد حسن من تلامذة ملا حسن اللنباني شارح المثنوي. وكان 
ملا حسن المتوفي عام ٠١14‏ ماهرا في فلسفة الإشراق والمشاء. 

وكان ابنه ملا حسين المتوفئ عام ١١75‏ ه. ق. من تلامذة المجلسي» 
جرت بينه وبين السيد علي خان شارح الصحيفة”'' مناقشات عدة؛ واللنبان من 
محلات أصفهان والملا حسن من أهالي ديلمان لاهيجان. 

إن شرح حال السيد ميرزا محمد صادق الأردستاني من بين هذه الطبقة واضح 
كما هو حال خصوصيات حياته. وتبدو أفكار الأردستاني وأراؤه العلمية واضحة 
وجلية من خلال مطالعة ما خلفه من آثار ومؤلفات. وكان الميرزا محسد صادق كتب 
رسالة مختصرة في التزوير باللغة الفارسية”"'» اعمِْرْ فيها من القائلين بأصل الوجود 
ووحدة الحقيقة؛ وقد قرر في هذه الرسالة كيفية أن حدود جميع الحقائق الإمكانية 


)١(‏ انظر مقدمة الأستاذ الهمائيى علئ سرح «المشاصر' لملا صدرا. 


2 ترجم هذه الرسالة إل العربية أحد تلامدة الأردسئاني يدعئ محمد مهدي بن هداية ألله بن محمد 
الموسوي. ويوجد الأصل والترجمة في مكتبة طوس. 
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واقعة في حذهء وطريقته في هذه المسألة هي نفس طريقة ملا صدرا دون زيادة أو 
نقصان . 

أما الأثر الثانى لملا محمد صادق فهو رسالة الحكمة الصادقية”'': وهذه 
الرسالة تفن ف التفى وقواها السافة والمعتونة اريس من خلال طريقة بجوري 
وسبك تقرير المباني أن الملا محمد صادق ضليع بالحكمة الذوقية بل ويميل إليها. 

ويعتبر ملا محمد صادق الأردستاني القوى الغيبية للنفس بأنها مجردة علئ 
عكس المشاءء وقد تأثر في هذه المسألة بكلمات ملا صدرا لكنه لم يكن ناضجاً 
ومحقعاً في هذا المشرب» ولم يكن يوافق مقولة ملا صدرا في كيفية نشوء الروح» 
ولا كلمات القائلين بروحانية النفس بحسب الذات وروحانيتها بحسب البقاء؛ في 
حين أن النفس يجب أن تكون إما روحانية البقاء والحدوث وإما جسمانية الحدوث 
وروحانية البقاء» لأن الحصر في المقام عقلي ولا يتصور شق ثالث. 

وئمة مواضيع كثيرة ناقصة وغير مكتملة في الحكمة الصادقية. وقد كتبت نقداً 
مفصلاً علئ هذه الرسالة يجب أن يُطبع بشكل مستقل . 

إن ملا حمزة الكيلانى هو من تلاميذ ميرزا محمد صادق؛ ويقول حزين 
اللاهيجي إنه قضئ في نهاية الحصار الذي فرضه الأفاغنة علئ أصفهان عام ١١74‏ 


١ 
. 20 هر افق‎ 


إن من بين الحكماء والمفكرين بعد طبقة الأردستاني يمكن ذكر ملا حمزة 
الكيلاني المتوفئ عام ١174‏ ه. ق والسيد ميرزا محمد الماسي”" المتوفى عام 


)١(‏ الحكمة الصادقبة هي عبارة عن تفرير درس الأردستاني بقلم ملا حمزة الكيلاني. رأيت نسخة من 
«الشفاء» في مكتبة الأستاذ العلامة فخر الحكماء المعاصرين وسيد المجتهدين سندنا في المعارف 
الإلهية الحاج سيد أبو الحسن الفزويني هد ظله؛ كتب ملا حمزة حواشي عل بعض أجزائه. 
وتوجد نسخة من الحكمة الصادقية في مكتبة آستانة القدس الرضوية؛ وببدو أنها ناقصة. وقد كتب 
أحد تلامذة ملا حمزة يدعئ ملا محمد علي بن محمد رضا مقدمة فاضلة علئ هذا الكتاب. 
إن هجوم الأفغان علئ أصفهان من المصائب والبلايا التي لا نُنسئ والتي ألحقت ضربة قاسية بالشعب 
الإيراني. فكثير من المفكرين الإسلاميين البارزين قد توارو! عن الأنظار في هذه الفتئة التي أنت علئ 
الكثير من الكتب العلمية. إن مطالعة تاريخ هذه الواقعة لمؤلمة جداً. لقد قام محمود الأفغاني 
وبإيعاز من ملا زعفران «خذلهما الله تعالئى» بتلف الكثير من مؤلفات وآثار المعارف الإسلامية 
كان محمد نقي بن ميرزا كاظم بن ميرزا عزيز الله بن مولئ محمد تقي المجلسي فاهماً وملماً في 
فلقة ملا صدراء وريما كان من المروجين لأافكار الشيخ. 
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4 ه. ق وملا إسماعيل الخواجوئي”'' المتوفى عام 111/7 وملا عبد الله 
الحكيم . 

إن عهد هؤلاء المفكرين كان عهد نضج فلسفة ملا صدرا. وكان ميرزا محمد 
الماسي أكثر اهتماماً من سائر معاصريه بفلسفة ملا صدراء حيث كان يدرس بعض 
كتبه. كما أن ملا إسماعيل الخواجوئي هو من جملة المتأثرين بفلسفة الشيخ» وكان 
يدرس بعض كتبه منها «شرح الهداية». وقد ساهم بروز هؤلاء المفكرين وميولهم 
لأفكار ملا صدرا في ظهور السيد محمد بيد أبادي والشيخ النوري. حتئ أصبح 
طلاب العلوم العقلية متبحرين في أفكار ملا صدرا بشكل باتت كتب ملا صدرا كافية 
ووافية لطلاب الفلسفة والمعارف لدرك الحقائق؛ ورجّحوا فلسفته بشكل رسمي علئ 
أفكار وآراء الشيخ الرئيس وشيخ الإشراق وغيرهما. 

*# لأ 


كان السيد محمد بيد آبادي المتوفئ عام ١١917‏ أو ١١94‏ ه.ق من كبار 
تلامذة حوزة ملا عبد الله الحكيم المتوفئ عام ١١77‏ ه. ق وملا إسماعيل 
والماسي المتوفي عام ١١594‏ ه. ق. وكان ملا محراب المتوفئ عام 1711 ه. ق 
وميرزا أبو القاسم مدرس خاتون آبادي المتوفئ عام ١٠١”‏ ه. ق من الثلامذة 
الفضلاء والبارعين في حوزة السيد محمد بيد أبادي التدريسية. 


كان السيد محمد مدرساً في كتب الحكماء لا سيما كتب ملا صدرا. وقد 


)١(‏ كان ملا إسماعيل الخواجوئي بن محمد رضا المازندرائي المتوفئ عام 1177 ه. قي من كبار 
المدرسين وأعاظم علماء الإمامية في عصر 


كتب السيد جمال الخوانساري رسالة في حدوث العالم وتغرير الزمان الموهوم حسب مرام أهل 
الجدل والكلام» ورد فيها علئ الحدوث الدهري للميرداماد وانتصر لمذاهب أهل الجدال. ويعتبر 
ملا إسماعيل كلام جمال المحققين مرفوضاًء حيث أت يبراهين علئ بطلان قوله . ومن هذه الرسالة 
ينبيّن أن ملا إسماعيل كان أحد كبار الحكماء والمحققين في عصره. كما كتب ملا [سماعيل رسالة 
في الر علئ وحدة الوجودء ورد أيضا بعض أقسام وحدة الوجود مقولة جهال الصوفية» وقد خلط 
أحياتاً في ميحثه. إئنا يبنا في المتشبات الفلسفية ومسيرة الفلفة الإسلامية من عصر ميرداماد 
وميرفندر سكي حت عصرنا هذاء مستوى أفكار هؤلاء العظماء ومقاماتهم العلمية. ولدى ملا حمزة 
الكيلائي تأليفات متعددة لا نملك معلومات دقيقة عن كمّها وكيفيتها. وقد رأ المصنف حواشي 
غير مطبوعة لملا حمزة علئ الشفاء؛: طبعة طهران, النسخة الخاصة بالاستاذ الأعظم الحاج ميرزا 
أبو الحسن القزويني أدام الله حراسته؛ وكانت بخط جميل جداً. وقد فررث تأليف كتاب حول آثار 
مفكري حوزة أصفهان العلمية من مير داماد حت أواخر عصر القاجار. 
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رأيت حواشيه علئ أماكن مختلفة من الأسفار. إن أحد المعاصرين للسيد محمد هو 
ميرزا محمد علي ميرزا مصطفئ المتوفئ سنة ١١94‏ ه. قى الذي كان يدرس كتب 
العرفاء. حيث كان يعمل في تدريس شرح الفصوص وشرح حكمة الإشراق» ويبدو 
أنه تلقئ التصوف والعرفان علئ يد ملا محمد جعفر الأبادئي والسيد رضي 
المازندراني والسيد محمد رضا القمشئي. وكان تلميذ ميرسيد حسن الطالقاني» وفي 
العرفان كان من تلامذة ملا حسن اللنباني المتوفئ سنة ٠١54‏ شارح المثنوي. وكان 
مير سيد حسن واللنباني يدرسان «شرح الفوصوص». 

وكان المرحوم الأردستاني من المدرسين المشهورين في التصوف والفلسفة. 
وكان يعمل في تدريس العرفان. 

«+ 

وبعد عهد الميرداماد والميرفندرسكي وملا صدراء باتت كتب العرفاء من قبيل 
اشرح الفصوص» و«تمهيد القواعد» لابن تركه وغيرها من كتب التدريس إلئ جانب 
كتب التحقيق والفلسفة والحكمة. 

واعتقد البعض من أهل الفكر أن الكتب العرفانية مثل «تمهيد القواعد» و#شرح 
الفصوص؛ و«المفتاح» و«مصيباح الأنس» كانت تدرّس من قبل الحكماء والفلاسفة 
الذين عرضنا لتراجمهم» كما لو أنهم اعتبروا السيد محمد بيد آبادي مرجع نشر 
العرفانيات. وهذا الاحتمال والاعتقاد باطل من أساسه. فالسيد محمد''' كان يدرس 
كتب ملا صدراء ومعلوماته والشيخ النوري وآخرين في العرفان مقتبسة من كتب ملا 
صدرا وحخاصة الأسفار. 


إن من أوائل من نشر العرفان الملا حسن اللنباني المتوفئ عام ٠١94‏ شارح 


)١(‏ يعتبر الحاج ملا مهدي النراقي أحد كبار تلامذة السيد محمدء وكان فقيهاً عظيماً وفيلوفاً وعارفاً 
مكرماء فهو صاحب تاليفات تحقيقية في الفقه والاصول والغلقة والرياضيات وعلم الأخلاق. 
ويانت آثاره الفقهية مورد استفادة المحققين من الفقهاء. وبعض آثاره فى المعقول والفلسفة الإلهية 
يعكس براعته في فلسفة ملا صدراء حيث كان يعتبر من المحققين والراسخين في هذا المجال. وفي 
مباحث الوجود رأيث له تبحقيقات دفعتني إلئ الاعتقاد أنه من الراسخين في الفلسقة. وكان ابه 
الحاذق العلامة الحاج ملا أحمد النراقي في طليعة علماء عصره في الفنون النقلية؛ لكنه لم يبلغ ما 
بلغ إليه أبوه في الرياضيات والفلسفة الإلهية. وكان ملا أحمد من نوابغ عصره لما كان بتمتع به من 
استعداد وذكاء. وكان كأبيه من نوادر عصره في الجمع بين المعقول والمنقول والعلوم الأدبية. 
وكانت للحاج ملا مهدي وملا أحمد مرجعية دينية وعلمية في إيران حيث فضبا فيها ودفنا في النجف 


.-. 9 


الأشرف إلئن جانب الجدار الخارجي للحرم الطاهر للإمام علي المرتضئ عليه السلام . 


- 
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المثنوي وميرسيد حسن الطالقاني وميرزا محمد علي ميرزا مظفر الأصفهاني وملا 
محمد جعفر آبادئي والسيد رضي المازندراني «اللاريجاني؟. وبين هؤلاء كان السيد 
رضي المازندراني أكثرهم تحقيقاً ورسوحخاً في العرفانيات» ويعتسن السك فحيد رضنا 
تلميد السيد رضي من العلماء الذين راجع في عهدهم تدريس العرفان وبلغ أوجه. 
ولو لم تكن هناك موانع لبات لهذا العلم رونق خاص» وربما برز مفكرون أمثال 
الكاشاني والقيصري. إن السبب الأساس في خفوت نور هذا الاختصاص من 
المعارف الإسلامية؛ هي المخالفات التي لا أساس لها للعلماء غير الملمّين ني 
العقليات وأمزجتهم وأذواقهم. حيث كانوا ولقرون متمادية ينتشرون في الحوزات 
العلمية الخاصة والعامةء وكانوا أحياناً يعتبرون مخالفة العرفان والفلسفة من الشؤون. 

وقد شاع تكفير وتفسيق المفكرين المتخصصين في العقليات؛ رغم أن جمعا 
كبيراً من المعتقدين والمؤمنين بالقواعد العقلية والعرفانية كانوا من المراجع الدينية» 
وكانت لهم حوزات تدريسية» وكان هؤلاء المفكرون يراعون عراب التقية . 

والعجب كل العجب من بعض المخالفين المتشددين للفلسفة والعرفان الذين 
يكفرون مجموعة ويحتر مون مجموعة ة أخرى تقول بنفس العقائد والآراء . ونذكر علل 
سبيل المثال الخواجة الطوسي والميرداماد اللذين كان محترمين رغم أنهما كانا 
يعتقدان بجميع المباني الفلسفية المهمة ومن أركان الفنون العقلية والمروؤجين لهاء 
بينما تكمّر مجموعة أخرئ من العلماء تعتقد بنفس المبانى. ومثل هذه التناقضات 
كانت قائمة يومذاك. ْ 

وكما ذكرنا فقد زالت إلئ حدّ ما مسألة التكفير والتشدّد في مخالفة أئمة 
الحكمة والمعرفة والمتخصصين في الفلسفة والعرفان» ولكن الحوزات الفاعلة التي 
وجدت لتدريس العلوم الإسلامية قد فقدت نسبياً فاعليتها ورونقهاء وكان ذلك سبباً 
في عدم بروز متخصصين ماهرين في العلوم الإلهية. 

4-02 





بيان تاريح انتقال الحوزة 
الفلسفية والعرفانية من أصفهان 
إلى طهران 


بعد أن ازدهرت مديئة طهران أخذ المفكرون يتوافدون إليها من كل حدب 
وصوبء حتئ أضحت مركز تدريس العلوم الإسلامية وخاصة العلوم الإلهية . 

وفي حياة الشيخ النوري يعني في أواخر عمر الشيخ دعا بلاط القاجار الشيخ 
النوري إلئ التدريس في مدرسة خان مروي» فأرسل الشيخ أحد كبار تلامذته هو 
الشيخ ملا عبد الله الزنوزي التبريزي إلئ طهران» وكان للشيخ ملا عبد الله ابن ذكي 
أخذ علئ عاتقه التدريس في حوزة طهران في مادة الفلسفة والعلوم العالية. وهذا 
الشخص هو المدرس والحكيم البارع السيد علي الذي اعتبر من كبار مروجي 
الحكمة المتعالية لملا صدرا. وقد اشتغل ملا عبد الله الزنوزي في التدريس في 
طهران لفترة محدودة حتئ وافاه الأجل عام ١154‏ ه. ق. 

كما أن السيد محمد رضا القمشئي الأصفهاني المتوفئ عام 107 ه. ق هو 
من جملة الأشخاص الذين جاؤوا إلئ طهران من أصفهان؛ وأقام فيها حوزة 
تلارسية : 
والإشارات وسائر كتب حكماء المشاء كما كان أيف أستاذاً ماهراً م 
تدريس كتب شيخ الإشراق وصدر المتألهين؛ ولم يكن له مثيل في العرفانيات 
وتدريس اشرح الفصوص» واتمهيد القواعد» واومصباح الأنس» و«الفتوحات 
المكية! . 
الدين وأترابه بامستفناء القونوي اهتيرق والكاشاني, وكان 00 
وأمثاله. ويفوق كبار أتباع محيي الدين ة في العرفان ون حت تتعوليته في تراني 
العلوم ا ل والإشراق وفن التصوف. كما يعتبر من كبار أهل 
الكشف والشهودء وكان ذا ماض أخاذ في السلوك ومقامات الشهود ومراتب 
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الكشفء وكان في العرفانيات من أهل الرأي والتحقيقء ولم يكن يكتفي بتقرير 
كلمات العرفاء . 

إن السيد علي الحكيم هو من الحكماء الذين عاصروا السيد محمد رضاء 
وكان من أهل الرأي في الحكمة المتعالية وتحقيق مباني ملا صدراء ويعتقد المصنف 
أنه يفرق في مجال التحقيق الشيخ 0 آقا 
القزويني» وأنه يعتبر في الزهد والانغمار في التأله والتحقيق في الإلهيات بين قلة من 
الراسخين في العلم الإلهي . 

وكان السيد علي الحكيم من تلامذة الشيخ ملا آقا وملا عبد الله وملا محمد 
جعفر اللنكرودي وملا إسماعيل والسيد ميرزا حسن النرري وملا مصطفئ القمشئي 
«مصطفئ العلماء؟ 

إن الشيخ ملا غلام حسين التبريزي الزنوزي الذي يعتبر من أساتذة العلوم 
الرياضية هو شقيق السيد على الحكي الأضدن وكان الشيخ ملا غلام حسين قد 
وافته المنية وهو في عنفوان شبابه. وكان ميرزا جهان بخش المنجم أستاذ أساتذة 
طهران في علم النجوم من تلامذتهء إن السيد ميرزا حسن النوري وهو الابن الأكبر 
للشيخ النوري وصاحب رسالة الأسفار الأربعة في السلوك والحواشي علئ الشوارق 
والأسفار كان من مدرسي العلوم المعقولة بعد الشيخ النوري» ومن معاصري ملا 
محمد جعفر اللاهيجي شارح المشاعر ومؤلف التعليقات علئ إلهيات التجريد وملا 
إسماعيل درب كوشكي والسيد ميرزا حسن الجيني أستاذ ميرزا أبو الحسن جلوه 
والحاج ميرزا محمد حسن الشيرازي زعيم الشيعة بعد الشيخ الأنصاري والسيد 
يوسف المازندراني «الأعمئ» والسيد علي أصغر الهمداني والسيد ميرزا مهدي 
الرشتي والحاج ميرزا جعفر بن محمد حسين الأصفهاني والشيخ ملا حسن النائيني 
والسيد رضي اللاريجاني والسيد محمد رضا القمشئي والشيخ ملا عبد الله الزنوزي 
والشيخ ملا أقا القزويني. 

ورجّح البعض السيد ميرزا حسن النوري علئ أبيه الماجد الشيخ النوري في 
الذكاء والاستعداد الفطري. ويعتبر السيد ميرزا حسن الجيني والسيد ميرزا حسن 
النوري في مرتبة علمية واحدة بفارق تقدم الأول علئ الثاني في حسن البيان 
والتقرير. 

كان ملا حسن النائيني «رض» من كبار وأهم مدرسي الفئون العقلية والنقلية؛ 
وكان يشتغل في تدريس جميع شعب الفلسفة من رياضيات وفلسفة إلهية وعرفانيات» 
وكان يتصف بأحوال عجيبة في الزهد والورع والكشف والشهود والكرامة وخرق 





06 الشواهد الربوبية 


العادات انظر مقدمة الأستاذ البارع السيد ميرزا جلال الدين همائي علئ شرح 
المشاعر ١747‏ ه. ش - 19715 م2 وجغرافيا مدينة أصفهان بجهود الدكتور منوجهر 
ستوذه؟ . 

إن المرحوم ميرزا محمد حسن الشيرازي تلميذ الشيخ الأنصاري المرجع 
الأعلئ للشيعة الذي (م يبلغ أحد مرتبته لما كانت يتصف به من جودة فكر وكثرة 
تحقيق وتدقيق» بدأ دراسته في أصفهان التى عرف فيها فيما بعد من كبار المدرسين. 
وكان في العلوم العقلية من تلاميذ ميرزا حسن الجيني وميرزا حسن النوري»؛ وفي 
العلوم النقلية كان يحضر في أصفهان دروس المرحوم السيد ميرسيد حسن المدرس 
الأصفهاني «قده؟. 

لقد أشاد مؤلف كتاب «جغرافيا أصغهان» بالسيد محمد رضا أكثر من غيره؛ 
حيث كتب يقول: «درّس في أصفهان فترة من الزمن» وبقي لوحده من بين 
القدماء. . . وكان فى مراعاته الآداب والسئن الشرعية وأداء الواجبات والمستحبات 
وترك المكروهات ثابتاً وراسخاً حتئ قبل في حقه إنه سلمان عصره وأبو ذر زمانه». 

وكان السيد محمد رضا في مطلع عمره يعد من الميسورين؛ حيث صرف كل 
ما يملكه علئ المحتاجين إبان مجاعة عام ١784‏ ه. فق وكان أصحاب القدرة آنذاك 
قد استولوا علئ جرء من ممتلكاتهء وكان قد توجه إلئن طهران لاسترداد حقوقه 
وسكن فيها. وكان محل سكناه ودراسته في مدرسة صدر الواقعة في جلو خان 
مسجد السلطاني بطهران. 

إن السيد محمد رضا والسيد ميرزا حسين السبزواري تلميذ الحكيم السبزواري 
والسيد ميرزا أبو الحسن جلوه المتوفي عام 1717 ه. ق والسيد علي الحكيم 
المتوفي عام ١701‏ ه. قء كانوا من جملة الذين اشتغلوا في التدريس بطهران بعد 
الشيخ ملا عبد الله الزنوزي. ومعروف أن السيد ميرزا أبو الحسن جلوه غادر 
أصفهان متوجهاً إلى سبزوار للإستفادة من محضر حاجي سبزواري» لكنه وقف في 
طهران وسكن في مدرسة دار الشفاء؛ حيث درّس معظم كتب الشيخ» وحتئ قبل 
توقفه في طهرأن كان السيد محمد رضان يفوق حاجي سبزواري. 

إن معظم الأساتذة الذين أعقبوا السيد محمد رضا وجلوه والسيد علي الحكيم 
كانوا أدركوا هؤلاء الثلاثة في حياتهم. وكان السيد ميرزا حسين السبزواري إلى 
جانب تدريسه لهؤلاء الثلائة مدرساً رسمياً أيضاً في جميع فنون الحكمة والفلسفة. 
وكتب حواشي على «شرح الجغميني» وامفتاح الحساب» واشرح النفيسي» . وكان 
أستاذاً ماهراً في عصره في الطب والنجوم والرياضيات والطبيعيات. 
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لم يتبين لنا من هو أو من هم الذين برزوا في تدريس العرفانيات في عصر ملا 
صدرا وما قبله في الحوزات العلمية في إيران وبالأآخص في أصفهان وشيراز. أما 
أساتذة العرفان ما بعد ملا صدرا فقد عرفناهم إلئ حدّ ما بعد تفحص وتدقيق 
وبحث» وتحدثنا عنهم وبيّنا أن لكل عصر واحداً أو اثنين من مدرسي العرفان؛ أما 
الباقون فهم يمتهئون تدريس - جميع أنواع العلوم الحكمية. 

إن الأساتذة والمدرسين بن الذين أعقبوا السيد علي والسيد محمد رضا وميرزا 
جلوه والسيد ميرزا حسين السبزواري وملا إسماعيل السبزواري أحد تلامذة ملا 
هادي المدرس من سكنة مدرسة أمير كبير السيد ميرزا تقى خان الفراهاني المعروفة 
بمدرسة الشيخ عبد الحسن الطهراني الكائنة في سوق باجنار الحالية» هؤلاء الأسائذة 
هم: السيد ميرزا هاشم الرشتي والسيد ميرزا حسن الكرمانشاهي وحيدر قلي خان 
القاجار وآخرون. إن من أبرز تلامذة السيد علي والسيد محمد رضا وميرزا أبو 
الحسن» » ميرزا حسن الكرمانشاهي والسيد ميرزا هاشم الرشتي . وكان السيد ميرزا 
هاشم متفوقاً ذ في العرفان والإلهيات وحكمة الإشراق» بينما كان السيد ميرزا حسن 
متفوة 0 رغم أنهما كانا 


يدرسان كافة شعب العلوم الفلسفية. فقد كان السيد ميرزا حسن أستاذاً ماهراً في 
الطب والطبيعيات؛ وكان أستاذا معروفا فى الرياضيات؛ وإجمالا كان السيد ميرزا 


كان الحاج ملا هادي السبزواري المتوفئ سنة ١7448‏ ه. ق كما سنفصل 
لاحقاء من نلاميذ ملا إسماعيل درب كوشكيء وقد أدرك الشيخ النوري أيضاً. 
وكان لفترة من الزمن مقدماً علئ أساتذة طهران» وكان لفترة أخرى موازياً لهم. أما 
حوزة تدريسه فكانت مدينة سبزوارء فقد تتلمذ عل يديه عدد كبير من طلاب 
العلوم. ومن أبرز تلامذة السيد ميرزا هاشم والسيد ميرزا حسن» السيد ميرزا محمد 
علي الشاه آبادي والسيد ميرزا مهدي الاشتياني والسيد ميرزا أحمد الآشتياني والسيد 
ميرزا محمود الآشتياني والسيد ميرزا سيد أبو الحسن القزويني والحاج الشيخ مهدي 
أمير كلاهي المازندراني والسيد حسين بادكوبتي . 

ومن كبار تلامذة هذه الطبقة العالية من الأساتذة المرحوم السيد ميرزا شهاب 
الدين النيريزي والسيد ميرزا علي محمد الحكيم الأصفهاني”'' والسيد ميرزا صفا 


)١(‏ كان المرحوم السيد ميرزا علي محمد الأصفهاني المشهور بالحكيم من أعاظم تلامدة السيد محمد 


رضا والسيد علي الحكيم. وكان ماعراً د في الفنون الحكمية بحيث كان بعتير من أساتئذة هذه الفنون. - 





الشاعر والعارف المشهور والسيد ميرزا محمود القمي والحاج فاضل الرازي. كما أن 


ولم يُستفد من علمه بالشكل المطلوب بسبب وعكته الصحية وضيق خلقه التاتج عن ضعفه العام 
والتزيف المتواصلء لذا كان الأساتئة الذين أعقبوه من تلامذة السيد ميررًا هائم والسيد ميرزا 
حسن. أضف إلئ أنه لم يصل في هذه الفنون إلئ منزلة ميرزا حسن وميرزا هاشم . 

كان الحكيم صفا متخصصاً في الفنون الحكمية من فلسفة وعرفان وفذَاً في جودة الفهم والإدراك 
والذوق. وكان صفا من تلاميذ السيد محمد رضا والسيد علي المدرس. عمل علئ ترريض نفسه 
مدة من الزمن في طهران ومشهد. وقبل سغره إلئ مشهد كان يدرس (شرح الفصوص" والإشارات 
في طهران. 

وفد انصرف الحكيم في مشهد وحتئ تل انتقاله إليها بعدة سنوات عن الدرس والبحث وتوجه كلياً 
نحو الرياضات الشرعية خصوصا في مشهد حيث ازدادت رغبته في الانزواء» وفعلا ابتعد نهائيا عن 
الناس . وقد ابتلئ في أواخر عمره بمرض النسيان؛ بحيث كتب البعض يقول إن الحكيم أصيب في 
أواخر عمره بالجنون أو شبه الجنون. 

ويعدّ الحكيم صفا من النوادر في الذوقيات والعرفانيات» فأشعاره تعكس ذوقه الخلاق وإحاطته 
بمراتب التصوف والعرفان. وهذا الرجل العظيم كان متصلباً متشدداً في عفائد الشبعة الحقّة» ولم 
يُبرز منه أي انحراف علمي في عقائده لانغماره في العرفان والتصوفء وقيل إنه كتب أشعاراً في 
مدح أنمة الهدئ عليهم السلامء وكان يقف أمام إبوان المقصورة المقابلة لحرم ثامن الأئمة عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام سارداً أشعاره بكل خنوع وخشوع. 

وللحكيم صفا ديوان شعري أشرف علئ تصحيحه وطباعته الشاعر الفاضل السيد سهيلي 
الخوانساري. وأشعاره تجسد ألم ومعاناة وشوق ووجد وهيام وحال الشاعر. وقد قام برح 
وتبسيط يعض المراتب والمقامات العرفانية علئ طريقة الشيخ الشبستري. ومن خلال أشعاره برزت 
مهارته في التصوف والعرفان. وقد استفدت من أشعاره في شرح بعض من المشاكل العرقانية مثل 
كيفية ختم الولاية وييان حفيقة هذا المعنئ ورفع التناقضات من كلمات أعلام الفن. وأعتقد أن 
الحكيم صفا «ميرزا صفاه كان راسخاً في العرفانيات وكان بمقدوره أن يدرس «الفصوص» 
و«المفتاح»؛ وسائر كتب العرفان؛ فهو كان من الراسخين والمحققين والضليعين في مثل هذه 
المعارف . 

كان لغالبية تلامذة السيد محمد رضا مزاج في الشهرء منهم الحكيم صفا الذي كان له سبكه الخاص 
في الشعرء وكان أخوه السيد ميرزا علي محمد شاعراً أيضاًء كذلك كان للسيد ميرزا محمود القمي 
مزاج في الشعرء وكان أستاذا ملمّاً بالحكمة والعرفان» لكن الفقر والعوز قد أحبطا من عزيمته وهمته 
في التدريس والتدقيق والغور في العلميات. 

والمرحوم السبد ميرزا علي محمد شقيق ميرزا صفا كان من أهالي فريدن وجهار محال بأصفهان. 
وعاش في النجف مدة عام واحد كان يدرس الحكمة خلالها حيث تعرّض لاعتداء. وكان في أواخر 
عمره يعمل مدرساً في مدرسة سياسية» وكان له مزاج في الشعرء حيث خلف ديواناء لكنه لا يوازي 
شقيفه ميرزا صفا في هذا الفن. 

وقد كتب السيد حسين النواب شرح حال المرحوم مختصراً عنه في مجلة *يفما». وهله الترجمة 
ليست تعريفاً كاملاً عن هذا الحكيم . إذ يجب أن يقوم شخص متخصص في الفلسفة والعرفان أدرك - 
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السيد ميرزا علي أكبر اليزدي الذي كان ساكناً في قم ومات فيها يعتبر من تلاميذ 
جلوه والسيد علي والسيد محمد رضاء وكان راسخاً في العلوم الرياضية أكثر من 
سائر العلوم . 

إن جهانكير خان القشقائي المتوفي سنة ١774‏ ه. ق. أستاذ الشيخ محمد 
حكيم الخراساني الكنابادي المتوفئ سنة ١756‏ ه. قء كان من تلامذة السيد محمد 
رضا وملا عبد الله الحيكمء ومن سكنة أصفهان. 

إن من تلامذة السيد ميرزا هاشم والسيد ميرزا حسن والسيد مير الشيرازي 
الذين ما زالوا علئ قيد الحياة هم السيد ميرزا أحمد الآشتياني والسيد ميرزا محمود 
الآشتياني والحاج ميرزا أبو الحسن القزويني والسيد ميرزا محمد علي الشاه آبادي 
والسيد كاظم عصار الطهراني. 

وكان غالبية تلامذة السيد ميرزا هاشم ماهرين في العرفانيات ولو لم تطرأ 
بعض العقبات لاستعاد التصوف والعرفان الإسلاميان اعتبارهما السابق»؛ إلا أن 
الحقائق والمعارف عرضة علئ الدوام للدسائس»؛ فأصحاب القدرة الظاهرية هم سبب 
زوال الحقائق والمعارف والمحققين والعرفاء. 


ونحن في هذا العصر حيث وسائل تطور وتقدم العلوم متوفرة نتأمل أن يبرز 
أشخاص ليكرسوا حياتهم للتحقيق في العلوم الحكمية والعرفانيات ليحيوا آثار 
السالفين . 


* *# د 


كان المرحوم السيد ميرزا هاشم الكيلاني الأشكوري ‏ كما ذكر المرحوم 
المفكر البارع الحاج ميرزا فضل الله خان الاشتياني 'المتوفئ عام 1787 ه. ق» 
المستشار السابق لديوان التمييز العالي (هو من تلامذة السيد ميرزا هاشم والسيد 
ميرزا حسن» ومن تلامذة المجتهد والمدرس المشهور في عصر القاجار المرحوم 
السيد ميرزا حسن الآشتياني المتوفئ عام ١71١8‏ ه. ق في الفقه والأصول) كان 
السيد ميرزا هاشم الكيلاني الأشكوري تلميذ الفقيه والمتبحر المرحوم السيد علي 


درسه ببيان مقاماته العلمية والمعنوية علئ حقيقتها. لا أدري ما هي الدوافم الكامنة ني نفوس بعض 
مواطنبنا الذين يريدون أن يتهموا كل رجل كبير وعظيم بانحراف روحي» مئلما كتب في شرح حال 
المرحوم الحكيم : «لا بصني ولا يؤذي الناس» لايصوم ولا.... وكأن عدم الصلاة وعدم الكذب 
كلاهما من المدحاسن . 





صاحب الحواشي علئ قوانين الأصول للميرزا القمي. حيث كان يشارك في حلقاته 
الدرسية فترة من الزمن. 

والسيد علي هذا هو والد أم الأستاذ السيد ميرزا أبي الحسن القزويني مذ ظله. 
وكان السيد علي من تلامذة الشيخ الأنصاري والسيد حسين الترك؛ وكان من كبار 
أساتذة الفقه الإسلامي وأصوله. 

أما جهانكير خان القشقائي فقد عاصر الشيخ ملا حسين الكاشي من مشاهير 
مدرسي الفقه والأصول والكلام وفنون الحكمة. كما أن الأستاذ العلامة آية الله 
العظمئ الحاج حسين البروجردي (أستاذي في العلوم النقلية) من تلاميذ الشيخ 
الكاشي وجهانكير خان في الفنون الحكمية. والأستاذ الكبير المعاصر الحاج رحيم 
أرباب مذ ظله من سكنة أصفهان هو من تلاميذ المرحوم خان والشيخ الكاشي. كما 
أن الشيخ أسد الله «قده» هو تلميذ آخر من تلامذة المرحوم خان. 

إن المرحوم ميرزا محمد باقر الأصطهباناتي الشيرازي هو أحد أهم تلامذة 
السيد علي المدرس والسيد محمد رضا وجلوه» فبعد تلقيه العلوم النقلية والعقلية في 
طهران سافر إلئن العتبات المقدسة والتحق في سامراء بأصحاب المرحوم سيد 
الأساتذة السيد ميرزا حسن الشيرازي #رض». وكان ميرزا محمد باقر من المقربين 
للميرزا الكبيرء وكان يحضر في طهران حوزة السيد ميرزا محمد حسن الآشتياني . 

وكان المرحوم الحكيم العظيم والفقيه والأصولي والمحقق الحاج الشيخ محمد 
حسين الغروي الأصفهاني من تلامذة الاصطهباناتي في العفليات. 

كان ميرزا محمد باقر من أشهر أساتذة عصره فى كلمات ملا صدرا ومسلك 
الإشراق وكان كثير الاهتمام بالسيد علي الحكيم. تلميذه الحاج الشيخ محمد حسين 
الأصفهاني كان ماهر في العقليات ومن النادرين في الفقه والأصول والإحاطة 
بكلمات الأعلام ودقة النظر والرأي وكثرة التحقيق. وكان المرحوم الحاج الشيخ 
محمد حسين يدرس الفسلفة الإلهية إضافة إلئ العلوم النقلية «الفقه والأصول»». 
وكانت له مؤلفات ممتعة وجامعة في العلوم النقلية ورسالة في معاد الأجسام ودورة 
فلسفة علئ طريقة منظمومة الحاج ملا هادي. 

وكان أستاذي في العلوم العقلية الأستاذ المحقق الحاج ميرزا محمد حسين 
الطباطبائي التبريزي من تلامذة الحاج الشيخ محمد حسين في العلوم النقلية وكان 
يحضر دروس المرحوم الحاج ميرزا محمد حسين النائيني . 

© 4# 4 
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وأخيراً (أواسط العهد القاجاري) عندما كبرت طهران وأصبحت مركزاً مهما لم 
تعد الحوزة العلمية في أصفهان صاحبة المرجعية كالسايق. ويعد المرحوم الميرزا 
عبد الجواد الحكيم ومن بعده المرحوم خان والشيخ أسد الله والشيخ الكاشي 
وتلامذة خان والكاشيء كان الشيخ محمد الحكيم مدرسا رسمياء وفي تلك العصور 
كان العشرات من كبار الأساتذة والمحققين يدرسون في طهران. 

وقد غادر أساتذة العلوم العقلية أصفهان تدريجياً وكانت العلوم النقلية حتئ 
فترة متأخرة رائجة بشكل كبير» وكان هناك أساتذة كبار يدرسون في هذه المدينة مثل 
السيد ميرزا محمد صادق إيزد آبادي الذي كان يضاهي أساتذة النجف في التحقيق 
والتدقيق وإحاطته بكلمات الفقهاء والأصوليين”''؛ وكان ثمة مفكرون قبله وبعده 
ممن لديهم حوزات علشية”” . 


وإلن جانب العلوم العقلية كانت سوق العلوم النقلية رائجة بشكل كبيرء حيث 
كانت طهران هذه المدينة الكبيرة تضم حوزة علمية فيها عدد لا بأس به من كبار 
الأساتذة والفقهاء والمجتهدين المتبحرين في هذه العلوم. 


كان المرحوم حجة الإسلام كني تلميذ صاحب الفصول في الأصول ومن 
تلامذة صاحب «الجواهر» المجتهد الكبير وزعيم الشيعة في الفقه. 


وقبله كان المرحوم الفقيه الأصولي والمحقق والجامع والمتبحر السيد ميرزا 
محمد المجتهد «الأندرماني» متولي مدرسة خان مروي في طهران» وكانت لديه صفة 
المرجعية المؤيدة من كبار وأعاظم فقهاء النجف. وقد نقلت عنه قصص محيرة 
تجسد كثرة علمه وحجم ذكائه ومستواه في التحقيق. وذكره الشيخ الأنصاري بجئاب 
حجة الإسلام الساج ميرزا محمد المجتهد (الأندرماني». ورغم أنه وُصف بصاحب 


الشريعة وملاذ الأنام» إلا أنه كان في نبوغه واستعداده الذاتي في رديف شريف 
العلماء وضيخ العلماء وسعيد العلماء . 


)١(‏ كان هناك فى أصفهان عدد كبير من العلماء والمجتهدين من تلامذة أساتذة النجف يعملون في 
التدريسء وكان لبعضهم تفوذ كلام عجيب. أحد الأسائفة المعاصرين المهمين للسيد ميرزا محمد 
صادق المرحوم السيد ميرزا السيد علي دلب خندقي» اليزدي الذي اشتهر كمحقى وهو في الثامنة 
والعشرين من العمره وكان من أفضل تلامذة السيد محمد فشاركي والأصفهاني؛ عاد إلئ بزد وهو 
في ربعان شبابه ونوطن فيها. 
إننا نتجنب ذكر انحلال الحوزات الكيرئ واضمحلال الأساتذة المحققينء ولهذا الأمر أسباب متعددة 
لا فائدة من ذكرها هنا. 
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أما المرحوم الفقيه المحقق الحاج ميرزا أبو القاسم النوري الطهراني الكلانتري 
صاحب تقريرات الشيخ في مباحث الألفاظ فقد كان من تلامذة الدرجة الأولئ للشيخ 
الأنصاري في طهران وصاحب حوزة تدريسية . 

وكان السيد ميرزا أبو القاسم من تلاميذ الشيخ ملا عبد الله الزنوزي في 
المعقول.» أما ابنه الحاج ميرزا أبو الفضل الطهراني صاحب ديوان شعر بالعربية فقد 
كان تلميذاً لدى السيد ميرزا حسن الآشتياني والسيد ميرزا محمد حسن الشيرازي» 
وفى العقليات كان من تلامذة السيد محمد رضا والسيد ميرزا أبي الحسن جلوه 
والسيد علي الحكيم. 

كان المرحوم الحاج ميرزا محمد حسن الآشتياني المتوفئ عام 1714 ه. ق 
وهو تلميذ الشيخ الأنصاري كان من مجتهدي الدرجة الأولئ في عهد القاجار ومن 
كبار المدرسين والمحققين في عالم التشيع في عصره. وكان مشهوراً بإحاطته 
بالمسائل الفقهية والأصولية» ومعروفاً بجودة تقريره وبيانه» وكان له تلامذة كثير. 


والمرحوم الحاج شيخ فضل الله الشهيد النوري المفكرت في رجب عام 
7" ه ومن أساتذة العلوم المنقولة كان من تلاميذ الميرزا الآشتياني والميرزا 


الشيرازي والميرزا الرشتي» ومن أعاظم المدرسين في عصره؛ وكان من النوادر في 
إحاطته بالمسائل المقهية واستعداده الذاتي وجودة تعبيره وبيانه . 

أما المرحوم الحاج الشيخ عبد النيي النوري فكان في المعقول من أبرز تلامذة 
السيد علي المدرس. فقد حضر دروس السيد علي فترة ستة عشر عاما. وفي 
المنقول كان من تلامذة حجة الإسلام كني والسيد ميرزا أبي القاسم النوري والسيد 
ميرزا حسن الآشتياني . 
من أعاظم المدرسين في العلوم النقلية والعقلية» ولم يكن له نظير في زهده وورعه 
وحبّه للحق وإحاطته بمراتب المعقول والمنقول؛» وغالبية الأساتذة الحاليين في 
طهران هم من تلامذته. 

المرحوم الشيخ ملا محمد الآملي كان في العقليات من تلامذة السيد على 
الحكيم؛ وفي النقليات من تلامذة السيد ميرزا حسن الاشتياني المتوفوق سنة ١7137‏ 
ها وللشيخ الآملى حواشي على شرح الشمسية طبعت عدة مرات طبعة حجرية. 
وآثار أخرئ . 

إن الحاج الشيخ محمد تقي الآملي من سكنة طهران هو الابن البار للشيخ 
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الآملي ومن العلماء والفقهاء والمفكرين الجامعين الساكنين في طهران. كما أنه من 
كبار الأساتذة في المعقول والمنقول. له مؤلفات غنية في قواعد الفقه والأصول. 
أما المرحوم الحاج السيد أبو طالب الزنجاني من سكان طهران فقد كان في 
العقليات من تلامذة المرحوم الحاج ملا هادي السيزواري»: وكان في الشرعيات من 
تلامذة السيد حسين الترك الكوهكمري. 
# #*# #* 


ومن المدرسين البارزين في الفلسفة والعرفان بطهران بعد طبقة السيد علي 
والسيد محمد رضا والسيد ميرزا حسين السبزواري» السيد ميرزا هاشم الرشتي 
المتوفئ سنة ١175‏ ه. فى والسيد ميرزا حسن الكرمانشاهى المتوفئ 1779 ه. فق 
والحاج الشيخ عبد النبي الطهراني النوري ل والعيه عد ! 
حسن الكرمانشاهي المتوفى 00 هاء ف والحاج الشيخ عبد النبي الطهراني النوري 
والشيخ ملا محمد الاملي والسيد ميرزا شهاب الدين النيريزي والسيد ميرزا محمود 
القمي والحاج فاضل الرازي الطهراني والسيد ميرزا علي محمد الحكيم والسيد ميرزا 
علي أكبر اليزدي وغيرهم. 

وقد تتلمذ علئ يد هؤلاء المدرسين عدد كبير من التلامذة» ولكن يرزث بعض 
العوامل أدت إلى تشتتهم وتفرقهم وتدهور أوضاع الحوزات العلمية التي ضعفت 
تدريجاً وفقدت الحوزات الفلسفية والعرفانية رونقها القديم”'". 


ومن أبرز تلامذة هذه الطبقة من الأساتذة السيد ميرزا محمد علي الشاه أبادي 
(قده) والسيد ميرزا أحمد الآشتياني دام ظله والسيد كاظم عصار الطهراني ("© مد ظله 


)١(‏ في تاريخ الفلسفة والتصوف الإسلاسين أعددنا تراجم عن العرفاء والحكماء الإسلاميين ٠مقدمة‏ على 
منتخبات فلسفية وعرفانية من منشورات المعهد الإيراني ‏ الغرنسي؟ . 
فتاريخ الفلسفة الإسلامية بعد ملا صدرا وميرفندرسكي وميرداماد تاريخ غامض جد فمعظم 
المطلعين لا يعرقون مسيرة الفلسفة. 
من المتون التي انتخبتها متن بحوي مسائل مهمة للأستاذ العلامة الفيلسورف والمجتهد الفريد السيد 
كاظم عصار. فقد انتخبت له رسالة في وحدة الوجود وأخرئ في «بدأ». 
كان السيد عصار من تلاميذ المرحوم مير شهاب النيريزي الشيرازي. وكان المرحوم السيد مير من 
توادر الملمْين بأقكار ملا صدرا. وكان المرحوم اليد ميرزا هاشم قال حسيما نقله السيد عصار 
والمرحوم السيد ميرزا مهدي الآشتياني (قده): لم نر مئل السيد مير بين المعاصرين في إحاطته 
بأفكار ملا صدرا . ا ا ل ام 0 
مير شهاب الدين» فقد كان مشهوراً بسلاسة تقريره وحسن بيانه وقوة تحقيقه في الأمور الفلسغية . 
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والشيخ محمد تقي الآملى مد ظله والحاج ميرزا أبو الحسن القزويني أديمت ظلاله 
والسيد حسين البادكوبئي (قده) والسيد حكيم المشهدي الشهيدي (قده) والشيخ أسد 
الله اليزدي مصحح شرح حكمة الإشراق للسهروردي تأليف العلامة الشيرازي» 
والحاج الشيخ مهدي أمير كلاهي المازندراني (قده) . 


كانت مدينة قم منذ قديم الأيام مركزاً للعلماء والفقهاء والمحدثين المسلمين» 
وأضحت في عهد مرجعية المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي مركزاً 
لتجمع الأعلام والأفاضل» ثم مكاناً لإقامة مراجع التقليد للطائفة الشيعية. وقد 
تأسست حوزة قم علئ يد هذا العالم الرباني؛ وكانت نيته الطاهرة سبباً في بقاء 
وديمومة هذا المهد العلمي. إن غالبية الناس يجهلون وجود علماء أعلام وطلاب 
أفاضل لهم اسمهم ومكانتهم في قم؛ ولا يعرفون حجم ما تضمه هذه الحوزة من 
علماء عظام . 


كان المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم من أهم أساتذة عصره في الفقه 
والأصول والعلوم الشرعية» وكان المرحوم قد أنهئ دراساته العليا في النجف 
الأشرف وسامراء؛ وحضر فترة طويلة دروس المرحوم الميرزا الشيرازي والسيد 
محمد الأصفهاني والشيخ ملا كاظم الخراساني وميرزا محمد تقي الشيرازي» وعاش 
فترة في سلطان أباد بالعراق وأسس حوزة مرموقة» ثم عاد إلئ قم بعد إصرار جمع 
من الفضلاءء واتخذها مركزاً للتدريس. ولمًا كان الجميع يجمعون على علمه وزهده 
وتقواهء توجه المفكرون من كل حدب وصوب إلى مدينة قم للاستفادة من علمه؛ 
وتحولت قم في فترة قصيرة إلئ أحد أكبر المراكز العلمية» ويمكننا أن نقول أن 
الحوزات في أصفهان وطهران انتقلت إلئ هذه المدينة. 


كما أن تجمع المفكرين كان سبباً في البدء بتدريس العلوم العقلية أيضاً في هذه 
الحوزة. وكان المرحوم السيد ميرزا علي أكبر اليزدي الحكمي تلميذ السيد ميرزا 
حسين وجلوه والسيد علي والسيد محمد رضا قد سكن مدينة قم مؤخراً وأخذ 
يدرس الكتب العقلية؛ وكان عدد من الفضلاء والأعلام يحضرون درسه منهم السيد 
محمد تقي الخوانساري والحاج السيد أحمد الخوانساري والحاج السيد روح الله 
الخميني» وقيل إن إحاطته بالرياضيات كانت أكثر من الإلهيات. علئ أي حال كان 
السيد ميرزا علي أكبر من أساتذة الزمان في العلوم الحكمية. 





بيان تاريخ انتقال الحوزة الفلسفية والعرفانية من أصفهان إلى طهران 11١‏ 


طهران إلئ قم واشتغل فيها بتدريس العلوم المعقولة والمنقولة» وكان إلئ جانب 
ذلك يحضر دروس الحاج الشيخ عبد الكريم» وكان السيد القزويني يحضر في 
قزوين دروس المرحوم الفقيه المحقق الحاج ملا علي أكبر (السيادهني) 
التاكستاني”'': وفي طهران كان يشارك في دروس المرحوم الأستاذ الحاذق الحاج 
الشيخ عبد النبي النوري المازندراني. 

وكان للحاج السيد أبي الحسن حوزة في قم يدرس فيها شرح المنظومة 


والأسفار في المعقول وسطوح الفقه والأصول. وكان من عوامل ترويج العلوم 
الإلهية والفلسفة والحكمة المتعالية في قم . 


إن المرحوم الميزرا محمد علي الشاه آبادي «قدهن”'2 عاش في مدينة قم حوالي 
ثماني سنوات درّس خلالها العلوم المعقولة والمنقولة؛ وإلئ جانب الأسفار 
والمنظومة كان يدرس أيضاً «شرح الفصوص» و«مصباح الأنس»» وكان من الأساتذة 
الماهرين في عصره في الفلسفة والعرفان والتصوف. 


أما الحاج ميرزا السيد أبو الحسن القزويني”" فبعد أن أقام حوالي ثلاثين عاماً 


في قزوين توجه إلئ طهران واستقر فيها تلبية لطلب فضلائهاء وهو اليوم يقوم 
بتدريس خارج الفقه والأصول» ويعتبر أححد أكبر المراجع والزعماء الديئيين. 

كان الحاج السيد روح الله الخميني (وهو تلميذ السيد الشاه آبادي والسيد 
القزويني في الفلسفة والعرفان؛ وتلميذ الحاج الشيخ عبد الكريم في الفقه والأصول) 
يدرس الفقه والأصول والأخلاق والتوحيد. وكان أحياناً يفيد الراغبين وأهل الذوق 
في علم الأخلاق علئ طريقة أهل التوحيد ولسان القرآن» ثم ترك الفلسفة والحكمة 
وانصرف إلئ تدريس الفقه والأصول؛ وخلال مدة قصيرة لمع اسمه في سائر 
الحوزات العلمية» وقد تفرّغ لتربية الفضلاء واعتبرت حوزته أفضل حوزة علمية. 


. كان المرحوم الحاج ملا علي أكبر من أعاظم تلامفة الميرزا الرشتي‎ )١( 

(؟) كان المرحوم الشاه أبادي تلميذ السيد ميرزا حسن الآشتياني والحاج الشيخ فضل الله النوري والشيخ 
ملا كاظم الخراساني في العلوم النقلية» وفي العقليات كان أدرك كبار أساتذة طهران. 

(2) لقد حضرت حوزته لفترة من الزمن» قرأت فيها سمر النفس من الأسفار وجزءاً من الأمور العامة في 
هذا الككتاب إضافة إلئ خارج الخمس في كتاب «الجواهر» في الفقه وقسماً من كفاية الأصول للمحقق 
المعضلات العلمية وبيان الحقائق وعذوبة البيان وطلاقة اللسان. 
وفد ذكرت أسانذتي ضمن شرح حالهم وآثارهم في مقدمة كتاب «شرح مقدمة القيصري». 





١1‏ الشواهد الربوبية 
وكانت لديه حوزة خاصة لتدريس خارج الفقه والأصول. 

في الآونة الأخير قدم الأستاذ المحقق الحاج ميرزا محمد حسين الطباطبائي 
إلى قم وبدأ بتدريس الفلسفة؛ وأسس حوزة اختصت في تدريس الفقه والأصول 
والتفسير والعلوم العقلية. كما يدرس أيضاً السطوح العالية في الفلسفة؛ وباتت حوزة 
فم يومذاك مركزاً لتدريس العلوم العقلية. 

وقد شاركت مراراً في دروس المحقق الطباطبائي في الفلسفة والأصول والفقه 
والتفسير. 

وكان أساس دروس المصئف في العلوم المنقولة والمعقولة في مدينة قم 
المقدسة. وتعتبر قم اليوم من كبار الحوزات العلمية للشيعة ومركزاً مهما لتجمع 
الفضلاءء حيث تدرس في هذه المدينة العلوم العقلية والنقلية» وتضم أكثر من ستة 
الآف بين طالب ومدرس يعملون في التعلم والتعليم. ويوجد في هذه الحوزة 
العظيمة الكثير من الفضلاء والمفكرين الضليعين بأوضاع العالم والواقفين علئ أسرار 
الحكومة الإسلامية والمتحلين بالعلم والتقوئ. لقد كانت قم منذ قديم الزمان مركراً 
مهماً للفضلاء والمفكرين والمحدثين والفقهاء والحكماء الأعاظم». حيث كان يسكن 
فيها 0 صدرا والفيض والفياض والقاضي سعيد وغيرهم من أعلام الفنون 
العلمية ‏ . 


)١(‏ بسبب وجود مثل هؤلاء المفكرين ورد اسم قم بشيء من العظمة والاحترام في آثار الشيعة 
وأخبارهم . 
فعن رسول الله (ص) أنه قال: «لو كان العلم (الدين) بالثريا لنالته رجال من فارس؟ وأظهر (صص) 
الشوق العظيم بقوله: «واشوقاه إلئ إخواني وهم فوم في آخر الزمان» وذكر مربي أولاد الأعاجم 
مولانا الرضا (ع) بقوله: «لم يزل منذ قيض رسول الله (ص) وهلم جرًا يمن بهذا الدين علئ أولاد 
الأعاجم ويصرفه عن قرابة نبيه فيعطيه هؤلاء ويمنع هؤلاء؟. 
وعن علي عليه السلام أنه قال: «سقئ الله بلاد أهل قم وينزل عليهم البركات يبدل الله سيئاتهم 
حنات هم أهل ركوع وخشوع...». وعن الرضا (ع) أنه قال: «للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها 
لأهل قم. . .». وعن الصادق (ع) أنه قال: (إن لله حرماً وهو مكة. . . إلا أن حرمي وحرم ولدي 
من بعدي قم . . .» إلئ غير ذلك من الأخبار والآثار. وورد في حن فاطمة بنت موسئ روحي لها 
الفداء : «يقبض فبها امرأة من ولدي. . . يدخل بشفاعتها شيعتي الجنة» وعنهم: 9إذا عمّت البلدان 
الفتن عليكم بقم وحواليها. . .'. 





أسائذة الحكيم السبزواري في الفنون العقلية والنقلية 


أساتذة الحكيم السبزواري 
في 
الفنون العقّلية والنقلية 


كان المحقق السبزواري صاحب التعليقات علئ هذا الكتاب من كبار تلامذة 
ملا إسماعيل درب كوشكي «واحد العين» في الفنون الحكمية؛ وكان يحضر أيضاً 
حوزة تدريس الشيخ ملا علي النوري”" . 

ومعروف أن الحاج النوري قد فقد مؤخراً القدرة علئ التدريس بسبب تقدمه 
في السن وضعف قواه وهزالة بدنه. وكان يتزعم حوزته التدريسية المرحوم ملا 
إسماعيل الذي كان يتوجه مع أبرز تلامذته بعد التدريس إلئ درس الشيخ النوري. 
وكان الحاج ملا هادي يرافق أستاذه إلن درس الشيخ» وكان الحاج ملا هادي يحضر 
أيضاً حلقات درس السيد ميرزا حسن النوري الابن الأكبر للشيخ والمرحوم السيد 
ميرزا حسن الجيني. كما استفاد فترة من الزمن من محضر السيد رضي اللاريجاني. 

وكان سبك الحاج ملا هادي في الإلهيات شبيهاً بسبك الشيخ وملا إسماعيل. 
ولم يلحظ المتفحص أي أثر لأفكار المرحوم اللاريجائي في تحقيقاته. وليس هناك 
تعمق وتصلب في العرفانيات والأصول والمباني الدقيقة لأهل التصوف في كلماته 
وعباراته. وقد ناقش في شرح المنظومة مبحث وحدة الوجود مسلك العرفاء في 
الوجودء وخلط بين الإطلاق المفهومي والخارجيء علئ عكس السيد محمد رضا 
«قده؛ الذي كان في مثل هذه المباحث راسخاً ومتبحراً وصاحب رأي كأستاذه''". 


)١(‏ كان الحكيم السبزواري من تلامذة الحاج ملا محمد إبراهيم الكلياسي والسيد حجة الإسلام في 
العلوم النقلية. وفور وصوله أصفهان كرس درسه في العلوم الشرعية . وقد ساهم رواج موق الفلسفة 
الإلهية . 


(1)) شرح «المنظومة»؛ مبحث الوجود ص 5»: حواشي الأسفار ص 5. 





الشواهد الربوبية 


معاصرو الحكيم السبزواري 


لقد عاصر المحقق السبزواري مفكرين كبار منهم من هم في سئه ومنهم من 
هم أصغر منه ومنهم من هم أكبر منه سنا . 

إن السيد ميرزا آقا القزويني والسيد ميرزا رفيعاء القزويني كان من عمر الحكيم 
السبزواري تقريبا وقضوا جميعهم في فترات متقاربة . 

أما الشيخ ملا عبد الله الزنوزي فقد كان من معاصري ملا هادي وملا إسماعيل 
وقضئ قبل السبزواري. ولكن في الوقت الذي كان فيه الحاج ملا هادي يدرس في 
سبزوار كان ملا عبد الله يدرس العلوم الإلهية في طهران؛ وقد طالت فترة تدريس 
الحاج ملا هادي في سبزوار» وقضئ قبل ١8‏ إلئ ٠١‏ عاماً من السيد ميرزا أبي 
الحسن جلوه ومعاصريه؛ لكنه يعتبر من معاصريهم. 

فقد كان السيد ميرزا أبو انحسن جلوه والسيد علي الحكيم والسيد محمد رضا 
من أساتذة الطبقة التي أعقبت ملا إسماعيل ومن تلاميذه ومدرسي ما بعده. 

وقد فاق ملا عبد الله مؤلف اللمعات الإلهية والأنوار الجلية معاصريه فى 
الجمع بين مراتب المعقول والمنقول”'©؛ وكان من الأساتذة الماهرين في العلوم 
الأدبية من صرف ونحو ومعاني وبيان. ويعتبر في النقليات من أبرز تلامذة صاحب 
الرياض والميرزا القمي وَالضيّك محم باقر حببة الإسلام الشفتي . 

*# # 


)1١(‏ ثمة كتابان باللخة الفارسية في الحكمة الإلهية للملا عبد الله «الأنولر الجلية» و«اللمعات الإلهية؟. 
وهذان الكتابان علئ عكس بدائع الحكم لابنه السيد علي المدرس كتبا بسلاسة متناهية خالية من 
التعقيد؛ وسيصدران قريباً إن شاء الله مع مقدمة في شرح حال وآثار ملا عبد الله وتلميذه وابته المحقق 


اليد علي الحكيم. 





مدرسو الفلسفة الإسلامية في مدينة مشهد المقدسة وبيان أحوال تلاميل الحكيم ١١‏ 


مدرسو الفلسفة الإسلامية في مدينة 
مشهد المقدسة 
وبيان أحوال تلاميذ الحكيم السبزواري 


أصبحت مدينة سبزوار في عهد الحكيم السبزواري «قده؛ مركزاً للتدريس ونشر 
العلوم العقلية» توجه إليها طلاب الحكمة والمعرفة من كافة أنحاء إيران لتعلّم 
العقليات واكتساب المعارف من محضر الفيلسوف السبزواري "ره'» وبعد تلقي 
العلوم وكسب المعرفة يعودون إلئ ديارهم ثانية ليستقروا في مراكزها العلمية. 
وكانت شهرة الحاج ملا هادي في الفنون الحكمية سببا في توجه ميزرا جلوه من 
أصمهان إلئ سبزوار للإستفادة من حوزة العاج ملا هادي. لكنه ولدىئ وصوله 
طهران انصرف عن ذلك وأقام في طهران في مدرسة دار الشفاء الكائنة في شارع 
ناصري»ء وعاش في عزوبية حتئ آخر عمره. وكانت لديه علاقة شديدة بالمطالعة 
والتحقيق والتدريس . 

"1*4 # * 

أحد تلامذة الحاج ملا هادي» الشيخ ملا غلام حسين شيخ الإسلام الذي كان 
يعتبر من كبار المدرسين في عصره. إن ملا غلام حسين 15١942-1١115‏ ه. ق هو 
ابن ميرزا محمد محرّر ميرزا عسكري إمام الجمعة في مشهدء تلقئ الأدبيات 
وسطوح الفقه والأصول والعلوم الرياضية في مشهد وقوجانء, وكان أستاذه في هذه 
المراحل ملا محمد صادق القوجاني . 

وقد تلقئ ملا غلام حسين علوم الحكمة علئ يد ملا هادي في سبزوار مدة 
ست سئوات» ثم سافر إلئ دار العلم الإسلامي في النجف الأشرف للإستفادة من 
محضر الشيخ الأعظم خاتم المحققين الشيخ مرتضئ الأنصاري «قده؟» ثم عاد إلى 
مشهد وأحرز منصب شيخ الإسلام بعد أن أتم العلوم النقلية. 

إن الحاج ميرزا حبيب الخراساني الفقيه والعارف والشاعر المعروف قد استفاد 
لفترة من الزمن من محضر الشيخ ملا غلام حسين. كما أن الحاج فاضل الخراساني 
هو واحد آخر من تلامذة ملا غلام حسينء وقد اشتهر في عصره بالفقه والحكمة 
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والأدب والعرفان. وكان استاذاً كبيراً في فنون الحكمة؛ وأستاذآ ممتازاً على صعيد 
كل إيران في جودة تقريره وقدرة بيانه7" . 


سافر الحاج ميرزا حبيب بعد دراسة الرياضيات والمنطق والفلسفة والفقه والأصول. سافر إلئ 
العتبات المقدسة للإفادة من حوزات الزعماء الدينيين» وحضر مدة من الزمن حوزات الحاج ميررا 
حبيب لله الرشتي والميرزا الشيرازي والشيخ راضي العرب» ثم رجم إل مشهد. 

وقد اتخذ بعض من تلامذة الحاج ملا هادي من طهران مركزاً للتدريسء» مثل المرحوم السيد ميرزا 
ححسين السبزواري الساكن في مدرسة عبد الله خان في صوق البزازين بطهران؛ والشيخ ملا إسماعيل 
السبزواري الساكن في مدرسة الشيخ عبد الحسين شيخ العراقين. وملا إسماعيل هذا هو غير ملا 
إسماعيل السبزواري الواعظ الذي عاصر حجة الإسلام الحاج ملا علي الكني «قّده»؛ كما أن السيد 
ميرزا حسين من سكنة طهران ليس المقصود به السيد ميرزا حسين الساكن في سبزوار وهو من 
أعاظم تلامذة الميرزا الشيرازي. وقد فضئ الملا [سماعيل الحكيم قبل المرحوم السيد ميرزا 
حسين . إن المرحوم السيد ميرزا علي أكبر اليزدي الذي كان ماكناً في هذه المدرسة انتقل إلئ قم 
وحضر دروص السيد ميرزا حسين وملا إسماعيل رغم أن أساس دراسته كان في خدمة السيد محمد 
رضا والسيد علي والسيد ميرزا أبي الحسن جلوه في الرياضيات. ومن تلامذة السيد ميرزا حسين 
أيضاً السيد ميرزا إبراهيم الزنجاني أشهر الرياضيين في عصرهء وكان ميرزا إبراهيم تردد فترة من 
الزمن علئ حوزات جلوه والسيد ميرزا محمد رضا والسيد علي؛ ومكن أخيراً في زنجان. 

كان السيد ميرز! أكبر وملا إسماعيل من مدرسي مدرسة الشيخ عبد الحسين» وقد عرف المسجد 
المجاور للمدرسة بمسجد الآذربايجانيين الذي بني بأمر من أمير كبير. 

إن المدرسة المذكورة بناها الشيخ عبد الحسين بأمر ومساعدة من المرحوم ميرزا تقي خان الفراهاني 
«أمير كبير؟ أعلئ الله قدره ومنزلته ونضّر وجهه. ويجب اعتبار ميرزا آقاخان النوري المعروف 
بالصدر الأعظم وصمة عار في تاريخ إيران ومن مساوىء القدرء الذي اصرّ عل المرحوم شيخ 
العراقين بتسمية المدرمة باسمه؛ لكن الشيخ رفض وسمئ المدرسة باسمه هو. 

وكان المبرزا تفي خان يكن احتراماً كبيراً لتعاليم الإسلام السمحاء ومباني التشيع» ركان مؤمناً 
بالإسلام مخلصا له. ومن ثلثه أنشئت مدرسة في كربلاء أيضاً عرفت بمدرسة الصدر. وهذه 
المدرسة أيضاً أصرّ ميرزا أقاخان النوري «-خذله الله تعالئ» عل نسميتها باسمه الخبيث» وليتهرب 
المرحوم شبخ العراقين من إصرار وشرٌ خادم الأجانب والغرياء هذاء أطلق على المدرسة اسم 
مدرسة الصدر. إن ميرزا آقاخان قام وبإيعاز من الحكومة الإنجليزية بترتيب مقتل المرحوم أمير 
كبيرء حبث بلغ هذا البدر المنير درجة الشهادة في حمام «فين» بكاشان؛ وخرمت إيران من وجود 
أعظم وزير وأكير مدافم عن العلم والمعرفة #وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام». 
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الأساتذة من بعد 
ملا غلام حسين شيخ الإسلام 


كان الشيخ ملا غلام حسين من المدرسين الجامعين في حوزة مشهد» حيث 
كان يدرس فيها الفقه والأصول والحديث والتفسير والفلفة والفنون الرياضية. وفي 
زمانه وحتئئ فترة قصيرة من بعده كان السيد ميرزا محمد السروقدي من سدنة المرقد 
الطاهر للإمام الرضا عليه السلام؛ وكان :لسروقدي مدرساً رسمياً في العلوم العقلية؛ 
ومن كبار المدرسين في الفلسفة والعرفان والفنون الرياضية. 

أما المرحوم الحاج فاضل الخراساني فكان من تلامذة شيخ الإسلام 
والسروقدي. وكان فاضل في العلوم النقلية من أبرز تلامذة السيد ميرزا حسن 
الشيرازي في سامراء المتوفئ عام 115 ه. ق» وأصبح فيما بعد مدرساً في 
خراسان في علوم المعقول والمنقول والتفسير والحديث والرجال» وقد قضئل سنة 
ه. ق. وكان الأستاذ العلامة السيد ميرزا حسن البجدوردي مدّ ظله تلميذ 
الحاج فاضل ومعاصره الحكيم العالم ميرزا عسكري في العلوم العقلية. 

وكان السيد الكبير الميرزا العسكري قد شارك في حوزة السروقدي وشيخ 
الإسلام في مشهد والسيد ميرزا حسن وميرزا هاشم في طهران؛ كما أنه حضر مدة 
من الزمن حوزة المرحوم الشيخ الخراساني في النجف الأشرف لإتمام النقليات التي 
لم يكن لديه فيها حوزة معروفة» وكان في مجال الحكمة والفلسفة يميل إل سبك 
الشيخ أكثر من سبك ملا صدرا وسائر الحكماء الذين يميلون إلئ الذوقيات 
والعرفانيات. لقد كان حكيماً جامعاً في العلم والعمل» وعاش حياته ببساطة لم تغره 
بهارج الدنيا وزخارفها. وكان للمرحوم السيد الكبير ابن فاضل وذو استعداد كبير ملم 
في العلوم العقلية والنقلية. كان من مدرسي الحوزة العلمية في مشهد. وقد فضى 
هذا الشاب المفكر وهو لم يبلغ الأربعين من عمرهء وقد جاءت وفاته لتربك حياة 
الأب وتهزه من الأعماق» وقد مات الأب بعد وفاة ابنه بفترة قصيرة. وكان السيد 
الكبير يدرس الفلسغة في مشهد لسنين طويلة حتئ وافاه الأجل عام 1١765‏ ه. ق. 

كان المرحوم المفكر المحقق والجامع الحاج ميرزا محمود التوني الفردوسي 
قدّس الله روحه جد الأستاذ المفكر العظيم السيد هبة الله شهاب فردوس» من تلامذة 





ل الشواهد الربوبية 


سبزوار مدة من الزمن. إن شهاب فردوس الآنف الذكر كان معاوناً سابقاً في وزارة 
العدل ومن تلامذة المرحوم الميرزا الشيرازي . 
السبزواري تلميذ ميرزا محمد حسن الشيرازي المتوفوئ سنة 117 ها. ق2'7, عمل 
تلامذة السبزواري الآخرين الشيخ ملا عبد الكريم الخبوشاني الذي كان يسكن 
قوجان. 

وبعد الحاج فاضل والسيد الكبير ثُرك التدريس في العلوم العقلية في مشهد. 
ولا تستند إلى براهين تحت ستار المعارف الإسلامية؛ ونشر هذه الموضوعات بين 
الطلبة السَذْج» وتكفير وتخطثئة الحكماء. وأقدم البعض علئ طباعة مثل هذه 
السخرية أحياناء ولهذا لم تستقطب اهتمام أهل العلم. 


كان هذا شرحاً مختصراً فى بيان سير المعارف الإسلامية والفلسفة الإلهية بعد 
الميرداماد وميرفندرسكي وملا صدراء وشرح حال أساتذة ومحققين تحملوا الصعاب 
والمشقات وبذلوا خدمات جليلة ليسلمونا ميراث السالفين والقدماء مع تحقيقات 


و سيعة , 


- 


إذا كان هناك شخص ضليع بالفلسفة والإلهيات وأراد أن يقارن بين ميراث 

اليونانيين وتحقيقات حكماء الإسلام (في إيران) لأدرك مدى تقدم ورفي العلم الإلهي 

في العصور الإسلامية؛ وأن الفلسفة كانت حتئ عصر ملا صدرا ذا مرتبة وتطوي 
# # * 

كانت حوزة أصفهان في العهد الصفوي مركزاً لتجمّع الأفاضل والأعلام؛ ولم 

يكن سوق الشعر والأدبيات رائجة آنذاك؛ بل كانت العلوم الشرعية من فقه وأصول 

وتفسمير وحديث ٠»‏ والعلوم العقلية من فلسفة وعرفان ورياضيات وطب مزدهرة يومهاء 


() إن السيد ميرزا حسين هذا ليس هو ميرزا حسين السبزواري الساكن في طهران.: فالسيد ميرزا حسين 
الساكن في طهران كان متخصصاً في العلوم العقلية ولم يدرك الميرزا الشيرازي. 
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حيث برز في ذلك العصر كبار الفلاسفة والعرفاء وأعاظم المحققين من الفقهاء 
وعلماء الشريعة. وأثناء هجوم الأفاغنة علئ أصفهان توارىئ علماء ومفكروا هذه 
الحوزة العلمية التي استردت فيما بعد مجدها وعظمتها بعد أن طهّر نادر شاه بلاد 
إيران من دنس الأفاغنة» وبقيت هذه الحوزة علئ حالها حتن منتصف العهد 
القاجاري» وبرز مع بداية هذا العهد مدرسون عظماء من المروجين لأفكار ملا 
صدرا. وقد عاصر الشيخ النوري وأتباعه ومعاصروه وثلامذته فتح علي خان 
القاجاري . 


وعندما جاء سلاطين الصفوية لم يعد المذهب الجعفري الحق المذهب 
الرسمي الوحيد في إيران» بل أصبحت إيران بواسطة الترويج للمعارف الإسلامية 
مركراً لتدريس مختلف أنواع العلوم. وبرز فلاسفة وعرفاء أمثال يه 
وميرفندرسكي وملا صدرا الشيرازي وملا محسن الفيض والمحقق اللاهيجي. . 
كما ظهر فقهاء ومتخصصورن في العلوم العقلية والنقلية أمثال السيد حسين 
الخوانساري وصاحب الذخيرة وجمال المحققين وفاضل الهندي. ومحدثون 
ومحققون نظير المجلسي الأول والمجلسي الثاني. . 


وإذا ما أردنا أن نقيّم العصور ونقارن بين محاسنها ومساوئهاء نلاحظ أن 
العصر الصفوي كان أكثر يُمنا وبركة ور.حمة. وللأسف أن ظهور السلطان حسين قد 
أدئ إلئ ضياع هذا العصرء فقد أهدر خدمات السابقين بتقاعسه في إدارة الأمور 
ومجالسته ضاربي الرمل وكاشفي البخت وغفلته عن أحوال الناس. 

إن وحدة المذهب وعدم تشتت الأفكار والآراء» من المميزات التي امتازت 
بها السلالة الصفوية في إيران» حيث عرف الشعب الإيراني بحبه لآل محمد (ص) 
وعشقه لآل البيت عليهم السلام وحكومة علي (ع) وانتخاب الأحسن والأفضل 
والأكجل للحخلانة: والتتفر من التمييز العنصري» وقد تجلت هذه القدرة بشكل كامل 

في العهد الصموي . 





الشواهد الربوبية 


موؤلفات وآثار المحقق السبيزو اري 
وبيان 


خصوصيات تعليقه على الشواهد 


للحكيم السبزواري مؤلفات كثيرة طبع بعضهاء والبعض الآخر موجود في 
المكتبات الإيرانية . 

بعض مؤلفاته مفصلء والبعض الآخر مختصرء وثمة مؤلفات أخرى لا هي 
مفصلة ولا مختصرة . 

إن حواشي وتعليقات الحكيم السبزواري علئ الأسفار مفصلة وتحقيقية» حيث 
كتب حواشي وتعليقات عل جميع مجلدات الأسفار غير الجواهر والأعراض. وقد 
درس الأسفار عدة دورات. لقد سمعت من أساتذتي أن السيزواري لم يدرس 
الجواهر والإعراض؛. ولم يكتب حاشية عليهاء كما أن تدريس الجواهر والاعراض 
في عصرنا ليس مألوفاًء إلا أن كتاب الجواهر والاعراض للأسفار كتاب عميق جداً 
وتحقيقي . 

وكان السيد محمد رضا والسيد علي والشيخ ملا إسماعيل والشيخ النوري قد 
درّسوا هذا المبحث ولهم تعليقات علئ موضوعات عديدة فيه. 

كما أن الحاج ملا هادي يبدو من خلال تحقيقه في مباحث المادة والصورة 
وكذلك من خلال موضوعات تضمنتها كتبه وآثاره يبدو أنه في مباحث المادة 
والصورة وكيفية وجود المادة وتركيب الهيولئ مع الصورة النوعية» لم يطلع على 
موضوعات الجواهر والاعراض في الأسفار ولم يخض فيها''' . 

لقد طبعت تعليقات الحكيم السبزواري علئ مفاتيح الغيب في حواشي 
المفاتيح طبعة طهران. وجاءت حواشيه على المبدأ والمعاد واشرح الهداية» لملا 


)١(‏ لم يهئم عدد من الفضلاء بمباحث الجواهر والأعراض «للأسفارء.ء في حين أنها تتضمن أرقئ 
التحقيقات الفلسفية. وتتضمن أيضاً أفضل التحقيقات الفلسفية والحكمية في مسألة حدوث العالم 
رمياحث المادة والصورة. 
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صدرا مختصرة. 

كما كتب حواشي متفرقة عل اشرح كليات القانون» واشرح النفيسي؟» حيث 
كان من المطلعين علئ الطب القديم» ومن مدرسي الكتب الطبية. 

كذلك كتب حواشي مختلفة علئ الشفاء» وهي عبارة عن عبارات لملا صدرا 
نقلها من تعليقاته علئ الشفاء وكتب أخرى له. 

ويعتبر كتابه شرح المنظومة من الكتب الدرسية في الحكمة والمنطق» ومن 
نوادر الكتب الحكمية. وقد كتبت علئ هذا الكتاب حواشي كثيرة منها حاشية الحاج 
ملا محمد الهيدجي الذي عاصر السيد ميرزا إبراهيم الزنجاني؛ كما كتب الأستاذ 
العلامة السيد ميرزا مهدي الآشتياني حاشية تحقيقية علئ شرح المنظومة» طبع قسم 
المنطق منها. 

إن شرحه علئ دعاء الجوشن الكبير «شرح الأسماء» وشرحه علئ دعاء الصباح 
يعتبران من الأعمال التحقيقية الأساسية التي نفذت خلال القرون الأخيرة» وقد طبع 
هذا الشرح في طهران. 

كذلك يعتبر شرحه علئ معضلات دفائر المعنوي شرحاً تحقيقياً قيماً من حيث 
المحتوىئ والمعنئ» فهو يجسد سعة اطلاعه وحجم إحاطته وتبحره في هذا المجال. 

ويعدٌ الحكيم السبزواري من التابعين لملا صدرا في العقائد الفلسفية ومن 
أنصاره المتعصبين» حيث شرح كلماته وعباراته وقرّر أفكاره في كافة المجالات» 
ونادراً ما ناقش آراء ملا صدرا في بعض الأمورء فهو مؤمن بكلمات ملا صدرا 
وتحقيقاته القيّمة. لقد اشتغل الحاج ملا هادي بعد عودته من أصفهان إلئ مشهد في 
التدريس فترة محدودة قبل أن يتخذ من سبزوار مركزاً للتدريس. لقد كانت حوزته 
مصدر الخيرات والبركات» وساهمت أنفاسه الحارّة في توافد المفكرين عل سيزوار 
مسقط رأس الحكيم السبزواري» وأصبحت هذه المدينة مركزاً لتجمع الفضلاء 
الوافدين إليها من كل أصقاع إيران. 

كان الحكيم السبزواري يدرس كتاب الشواهد» وقام بتدريس هذا الكتاب 
للخواص من أصحابه لعدة دورات؛ لذا اعتبرت حواشيه علئ الشواهد من كتب 
السبزواري التحقيقية ومن أفضل مؤلفاته. 

وقد كتب الحكيم المؤلف هذه التعليقة علئ الشواهد بعد مراجعة جميع 
مصنفات ملا صدراء وجاءت عباراته علئ عكس كل مؤلفات السبزواري سلسة 
ومسجردة من التعقيد. وهي أي هذه الحواشي توضيحية إلئ جانب كونها تحقيقية» 





ف الشواهد الربوبية 
حيث أوضح المؤلف مشكلات الشواهد وخط تحقيقات حول كلمات مؤلف 
الشواهد. وهذه التعليقات التي تبدو أنها آخر ما ألفه السبزواري هي من أندر كتب 
هذا الحكيم وأكثرها تحقيقاً. 


*» #6 

كتب السيد محمد رضا القمشئي حواشي متفرقة علئ الشواهد. وتعتبر -حواشيه 
من الحواشى التحقيقية العميقة المليئة بالتحقيقات العرفانية والفلسفية. كذلك كتب 
المرحوم السيد علي الحكيم تعليقات تحقيقية علئ أقسام مختلفة من مشكلات 
ومعضلات الشواهد» وهي من حيث الدقة والصلابة والجمع بين التحقيق والتدقيق 
شبيهة بالشواهد الربوبية'''» وهي أفضل من حواشي السبزواري . 

إن حواشي الحاج ملا هادي بما أنها علئ وتيرة واحدة وكتبت بشكل منظم 
ومرتب فقد أرتأينا طباعتها مع هذا الكتاب. وسنطبع حواشي وتعليقات السيد علي 
والسيد محمد رضا بصورة مستقلة لعدم تيسّر طباعتهما مع حواشي وتعليقات 
السبزواري في أن واحد. 

> ا« #* 

كما كتب الحاج ملا هادي تعليقات على أسرار الآيات لملا صدراء وقد رأيتها 
بنفسي» إضافة إلئ كتب قيل إنها رسائل متعددة ومختصرة نويت جمعها وطبعها في 
مجلد مستقل أضعه في متناول الراغبين. 

إن الرسائل الأنفة الذكر التي وفقت في رؤيتها هي غغلئ الشكل التالي : 

١‏ الرد علئ مسائل القَمَييه''. 

 "‏ هداية الطالبين. 

 '‏ الرد علئ عدة أسئلة حول الاعتقاد (في مسائل فلسفية وعرفانية مختلفة). 

4 رسالة في اشتراك الحد والبرهان. 
)١(‏ إن الموضوعات المتبقية من السيد علي المدرس هي الأندر ببن آثار معاصريه إلا في العرفائيات حيث 

بعض التحقيقات . 


(؟) ثمة نسخ متعددة من هذه الرسالة في مكتبات إيران» منهاء مكتبة كلية الآداب بطهران ومكتبة الآستانة 
الرضوية المقدسة ومكتبة الملك» وقد رأيتها جميعها بنفس. 





مؤلفات وآثار المحقق السبزواري وبيان خصوصيات تعليقه على الشواهد 
© رسالة في عالم المثال”'' وإثبات البرزخ الصعودي والنزولي. 


. محاكمات ومقاومات‎  " 


. الرد علئ أسئلة أبي الحسن الرضوي‎  * 

الرد علئ أسئلة إسماعيل عارف . 

4 أسئلة الأحمدية وأجوبة الأسرارية. 

. استهداءات إسماعيلية وهدايا أسرارية‎ - ٠ 

١‏ الرد على أسئلة حول عالم المثال. 

١١‏ الرد علئ أسئلة السيد ميرزا محمد إبراهيم الطهراتي. 

الرد علئ أسئئة السيد صادق الطهراني. 

الرد علئ أسئلة ملا إسماعيل الميان آبادي . 

75 هداية الطالبين في معرفة الأئمة والمرسلين. 

ومن الكتب القيّمة والنادرة للحكيم السبزواري «أسرار الحكم؛ الذي ألفه 
بطلب من ناصر الدين شاه. وفي مقدمة الكتاب أشاد الحكيم بناصر الدين شاه 
ووصفه ببعض الصفات غير المناسبة من قبيل #ظل اللهة واقامع الكفرة والفجرة» 
و١مظهر‏ صفات الله » و#صاحب راية نصر من الله وفتح قريب 39" . 


وقد طبع هذه الرسالة لأول مرة المرحوم السيد ميرزا يوسف مستوفي الممالك 
(قده) في حياة المؤلف. وكان مستوفي الممالك قد عرف الحاج ملا هادي على 
ناصر الدين شاه وجعل الشاه يتشرق إلى الحكيم غيابياً» حيث كان يشاجعه علا لقاء 


)١(‏ لقد تحدئت في كتاب مفصّل عن البرزخ في هذه الرسالة ونقلت عنها موضوعات كثبرة. 


(؟) وكتب أيضاً أشعاراً بالعربية في مدح ناصر الدين شاه. ونم يكن أحد يتوقع من عارف وحكيم منزو أن 
يطنق لسانه في مدح أحد الغارقين في ملذات الدئيا. ومن المسلم به أن الحكيم لم يقبل هدية ناصر 
الدين شاه لانه كان يتجنب كل أمر يؤدي إلئ تشويه سمعته . ومثل هذا الانزلاق يجب أن نردّه إن 
عدم اطلاع الحكيم على الأوضاع كفاية وحسن ظنه بالناس . أما صدر المتألهين فلم يمدح أحداً في 
عمره: ولم يكتب في ديباجة كتبه غير الحمد لله ومدح أئمة أهل البيت عليهم السلام؛ وكان يلم 
العلماء المبّالين إلئ ملوك عصورهم. 





1 الشواهد الربوبية 


الحاج ملا هادي أثناء زيارته لمشهد. وكان المستوفي قد بنئى مقبرة الحكيم. 

وقد طبعت هذه الرسالة ضمن جزء أسرار العبادات طبعة حجرية في عهد 
مظفر الدين شاه بطهران. وطبعت مؤخراً علئ نفقة المكتبة الإسلامية مع مقدمة 
وحواش للفاضل الرباني السيد ميرزا أبي الحسن الشعرائي الطهراني. 

وكان المحقق السبزواري ألف رسالة مستقلة ورسالتين في الرد عللئ أسئلة 
حول عالم المثئال: وموضوعاته في هذا المجال مقتبسة من صدر الدين الشيرازي. 


# # # 


لعب اعتيدت خلال تصحيحي للحواشي على الشواهد. علئ الحواشي 
المطبوعة حجريا في طهران والواردة في هامش الشواهد وعلئ النسخة الخاصة بي 
المكتوبة سنة ١708‏ ه. ق والنسخة الخطية المحفوظة في الآستانة الرضوية 
المقدسة . 

وقد صححت كتاب الشواهد بعد المقارنة بين العديد من النسخ. وهذه النسخ 
هي عبارة عن: 

١‏ - نسخة المكتبة المركزية لجامعة طهران» وقد حررت خلال ححعياة المؤلف 
عام ٠١79‏ ه. قء لأن وفاة الشيخ كانت عام ٠١٠١‏ ه. ق وقد رمز إلئ هذه 
النسخة رب (دء. ط). 

 !١‏ نسخة الأستانة المقدسة» ورمز إليها ب (1» ق). 

 "‏ نسخة مخطوطة خاصة حررت في أصفهان عام ١١١7‏ ه. ق.ء وهذه 
النسخة التي اعتمدها الشيخ النوري في تدريسه جاءت في المرتبة الثانية من حيث 
الأهمية» ورمز إليها ب (مء ن). 

؟ ‏ نسخة المرحوم ملا إسماعيل الأصفهاني درب كوشكيء» ورمز إليها ب 
(م.ل). 

6 النسخة التي اعتبرناها أصلية وهي طبعة طهران»: أشرف علئ تصحيح متنها 
وحاشيتها أحد تلامذة السيد علي الحكيم» وقوبلت هذه النسخة مع عدة نسخ 
أخرى . ونملك أدلة علئ أن هذه النسخة قد قوبلت مع النسخة الأصلية. 

إنني ولمعرفتي الكاملة بسبك تحرير ملا صدرا وإحاطتي بكتبه من خلال 
مطالعتي الدائمة لها وغوري في آثار هذا الفيلسرف العظيم» لم أرَ في نفسي الحاجة 
لجمع هذه النسخ المتعددة إلا فى بعض الموارد النادرة . 





مؤلفات وآثار المحقق السبزواري وبيان خصوصيات تعليقه على الشواهد ١‏ 


واليوم أطرح هذه النسخة باطمئنان كامل تقدمة مني لأهل العلم والمعرفة 
وكلى اعتقاد أن هذه النسخة هي أقرب النسخ إلئ النسخة الأصلية. 

تلقد خرج جمع من أهل التصحيح في هذا العصر من طور الاعتدال وأخذوا 
يكرّسون جل أوقاتهم للتمثيل بالكتب العلمية» وإعداد مجموعة أضخم من الأصل 
باسم مراجع ومصادر تصحيح؛ مما يضع المراجعين الكرام في حيرة من أمرهم. 
وفي الطرف المقابل لهذه المجموعة ثمة مجموعة أخرى لا تعتقد بتعدّد النسخ 
وضرورة إعداد نسخة تحظئ بالثقة والاطمئنان7' . 


إن المقصود بتصحيح متن أو نصٌ ما هو إلا إعداد نسخة شبيهة إلئ حدّ كبير 
بالنسخة الأصلية. إن الشرط الأول والأساس للتصحيح هو التخصص التام في 
موضوع الكتاب المراد تصحيحه والإحاطة بموضوعاته معرّض للإنتقاد. 

وقد فرغنا من تحرير هذه المقدمة أواسط شهر رجب الأصب عام 1785 ه. 


العلماء المتّالين إلئ ملوك عصورهم. 


لقد أعرض البعض من أهل التصحيح عن النسخ القرنية من خضو المولات ركلوا بالمراجم المتقولة 
عن المؤلف واعتيروها ميان مراجعه ومصادره. مثلا إذا كان ملا صدرا قد نقل موضوعا حن الشيخ 
رجعوا إلى عبارة الشيخ واعتبروها الأصل غافلين عن أن المؤلف قد يتسامح أحياناً في نقل الكلام أو 
يلخصها أو أن النسخ التي بحوزته تكون أحباناً نسخاً مغلوطة أو تراه أحياناً يكتفي بالإشارة إلئ 
الموضوع بالمعنئ. وكلام ناقد نص ما يكون مقبولا عندما يصدر نسخة نكون قريبة الشبه بالنسخة 
الأصلية وإذا ما كانت نسخة المؤلف أحياناً مغلوطة يعتمدها كأصل بعد التأكد ويشير إل ذلك أي 
إلن اشتباه المؤلف في الهامش. لقد صادفنا حالات متعددة كانت فيها النسخ الصادرة عن المؤلف 
مغلوطة . فقد نقل ملا صدرا عن الامام الفخر الكثير الكثير في مباحث الحركة أو المبدأء وكان الإمام 
الفخر قد نقل بعضها بشكل خاطىء عن الشيخ الرئيس . إن أمر التساهل والتسامح في الكتب العقلية 
وفن الحكمة كان رائجاً يكثرة؛ حيث إن الأسائذة كانوا ومن باب التقية يدرسون الكتب العقلية في 
زوايا السراديب وكانوا يطرفون باب المباحثة بعيداً عن الأنظارء وهذا يعتبر أحد أهم أسباب وجود 
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الأسماء الواردة في المقدمة 


أرسطو 

أبو العباس اللوكري 

أفلوطين 

أفلاطون 

ابن تركه 

ابن قولويه 

ابن يابويه 

ميرزا أبو القاسم مدرس الخاتون آبادي 
الدكتور إبراهيم مدكور 

السيد الحكيم الكبير 

الحاج السيد أبو طالب الزنجاني 
السيد ميرزا آقا القزويني 

السيد ميرزا أبو الفضل الطهراني 
الأستاذ ميرزا أبو الحسن القزويني 
السيد ميرزا أبو الحسن جنوه 
الحاج ميرزا أبو القاسم الترري 
السيد ميرزا أحمد الآشتياني 

أبو العلاء عفيفي 

الشيخ أسد الله القمشئي 

ملا إسماعيل الخواجوئي 

الحاج ملا أحمد النراقي 

الشيخ أحمد الإحسائي 

ملا إسماعيل السبزواري 

ابن حجر العسقلاني 

أبو جعفر محمد بن بابويه 

أبو جعفر الطوسي 

ابن المغازلي الشافعي 

ميرزا أقاخان النوري 

ملا إسماعيل العارف 


ملا إسماعيل الميان آبادي 

ميرزا أبو الحسن الرضوي 

الإمام زين الدين أبو الفضل العراقي 
بهمنيار 

ميرزا تقي خان أمير كبير 

الاستاذ جلال الدين همائي 
الجوزجاني 

السيد جمال الخوانساري 

ميررا جهان بخش المنجم 
جهانكير خان القشقائي 

الحاج ميرزا حبيب الر شتي 

الحاج ميرزا حبيب الخراساني 
السيد ميرزا السيد حسين الطالقاني 
فقيه وزعيم الشيعة السيد حسين الترك 
ملا حيدر الخوانساري 

السيد حسين الخوانساري 

ملا حسن النائيني 

ملا حسن اللنباني 

ملا حسين اللنباني 

السيد ميرزا حسن الكرمانشاهى 
حسين بن عبد الصمد 1 
السيد حسين النواب 

الشيخ حسين التنكابني 

السيد ميرزا حسن النوري 

حمزة الفنار ٍِ 

ملا حمزة الكيلاني 

السيد رضي اللاريجاني 

الحاج رحيم أرباب 

ملا رجب علي التبريزي 





الأسماء الواردة في المقدمة 


ميرزا رفيعاء النائيني 

سهيلي الخوانساري 

السيد سميع الخلخالي 

ملا شمساء الكيلاني 

شارح المسيحي (شارح القائرن) 
ميرزا شهاب الدين النيريزي الشيرازي 
الشهيد الأول 

الشهيد الثاني 

الإمام الأعظم الشيخ الطوسي 
شهاب الدين العارف 

الشيخ البهائي 

شيخ الإشراق (شهاب الدين المعروف 
بالمقتول) 

الشيخ الرئيس 

السيد شهاب الفردوس 
الشيرواني (ملا ميرزا) 

الحكيم عقا الأصفهاني 

السيد صادق الطهر اني 

الشيخ عبد الكريم 

عباس المولوي 

السيد علي الحكيم 

ملا عبد الله الزنوزي 

عين القضاة الهمداني 

الحاج ملا علي الكني 

شيخ العراقين» الشيخ عبد الله الطهراني 
عبد العالي إلكر ف 

علي بن هلال الجزائري 

عز الدين محمود الكاشي 
العلامة الحلى 

الشيخ عَنَايَة الله الكيلاني 

ميرزا عبد الجواد الحكيم 

السيد علي صاحب الرياض 
الشيخ ملا علي النوري 

ملا عد الله الحكيم 


الشيخ عبد النبي النوري 
ميرزا على أكبر اليزدي 

ميرزا على محمد باب 

ميرزا علي محمد الأصفهاني (الحكيم) 
علي أصغر الهمداني 

ميرزا العكسري (إمام جمعة) 

ملا عبد الرزاق اللاهيجي 

ملا عبد الكربم الجنوشاني 

ملا عبد الكريم السناني 

ملا علي أكبر السيادهني 

ملا غلام حسين التبريزي 

ملا غلام حسين شيخ الإسلام 
فاضل الطهراني 

الفارابي 

المفخر الرازي 

فاضل المشهدي 

القيصري 

الشيخ قاسم الحنفي 

قطب الدين (الشيرازي) 

قطب الدين الرازي 

ميرقوام الرازي 

ميرقوام الدين الحكيم 

القاضي سعيد 

ملا متحمد صادق القوجاني 

مير فند رسكي 

السيد محمد مشكاة 

الإمام الأعظم الشيخ المفيد 

محمد بن يعقوب (شيخنا الكليني) 
محمد بن علي بن بابويه القمي 
محبي الدين الشيخ الأكبر 

السيد محقق الداماد 

الشيخ محمد حسين الاصفهاني 
ملا محمد جعفر اللتكرودي 
الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر 
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المجلسى الأول 

المجلس الثاني 

الإمام محمد الغزالي 

السيد محمد رضا القفمشئى 
الشيخ محمد رضا المظفر 
ملا محسن الفيض 

ملا محمد جعفر الآبادئى 

ملا محمد باقر السبزواري 
ميرزا محمد حسن القمي 
السيد محمد باقر الشفتى 

ورا ميض عتادق الاسمهات 
الملا أولياء ْ 
ميوزا محمد باقر الأصطوبائاتي 
السيد محمد كاظم اليزردي 
السيد محمد الفشاركي 


محمد بن محمد إسماعيل الفدشكوئي 


ميرزا محمد الممجتهد الأندرماني 
ميرزا محمد حسين النائيني 
ملا مسيحاء الشيرازي 
محمد مهدي بن هذاية الله 


ميررا محمد حسين الطباطبائي 


الشيخ مهدي أمير كلاهي المازندر اني 


ميرزا محمد حسين الجيني 
ملا محمد جعفر اللتكرودي 
الشيخ محمد حزين اللاهيجي 
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ميرزا محمد علي ميرزا مظفر 
ميرزا محمد علي الشاه آبادي 
ميرزا مهدي الآشتياني 

محمد اليد آبادي 

ملا مصطفى القمشئي 

الشيخ مهدي أمي ركلاهي المازندراني 
ميرزا محمد حسن الاشتياني 
ميرزا محمد حسن الشيرازي 
ملا هادي السيزواري 

الشيخ هادي الطهراني 

الفقيه الأعظم فاضل الهندي 


الشيخ محمد حكيم الخراساني 
العلامة الشبخ مرتضئ الأنصاري 
ملا محمد صادق الأردستاني 
ميرزا محمود الآشتياني 





الشواهج الرئؤينة 


في المناجهج السلوُكية 


تأليف 
معد ربل اشير صرر إدرس, (اشبرازوا 


بتحواشي حكيم محقق حاج ملاهادي سبزواري 


تغليق وتصحيح ومقدمة 
سر عرول (دريس, (شتباع 


جتخرونت لمدن: . 
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الطيحة الأول 


/الاه _ 155١م‏ 
جميع الحقوق محفوظ” 

ور ا ١‏ 
ياتا العرق 


بيروت - لبناق 
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الد:د لله الذى تجائى لقلوبالعارفين بأسرارالمبدء والمعاد » و جعل نور معرفته 
نتبحة ايحادالا 'رواح والا“جساد فأوحى فى كل سماء أمرها لادارة' انوار متحسّدة 
بتحريكات نفوس محردة بتنوةر بها هذهالبقاع والبلاد و ينشأ منهاالكائنات ويتزيئّن 
الارض بالحبيوان والنبات والجماد و كان الغرض الاصلى منها نشوالا آخرة وتعميرها 
بنفوس طاهرة؟ فخلق الانسان و خلق من بقيه طلينته سايرالا كوان . 

فسبحان من خالق فاطر ما اقدسه و اعظمه » اشكره على نعمهالمترإدفة وآلانه 
المتوافرة و ا“صلى على' نبيه و لهالمطهرين من ظلما تالخواطر المضلةالمحفوظين 
فى سماء قدسهم و عصمتهم عن طعن اوها ءالجهلة واستعيذ به من مس” جنودالشياطين 
فى تحرير هدهالمجالة و بث“ معانيها الى' غير ذويها منالدين لم بتطهروا بواطنهم عن 
غشةالجهالات و خبائ ثْالملكات . 


ا الارادة ب د باط ؟ 3 بتفوسن ظاهرة نا د باط . 
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الا'شرار المطرودة عن عالهالا*نوار رب*اجعل هذهالكلمات فى روضة من رياض 
الجنة ولا تجملها فى حفرة من حفرالتيران . 

و يعد فاقول و اناالفقير الحقير محمدالشهير بصدرالدينالشيرازى نوترالله 
بصيرته من ' معرفةالدين و شرح صدره بنوراليقين : انى بفضلالله و تأبيده لما كثرت 
مراجعتى الى' عالم المعانى والاسرار و ملازمتى باب حكمةالله مفيض الاتوار و طالت 
المهاجرة" عما اكب" عليه ملبايع الجمهور والاعراض؟ بالكلثية الىالحقالقراح عمنا - 
استحسنوه ثقة” بما هوالمشهور و قَتّدوه خلفاً عن سلف اعمادا؟ على مشافهةالحير” 
التسنوس و امات اغى وش اهفنةالوارؤا تك غلر القلوت والفؤس : 

قداطلمت على' مشاهد شريفةالهية و شواهد لطيفة قرآنيه” و قواعد محكمه- 
ريانيه” و مسائل نقيه” عرفانيه: قلئّما تير لا“حد الوقوف عليها الا اوحدةى منافاضل 


الحكماء او صوفئى صفتى التلي من اماجد المرفاء بل تفردت بامور شريفة عالية خلت 


عن مثلها زبرالا'و“لين و أن كانوا من الا“ساطين و كلت عن ادراكها افهامالا أخرين 
و ان كانوا منالمتفطنين . 

هى لعمرى انوار ملكوتيئة تلاثلا” فى سماء القدس والولاية و ايدى باسطة 
نكاد تقرع با نالنبوة » قد أودعنا بعضاً من هذهالمسائل فى مواضع متفر"قة من الكتب 
والرسائل و كثيرآ منها » مما لم يمكننى أن انص>عليها١‏ خوفامن الاشتهار و حيفا عليها 
من الانتشار ف ىالاقطار لقصور الطبايع الغير المهذ”بة عن دركها منالكتاية *!والمقال 
قبل تهذبها بنورالاحوال و ذلك مما بوجب الصتّلال والاضلال . 
اما* ورد على” امرآمر قلبى و وقعت الى" اشارة مشير غيب١‏ باظهار طائفة منهما 


١ب‏ 5 فى معرفةالدين ا د _اط "ل : طالت مهاحرلى ‏ ذؤاط 
دو اعرانى بالكلبي»ه اموق ووه ده ل 6 النص عليها 0 بط 
1 : ووقمت آشثارة مثير غيبى الى اظهار الخ داط) ان ن؛ار 





الشواهدائربوبية 


لحكمة خفيئّة و بث” جلة! منها مع اشعار ببراهينهاالجليئه” من غير تطويل فى دفم 
النقوض والاسئله- فامتثلت سمعا و طاعة” والمأمور معذور و شمكرت عن ساق الحد> 
وأوردتها كما رسي لى و عيّن على الحد” . 

فهذه اشارات الى جواهر زاهرة و تنبيهات على' نفاس ثمينة باهرة ترشسّحت 
بامداد فضل الله من سحاب عالم العقل والجود والاحسان و ترسكخت وانعقدت فى 
“'صداف قابليةالنفس بالبرهان ثم“استخرجها" غواص القوة الفقكرية من قمر بحر 
الحكمة الى' سواحل البيان باذزالله المزيزالمئتان و ثقب تّالناطقة كلاء منها بمثقب 


التدير والتحقيق) و قوأة التأمل والتدقيق حتىاتسمت بسمةالا تنظام واتّصفت يبص فة 


الالتيام و جائت بحمدالته صالحة لان يكون سبحات سبح بها المسبتحون فى جوامم 
القدس او قلايد » تزئن بها «الحورالعين» فى مجامع الا”نس , 

فها هىالتى “اذكثرها مناصول *اودعتها فى ابواب وفصول وترجّمتها بالمشاهد 
والشواهد يطلب منهاالماً رب والمقاصد و سمّيتها «بالشواهد الربوييّة فى المتاهج 
السُلوكية» فرج الله بها كروب السالكين و يسثر لهم سلوك مناهمج الحقواليقين ونو'ر 
باشراقها قلوب اهل الحد” والتحصيل «والله يقولالحق و هو يهدىالسبيل» . 


١‏ وابمك حملة منها [ء قء؛ زنير 6 باط 





المشهد الاول 


فيما “بفتقر اليه فى جميع العلوم مي نالمعانى العامّة 


وفيه : شواههد 


الا'وكل : ف ىالوجود و فيه اشراقات الا*ول فى تحقتقه » الوجود أحق#الاشياء 
بالتحقكق لان غيره به مكون متحقتتا و كائنا فىالاعيان وفىالاذهان' فهوالذى به 
بنال كل ذىحق حقيقته» فكيف يكون امرا اعتباريًا كمايقولهالمحجو بون عنشهوده» 
ولاكهالمجعول بالذات دونالمسمّى' بالماهية كما يظهر اتشاءالله . 

الثتانى : فى وجدانه » الوجود لايمكن تصوره بالحد” ولا بالرسم ولا بصورم- 
مساوية له اذ تصو”رالشىء العنى عباره- عن حصول معناه و انتقاله من حد“العين الى' 
حد الذهن » فهذا يجرى فى غيرالوجود . و اما فىالوجود فلا يمكن ذلك الا* بصربح 
المشاهدة و عينالعيان دون اشارةالحد” والبرهان و تفهيم العبارة والبيان . 

و اذليس له وجود ذهنى” فليس بكلى و لا جزئى و لا عاء” ولا خاص" و لامطلق 
ولا مقيكد بل بلزمه هذهالاشياء بحسب الدرجات و ما يوجد به منالماهيات وعوارضها 


آأساه أو فى الاذهان ذاطاه م ل 





المشهدالارل 


و هو فى ذاته أمر بسيط لا يكون له جنس ولا فصل ولا ابذة يحتاج فى تحصله الى' 
ضميمة قيد فصلى او عرضى" مصنشف او مشختّص . 

الثثالث : ان شمول الوجود للا'شياء ليس كشمول الكلتى للحزنيتات كما اشرنا 
اليه بل شموله من با بالانبساط والسريان على' هياكل الماهيات سريانآ مجهو ل التتصور 
فهو مع كونه امر؟ شخصيًا متشختصا بذاته و مشختصاء لما بوجد به منذواتالماهيات 
الكليتة مما بحوز القول باه مختلف انحقايق بحسل الماهيات المتحدة به كل منهما 


بمرتبة من مراتبه و درجة من درجاته سوىالموجود الاول الذى لا بشو بهماهية اصلا” 


لاه صرب حالوجود الذى لا اتم” منه و صرف الوجود المت كدالشديد الذى لاتناهى 


قو'ته و شدته بل هو فوق مالابتناهى بمالايتناهى» فلايحد*حد ولا يضبطه رسم «ولا 
يحيطون به' علما » و عن تالوجوه للحئ”القَينُوم '6 . 


هه 


تمر بع 


فلا تخالف بين ما ذهينا اليه مناتحاد حقيقةالوجود و اختلاف مراتبها بالتقدم 
والتأخر والتأكتد والضعف و بين ما ذهب اليهالمشتاؤن اقوامالفيلوفالمقدم من 
اختلاف <قاشها عندانتفتيش . 

الرابع : انالوجود فى كل شىء عينالعلم والقدرة و سايرالص فات الكمالية 
للموجود يما هو موجود لكن فى كل شىء موجود بحسبه و سيجىء موعد بيانه . 

الخامس : ان؟ بين الوجود والماهيةالموجودة نه ملازمةعقليئّة لا صحاية" بحسب 


ذ- سوروطه .؟ #64 آبة ١.4‏ 


؟ سورد .5 روبك []0. 





الشواهدالربوبية 


الاتفاق فقط بل بالمعنى المعهود دي نالحكماء ولا بد“ ان يكون احدالمتلازمين اتلازماً 
عقلينا متحقتقا بالاآخر او هما متحققبن جميعا بامر ثالث ' موقعالارتباط بينهما والشتق 
الثانى غير صحيح لان احدهما و هو الماهيئة غير مجعولة ولاموجودة فى تمسها لنفها 
كما اقمناالبراهين عليه فى مقامه فيبقى" الشءّق الاول . ثم لا بجوز أن يكو نالماهيئّة 
مقتضية للوجود و الا" لكانت؛ قل الوجود موجودة هذا محال . 

فالحق انالمتقدم منهما علىالا”“خر هو الوجود لكن لابمعنى انهمؤثر فىالماهية 
لكونها غير مجعولة كما مرء بل بمعنى انالوجود هو الاصل فىالتحقق والماهية تبعله 
لا كما يتب الموجود للموجود بل كما يتبع الفتل- للشخص والشبح لذىالشبح من غير 
أثير و تأثتر فيكون الوجود موجودا فى نسه بالذات والماهية موجودةبالوجود اى 
بالعرض فهما متحدان بهذا الاتتحاد . 

الستادس : انالوجود فى ذاته ليس بجوهر ولا عركض لان كلاة منهما عنوان 
ماهيكة كليئة و قد دربت انالوجود متشخص بنفسه متحصل بذاته و بمفيضه و جاعله 


. لو كان تح تالجوهر الذى جنتسوه او تحت معنى جنسى” من الاعراض لكان مفتقر؟ 
لى' ما بحصّله وجود!؟ كالفصل و ما يجرى مجراه من ساير المحصُلات للوجود فلم 
كن الوجود وجود؟ هذا خلف . 

ثم اعلم ان وجود الجوهر جوهر بعين جوهرئّة ذل كالجوهر و وجودالعرض 


:لا به آن يكون احدالمتلازمبن ملازما عقَل متحققا..... د)ط هكذا وجدنا فى اكثرالتح المخطوطة . 
- ! فبقىالكقالاول » خ: نر © مال 5 والا لكان ... 





المشهدالاول 


شروق تور يزهوق ظلمة 


و اذ قداستنار بيت قلبكبشروق نورالعرفان من افىالبرهان وتيقتّنت انالوجود 
ليس بجوهر ولا عرض فاطرد عنك ظلمه- كل وهم ولا تبال بما وجدته فى كلام بعضهيا 
حيث قال: «انالوجود عرض محتجتا بانالوجود المعلول له موضوع وكل عرض فانه 
متقو”م بوجوده فى موضوعه و كذلك حالالوجود فان وجودالانسان متقو”م باضافته 
الىالانسان و وجود زيد متتفو”م باضافته الى' زيد لا كنا يكو نالشى* فى مكان لي“ 
دعرض لهالاضافة من خارج . انتهى! » 

فان ما ذكره نشأ من ذشاوة علىالبصيرة بحجب عن مشاهدة ان الوجود بالقياس 
الىالماهيئة ليس كالاعراض بالقياس الى' موضوعاتها بل هما واحد فىالاعيان و كذا 
فى الاذهان فلا قابليئة ولا مقبوليئّة و الا يلزم المحذورات المشهورة من تقدمالشىء 
على' ننسه و كو نالوجود قبل الوجود” و غير ذلك [منالمفاسد] الا ان للعقل ان يلاحظ 
فىالموجود معنيين ماهية“ و وجودا ذاذا حل لالعقل الموجود العينى أوال ذهنى الى' 
امرين فهما بالمادءة والصورة اشبه منهسا بالموضوع والعرض وكيفيتّة هداالاتتصاف 
والقاليئّه ان للعقل ان بلاحظالماهية و بحردها عن كافّةالوجودات حنثى عن هذا ب 
التجريد لا*نه نحو وجود ايضاً فيصفها بالوجود الدى هى به موجودة ؛ فهدهالملاحظه 


١‏ هو بهمئيار صاحس ا لتحصيل 5منه»” دام ظله '/مذا فوا لتتخخةالمكويه فى حبوةالمصتف “رضي الله 
تعالى عنه» ذوط والنسخةالمكتوبة فى سنة ' ,.1١55‏ 
؟ 1 واكرن الوجود قبله [اىالوجود] دءط 


7 من الها لجريف ... الم دءغط 





الشواهدالربوية 


المقبول فيكون الماهية مغايرة للوجود و هى بعينها نحو منالوجود فيكون متأحّدة” 
معه فانظر مااشمل انبساط نورالوجود و ما اوسع انبثاث ضوئه حيث يلزم من تنفيه 
اثماته. 


قد يزغ الامر و ظهر ان“ وجودالاشياء نمس موجوديتّتها لاكحالالبياض والخسم 
فكما انه فرق بين كو نالشىء فىالمكان او فىالزمان و بين كو نالحال” كالمرض 
والصورة فى محل" كالموضوع والماد“ة لازفىالاول وجودا للشىء فى ته ووجود! 
'آخر له فى غيره و فىالثانى وجود للشىء فى نفسه و هو بعينه وجوده لغيره فكذلك 
فرق بين كو نالشىء فى شىء و بين كون نفس الشىء لا كتتون شى' فيه » فالوجود 
للاشياء هو نفس كونالاشياء لا كون غيرها فيها اولها . 

السّابع : فى انالامتياز بينالوجودات بماذا ؟ الموجود قد مرء انه متشخّص 
بذاته متطو”ر بأطواره و درجاته متخصتص كل وجود اما بالتقدم والتأخر او بالكمال 
والنتفص او بالغنى' والفقر' و اما بعوارض ماديّة ان وقع فىالمواد” » و هى لوازم 
الشخص المادى و علاماته » فوقوع كل وجود فى مقام منالمقامات مقوم له ؛ فالتقدم 
والتأخر كاتهما مقّو”مان للوجودات التى هى فو الاكوان والحركات » و كل” وجود 
واقع فى مرتبة منالمراتب السابقة عل ىالوقوع فىالمواد والاستعدادات فكونه واقعآ 


فى تلكالمرتبة مقوم له لا نتصور زواله عنه مع بقائه فى نضه و اماالوجوداتالمادمّة 


. :او المنى والفقر . فىالنسخ المي رالمطبوعة‎ ١ 





المشهدالاول 


فكذلك الا" انها يمكن زوالها بنفها عنالمواد لا زوال خصوصياتها مع بقائها اتفسها . 

النكامن : فى تحقيق انتصاف انماهية بالوجود . قداضطربت افهام المتأخترين فى 
اتتصافها به و صارت اذهانهم بليدة عن تصواره من جهة ان ثبوت شىء لشىء فرع على! 
ثبوت ذل كالشىء فى نفسه فيلزم على' تقدير هذاالاتتصاف أن دكون الماهية موجودة 
قبل وجودها فتارة* انكروا قاعدة الفرعيئة و بدةلوها بالاستلزام و مارة* خصتصوها 
بماوراءالوجود منالصتفات . و تارة” جعلوا مناطالموجوديّة اتحادالماهية مع مفهوم 
الموجودالمشتق من غير ان يكون للوجود قيام او ثوت انفسه او لغيره وكذاالحكم 
فى كل مشتق عندالقائل بهذ! و لم يمحتئق احد منهم كنه الامر فى ذاالمقام من ان* 
الوجود كما مر' نفس موجودبةالماهية لا موجوديّة شىء غيره لها كساير الاعراض 
حتى لزم ان يكون اتتصاف الماهيه” به فرع تحققها فى نفسها فالقاعدة على' عمومها 
باقبة من غير حاجة ال ىالاستثناء ف ىالقضاءاالكنمّة العقليتة: كما قد يحتاج اليه فى 
الاحكام النتقليه- عند تعارض الادلّه . 

و هذاالذى اظهر ناه إثّما جربانه علىاريقةالقوم منانالماهية موجودة والوجود 
من عوارضها و اما على' طريقتنا فلا حاجه اليه اذ لا اتتصاف لها به ولا عروض له عليها 


بل انماالموجودفى الاعيان هو نفس حقيفةالوجود بالدات و اماالمسمى بالماهيته فهى 


امر" متحد مم الوجود شرب م نالانحاد و نسب ةالوجود اليها على ضرب منالحكاية 


لاالحقيقة ١‏ كما اوضحناه فى مسفوراتنا مستقصى” . 





الشواهدالربوبية 


و مما يويد ما ذكرناه ان مفاد قولنا زيد موجود فىالهليتة اللبسيطة هو وجود 
زبد لا وجود امر له كما صرح به بعصالمحقكقين . ' قو لالشيخ الرئيس فى بع ضكبه: 
«فالوجود الذى للجسم هو موجودئةالجسم لاكحالالبياض فى الجسم فى كو نهابيض 
لا نالاسيض لانكفى في هالبياض والجسم.» انتهى'. ء فان معناه انه : لا بد فى صدق 
الحمل لكل محمول غير الوجود على' شىء من ان يكون للمحمول معنى فى نفسه و له 
وجود عندالموضوع و ان كان وجوده ذىننسه عين وجوده عندالموضوع . 

فهيهنا امور ثلاثة وجودالموضوع و مفهوم المحمول ووجود رابطى بينهما واما 
فى مثل قولنا الجسم موجود فيكفى هيهنا الجسم والوجود من غير حاجة الى ثالث . 

وقال ايضا ف ىالتعليقات: «وجودالاعراض فىانفسها هووجودها فى موضوعاتها 
سوى انالعرض الذى عوالوجود نما كان مخالفالحاجتها الىالوج .ود حتى نصير 
موجودة واستهناءالوجود عنالوجود حتى يكون موجودا لم يصح انيقال: انوجوده 
فى موضوعه هو وجوده فى نفسه بمعنى أن للوجود وجود! كما يكون للبياض وجود 


بل بمعنى أل وجوده فى موضوعه نفس وجود موضوعه و غيره منالاعراض وجودهفى 


موضوعه وجود ذل ّالعير . انتهى! » 


ولا بخفى' ان هذاالكلام والذى تقلنا قكبيله نصان على' ان للوجود كونا فى - 


١‏ و هوا لد دالمحفقالداماد و افد صرح بهذا فى العغبسات *طيع ط ١5١6‏ ه. ق القيِسالثالى صص55» 
0" وقد تقلا ملامه و حققناه فى حواكينا. قوله «قده» : وكما قد صرح به بمض المحققين» 
هذهالمبارة لست في اكثرا نس خالمخطوطة . 





المتهدالاول 


الواقع الا ان كينو نيته ليس بامر زائد عليه كما فىالاعراض و لا يفتفر ايض فى قوامه 
الى' مايسمُو نه موضوعا و هوالماعيتةالوجوده" به اذ ليس لها وجود آخر بهيكون 
متقدمة” عليه . 

واما تسميتهم الماهية بالموضوع والوجود بالعرض فمن با بٍالتوسع فى اعتبار 
العمل . 

و اما ما قاله بعضالمحتقين' «انْالوجود متقدم علىالماهية ف ىالخارج ومتأخخر 
عنها ف ىالعقل» فمراده ما مرت الاشارة اليه من انالوجود فى الخارج اصل صادر عن 
الجاعل والماهيئّة تبع له و ف ىالذهن للمقل ان يعتبر الماهيتة مجردة عن انضمامها 
بالوجود ثم بصمها به . 

التاسع : فىالاشارة الى حل“ الاشكالات الواردة على كو نالوجود متحقتقا 
فى الاعيان . 

ان للقائلين باعشار نّهالوجود و كونه من المعقولا تالثانيه" والاعتبارا تالدهنية 
حججا قوبّة* سيثما ماذكرهالشيخالاشر افى فى حكمةالاشراق؟والتلو بحاتو المطارحات 
فانها عسير الدفم دقيقالمسلك و قد هدانالله سبحانه الى' كنهالامر و ثور قاسويا" 


بشهودالحق فى هداالمقام وبر لنا بالهامة و تسديده دقع هده الشكوك كلها وقمسسع 
ظلمات هدهالوساوس والاوهام برمتها «فالحمد لّهالدى هديا لهذا و ما كنا لنهتدى 
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لولا ان هديناالله» و من ارادالاطلاع عليها فليرجم الى اوايل سمرناالاول مناسفار 


١‏ والقائل هواتشارح المحقق لمعاصهالاشارات* قدسراك اساارء" فوثر خد ملرالانارات .طم ط 
ؤلاع! م تق الجرء التالب . مى 62؟: . 

؟د راجع شرح حكمةالاثراق الطبقدالججاية ب ط وا؟! مان نركهما :الى م1.؟' 

“د يور قئسا .... ذءط 





الشواهدااربوبية 


الاربعة و فيه كمابة لطالالهداية! . والحق: انالجهل بمسئله- الوجود للانسان بوجب 
لهالجهل بجميع اصو ل المعارف والار كان لان بالوجود يُعرف كل شىء و هو اول كل 
تصور و اعرف من كل متصور” فاذا جهمل جهل كل ما عداه و عرفانه لا يحصل الا” 
بالكشف والشهود كما مر: :و لهذا قيل : «من لا كشف له لاعلم له» : 

ثم منالعجب ان هذاالشيخ انعظيم بعد ما اقام حججا كثيرة* فى التلووبحات" على 
اذالوجود اعتبارى لا صورة ولا حفيقة له فىالاعيان صر"ح فى اواخر هذاالكتاب بان 
النفوس الانسأنية ومافوقها كلها وجودات بسيطة بلا ماهيئة و هل هذا الاتناقض صريح 


وفع منه ؟ 


الارشر اق العاشر 


االوجود هوالموضو عفىالحكمةالالهية لان محمولاتها مما يعرض اولا” و بالذات 
للموجود بما هو موجود من غير أن يحتاج الى' ان يصير طبيعيا او تعليميئاً كما فى 
سار العلوم فان مطاليها محسولات لا عرض للموجودالمطلق الابعد انيصير ام راخاصتًا 
من با بالحركات والمتحركات او من با بالسقادير المتصلات والمنفصلات . 
ثم لم يقع الاكفاء بهداالقدر م نالتخصيص فى العلومالحزئية التى هى تحت العلم 
الطبيعى والتعليمى بل زيد عليه فيها مخصصات اخرى؛ غير كونه ذاطبيعة مطلقة او 


م لومم م ل مما سي وو ١‏ أ لسلسم 


ا وا فد عبر مقدمى عن ككابه الكببر تارة «بالاسفارالاريمهه و تارة وبالحكمةالمتمالية؛ لان له مقام!جمال 
الم مى بالحكمةالمتعانية و مام تفصبل همى بالالفارالاربمة . هكفا سممت هن الستادتاالاعظم سيد 
'كابرالحكما 'فا ميرزأ ابوالحسن قزونى «اديمتظلالهه بعض اوقات اسنفادتى معه . 

؟... : واعرف من كل متصور غيره ...الم دغط م واقد ذكر جميعالادلة التى ذكرها ف ىالمطارحات 
فى الحكبةالا راق 4 ؛ ببخسصات اخرى ... داط 





المشهدالازرل 


ذاكسية مطلقه- كسباحثالامزجه” لانواع تراكي ب العنصريات و كمباحث اقسامالاصوات 
و تألمماتها و نغماتها و كمباحث احكام حركات الكواكب و ما بتفرع على' قت انظا 
النجوم و قراناتها واتتصالانها الى غير ذلك منالعلوم الجزنيةالباحث!١‏ عن احوال 
الموجودات التى تضاعفت عليهاالتد_زلات والتخصصان الخارجة عن مطل قالوجود 
الطيعى والتعليمى ابض . 

و لانالوجود بما هو وجود مستغن عنالاثبات والتحديد حتى يلزءالافتقار الى 
علم سابق يكون هناك" منالمطالب و هيهنا منالميادى المساّمة فالموضوعالاول 
للحكمةالالهية هوالموجود «بما هو موجود» لاالوجود الواجبى كما ظلن لاثّه من 
المطالب فى هذاالعلم فاما" مسائله و مطالبه قائبات جميم الحقايقالوجودية من وجود 


البارى جل” اسمه و وحدانيته و اسماثه و صقاته و افعاله من ملائكته و كيه ورسله 


و اثبات الدارالا آخرة و كيفية نشوعا عن النفوس ٠‏ فالحكيم الالهى هوالؤ من المصدق 
بهذه المعارف مزالله و ملكوته الاعلى' والاسفل و كيه العرشيه” واللوحيه- و قِضَاؤه 
و قدره و اهل سفارته و رسالته دو برجوع كل شىء اليه «بَومتشبد” الارض أغير 
الارض» و الى' هدهالعلوم الر بوبيدّء اشار فىقوله تعالى : «آمنالر سو بما “انزلاليه 
الا 'بة*» ومن مطالبه اثبات المقولات كالجوهر والكثم والكيف و غيرها و هى له 
كالانواع. 

و منها اثسا تالامور العامة و هى له كالموارض الخاصتة مث لالواحد والكشير 


: الباحئة عن احوال الموجودات التى ... الحكدا وجد فى بمضالنسخ الموحودة مندنا . 
: هذان م نزالمطالب 
“ا 3 و اما مسائله و مطالله .. الم 
4- بورة ابراهيم ١6‏ آبة 1 «يوم تبدلالارض غير الارنئى والسماوات و برزواتثالراخدالتهار» . 


ه المرة هولم؟ سورة ١‏ . 





الشواهدالربوبية 


والقوة والفعل والكلى والجزئى وانعلة والمعلول والمتقدم والمتآأخر . 
ومن مطالب هذه ا لحكية ائيات ميادى القصوى الاربع للموحجودات اى الماعل 
والغاية والماد“ة والصورة . 


اظلام "وهم و_اشراق عقل 


ربما ينوهم متوهتم : انالوجود اذاكان موضوعا للحكمةالالهية لم يمكن اثبات 
مبادى الموجودات فيه لازالمطلوب فى كل علم لواحق موضوعه لا مباديه . فيجاب 
عنه: انالنظر فى مبادىالوجوه ايضا نظر فى لواحقه اذالوجود بما هووجود اوموجود 
لقنا كوه تت ولا. !مايا ع هو :مفتة :الى مده فككوافة مده او لذ اميد 
منعوارضهالذاتية التى يلحقه لحوق اوليآ اذ لا شىء اعم منه حتى بعرض له اولا هذا 
المعنى ولا “ته فى عروض هذا المعنى له يفتقر الى ان يصير طبيعيئا او تعليميت . 

و هيهنا سر" عرشى : و هو أن طبيعةالوجود المطلق لها وحدة عم وميئة ليست 
كوحدةالاشخاص الحزثية و كل طبيعة لها وحدة كوحدةالوجود المطلق » فيجوز ان 
يكو زالمتقدم عليه مناللواحق المتآخره” عنه بلالوجودالمطلق بذاته متقدم و متأخر 
و سابق ولاحق و بهذاالتنوير بزاح ظلمة الاشكال و ينكشف جليةالحال ولا يحتاج 
الى ما اعتذر عنهالشيخ إخيرآ ف ىالشفاء : «بانالمبدء ليس مبدء” للموجود كله و ال* 
لكان مبدء لنفسه بل الموجود' كله مبدء له انما المسدء للموجود المعلول فالميدء هو 
مبدء لبعض الموجود اتنهى"» بل لقائل ان يقول: اذا كان مبدء لبعضالموجود يصدق 
7 الهيات التفاء طبمةالحجرية ط و.سم| ه ف صراله؟ 


؟ قالالشبخ بعد هلءالمبارة ١‏ وقلا يكون هذا الملمببحث عن مبادى المرجود مطلقا بل اتما ببحث من 
مباذدى بعض ما فيه كسايرالملوم١لحزئبة‏ الع 





المشهدالاول /ا١‏ 


عليه انه مبدء للموجود بما هو موجود والسبدء انضآ و ان كان موجودا مقيّدا فيصدق 
عليه انهالمو جود بما هو موجود لانالمطاق سادق علىالفردالمقيد لست اقول : صادق 
عليه بوصف الاطلاق بل مع قطعالنظر عن ذلك . 

ثم العجب منالمحقق لمقاصدا!لاشارات كيف ذثر فى شرح قولالشكيخالمط 
الرابع فىالوجود و علله : «انالوجود هيهنا هوالوجود المطلق الذى يحمل على 
الوجود الدى لا علة له » و علىالوج ود المعلول بالتشكيك والمحمول على اشياء 
مختنفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهياتها و لا جزء* منها بل ائما تكون عارضا لهافاذن 
هو معلول مسنند الى علئّة و لذلك قالالشيخ : «فىالوجود و علله» . 

اقول : ليت شعرى ماالباعث له على هذاالاعتذار فكأنه لم يكن متذكر؟ لما فى - 
الشثفاء فى مثلهداالموضع ثمهب الالوجود كما زعمهمن العوارض المعلولةللماهيات 
لكن غرض الشيخ فى هذاالنمط منعلل الوجود هى العلل الار بع الفاعلية والغائيةوالمادية 
والصوريه” و ليس للوجودالعام البديهى حاجة الى مثل هذهالمبادى بلالوجه كما مرء 
فكما انّالوحود المطلقالشامل للموجودات المنبسط عليها ينقسم الى واجب و ممكن 
و واحد و كثير و جوهر و عرض كذلك ينقسم الى' فاعل و غاية ومادة وصورة والكل 
من عوارضه اللاحقة لذاته من حيث هوهو لالامر اعم ولالامر اخ ص كما علمتفيكون 
من المطالب التى يبحث عنها فىالحكمةالالهية و علم ما قبل الطبيعة فالموجودالمطلق 
موضوع لهذاالعلم و هذهالاقسام من عوارضه و كل علم يكون مبادى موضوعه من 
اقامه وافراده يكون حرثيا بازيكونالبحث عن اثبات مبادى موضوعه فيه ولو كان 
فاعل الجسم المطئق يما هو واقم ف ىالحركة والسكون او غايته او مادته أو صورته من 
اقسامه بما تكون كذلك كان الواجب ان ببحث فى العلم الطبيعى عن احوالها لكنكه 
بيس كذلك و لذلك يجب انيبحث عن احوال مباديه فىالعلم الذى هو فوقالطبيعة . 


الشواهدائر بوبية 


الإشراق الحادىك عشر 
فى تع ريف الا مورالعامّة المبحوثعنها فى احدىالفلسفتينالالهيتسّين 
والإغارة انا التطزيراب ام لاحت رين فى فعرينها 


قد مر“ انالبحث فى الفلفةالاولى والحكمةالقصوى عن عوارض الوجود بما 
هو وجود فضرب منها ذوات محردة عنالمواد بالكليكة والحكمةالياكة عتهايستتىي' 
بانولوجيا فى لغة «يونان» اىالعلم الربوبى » و ضرب منها معان و ممهومات كلثيئة لا 
يأبى عن شمولها للطبايع ' المادية لا يما هى ماديئة » بل حيث هى موج ودات مطلقا » 
فالا “حرى انيعر ف الامو رالعامة بانها صفات للموجود بما هو موجود من غير انيحتاج 
الوجود فى عروضها الى ان يصير طبيعيآ او رياضيًا و بالجملة امرآ متخصص الاستعداد 
لعروض شىء منها فتأمتل فى ذلك واقضالعجب من قوم اضطرب كلامهم فى تفسير 
الامرالعام ففسروهتارة” بما لايختص بقسم من اقسامالموجود عنوابهالواجبوالجوهر 
والعرض فانتقض بدخو لالكم المتصل و كذاالكيف و تارة” بما “يشسمل الوجودات" 
كلها او اكثرها فيخرج منهالوجوب الذاتى والوحدةالحقيقية والعلّيتة المطلقة وامثالها 
مما بختص بالواجب و تارة يما بشمل الموجودات اما علىالاطلاق اوعلىسبيل التقابل 
بان يكون هو و ما نقابله شاملا لهاو لشموله الاحوالالمختصّة زادوا قيدا آخر و هو 
ان يتعلق بكل منالمتقابلين غرض علمى . 

ثم وقع لبعضهم الاعتراض عليه بانه : ان اريد بالمقابلة ما ينحصر ف ىالتضاد 


١‏ الطيايمع المادية عط المورحودات داط 





1١8 المشهدالارل‎ 


والتضايف والسلب والابجاب والعدم والملكة فالوجوب والامكان ليسا كذلك اذ 
مقابل كل منهما بهذا المعنى لا يتعلق به غرض علمى و ان اريد بها مطلق المباينه- 
والمنافاة فالاحوالالمختصّة بكلء احد منالثلاثة معالاحوالالمختصه بالاخرين يشمل 
جميع الموجودات و يتعلق بجميعها الغرض العلمى فانها من المقاصدالعلميئة . 

ثم ارتكبوا فى دفم الاشكالات تمحلات شديدة . 

منها : انالامور العامة هىالمشتقات و مافى حكيها . 

و منها : انالمراد شسولها مع مقابن واحد متداق' بالشرفين غرض علمى » 
و تلكالاحوال اما امور متكثرة و أما غير متعلق بطرفيها غرض علمى » كقبو ل الخرق 
والالتيام و عدم قبولها بمعنىالسلب لا سعنى عدءالملكة . 

ومنها: االمقابل ما هو اعم من ان مكون بالذات او بالعرض و بين الواجب 
والسمكن تقابل بالعرض كما بي نالوحدة والكثرة و غفلوا عن صدقها بهذا المعنى على 
الاحوالالخاصئة الى غير ذلك مما ترودى ذكرها الى تضبيع الوقت . 


شبهة” و حل” 

و مثل هداالتحير والاشتباه وقعلهم فىموضوعات سايرالعلوم. بيانه: ازموضوع 
كل علم ما ببحث فيه عن عوارضه الذاتية و قد فسرواالعرض الذاتى بالخارجالمحمول 
الذى بلحق الشىء لدانه اولاهمر مساوية؟ 5 

فاشكل عليهم الامر لما روا انه : قد يبحث فىالعلوم عن الاح وال التى يختص» 
ببعض انواع الموضوع او انواع عوارضه او انواع انواعه» ولم تَدبّرواالقول 
ليعلموا أن جميم هذهالاحوال ما بعرض لذأ تالموضو ع بالمعنى اذى قر*رهالحكماء 
كما سياتى فاضطروا تارة الى اسناد الامحة الى رؤسا العلم فى اقوالهم و احكامهم 


١ل‏ يتعلق .... دغط ' اوالامر بساويه ... دعط 


الشواهدالربوبية 


و كارة الىالغرق بين محمو العلم و محمولالمسئلة كما فرقوا بين موضوعي هما بان 
محمو ل العلم ماينحل اليه محولا تالسائل على طريقالترديد الى غير ذلك من 
الهوساتالتى ينبو عنها الطب السليم . 

ثم لم يتفطكنوا بأن“الفصل المقسم لمعنىالجنس عارض لذات الجنس واخصكيته 
عن الجنس لا ينافى عروضه لذاته من حيث هوهوء ولم بدروا ان “العوارض الذاتيكة 
اوالغريبه” للانواع » قد مكون أعراضاً اولية ذاتيكة” للجنس وقد لايكون كذلك و ان 
كانت مما بيقع بهالقسمة المستوفاة الاوليكة . 

نعم كل ما بلح قالشى” لامر اخصء و كان ذلكالشى؟ مفتقرآ فى لحوقه الى ان 
يصير نوعا متهيثنا الاستعداد لقبوله فليس عرضنا ذاتيا بل عرض غريبعلى ماهومصر>ح 
به فى كتب الشيخ و غيره ! . 

و ما اظهر لك ان كنت فطنا ان لحو ق الفصول لطبيعةالجنسكالاستقامة والانحناء 
للحظ مثلا ليس مما توقف على ان نصير نوعا مخصوصا ب لالتخصيص انما يحصل له 
بها لا قبلها” فهى مع كونها اخصء من طبيعةالجنس اعراض اوليكة و من عدمالتفطن بما 
ذكرناه استصعب عليهم الامر حتى حكموا؟ بوقوع التدافع فى كلامالشيخ و غيره لما 
صر“حوا : باناللاحق لشى؟ لامر اخص” اذا كان ذل كالشى' محتاجا فى لحوقه به الى 
ان يصير نوعا ليس عرضا” ذانيا بل عرضا” غريبا" مع “اتهم مثدّلواالعرض الذاتى الشامل 
على سبي ل التقابل بالاستقامة والانحناء المنوعين للخط . 

و لست ادرى اى؛ تناقض فى ذلك سوى انهم لما توهموا ان اللاخص من الشى“ 


1 و قد ذكرالشيم هذهالمآلة فى اوائل الهياتالشفا و قد شرحهاالمصاف فى سليقاته!لمباركة 
على! لشفا بما لا مريد مليه 


؟-. لآن هذاالتخمييص ذاملى 9" قابلى 
؟- و منهمالمحققا لدوانىي فى حواشى! لتجر بد والسيدا لند وابنه فياث أعاظمالملما 





المتهدالاول 


لا يكون عرضًا اوتليآ له حكموا بان مثل السستقيم والمستدير لا يكون اوليئا” للخط 
بل العرض الاوتلى له هوالمفهوم المردثتد سنهما . 


الاشراقالثانى عشر 
فىالاشارة الىالمقولات و احوالها 


الموجود بالذات اما جوهر و هو ذو ماهيّة حق وجودها الخارجى ان لا يكون 
فى موضوع و اما عرض وهو ما يقابله [الجوهر] . 

والمقولات هىالاجناس العاليه” للموجودات وهى عشرة : الجوهر والكي؛ 
والكيف والاين والوضم و متى و ان يفعل و ان يتفعل والملك والاضافة . 


و أعلم ان كليات الجواهر جواهر بمعنى ان مفهوم الجوهر مأخوذ فى ماهيئاتها 
و أن الجوهر لا ضدة له بوجه و انهالمقصود بالاشاره* الحصسيّة والمقليّة و قابل 
للاضداد بل للاشتداد . 


ولا يجوز ان يكون شى؟" واحد بحسب وجود واحد جوهرا و عراضا . 

والجوهر بنقسم الى حال: و محل" و مركب و مفارق عنهما ذاتا او فملا و هى 
العقل والنفس والهيولى' والصورة والجم و قد عرف الحلول بالاختصاص الناعت 
والتابعيتة فىالاشارة واللزوم فىالحركة و غير ذلك والكل فاسد والتعريف العرشى له 
كو نالشى"* بحي ث يكو نوجوده فى نه وجوده لغيره» فالموضوع منجملةالمشخصات 
والجسم جوهر له ابعاد متصلة وهوم ركب منالهيولى والصورة لاستحالةالجزء بدلايل 
الطبيعيين والمهندسين فالجسم يتقوم ذاته بالاتصال : و ليس تمامها به لقبولهالاتفصال 
فالاتصال صورة ذاته و ما يقبلها هيولاه فذاته يننظم بامسرين : قوثة و فمل . وا هما 
متلازمان ف ىالوجود لعدم تصور انفكاك احدلهما عنالاخرى' و ليسنا كالمتضايفين 





الشواهدالربوبية 


و لكل” منهما حاجة ال ىالاخرى' اماالهيولى ففىالوجود لكونها بالقو“ة واماالصورة 
ففىالبقاء و تعاقب الاشخاص لقبو لها الحدوث والزوال بطربانالاتصال والاتفصال ولو 
بالامكانالوقوعى فهيهنا مقيم ثالث يقيم كلا” منهما بالاخرى' بوجه غير داير . 

فالصورة بوحدته العموميثة مع شربك مفارق تقيمالهيولى' والهيولى' بتشخصها 
المستمرةة بصوره ما تقبل تشخص كل صوره: و للجسم صوره- اخرى' يصير بها نوعاً 
طبيعيا اقمناالبراهين على وجودها والذب عنها فى كتابناالكبير » وماعداالجوهر من 
عو الى الاجناس “اعراض يتبدل هى من فردها او من نوعها أوجنسها على محل والحقيقة 
كما هى غير متغير فيها جواب «ما هو» فالشمعة نتغيتر لونها و شكلها و ابعادها و 
«هىهى» ومجموع الاعراض عرض ٠‏ 

والكم ينقسم الى متصل قارهو الجسم والسطح والخط و غير قار" هو الزمان والى 
منفصل هو العدد و يشملها قبولالقسمة والمساواة و عدمها بالعددٌ والتطبيق؟ بالفعل او 
بالقوءة بامكان وجودالعاد- . 

والكمّيات لا ضدة لها اذثلائة النتصلات يجتمع والزما زلا يتعاقيها على موضوعها 
لان موضوعهالحركة . واماالعدد فشكل نوع اقل موجود ف ىالاكثر فلا تضاد والزوج 
والفرد ليسا بضدينلان احدهما عدمى . 

والكيف و هوالذى يعقل هيئة قارة بلاقسمه” و نسبه” و قد يتضاد؟ ويقعتدء 
واقسامهاربعة اجناس لآن غير المختص منها بالكم اما كمالات او استعدادات والاولى 
اما محوسة او غيرها . 


١‏ و قد دكر مصنف هذاالكتابي هلهالمسألة فى مواضع مخلفه- من كتيه و ذكرها عنى سبي لالتغصيل 
فى تعليعاته علىالثفا وطيمه- الحجربة عد 15-5 ه.ق :9776978044 غلا/9» والاغار الاريمة مباحثالجواهر 
والاعراض ٠‏ الطبمةالحجرية81؟1 له قص|! )!الى ١66‏ 

؟- فى بمض! سخ الغ ير المطبوعة" : بالمد اوالتطبيق بالفعل ... الخ 





المشهدالاول 


و اولىالاوليين منها الثابتة و يسمى اتفعاليكة . 
و منها غيرالثابته- و سمى انفعالات . 


المختمت»* بدوات الا * نفس والااستعدادات 9 
منها ماللتابى والامتناع كالصلايه- والمصحاحيه- لاالصحه- و سمى قوة طيميكة) 


سواء كانت ف ىالمحسوس او فى غيره . 

ومنهاماللقيول كالتّينوالممراضيتّة لاالمرض وتسمى لاقوءة طبيعيئة ف ىالقسمين. 

اما المحسوسات فهى مدركات الحواس”الخمس فللس الكيفيّات الا ربع الاكول 
واللطافة والكثافة واللزوحة والهشاشه- والحفاف والبلئه- والثقل والخفه- وللسصر 
الضوء واللتون اولا” ثم غيرها . 

و للسمعالاصوات والحروف و عوارضها و للدوق تسعه” حاصله” من فع ل الثلاث 
فى مثلها » ولا اسماء لانواع المشمومات. 

واماالمختصكة بالكميات فبالمتصله- كالاستقامه- والاستدارة والشكل والزاويهة 
منها عندالطبيعيتين » وبالمنفصله- كالزوجيكة والفردكة . 

واماالنفسانيه- فمثل العلم والقدرة والخثلق واللذة والفترح . 

والاين هو نسب ةالجسم الى مكانه . 

والجدة هى نسبه التملك . 

والوضم هو نسبة اجزاء الجسم بعضها الى' بعض و نسبتها الى الامو رالخارجةعنه. 

والاضافة هى نسبة متكررة منالجانبين معا و يجب فيهماالتكافؤ ف ىالعدد و هى 
عارضه لجميع الم و جودا سيم ماهو مبدءالكل” ؛ وان يفعل هو التأثير التدريجى» وان 


١‏ سين ساسح سس ...ههه 


١‏ غير تابته- مال) ن) ٠‏ ب داط 





الشواهدالربوبية 


ينفمل هو التأثر التدريجى . 

و متى هو نسبةالحركة اوالمتحرك ال ىالزمان و وقوع الحركة فى الثلاثه"الاخيرة 
يستلزم وقوعالتدريجى فىالدفعى » لان معنى الحركه: فى مقوله: ان يكون للمتحر”ك 
فى كل آن من آنات زمان حركته فرد آخر منافرادهاء واليسايطء كالنقطة والوحدة 
خارجة” عنالمقولات والكلام فىالشدة والضعف طويل . 


الشكاهداثثانى 
فى أثبات نحو آخر من الشنّهود يقال لهالوجودالن هنى 
وفي هاشراقات 
الاشسر اق الاول : 
فى الاشارة الى نشتا'ت الوجود 
اعلم ان لماهية واحدة أنحاء ثلائة منالكون بعضها أقوى من بعضء فالجوهرية١‏ 
مثلا” مفهوم واخد ومعنى” فارد يوجد تارة“مستقلاء بنفسهمفارقا عنالموضوع والماد"ة 
كالمقول الفعكاله” على مراتبها ويوجد تارة” اخرى' مفتقر)الىالمادة مقترنا بها منفعلات 
عن المضادات متحر كا و ساكنا » كائنا و فاسدا كالصورالنوعيه- و النفوس المتفعله:” على 
تفاوت درجاتها و يوجد طور آخر وجودا غير هذين؟ متوسكطا بين عالين كالصور 
التى 'توهمهاالا نان . 
الاشراقالثانى : 
فى الاشاره” ال ىالوجود الذهنى 
قالوا : « انا تتصور امور غير موجودة فىالاعيان و تحكم عليها احكاما ثبوتية 


١‏ في بمضش!انخ: الجوهر مثلا مفهوم واحذ....... ؟ الوجد طورا آخر لير علدين د)ط 





المشهدالاول 


واقعيكة » والحكم علىالشى' لا يُمكن الا" بعد وجوده و اذ ليست فى الاعيان فهى 
فى الاذهان»). 

هذا اصلالدليل المشهرر منالقوم ثم* اوردوا عليه اعتراضات كثيره” من جهات 
كثيرة و لم بتيسر لهم انحلال اكثرها و نحن بفضل الله قداهتدينا الى' اصول كشفيكة 
ارتفعت بها ساير الاشكالات فى هذاالمقام وزالت باشراقها ظلمات تلكالاوهام . 


الاشراقالثالث : فىالاشارة الى' اصل برتفع به كثير من الشتبّهالواردة على - 
الوجود الذهنى » و هو : انالله سبحانهخلقالنفس الانسانيه” بحيث يكون لها اقتدار 
على اإيجاد صورالاشياء فى عالمها ؛ لانها من سنخالملكوت و عالم القدرة' ؛ والمائع 
من التأثير العينى غلبة احكام الكجسم و تضاعف جهاتالامكان و حيثياتالاعدام , 
والملكات لصحبة المادة وعلاتها » و كل صورة صدرت عن الفا عل الغالب عليه 
احكام الوجوب والتجرد والغنى يكون لها حصول تعلقى بذلكالفاعل بل حصولها فى 
تمسها هو بعينه حصو لها لفاعلها المفيض لوجودها و هوالفاعل فى عرف الالهيكين . 

واماالفاعل فى اصطلاح الطبيعيين فكل مبدء حركة ولو على سبيل الاعداد كالبنتاء 
فى بنائه والكجار فى نتجثره وهما بالقايل اشبه منهما بالفاعل بما هما جسماتيان و انما 
فاعليكتهما الشبيهة بالفاعليكة الحقيقية ما ينشئانه فى باطنهما من تصويرالبيت والسربر 
وامثالهما فالنفس خلقت وابدعت مثالا للبارى جل اسمه ذانا و صفة” و فعلا” مع 
التفاوت بين المثال و الحقيقه- فللنفس فى ذاتها عالمخاص ومملكة شبيهة بمملكة بارتها 
مشتمله” على امثله- الجواهر والاعراض المجردة والماديه” و اصناف الاجساءالفلكيه” 
والمتصريه- اليسيطه: والمركيه- و ساير الخلايق تشاهدها بنفس حصو لها منها بالعلم ب 





الشواهدائر بوبية 


الحضورى والشهود الاشراقى لابعلم آخر حصولى والناس لفى غفله” و ذهول عن عالم 
القلب و عجاب فطرةالاتنان و عالم ملكوته لاهتياممم بنشاه دده المحبوسات 
والاعراض الحسيه- الحيوانيه” و نسيانهم امر الا أخرة والرجوع الى الله و عرفانه 
«تسو الله فتانسيهم انفسهثم"» فاذن وجود صورالاشياء للنفس و ظهورها على 
هذاانحوالذى لا بظهر اثرها فىالحس الظاهر غاليآ شال له"الوجودالدهنى والظهور 
المثالى . فاحفظ؛ بهذاكى ينفعك فى دفع الاشكالاتالوارده” فى حصو ل الاشياء فى 
النفس من لزوم صيرورةالنفس عند تصو رالحركة والحرارة والبرودة والكثره” والكفر 
متحركة” حارهت » بارده” » كثيره” » كافره: و كذا لزوم اجتماع المتقابلين كالسلب 
والايجاب والمتضاد”ين كالسواد والبسياض فى موضوع * واحد و كلما هو من 
هذا الم ييل . 


الاشر اقالر ابع 

ف ىالاشارة الى' مسلك آخر فىاثبا تالوجودالذ”هنى 

و هو ان لنا ان نأخذ من الاشخاص المختلفه- تعيئناتها الشخصكة” او :حصلاتها ‏ 
الفصلية معنى واحدآ تنوعنا أو جنساً بحيث تصح أن تحمل على تل كالافراد بهو هو 
فهذاالمعنىالواحدالمشترك فيه بمتنم ان يوجد فىالخارج واحد! مشت ركا فيهلاستحالة 
ان نتّصف امر واحد بصفات متضاده” هىالتعينات المتخالفه” و لوازمها المتنافية 
فوجوده فى عالمالحس ليس الاعلى نعم تالكثرة والاننشار ونحن قد لأحظ ناه معنى 
ا ؛ سورةالتربة ١‏ آيه 88 ؛ لسوالله فنسيئهم انالمنانقرن همالفلقون . 
سورةالمجادلة آبة .؟ فاناهم آبه ذكراللهاوشك حزبالشيطان 
5 بعال لها [الصورة) الوجودالدذهنى ‏ دءط 


هو فى اكثرالتسخ : فى موضم واحد 
نسخ : أن نأحذ صنو الاشخاصالمختلفهبتمينائها الشخصية ... 





المشهدالاول 


وحدانيئًا محتملا لان نكون مع وحدته شاملا” لكثره” مقو لا عليها متحدابها بحي ث سم 
وجودهاالعقلى١‏ وجوداتها الحسيئة انجزئية فوجوده من هذهالجهة ليس فى عالم الحس 
والجهه” والا اختص بمكان او مكانى و يخلو عن غيره فمن هذاالسبيل اصعد انها 
السالك من هذه المر حله السفلى' بخطوه واحدة الى' مر<نة 'اخرى' اقربالى'مقصودك 
الاصلى و معبودك الا“على' «انشاءالله تعالى')» . 


وهم" و كشف” 


و لعلك تقول : ان الثابت المحقق عندالعلماء المحققين ؛ االاجناس والانواع 
و سايرالطبايع الكليه- لها وجود فى وعاء وحجودات اشخاصها اذ هى متحدة الوجود مع 


الأشخاص ف ىالوجود الخارجى ؛ فلم يلزم لها سوى هذاالوجودالمشكوف لكل احد 
وجود"'. 

فاعلم ان فى الكلام خلطا يوج بالغلط و قد وقم فيه كثسير منالمتكايسين 
للاشتباه الواقع هيهنا من جهة وضع الكلى هوضع المشبيعة لابشرط شى* وتحقيق 
امسر فيه مرجوع الى مباحث الماهيثة : والفرق بين اعتباراتها ولو كان تالداهيئة 
مع صفةالكاءيت والعمموم موجودة فى هذاالعالم يازم منه محالات كثميرة واما ‏ 
الموجوده: ف ىالعقل فحدث يكون لها وجود ارفم من هذاالوجود الحى المشاراليه 
ولها وحده ارقم من هذهالوحداتالوضعيّة والمقداريه- فوحدتها العقليةتجامع؛ 
كثرةالحسيّة" ولا تناقضها والتناقض انما بتصور بين وحدة و كثره” من جنها كون 
حاصلة من تكرر تل كالوحدة . 


1 وحوذدالمفلى ‏ دءط "ل فى بعش لتم الوى هطاالو<ودالمكشرف لكل 


- 


اأحلا دن م دون لغتد وود و هر مصحيح أننسا “تن تحامم الكرات الحسية رءط 





الشواهبالربوبية 


الأشراق الخامس 
فى اصل آخر يندفم به بعضالاشكالات . 


ثم" يجب عليك ان تعلم : انالوحدة المعتبرة فى موضوع المتناقضين المعدودة 
من جملة الوحدات الثمان المشهورات للتناقض انما هى الوحده- الجسمانيه” الوضعية 
دونالعقليكة و الا" لا وجب عند تعقلنا شيئآ واحد)١‏ متصفا بامرين متقابلين التقابل 
المستحيل و ليس كذلك »ء و هذاالتخصيص الذى اصصلئناه و ان كان امرا غير مشهور 
ولا منصوصآ عليه فى كلام اكاب رالحكماء والمنطقيتين » لكنه يلوح من اشاراتهم و 
رموزهم و ستفاد من آراء اهل الكشف والشهود ويؤد”ى الي هالتممق ف ىالمقاصد 
العالية كما سيتكشف لك ان كنت من اهله فى تحقيق" المْثثل الافلاطونيكة و بعض 
الاستيصارات انشاءالله . 


الاشراق السادس : 

فى اصل آخر نافع جدة! . 

انالحمل والاتحاد بينالشيئين قد يكون ذاتيًا اوليا مبناه : الاتحاد بينهما فى 
المفهوم والعنوان و قد تكون عرضيا متمارفا معناه : الاتحاد بينهما فىالوجود دون 
المفهوم سواء كا نالمحكوم عليه مفهوم؟ كليئا كما فى القضاياالطبيعيكة او يكون افرادا 
كما فىالقضايا المتعارفه- و هى اعم* من ان يكون المحمول ذاتيئا للموضوع اوعرضيئا 
فالحمل فى احدهما بالذات و فىالا 'خر بالعرض 

ثم“ انه قد يصدق معنى” على نفسه باحدالحملين و يكذب عنها بالاآخر كمفهوم 
العيزثى والتشخص والجنس والفصل واللامفهوم واللاشى' واجنماعالنقيضين وشريك 


. ةيوطالفالالثمل!١ىف جما واحدها ب ذاط ؟ فى بمضالخ:‎ 52-١ 





المشهدالاول 


البارى و عدمالعدم و اشباهها بل مفهومالحركة والزمان والاستعداد والميولى' و 
نظايرها . و لهذااعتبروا فى شرايطا!تناقض وحدة اخرى' من جملة الوحدات و هى 
وحدةالحمل فان كلاة منالمذكورات بصدق على نه و يكذب عنها لكن بنحوين 
من الحمل لا بنحو آخر ؛ فبهذاالاصل نحل كثير منالاشكالات المختصة بالتمقل . 


الاشر اقاتابع : 
فى الهدايه” الى' طربق دفم الشبهات من هذاالاصل . 
حصولا عند الدذهن بمعانيها و ماهتاتها ألا بهوناتها و شخصماتها و الا لكان الوجود 


الذهنى بعينه وجودا عينيئ فلم .كن نحو آخر منالوجود هذا «حلف)») . 


فاذا مؤدىالدلائل حضور معانىالاشياء فى اذهاننا فالحاضر منالجوهر مثسلاء 
ماهيكته لا فرده والحاضر منالحيوان مفهومه لا شخص منه و كما ان مفهوم الجوهر 
جنس عال لما تحته و ليس فردا لنفه و الا لكان مر كبا منالجوهر و شى' آخر يتقوم 
به فلم يكن ما فرضناه جوهرا مطلقا١‏ بل لا بد ان يكون جوهر؟ باحدالحملين ؛ عرضاً 
بالا آخر فكذاالحال فى :صور ناالحيوان المطلق والانسان المطلق و غيرها م نالحقابق 
فالحيوان حيوان باحدالوجهين و ليس بحيوان منالوجه الا "خر والكاتب كاتب من 
احدالوجهين و غير كاتب منالوجه الا آخر . 

فاجعل هذهالقاعده- مقياسا ف ىتعقل اى مفهوم يحصل من الموجودات العينيئة فى 
ذهنك و منارتك القول بانه عند نصور نا الانسان يحصل فى ذهننا جسم ذو نمو” واغتداء 
و حركة ارادئة و ادراكات حزئيتَة و كليه” بمعنى انه يصدق عليه هذهالمعانى و يحمل 


١ك-‏ في بعضا نتسم « فلم نكن مافر ضناه جر هر أمطله جوهرآا مطلما ٠:‏ والظاهر أن لهظالجوهر بعد مطيما 
سقط عن الناسم ٠‏ 





الشواهدالر بوبية 


حما”” شابعاً صناعياء فقد فارق بدبهه” العقل . 


الاشسراقالنامن : 
فى التخلص عن لزوم كون شى” واحد جوهرا وكيفاً عند تعقلناالانواع الجوهركة 
و ذلك لاختلاف نحوى الحمل' فيه فان صورهت الانسان ف ىالعقل انسأن ذهنى 
و كيفيثة نصانيئّة ولا حاجه: الى' ارتكاب عروض مفهوم العرض احقيقة الجوهر و 
ذاته كما فعله بعض الفضلاء 0 


ولا يصح القول بان مور الجواهر فىالذهن مما يصدق عليها مفهومالجوهر 
بمعنى انها اذا وجدت فىالخارج كانت لا فى موضوع كيف و هذاالوجود الذى لها 
فىالنفس هو ايضا وجود خارجى اذااعتير فى ذاته من غير اعتبار ما هو بحذائه و ليس 
الا فى موضوع بل صورة الجوهر فىالنتغس ماهية جوهر و هى فى تفسها فرد من 
قولة الكلش: : 

والسئر: فى ذلك ان كل ماهيئة او معنى لشى' فهو تابع لنحو منالوجود بخصُه 
ويترتب عليهآثاره المخصوصة و ماهيئه الجوهر ماهيئة امر وجوده لافىالموضوع 
فكلوجود ليس فىموضوع تصدق عليهماهيه: الجوهر ونتحد به فىظرف ذل كالوجود 
ولا بازم ان يصدق على نفس ماهيثهالجوهر و يتحد به فى ظرف ذلك الوجود ولا يازم 
ان يصدق على' نفس ماهيئّةالجوهر المتحده” ف ىالدهن بوجود قائم بموضوعالذهنى 
معنى الجوهركّة بالحم ل الشايع اذ ليست هى فى هذاالوجود بصفه- يتزع منهاالمقل 
معنى الجوهربّه بل هى بعينها نفس معنى الجوهريّة بالحملالاولى' و هذا و ان كان 
امرآ غرببا حيث ان مفهومالستغنى عنالموضوع لا يكون مستغنيا عنه الا انالفحص 


ال نه عىا لحمل ل دعط 


؟ وهوالمهققالدوانى ملاجلال . 





المشهدالاول 
والبرهان اوجماه' . 
تفر بع 7 2 مأ ف 


و من حيث وجودها فىاننفس تدخل تحت مقوله- الكيف . 


شك” و تحصيل”" 
فان رجعت و قلت : اليس الجوهر مأخوذة فى طبايم اجناسه وانواعه وكذاالكية” 
والنسبة فى طبايم افرادهسا . كما ذال : الانسان جوهر قابل للابعاد نام حساس ناطق 


جوهرآ والزمان والسطح كيثآ . 

فتدبّه و نتتذكتر ان مجرد كوزانجوهر مأخوذا فى تحديدالانسان مع فصل » لا 
بوجب ان يصير هذا المجصوع الذى عو حد* الانسان فردا للجوهر مندرجاً تحته بحيث 
يصدق عليه بلاللازم حينئذ حبدقه على افرادالانسان و انحاء وجوداته و كذا فى ساير 
انواعالمقولات . 


الإشسراقالتاسع : 
فى ذكر نمط آخر الهامى” ينكشف به كيفيته وجودالكليات فىالدهن . 


و فد مر فى صدراليحث : انالنفس بالقياس الى مدركاتها الحسّيّة والخيالية” 
لل و عد معنا هفدأ!مسالة بما لا مزيد عليه فى خواشينا على هفاالكتاب و بيكى' فى [اخرالكتات 
الشاءالنه نمانى' ا" فى بصعثرا شخ 3 من حيب كابنها و ممقولكها . 


؟ © (نها اسسبه بالفامل المحترع ... ذذط. 





الشواهدالربوبية 


اشيه بالفاعل المخترع منها بالقايل المتصف و به اندفم كثير منالمشكلات . 

والا"ن تقول : اما حالها بالقياس الىالصور العقليتة للانواع الجوهريةالمتأصلة 
فهى بمجرد اضافه- اشراقيه” بحصل لها الى ذوات عقليه- و مثل مجرءده” نوريه” واقمه- 
فى عالم الابداع موجوده” فى صقع من الربوبيكة » و كيفيكة ادرا كالنفس اياها : انتلك 
الصورالنقئيئة لغاية شرفها و عتلوةها و بتعدها من اقليم النفس المتعلقه” بالاجرام » لم 
تيكر للنفس أن يشاهدها مشاهده 7امّة نورئة و براها رؤيه” كامله- عقليه- لالحجاب 
بينهما او منع من جهتها بل لقصورالنفس و عحزها و ضعف ادراكها فلاجرم شاهدها 
مشاهدة ضعيفة مثل من ابصر شخصا عن بعد فيحتمل عنده اشياء كثيرة فكدلك بحتمل 
المثال النورى والصورةالعقليئة القائمه- بذاتها عند ملاحظ ةالنفس اباها ١‏ الابيمام 
والاشتراك بالنبة الى اشخاص هى معاليل لتلكالصورة العقلية كما ستعلم والمعلول 
إيضآ متحد مع علته ضربآ منالاتحاد . 

فالنفس الانسانيكة ما دامت فى هذاالعالم يكون تعقلها للاشياءالعقليكة والذوات 
المفارقه” الوجودات تعقلا ضعيفا ولاجل ضعف الادراك يكو نالمّدرتك وانكانزقويًا 
شديدالقوه” قابلا للاشتراك بين جزئيات يكون لها ارتباط معلولى بذلكالمدرك المقلى 
لانها اشباح لحقيقته و “مثمل” لذاتهولاعجب فى ان يكون مفهومالمشتق عن معنى له 
ارتباط تام بشى' او اشياء محمولا عليه اوعليها «بهوهو» اولا ترى انالناطقوالحساس 
بحملان على افرادالانسان و افرادالحيوان و ليس ملا كالاتحاد والحمل فى مفهوميهيا 
الا كونهما مأخوذين منالصوره الانسانيكة والحيوانية » بل هذان الفصلان هما عين 
ذاتالجوهر الناطق والجوهر الحساس وحقيقة هذينالجوهرين مغايرة لجوهرالبدن 
و كذا للمركب منالنفس والبدن » مغايرة الجزء للكل و مع مغايرتها للاشخاص بوجه» 


. عند ملاحظة اياها ؛ الكلية والانهام والاشتراك.... ديط‎ ١ 





المشهدالاورل 


فهى محموله-عليها متحده: بها و لبس من أالحمل و مص_ححالاتحاد الا" كو نالنفس 
مقوما للبدن بحسب الوجود و للمجموع بحسب السعنى والقوام و اذا كان كذلك فلا 
شك ان ارتباط كل و احدمن المثل العقلية والذوات النوريئةالادراكيئة التّتى هى ارباب 
الاصنام الجسمانيةالىاصنامها ا وكد من ارتياطالتفوس الىالابدان و الاشخاص فيكون 
حمل المعنى المشتق المأخوذ من كل واحد منها على اشخاص صنمه وصدقه عليها اولى 
من حمل المشتق من النفس كالناطق و الحساس على الاشخاص المندرجه- تحتهما على 
ما هواليشهور و عليهالجمهور وليكن هذا عندك شاهد؟ على وجودالمئ ل اللوركة ‏ 
الافلاطونية . 


كشف” وانارة” 


فالنفس عند ادراكها للمعقولات الكلية تشاهد ذواتا نوركة محردة لا تتحردد 
النفس اياها و انتزاع معقولها من محسوسها كما عليه جمهورالحكماء بل بانتقال و 
مسافرة يقع لها منالمحسوس الىالمتخيئل ثم* منه الى المعقول و ارتحال لها من الدنيا 
الىالا“خرى' ' انم“ الى ماورائهما [اىالدنيا والا“خرة] . 


و فى قوله تعالى : «ولقد علمتشم النشاهالاولى' فلولاتذككرون”» اشارةالى هذا 


المحو سات الىماورائهما فان معرخة امورالا خرة على الحقيقة فى معرفة امورالدةنيا 
على ان " مفهوميهما من جنس المضاف واحدالمضافين لا يعرف الا معالا"آخر » ولهذا 
قبل: «الدنا مرءا تالا آخرة» والعارف بمشاهدة احوالالانسان هيهنا يحكم باحواله 
اب الىالا”خرة لخسله . ؟ : الواتقمة بورة 5م © آبة ؟5. 


؟ :2 فى بمضالد مخ ! لان مفهر ميهما . 





الشواهدالربوبية 


فى القيامة و منزلته عندالله يومالاآخرة . 

و اعلم ان لهذهالمسئلة على هذاالوجه الذى ادركهالر اسخونفى الحكمةمّدخلا” 
عظيما فى تحقيقالمعادين الجسمانى والروحانى و كثير منالمقاصدالايمانية و لهذا 
سطناالقول فمها فى الاسفارالاربعة بسطا كثيرا ثي* فى الحكمه- المتعالية بسطا متوسئطا 
واقتصرنا هيهنا على هذاالقدر اذ فيه كفاءه” للمستيصر . 


الاشراقالعاشر : 


فى دفم الاشكال اللازم على لريقةالجمهور من صيرورة شى" واحد جوهرا و 
كيفا عند تصور ناالجوهر على منهج آخر يناسب طريقتهم من غير لزوم ما يلتزمهالقائل 
باتقلا ب الماهيةالجوهر والكم وغيرهما كيفا ف ىالذهن 2١‏ ولا ارتكاب مأير تكبهمعاصره 


الجليل" من ان اطلاق الكيف على المعلوم والصورالتفسانية من با بٍالمحاز والتشبيه ‏ 
بل مع التحفّظ على قاعدة كو زالعلم بكل مقولة من تلكالمقولة و مع سليم كون 
العلوم كلها كيفيات فى الواقم . 

بيان ذلك : انه كما يوجد فىالخارج شخص كزيد مثلا و يوجد معه صفاقه و 
“اعراضه وذاتياته وعرضياته» كالنامى والحساس والناطق وكالابيض والماشىوالضاحك 
فهى موجودات بوجود زيد؛ اذالوجود المنسوب الى زيد هو بعينه منسوب الى' 
ذاتياته بالذات و الى' عرضياته بالعرض و مصححالاو ل التقويم و مصححالثانىالعروض 
و كما ان كونالجوهر ذائيا و جنسا لزيد لا يستلزم كونه ذاتيا للضاحك والكاتب بل 
ولا للناطق ايضاء لانالجنس غير مقوام للفصل » فكذلكالحال فىالموجودالذهنى 


1 والقائل هواليد الند صغرالدينالكيرازى «سيذا امد قفين» 
؟ و هوائملامةالدوانى فى تمليماته عل ىالتجر بد . 





المشهدالادل 


التفسانى » فان من جمله الحقايق الكلية الخار حئة العلم و اذا وجد فرد منه فىالنفس 
و هى مادةة عقليه” د كما الالهمولى' مادة حدسملة خانسا عون ذلكالمرد من العلم و 
يتحصل بان يكون متحد؟ مم ماهيتة 'لملوء ويكون ذلكالفردمنالعلم جوهرا او كما 
او كيفآ او اضافة” فعند ذلك يصدق عليهالكيف والجوهر معا . لا بازيكون كلاهمسا 
مقولة له اى جنا عاليا بل بان مكون احدهما حجنا مقوما له والاآخر عرضا عامنًا » 
لكن الاولى' والاقرب الىالتحقيق إن بكون الكيف جنا بعيداً له » والعلم جنسا 
مطلق العلم بانضمام هذهالحقيقةالسعلومة اليه ذانً واحدة مطابقة لها و هذا ما قصدنا 
ابراده مناسبا لانظارالباحثين من المتأخرين واللهالهادى الى' طلريقالحق واليقين . 


الشكاهرالثالك 
فىالاشارة الى واجب الوجود وما يليقبجلاله ومرنبته و ان ايه 


وحدة 'نخصه وااية نعوت 'نخصد و فيه اشراقات 


الا'وأل : فى اثبا تالوجود الغنى الواجبى . الو جود اما متعلق بغيره بوجه 
منالوجوه و اما غير متعلق بشى؟ اسلا والمتعلق بغيره اما لكونه موجودا بعس دالعدم 
واما لامكانه و امأ لكونه ذا ماهيّة » قالا'ول تحلله الى عدم سايق و وحودو كود 


دلكالوجود بعدا[هدم والعدم با هو هدم نهى محش ايك بصلح ان تعلق 1 وكون 


و 


الوجود بعدالعدم مناللوازم الضرورئة لمثله : و لوازمالشى؟ لداته غسر محعوله 


1١‏ الوحود اما متملق, 50 د كآاوف4 





الشواهدائريوبية 


فالمتعلق بالغير فيه هو اصل الوجود . 

واماالامكان فهو امر" اعتيارى سلبى لكون مفهومه سلبضرورةالوجود والعدم 
عن الماهية فلا بوجب تعلقا بغيره كما لا نكون معلولا” لعلة مباينة للماهيته- اصلالكو نه 
منلوازءالماهيات الامكانيه- كما !زالحدوث من لوازم الوجوداتالحادثة . 
و اماالماهيئة ؛ فهى ليست سببا للحاجة ال ىالعلة ولا هى أدضآ محموله- متعلقه- بالجاعل 
لما سيأتى منالبراهين ولا موجودة بذاتها الا بالعرض و بتبعيئة الوجودات » فبقى ان 
المتعلق بغيره هو وجودالشى' لا ماهيته ولا شى' آخر . 

فالوجود المتعلق بالغير المتقوم به يستدعى ان يكون ما يتقوم به وجودا ايضاً 
اذ غير الوجود لا يتصور ان يكون مقوما للوجود فان كان ذلكالمقوم قاقئما بنفسه 
فهو المطلوب وانكان قائما بغيره ننتق ل الكلام الى' ذلكالمقوم الا آخر و هكذا الى' 
ان يتلسل او يدور اوينتهى الى وجود قائم بذاته غير متعلق بغيره . 

ثم جميع تلك الوجودات المتساسله" اوالدايره” فى حكم وجود واحدفىتقو”مها 
بغيره و هوالواجب جل ذكره فهو اص الوجودات وماسواه فروعه وهوالنورالقيومى 
وماسواه اشراقاته والماهيات اظلاله » «الله* نورالماواتر والارض ؟»» فليتدعن انه 


قائم بذاته والوجودات دوا نتالماهيات شئونه و اعتياراته ووجوهه و حشاته والا له 


الخلق والا“مر» . 


. سورة 56 المونر ©» آبة 8م‎ ١ 





الاضراقالثانى : 
فى وحدانيكة الواجب تعالى' 
ان لنا باعلام الهى برهانا عرشيآ على هذا المطلب الشريف الذى هو الوجهةالكبرى 
لاه لالسلوك محكما فى سماء وثاقته التى «ملئت حرسا شديدا لايصل اليه لمس 
شياطين الاوهام و لا يمسئهالقاعدون منه مقاعد للسّمع الاالمطهكرون» منالارجاس 
النفسانية المكتسبة من ظلما تالاجسام . 
سان ذلك : ان الواجس لما كان ينتهى'١‏ اليه سلسلةالحاجات والتعلقات فليس 


وجوده متوقتفا على شى' فيكون سيطالحقيقة منجميم الوجوه وذاته" واج بالوجود 
من جميع الجهات كما انه واج سالوجود بالذات فليس فيه جهة امكانية او امتناعيكة 
والا لزمانتر كيب المستدعى للامكان و ذلك مستحمل ٠‏ فاذا تمكّدت هذهالمقدمة التى 


مفادها : ان كل وجود و كل كمال لوجود بحب ان نكون حاصلا” لذاته تمعالى' أو 
فاضا عنه مترشحا من لّد*نه على غيره كما قال «ربّنا "وستعنت * شى" رحمة” و 
علما"؟ » و هما عمن ذاته فلو كان ف ىالوجود واجب غيره فيكون لا محاله” منفصل 
الذات عنه لاستحاله- ان نكون بين الواجبين علاقةذاتيتة موجبة لتعلقاحدهما بالا آخر 
والا لزم معلوليكة اخدهما او كليهما و هو خرقالفرض » فلكل منهما اذن مرتبة من 
الكمالالوجودى ليس للا أخر ولا منيعثا منه فاضا من لّد“نه » فيكو نكل منهما 
1١‏ لما كان منلتهى تل لةالحادات . دعءط ‏ آأكق . 

؟" فذاله واجب!لو<ود  ١‏ ىف 

لا : سورةالمؤمن .6١‏ آبة | الدين يحملونالعرشيومن حوله يببحون بحمدربو-_م و بيؤمدون به و 


يفعرون للذين (منو! ربا وسمث كل ثى"' رحمةو علم الغ ب و ابعلم أن فى لخهة ! داط و أكل 


لبت هذوالاأبة و كذللك ١‏ و هما مين داله 5- فافدا لتحمبل تابرى : (كلى 





الشواهدالربوبية 


الفعلّة والوجوب » بل قد يكون ذاتنه بحسب ذاته مصداقا لحصول شى" وفقدان شى' 
آخر كلا هما من طبيعة الوجود يما هو وجود ولا يكون ذائه وجود؟ خالصا ولاواحدا 
حقيقيئا » والتركيب يناف ىالوجوب الذاتى كما مر نالاشاره" اليه . 

فالواجب الوجود بالذات يجب ان يكون من فرطالفعليئة وكمالالتحصيل جامعا 
لجميع النشئا تالوجودية فلا مكافى*له ف ىالوجود ولا ند“ ولا شيه » بل ذاته من نمام 
انسل يحي اذ عون مجتية عسي الات ومتيم كل الخيزات تكو بهذا النمنى 
تامكا فوق التمام . 


الاشراقالثالث : 

فى صفاته تعالى' . 

صفا تالواجب جل اسمه ليست زائدة على ذاته كما وله الاشاعرة الصفاتيئُون 
ولا منفية ' عنه كمايقولهالمعتزلة!المعطئلون النافون لصفاتهالمثبتون لاثارها تعالى' 
ذائه غنالتفبيه والتعطيل جميعا و عنالغلو” فى حقه؟ والتقصير. بل وجودهالذى هو 
ذاته هو بعينه مظهر جميع صفاته الكماليئة من غير لزوم كثرة وانفعال و قبول وفعل » 
والفرق سِنذاته وصفاته كالفر ق بينالوجود والماهيئة فىذوا تالماهيات الاانالواجب 
لا ماعيكة له لانه صرف الوجود؟ و اتيئته اولى انبجست منهالانيئات كلها » كما ان 


الوجود موجود؛ فىنفسه من حيث نفسه والماهية ليست موجودة فى نفسها من حيث 
تممها بل من حي ثالوجود فكذلك صفاتالحق و اسماوّه موجودات لآفى انمسها من 


ميم ١‏ مسيم وسيم سم عستم .اس 


, ولا منتفية عنه ىب آكق‎ ١ 

؟ مو عن الريمَ فى حقه والتقصسير . د_ط . 

: لآنه صرف أنية اولى اليجست ... فىبمض اسم وامنجملتها لسخة : آ؛ق وانلخةبمط 
؟- فى بمضالتسخ : وكما انالوجود موجود... 





المتهدالاول 


حي ثالحقيقةالا“حديّة! (لافى انفسها من حيث انفها بل من 
الاشر اقالر ابع : 
فى قدرته تعالى' و علمه . 
قدرته أفاضةالاشياء عنه لمشيكتهالنى لا يزيد على ذاته و هىالعنايةالا'زليكة . 
و علمه » و هو ننس هذ هالعنايه: عبارة عن اتكشاف ذاته بوجه يفيض منهالخيرات على 


ذاته بذاته . 


الاشراقالخاءمس 

فى علمه بغير ذاته. 

مناط؟ علمهالكنالى بالمسكنات لبس كماذه اليه «المشتّاؤن» وتبعهم «الشيخان 
ابونصر و ابوعلى و بهمئيار» و غيرهم : من ارتسام صور الاشياء فى ذاته وتقرير رسوم 
المدركات واشباحالمسكنات فى نفه ولا كا ذهب اليه «الاشراقيون» و تبعهم 
«الشيخالسهروردى» صاحب حكمه' الاشراق من كون مناط علمه بالاشياء الممكنه- 
هى نمس حضور آل ُالاشياء المسائة وجودها عن وجوده ولا ما ذهب اليه «المعتزلة» 
القائلون شو المسعدومات . 

ولا ما دهب اليه «افلاطن» القائل بقيام المثثلو الصورالمحردة بذواتها ولاما ل 
استقر” عليه رأى «فرفوريوس» القاثن باتحادالعاقل والمعقول . «و ان كان لكل من 
هذهالمذاهالا“ربعة وجها صحيحا لعلهالتفصيلى الذى هو بعدالذات» ولاالذى 
استراحن الية" قلوب المتأختّرين من العلمالاجسالى على النحو الذى حصلوه و قرتروه 


. .فى بعش الت.اح : لاقي انفها من <إاانمها بلص عيبا!<فمةالاحدية‎ ١ 
ا فى بعفض الله لبس لفظظ : ٠الماط.و حكفانفظ. .الكماني»‎ 


6 نى نجة دءط ٠‏ ولإالدى اسدااحت قلوبت1لمة حر بن البه ٠‏ 





4 الشواهدا لربوبية 


فى كتبهم بل كما علمناالقه سبحانه بطريق اختصاصى سوى هذهالطرقالمذكورة ولا 
ارى فى التنصيص عليه مصلحة لغموضه و عسر ادراكه علىالاكثر الافهام » ولكنى اشير 
اليه اشارة بهتدى بها اليه من وفق له وخلق له و هو ان ذاته تعالى' فىمرتبةذاته مظهر 
من غير حلول ولا اكحاد اذالحلول يقتضى وجود شيئين لكل منهما وجود يغاير وجود 
صاحيه والاتحاد ستدعى ثبوت امرين دشتركان فى وجود واحد نسي ذلك الوجود 
الى' كل منهما بالذات ء و هناك ليس كذلك كما اشرنا اليه بل ذاتنه بمنزلة مرءآت ترى 
فيها صو رالموجودات كلها و ليس وجودالمرءآت وجود ما نترائى فيها أسلاث . 


اشارة" تمئيليية" 

و اعلم ان امرالمرءآت عجيب و قد خلقهالله عبرة للناظرين و ذلك: ان ما يظهر 
فيه ويترائى' منالصورا ليست هى بعينها الاشخاص الخارجية كما ذهب اليهالرياضيون 
القاثلون بخرو جالشتُماع » ولا هى صور منطبعة فيها كما اختارهالطبيعيون » ولا هى 
من موجودات عالمالمثال كما زعمهالاشراقيُون . فان كلاك من هذهالوجوهالثلاثة 


مقدوح مردود بوجوه منالقدح والر“د كما هو مشروح فى كتبالحكماء » بل الصوانب 
مااهتدينا اليه بنورالاعلام الربانى الخاصى و هو : ان تلكالصور موجودات لا بالذات 
بل بالعرض بتيعيكة وجودالاشخاص المقترنة بحسم 'مشف” وسطح صقيل علىشرابط 
مخصوصة فوجودها فىالخارج وجودالحكاية بما هى حكاية و هكذا يكون وجود 
الماهيات والطبايع الكليئه- عندنا فىالخارج» فالكلى الطبيعى اىالماهية من حيثهى» 
موجود بالعرض لانهحكايةالوجود لي سمعدوما مطلقا كماعليهالمتكلئمون ولاموجود؟ 


1 و برأاها منالصور ,ب د)ط ل [آ)ق . 





المشهدالاول 
اصلكا ١‏ كما عليهالحكماء بل له وجود ظلئّى كما سيتكشف لك انشاءالله تعالى' ه 


علمه بالحزئياتالمادكة على وزان فاعليته فان جهةالا بحاد للاشياء والعالمية بها 
فيه تعالى واحدة كما برهن عليه » فوجودالاشياء له عين علمه تعالى بها " هذا فى العلم 
الذى معالابحاد و اما علمهالمتقدم على الابجاد فقداهتديت اليه فتذكره . 


اخارة” عرفانية" 


ان من شرحالله صدره للاسلام و قذف فىقنبه نورالايمان يرى ان لله تعالى علما 


تابمآ للمعلوم من صور حقاي قالاسماءالالهيتة و يرى ان له علما متبوعاء مقدما على 
ايجادالمعلوم من صور الموجوداتالعينية فهو مفتو حالعينين فباحدى عينيه برىكونه 
تعالى' مرءةتا لصورالممكنات» و بالا'خسرى' برى كونها بحقايقهاالوجودية مرائى 
وجهه" بشاهد فيها صور اسمائه تعالى' . 


الاشراقالساس : 
فىالا*شارة الى' اسماثهالحسنى' 
قالالله جل” اسمه : «قل كل بعمل على' شاكلته ؛6 اى : لابعمل الا* ما شاكله 
بمعنى ازالذى يظهر منه بد'ل على ما هو فى تمه عليه . والعاكم عسل الله وصنعته 
(صنعه خ؛ل) فعمله على شاكلته ؛ فما فىالعالم شىء” الا" وله فىاللّه اصله" وكل ماله حد 


١‏ فىبعضا تخ ولا هوجودا اصيلاة” . ؟ فى اكثرانخ : فوجوودالاتياء لم عين عامه 
كلمة وجهه ليت فىالنسخالمخطوطة . 4 مورة 18 آابة )> 

90 قصماصض شى" لح وله فىات ١اصل ‏ كذا واحد فى بمتى ا لتسيخ ومن محمملتها نحة مخطرطة عندى ولكن 
في اكثر ا لنسخ ٠‏ وله فى انه اصله 





الشواهدالر بوبية 


نوعى مما فى العالم فهو منحصر فى عشر مقولات اذ كان موحودا على صورة موجده . 

فجوهر العالم صورة و مثال لذا تالموجد و اعراضه لصفاته . فمتاه لا*زله و ابنه 
لاستوائه على العرش و كمه لعدد اسمائه و كيفه لرضاه و غضبه ووضهه لقيامه بذاته و 
«نداه مبسوطتان١»‏ وجدتهلكو نهمالكانملك واضافتهلر بو بيّتنه وان يفعل لا بحاده وان 
ينفعل لاجابته من سئله وعلى هذاالقياس اجناس المقولات وانواعها و افرادها . 

فما من شى' ظهر فى العالم الاوله فى الحضرةالالهيكة صورة “تشاكله و لولا هى 
ما ظهر لان” وجودالمعلول كما سيأتى ناش من وجودالعلة فشكل ما فىالكون ظل لما 
فى العالم العقلى وكل* صورة معقولة هى على مثال ما فى الحضرة الالهيئة . 

ولكن يجب ان نتصوتر و يعتقد ماهناك على وجه اعلى' واشرف والا فذاته فى 
غابةالا*حدكة والجلالة لا يشابه شيئا ولا يشابهه شىء*" بوجه منالوجوه . 

فليس بجوهر والالكان لدماهية" ولكان مشتر كا معغيره فىمقولةالجوهرفيمتاز 
بفصل فيتر كب ذاته و هو محال ولا يوصف ذاته بصفة زائدة كما علمت فتعالى [ من ] 
ان يكون له كيف او كم او وضع او ابن او متى او جدة او فعل او اتفعال . 

وفعله ليس الا* اضافتهالقيوميئة المصحٌ حة لجميعالاضافات له مثلالعالميتة 
والقادريه- والمريديه: والكلام والرازقيتة والسمع والبصر و غيره فله اضافة واحدة 
فقط تصحّح جميع الاضافات الفعليئة كما ان له ذا”) واحدة بصحح جميسع الكمالاات 
الوجودئّة . 

الاشراقاسابع : 
فى نف ىالحد” والبرهان عنه تعالى' 
قد مر" ان؟ ذاته تعالى' صرف الوجود الذى لا اتم" منه والوجود اعرف الاشساء 


1 قالتاليهود بدالله مغلولة فلت ايديهم وامنوابما فالوا بليداءمبوطتان... الخ . سورة ه المائدة 
آبة 31 





المشهدالاول 1 


و ابسطها فلا معر'ف له ولا كاشف فلا جزء له خارجبًة واذ لا ماهيئة (له ديط) فلا 
جنس له ولا فصل فلا حد اه لتركب الحد منهما غالبا و لمساطته . وما لا حدء له فلا 
برهان عليه اذالحدة والبرهان بتشا ركان ف ىالحد ود ؛ فذاتالمارى مما لا حدة له ولا 
برهان عليه . 


واما صفاته و اسماوه قلا استحالة فى كون معانيها ذوات حدود و براهين لا*نها 


مفهومات كليئة من حيث مقهوماتها واما مفهوم اسم «الله) ومعناه ؛ فوجود. جسيع 


الموجودات برهانه وحدود جميع الحقايق الامكانيئة واقعة فى حداج 0 


تف ربع" عرشى” 

فالعالم صورةالحق واسمهو الغيبمعنى الاسم الباطن والشتهادة معنى الاسم الظتاهر 

و هذا اءضاً من الحكم التى «لابمّدمها الا“المطهرون ' »© . 
الاشسراةقالثامن : 

فى الفرق بين الا*سم والصفة : 

مفهو م المشتق” عند الجمهور من ءنساءالكلام متحصل" منالذات والصفة والنتسبة 
وعند بعض المحققين " هو عبن الصفة لاتحاد العرض والعرضى عنده بالذات والفسرق 
نكو نالصفة عرضاً غير محمول اذا ا“خذ ف ىالعقل «بشرط لاشى'» و عرضيئًا محمو لا” 
اذا اخذ «لابشرط» وهذا كالفرق بدي نالحزءالصورى والفصل و كذ! بين الجزء السادى 


١‏ فى كناب مكنون ؛ لايمسه الاالمظطهرون : سوره الوامة 8 5ه. آبة لاياهل 
؟ل. وعو العلامةالدواني 6 اره» صرح بلك فى خراشى!لنج بد نفشا تلامه فى تعليقانا على المشامر و 
حرايسا على هذاالكتاب . 





الشواهدائر بوبية 


وعند بعض! «هوالذات معاننسبة الى المبدء على وجه يكو نالنسبة داخلة” 
فىالمفهوم والمبدء خارجا» . والحق ان مفهوم المشتق” ما ثبت له مبدء الاشتقاق 
مطلقا اعم من ثبوت الشى' لغيره او لما هو جِرْئه او لنفسه » ففىالاول يكون ذلك 
اللشبوت المطلق مناط اتصاف امر «ساين بذلكالشى" وف ىالثانى يكون مئاط اتصاف ‏ 
الكل بجزثه وفىالثالث مكون مناط اتصاف الشى' بنفسه . 

فاذا تحقق ذلك فنقول : الفرق بين اسماءالله و صفاته فى عرف العرفاء كالمرق 
بن الخ كلك والسمط فانهم صرحوا بانالذات مع اعتبار صفه- منالصفات هو الاسم 
وقد يقال : الاسم للصفة اذالذات مشترك بي نالاسماء كلها والتكثر فيها يسبب تكثثرب 
الصفات و لذااختلفو! فى انالا'سم عين الذات ام غيره . 

ولو كان المراد منه مجرد اللفظ لم نتصور الشك والاختلاف فى كونه غيرالذات 
فهذه الالفاظ هى اسماء الاسماء فلا تغفل . 


الاشر اق التاسع : 

فى بيان وثاقة هذاالسلكالذى سلكناه فىالوصول الىالحق و صفاته و آثاره . 

اعلم انالطترق الىالله و صفاته و افماله كثيرة منها : طريقالماهيات اذ كل" ما له 
ماهيكة” غير الوجود فالوجود لها منالعوارض المستفادة من الغي رلاستحالة كو نالوجود 
من اللوازم للماهيّه والا لكان وجودها متقد”مآ على وجودها ولكانت موجودةسواء*“ 
فرصت موجودة او معدومة كما هو شأن اتصاف الماهيات بلوازمها . 

فما يجب وجوده لا يكون وجوده الا" عين ذاته ؛ و جميع الجواهر والاعراض 
لكونها واقعة” تح تالمقولات فيحتاج الى فصول يكون ذاتها متقو”مة” منالامرين 


١ل‏ والمراد من هذا !لفائل هوالمحفقالشر يف فى حواشى المطالم (اول كتاب شرح ا لمطامع للملاعة._ى 
الرازى مولانا تقطبالدين) : 





المشهدالارل 


فهى اذا وجودها غير ماهكتها . 

فاذا كان واج ب الوجود محض الوجود فلا واجب غيره والا لكان احدهما وجودا 
و زايدآ فيصير معلولا" هذا خلف . 

و منها : طريق الجسم و تركبه منالهيولى' والصورة و كون كل منهما لتلازمهما 
و معيتهما فى الوجود ؛ مفتقر؟ الى' صاحبتها فلهمما موجد غيرهما لا يكون جسما ولا 
جسمانيئًا » وايضا الاجسام متناهية و لها موجد غير جسم فشهدت بوجود “مبدع . 

و منها : طربقالحركة من جهة ح دوثها و تجددها و افتقارها الى فاعل حافظ 
لازمان و محد”د للمكان و مفيد لجسم تقبل حركات غير متناهية عن قوءة غير متناهية 
لتنظم ' به وجود كل حادث » ولا بد: ايضا ان يكون غابة هذهالحركات والاشواقامرا 
عقليًا لا يقم تحت تغيتر و نقصان ؛ فالحركات دالت على وجود فاعل و غاية يكون 
مقدسا عن الحدوث والا”فول والعدم والنقصان والا*مكان «جلت كبريائه» . 

و منها : ربق معرفةالنفس و كونها جوهرا ملكوتيئا خارجا من حدالقوءة 
والاستعداد الى حدالكمال العقلى فلا بدةلها من *مكمل عقلى مخرج لها منالقوة 
الىالفعل ومن النقص ال ىالكمال فلا بدء و اثلا يكون عقلا"؟ بالقو”ة والا لكان معطى 
الكمال قاصرا عنه , و ايضا لاحتاج الى' مخرج آخر فاما ان يتسلسل او يدور و هما 
مستحيلان او ينتهى الى' عقل و عاقل بالفعل و هو اماالبارى او ملك 'مقراب من 
مبدعاته فالشّفس صراطاله الدى يفضى لسالكه اليه تعالى' و بابالله الا“عظم . 


و منها : طريقالنظر الى' مجسو عانعانم وانه شخص واحدلهوحدةشخصيةلار تباط 


اجزائه بعضها ببعض و له حاجة الى' مؤثر غيره » لامكانه و حدوثه وافتقاره وذلك ‏ 


٠ آفىالك ليضة داط : فيمير معلولاتلمميز ؛ والظاهرانه قَبر صحيمح‎ ١ 
لينتهم بة... داغط ) 1 َ قَ ع ولا دل انلا بكون 003 آغق‎ 5 





الشواهدالر بوبية 


المؤثر هوالواجب . 

ولما استحال وجود عالمين فلا واجب غيرواحد والا لكان له عالمآخر والبرهان 
قائم على' عدم تعددالعالم كما شاه فى موضعه » الى غيرذلك منالطرق التى يطول - 
العلام بذكرها . 

والذدى اختر ناه اولا” منالنظر فى اصلالوجود وما بلزمه هو اوثقها و اشرفهما 
و اسرعها ف ىالوصو ل واغناهاعنملاحظةالا*غيار وهو طريقةالصديقين الدين ستشهدون 
بالحق على كل شى" لا بغيره عليه وان كان غيره موصلا ايضا كما فىق وله تعالى : 
«سنريهم آياتنا فىالا فاق و فى انفلسهم حتى “تتبيئن ٠‏ لهم اتثهالحق» اشارة الى' 
طريقة طائفة من المتمكرين فى خلقالسماوات والارض و ملكوتهما » و قوله: «داوالتم 
تف برك إنه على كل”شى' شمهيد؟ اشارة الى طريقة قوم لا ينظرون الى غيروجهه 
الكريم و ستشهدون به عليه " و على كل شى" فيشاهدو نجميع الموجودات ف ىالحضرة 
الالهيتة و يعرفونها فى اسمائه و صفاته ؛ فما من شى”الاوله اصل فى غالم الاسماء 
لايك 

وبعد هداالطريق فىالاحكام والشرف طريق معرفة النفس لكونها “ام'الفضايل 
و مادةالحقايق ففى هذهالطريقة يكو نالسافر عينالطريق ‏ فيمتاز عن ساي رالطرق ‏ 
المذكورة بهذاالوجه واما طريقةالصديقين فيفضل عليها و على غيرها بأن“السالك 
والمسلك والمسلوك منه والمسلوك اليه كله واحد و هو البرهان على ذاته «شهدالله ؛ 
اكه لااله الا هو» . 
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ان ما ذكره بعض متأخرى الفضلاء من نواحى فارس' يما اد”عاه منالبرهان على 
وجوده تعالى' من غيرالاستمانة بابطال التسلسل دو نالدور فيه مغالطة و هو قوله : 
ولوا نحص رت الموجودات ف ىالممكنات لزمالدتور اذ تحقق موجود ماء متوقف على 
هذاالتقدير على ابحاد ما » و تحقق ابحاد ما » يتوقف ابضا على تحقق موجود ما ء لان 
الشى' مالم بوجّد لميوجد» وكذا قوله : «ليس للموجودالمطلق منحيث هوموجود 
مبدء والالزم 'نقدمالشى' على! نفه . اتتهى' » . 

وجهالمغالطة ما اشرنا اليه سابقآ: انة استحالة تقدثمالشى* على نفسه واستحاله” 
الكناقض انما نظهر فى موضو ع" الوحدةالعدديّة لا فى الوحدةالنوعى واشباهه . 


الاشراقالعاتر : 
فى اثّه جل” اسمه كل الوجود 
قول" اجمالى : كل بسي طالحقيقة من جميع الوجوه فهو بوحدته كل“الاشياء والا 
لكان ذاته متحصل القوام من هوبّة امر.ولا هويّة امر ولو فىالعقل . 
قول تفصيلى : اذا قلناالانسان يسلب عن الفرس اوالفرسيئة » فليس هو منحيث 
فكل مصداق لابجاب سل المحمول عنه ؛ لانكون الا مر كبا فان* لك ان تحضر 


كس بو القالن هو لفق العكرى: نتن كوه الشيدوالتملت: كن عالت ل دي اأع امتبمي و اولقه اذى 
الامسمار نما لا مر دثك عليه وآاورد عله إنضا اتحكيم_المحمق صاحب التوارق فى تمالميقة عالى > وائى 


الخفرى )تفن عو طي ع لوتحفة ا لمدلاية .واه 
2 فى بع ضالنسخ 1 بأن بحضر ١‏ للد هن هرو ودذئلك ا لمحمورل مواطاة او اشتمافا 





الشواهدالر بوبية 


احدهما عنالا آخر فما بهالشى' هوهو غير ما به يصدق عليه اكه ليس يكاتب» فلايكون 
صورة زيد بما هى صورة زدد ليس بكاتب » و الا* لكان زيد من حيث هو زيد عدما 
بحتا بل لا “بدء و ان يكون موضوع هذهالقضيئة مركب من صورة زيد و امر آخر به 
نكون ملوبا عنهالكتابة من قوءة أو استعداد فانالفعل المطلق لا يكون هو بعينه من 
حيث هو بالفعل عدم شى' آخر الا ان يكون فيه تركيب من فعل و قوة ولو ف ىالعقل 
بمحض ' تحليله الى ماهيئّة و وجود و امكان و وجوب »؛ و واجبالوجود لما كان 
مجردالوجود القائم بذاته من غير شايبة كثرة اصلا” فلا سلب عنه شى* منالاشياء فهو 
تمام كل شى* و كماله فالسلوب عنه ليس الا قصورات الاشياء لا*ثته تمامها و نمام 
الشى* احق به و اوكد له من نفسه و اليهالاشارة فىقوله: «وما رمّيت اذرميت ولكنء 


الله ر مى"» و قوله: دوما من نجوى ثلائة الهو رابعهم ولا خسة” الا هو سادسهم» 


فهو رابع الثلائة و خامس الا*ربعة و سادس الخمسة لانه بوحدانيكته كل الاشياء و ليس 
هو شيئًا منالا” شياء لان“ وحدته ليست عددئة من جنس وحداتالموجودات حتى 
بحصل من تكررها الا“عداد بل وحده” حقيقية لا مكافى' لها ف ىالوجود و لهذا «كمّر 
الذين قالوا: انالله ثالث؛ ثلاثئة» ولو قالوا ثالث اثنين لم يكونوا كمّارا . 

ومن الشواهدالبيته- على هدهالدعوى قوله تعالى' : لاهو معكيم* "انما كسثم» 
فان هذهالمعيته” ليست ممازجة” ولا مداخلة” ولا حلولا” ولا اتحادا ولا معيكة فى 
المرتبه” ولا فى درجه”الوجود ولا ف ىالزمان ولا فىالوضع تعالى عن كل ذلك “علو"! 
كبيرآ «فهو الاءول والاآخر والظاهر والباطن و هو بكل شى؟ عليم*6 . 
اد يحب تخليلة ب دءط ‏ أفق 
سورة ل © آية ما 
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المشهدالارل ة: 


الاشرا قالحادى عشر : 

فى أنالوجود هوالواجبالواحد“ الحق” وكل؛ ماسواه باطل دونوجههالكريم 

العليمّة والمعلوليه" عندنا لامكو نان الا بنف سالوجود لماستعلم : ازالماهيات 
لا تأصثل” لها ف ىالكو ن “حسّبما وقعت اليهالا*شارة . 

والجاعل التام' نفس وجوده جاعل» والمجعول انما هو وجودالشى' لا صفة من 
صفاته والا لكان فى ذاته مستغنيا ع نالجاعل » فالجعل ابداغ هويّةالشى' و ذاتهالتى 
هى نحو وجودهالخاص كماستطلع على براهينه . 

فاذا “تمْهّد هذا فنقول: كل ما هو معلول لفاعل فهو فىذاته متعلّق ومرتبط 
به فيجب ان يكون ذاته بما هى ذاته عين معنى التملُق والارتباط به والا فلو كانت له 
حقيقة غير التتعلق والارتباط بالغير ويكوزالتعلق بجاعلها صفة زايدة عليها » وكل صفة 
زابدةعلىالذات فوجودها بعدوجودالذات لازثبوت شى' لشى* فر ع ثبو تالمثب تله » 
فلانكون مافرضناهمجعو لا”؛ مجعو لا“بل [غيره]فيكون ذلك الغير مرتبطاله'ويكونهذا 
المفروض مستقل*الحقيقة مستغنى الهوبئّة عن السب الفاعلى و هوختر قالفرض. فاذا 
ثبت ان كل علتّة يما هى عله- » علة” بذاتها و كل” معلول بها هو معلول" معلول” بذاته 
واثبت ايضاً أن ذا العلتّهالجاعلة همى عين وجودها و ذا تّالمعلول هى عين وجوده 
اذالماهيات امور اعتباريكة تنتزع من انحاءالوجودات بحسب العقل فيتكشف انالسمى 
بالمعلول ليس بالحقيقة هويئّة” مباينة” لهوية علتتهانمفيضة ااه ولا يكون لنشل 
ان يشير ألى' شى" منفصل الهويه- عن هويه- موجده حتىيكون هناكهويتان مستقلتان 
فىالاشارة العقليتة » احديهما مفيضة وال خرى' مفاضه "اى موصوفه" بهذةالصقه- 


1 مرنبطا اليه » د)ط ؛ آكق ؟"' والاخرى مسنفاضة ‏ ذغط 


الشواهدالربوبية 


والا* لم مكن ذاتهبداته مفاضة فانفسخ مااصئلتاه م نكو نالمفيض مفيضآبذاته؛ والمعاض 
عليه “مفاضا عليه بذاته هذا «خلف» تاذ التعلول بالجم ل السسطالوجودى لاحقيقةله 
متأصلة” سوى كونه مضافا الى' علته بنفسه ولا معنى له منفردأ عن العلّة غير كو نهمتعلقاً 
بها اولاحقا وتابعا لها ومأدحرى مجريها » كسان العلّة كو نهامتبوعةومفيضة هوعيزذاتها. 

فاذا ثبت تناهى سلسله- الوجودات من العلل والمعلولات الى' حقيقة واحدة ظهر 

ان“ لجميع الموجودات (اصلواحد خءل) اصلا” واحدا ذاته بذاته فيتّاض للموحودات 
و بحفيقته محقئق للح قابق و بسطوع نوره منوثر للسماوات والارض فهو الخ قيقه- 
والباقى شئونه و هوالدات و غيره اسمائه و تعوته و هوالاصل و ماسواهة اطواره و 

فروعه« كل* شى' هالك' الات وجهه» لمن المْلكاليوم للهالواحد"القهّار» وف ىالاسماء 


الالهيئه ويا هو يا من هو يامن لا هو الا“ هو» . 


ازالة وهم 


اكاك وان تزتل قدمك منسماع هذهالعبارات وتفهم ازنسبة الممكنات الى' 
القيتثوم جل*اسمه دكون بالحلول والاتحاد اونحوهماء هيهات انهذه تقتضى الاثنينيئة 
فى الوجود و هيهنا اشمحلءت الكثرات وارتفعت اغاليطالاوهام والاكن حصحص الحق 
و سطع نورهالنافذ فى هياكل الماهيات وقذف؟ بالحقعلىالباطل فيدمغه فاذاهو زاهق 
وللثنوبينالويل بما يصفون إذ قد بزغالامر و طلعت شمس الحقيقة واتكشف ان كل ما 
بقع عليه اسم الوجود فليسالا* شأن من شئون الواحدالقيئوم ولمعة من للمعات نور 
الانوار فما عقلناه اولا” بحسب الوضع والاصطلاح ومنجهةالنظر الجليل ان فى الوجود 
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المشهدالاول ذه 


عله“ و معلولا” أدءى بنا اخيرأ من جهةالسلو ل العلمى الى ان المسمى بالعلة هوالاصل 
والمعلول شأن من شئونه . و رجعت العليثة والتأثير الى تطوةرالعلة فى ذاتها وتفننها 
ينو نها : لااتفصال شى' منفصل الهو نَّة عنها «فاستقم فى هذااليقام الذى زلّت فيه 
الأقدام واصرف نقد “عمرك و جوهر روحك فى تحصيله لعلتك تجد لمعة من مبتغاك 
ان كنت اهلا” لذاك» . 


اعلام ' تنبيهىث 

ليس فيما ذكره بعض احجلتّةالعلماء' و سنّاه ذو قالستألئهين من كون موجودتة 
الماهيات بالانتساب الىالوجودالحق معن ىالتوحيد الخاصى اصلا” ولا فيه شى* من 
ادواق الا لهيين . 

وذلك لان ميناه على ان “الصادر عن الحاعل هىالماهيئة دو نالوجود وانالماهة 
موجودة دون وجودها الذى زعم انه اعتبار عقلى من المعق ولا تالثانيه و قد علمت 
فساده ولو كان هذا وحدة الوجود كما زعسه لكان كل من زعم انْ“الوجود الخاص 
للمسكن امر انتزاعى غير حقيقى و انالواقم فىالخارج هوالماهية موحد توحيد 
العرناءالالهيين فله ان بدآةعى ماادعاه هذاالحليل ولافرق الا#تسسسةهذاالامرالاعتبارى 
بالانتساب ال ىالجاعل حتى يكون وجود زيد بمعنى «أله» زيد والا'مر فيه سهل على' 
ان فى هداالاطلاق نظر . 


شبهة" و حلة 


او لعلتك تقول : بلزم على ما قرءرت ان يكون حقيقةالواجي داخلة فى جنس - 





١‏ وجهوالعلامةالدوانى في ترجه علي ائهي امل و خراشيد مل التج بد 


الشواهدالر بوبية 


المضاف و كذا حقيقة كل علءّه- لما قررت ان ما هىالعثّة بالذات هى بحقيقتها علّة . 
فاعلم انالمضاف و غيره من “امّها تالا “جناس هى من اقسامالماهيات وهىزابدة 
على الوجودات والواجيتعالى' ليس ذاماهيئة يمكنحصولها فىالذهن وتعقلها ١‏ فضلا 
عن تعقل معنى آخر معها وانما هو محض الوجودالعينى وصر ف الانية النوركة فالحاكم 
بوحدته و قيدُوميّنه ليس هوالعقل اوالوهم بل ضرب مزالبرهان الوارد علىالقلب من 
عنده و قسط منالنورالساطم من قبّله »م يحكمان بان ميدء سلسله- الوجودات واحد 


حقيقى فينّاض بذأته . 
و اذا علمت ان كون هوئّة عينيئة بحيث بلزمها بلفسهاالشخصيئة اضافه” الى' شى* 
لايوجب كو نها واقعة” تحت ماهيئةالمضاف» انفسخالاشكالا تالواردة فىنظاير هذا - 


المقامككو نالبارى بذاته عالما قادرآ مريد؟ سميعآ بصير؟ وكو نالهيولى' بذاتهامستعدة 
والصورة مقو'مة لها والعرض بذاته متعلقآ بالموضوع و كونالنفس بذاتها متصرفة " 
فىاليدن والطبيعة بذاتها مبدء للحركه- والسكون ؛ من ان" شيئًا منها غير واقعةتحت 
جنس المضاف الحقيقى و ان عرض لها عند تعقثل ماهياتها مفهومالمضاف فصارت؛ من 
المضافالمشهورى . 


الاشراق الثانى عشر : 
فى نوادر حكميثة بعضها عرشينّة” و بعضها مشرقيكة : 


او “لها ا نعلمه تعالى' بوجودالا*شياءهوعين وجودها ببرها عر شى وهواناللتوازم 
!ل أن تعملها ‏ [)عق “ال هذبرة ؛ متصرفة فىالبدن ... آعق 
مع أن شي مثها ؛ ذد)ط © آءق 5 ومارت منالمضافالمشهررى .... نعط 
© وفد حمفنا فى حوائبا على هلا!الكتاب وجوه الفرق ببنالحكمةالمشرنية والحكمةالمرشية ولمى 
النسخهةالمطبومة سقط لفظ اولها . 





المشهدالاول 


ثلائة اقسام » لوازمالماهيئّة و لوازمالوجودالذهنى و لوازمالوجودالعينى » فالاولى 
اعتباربة » لا*تتها تابعة للماهية من حيث «هىهى» . 

والثانية : ذهنية محضه- لا*نها تابعه” للماهيه- الذهنيه” فيكون من المعقولات - 
الثانيه” كالكليتة والحزئيه- والجنسيه” والفصليه” والذاتيه- والعرضيه” و نظايرها . 

والثالثئة : امور عبِنيتّة كالحرارة للنار والبرودة للماء لا؟نها تابعة للوجودالعينى 
فاذا تف رءر هذا فنقول : علمه بالاشياء اذا كان يصور' مفصلة[منفصلة] يجب ايكون 
من لوازم ذاته كما اعترف بهالقائ لون بالصورالزايدة و الا* لكان لغيره فى ذاته 
تأثير فلا بكون ذاه واج بالوجود من كل جهة و قد مضى ما بطل هذا . 

فنقول: هذهاللوازم لايمكن ان يكون لوازم ذهنيئة له تعالى لاستحالة تصوره 
تعالى' فى عقل او فى ذهن لما مر و ليس له ماهية حتى يكون من لوازم ماهيكته » فلا 
بكون تلكالصور الا“ لوازم وجوده تعالى' لزوما عينيثًا » فيكون موجودات عينيئة ) 
كل منها متحققا بنحو وجودهالاصيل فلا تكون صورا كليكة“ بل شخصيه” خارجيه” . 
وهذا ما اردناه فى تحقيق علمه تعالى بالا“شياء الذى يكون معالايجاد . واما علمه.. 
الذى سبق للايجاد فقد مر* بيانهالعرشى . 

و ثانيها : انالعلا”مة الطوسى اعترض" علىالشيخ و غيره منالحكماءالقائلين 
بحصول صورالا"شياء فى ذاته تعالى' : با نالقول بتقرير لوازمالاول فى ذاته قول : 
بكو نالشى* الواحد قابلا“ و فاعلا” وى قول : نكوزالا"ول موصوفا بصفات غير اضافيكة 
:-١‏ بمورمتفصلة والظاهرانالمتفصلة خطاءمنا ناسغ 
5 اعترضص الملامةالطوسى «نبما لصاحبالاشراق» فى شرحه علىالاثارات علىانتيخ و اتباعهالقائلين 
بارتامالصور فوذالهتمالى' معانه اشترط علىنفهان لا يتمرض للكر ما يجده مخالفا لمااعنمدالشيخ 


*تدهماءعلبه نال فشر حهه شرح الاشاراتوالتنبيهاتط ١594‏ ه ق الجزء النالث ص 45.4 : ولا شلك في 





الشواهدالربوبيه 


ولا سلبيئة وقول: بكونه محلا لمعلولاتهالممكنة المتكثتره: و قول بأن“ معلولهالاول 
غير مناين لذاتة و بانة لا بوجد شيئآ مما انه بذاته بل بتوسطالامورالحاله فيه . 
فهذه خمسه" ابرادات اوردها عليهم ؛ و قد اجبنا عنالا'ول بانه من با بالاشتباه 
بين الاتفعال التجددى المصحوب أقوه القبول و امكانه ودينالاتتصاف باللتّوازمففى 
اتصاف البسابطبلوازمها هما حيثئيتة واحدة و فىالبسيط عنه و فيه شى* واحد . 
وعنالثانى : بانالا*ول ليس متصفا بها ولا مستكملا” بها ولامتفعلا” عنها بل هى 
من التوايم لا*نها متآخرة عنالدات و عن كمالالذات . 

و عنالثالث : بان هذهالكثرة انما جانت بعدالذات و هى على' ترتيب على و 
معلولى والترتيب ينشآ منالوحدة و يؤد”ى ال ىالوحدة » فلا ينثلم بهاالوحدة كنشو بيت 
الاعداد مع لا تناهيها م نالواحد . 

وعنالرادم #والغاسن : باكه عن محل الخلافت. 

و ثالثها : انه اعثرض بعض الفضلاء' على هذاالمذهب بان : «تلكالصُوار [ان 
هذهالصور] امتا جواهر او “اعراض . 

فعلى الاول: لزمانيكون موجودات عينيئة لابدثلها منصورآخر للعلم بها فيعود 
الكلام فيها و ان كان . الثانى : ازم إن يكو نالواجب تعالى' قابلا” [محلاء و فاعلا”] 
والقول بكو نالواجفاعلاكلها لامحلاءلها]لكونه غيرمتاثر عنهاقول بكونها جواهر» 
ونحن قد فككنا عقدته و يكنا وجوهالمغالطه- فى كلامه ف ىالب دء والمعاد و نيتنا 


عدم اطلاعه على كيفيكة هذاالمذهب فى علوالله و غيرذلك من ايرادا تالمتأخرين عليه 


والممترض هوالملامةالخفرىي فى حواشيه على اللتجريد واعترض عليهالمصفقاللاهيجى فى حوائيه 
على هذاالموضع و جميع ابراداته مأخوذ منالمصنفالملامه . تق لالنمصلف كلامه فىالمدء والمماد 
٠‏ الادقار الا بمعة «المسندائالك ف الاليات ط5لم؟_1اه ق س.1:5». أثشككا. عله و احاببا ي. أن اداته . 





الشواهدائر بوبيه 


وان كان هذاالمذهب غير صحيح عندنا المأ بيّنا ولوجوه آخر اثبتناها فىالمطولات١‏ 

و رابعها : ازالنفس فى او لالفطرة تستعم ل الحواس و هنو فعل ارادى منها وليس 
مسبوقا نتصور سابق او تصديق بفايدة لسذاجتها حي_ئذ عن كل شى؟ زايد فليس 
شعو رها بهذاالفعل الاعينالفعل المنبعث عن الشون الذاتى لا" ثارهاء فهذا علم حضورى 
منها بمعلهالذى هو عين علمها به 6 فاجعل هذا اصلا لاثما ت العلم الشهودى الاشراقى 
لمافوقها بافاعيلها . 

و خامسها : ![الفاعل اما بالطبع و اما بالقسر و اما بالتسخير و اما بالجبسر و اما 
بالقصد واما بالرضا و اما بالعنايه- و اما بالتجلى . 

و فاعليئةالا'ول سبحانهبالطبع عندالدهريثة وبالداعى عند بعض الم تكلامين و 
بالقصد عند اكثر المتتكلمين” وبالرضا عندالاشر اقبينو بالعناية عند المشتائيين وبالتجلى 


عند اهل الله «ولكل و جئهة هو “موثيها ' ». 

و سادسها : ازالمشهور ان مذهب الفيلوف الاول ازعلمه تعالى' بارتسام صوار 
المعلومات و هو خلاف ما وقع منهالتصريح به فى اثولوجيا قال فىالميمر؟ العاشرمنه: 
«فاماالبارى فانه اذا اراد فعل شى' [ما] فانه لابمثل اولا” فى نفسه” ولا يحتذى صنعة 


انه اقدد قد تعدي يوان وحوءالمفدةالى يرد على'لبمخ و سايم اتباع الم شاء فىالاسقال 
«الطبهةالحهربة 5هم؟| ه قا حص لا) و 48* واتميدءوالمعاد ط. 1ا"#*ا ه تي 4ل و شرحه علىالهتاية 
الاثبرية ط 9اسم| ها فى ئش [(55ء ]9ه 59م 

؟ فى الئسخة داط و اءقق : وبالفصه غلدالسسكلمينر. ققط من دون تقفسيل 

"ال سورة ؟ آبة (١6+‏ 5 كاب الاثرلوجبا المطبوع في حواتىالقيبات 
للبدالد'ماد : الطم _دالخصرية ط. 1!؟١‏ هاي و٠أوا2رالفيات‏ ض 55726859 

«ه.. لس لفظ ولا فى عساره ابو ئوجيا . 20 ثبا فى مص لا هلما ان كاب أن او <يا كان من تصنيقات اشيم 
اليونائى *«نددء المعروف «افمرطين او فلوطبي ٠‏ تمان هدائ جل من افضلالاوائل و اعلمهم قد تائر عنه 


حكماء الاسرافق و اهلا رحبد منالامة المرحومة . 





الشواهدائربوبية 


خارجة منه » لانه لم يكن شى” قبل إن ببدعالاشياء ولا ئتمثثل فىذاته لازذاته مثال 
كل شى؟ فالمثال لا ,تمثل» . 

و قال ايضا : «ليس لقائل ان يقول : انالبارى “روعى فى الاشياءاولاكثتمابدعها 
و ذلك انه هوالذى ابدعالرويئة فكيف يستعين بها فى ابداع الشى' و هى لم تكن بعد 
و هذا محال . 

ونقول: انههوالروئة والروية لايتروتى ايضا و الا“ يجب انيكون تلك الروية 
تروى و هكذا الى غير النتهاية » . 

و سابعها : ان قولهم : العلم التام” بالموجبالتام يوجبالعلمالتام بمعلوله » ليس 
مرادهي عنهالعلم بذا تالعلة من حيث هىهى اذ رابّما لم يكن لها مع المعلول علاقة 
ولا بوجبه ولا العلم دمفهو. العلئّينّة الا 'ضافيه” لا"نها مع المعلوليه- من غير تقدم لاحدهما 
ولاالعلم بها من جميعالوجوه اذالمعلول منجملة وجوهها فيكوزالعلم به قبل هذا 
العلم لا بعده . 

بل المراد بهالعلم بالعلة منالجهة التى هى بهاعلكة: ولا شبهه” فى انه اذ!استكملت 
عليه العلّه لزم منها وجودالمعلول و ليست تلكالجهة ف ىالجاعل الا" نحو وجودكمالى 
له والعلم بالوجودالخاص للشى” لانتصور الا بشهوده العينى لا بمثال منه فكذاالعلم 
بمعلوله . 

مة اذا حصل من العلتّة مثال “مطائق“لها ف ىالعقل بحصل من المعلولمثالته كذلك 
و هو علم ضعيف لا يليق بالسبب الاول جل" ذكره . 

وثامنها : أن تغسير قدرتهتعالى' على' معنى صحّةالفمل والترك لابوافقالمشهور 


منقواعدالحكماء لا١‏ كما زعمه بعضهم لاستيجابه عندهم جهةالامكانيئة فى ذاته تعالى 


. كلمة لا »؛ لبن فىالنسالمعتبرة‎ ١ 





المتهدالاول 


وتاسعها : انا قدائيتنا قدرته تعالى بهذاالمعنى على' وجه لا وجب تكششرافى 
ذاتنه ولا تغيثر؟ فى صفاته و هو من العلم الذى «لا بمسئه الا“المطهترون' »١‏ ومنهذا - 
القبيل تحقيق مسئله” البداء التى هى مذهب سادة ائمتنا عليهم السلام ولا يقول بها 
الا“الخواص” . 

وعاشرها : ازالاعتقاد فىالكلام ليس كما قال (قالته خ؛ل) الا*شاعرة من اسه 
المعانى القائمة بذاتهتعالى' وسموهاالكلام النفسى والا لكان علما لا كلاما ولا مجرد 
خلقالا“صوات والحروف الدالة علىالمعانى والا" لكان كل كلام » كلامالله تعالى! 
ولا يكفى التقييد يكونه على قصدالاعلام للغير من قبل الله او على' قد الا لقاء من 
عنده اذالكل من عنده و لو اريد بلاواسطه- فهو غير ممكن والا لم يكن اصواتنا و 
حروفا » بل هو عبارة عن انشاء كلمات تامّات و انزال «آبات “محكمات و *اخر 
“متشابهات"» فى كسوةالالفاظ والعبارات والكلام قرآن و فرقان برعتبارين وهما 
جميعاً غير الكتاب لانهمنعالم الخلق «*وماكئنت” 'تتلو من “قبله من كناب ولا تخطه 
بيمينك اذا لارتابالمتبطلون» وهما من عالمالا*مر «بل هو يات بيّنات فى صدور 
الذيناوتشو االعلم*» والكتاب بدركه كل احد والكلام لا “بمّسئه الا#المطهترون من 
ادناس عالم البشرية . 

والقرآن كان خلقالنبى دونالكتاب والفرق بينهما كالفرق بن عيسى و آدم 
دان" “ممثل عيسى! عندالله كمثكل آدم خلفه منتثراب ثي* قالله كن“فيتكون * » 


2 د 7 . 0 
قا دم كناب الله المكتوبة سدئى' فدرته و عيسى قولهالحاصل بأمره . 
ألا لدورة ١ه‏ آبة هف كات سيورة باد آبة ى 
"ل سورةالمنكيورت 595 :6 بة لاغ 
١ 4‏ *وما يحجف بآياتنا الاالظالمون . سورة 51 آيةم4 


ه آل عمران سورةع» أبة كه 1 فى بمفنا تخ 3 بين بذدى قدرته.. 





الشواهداار بوبية 


فاول نشئاتالا* نسانالبتشرى من انراب «مامنتعكان:سحتدلما “خلتقتتثه ' » و 
آخْر نشنآتالا*نسان الروحى من أمرالله «اكما امره اذا اراد شيئا "ان يقول له كن - 
فيكون"». 

وحادىعشرها : ازالاعتماد فى افاعي لالعباد مغاد قوله تعالى' «وما ريت اذ 
رميت" ولكنةالله رمى» وقوله: دوم تشاؤن الا انيشاءالله» فاخمد ضراعم اوهامك 
اها الجرى فالفعل ثابت لك بمباشرتك اباه و قيامه بك و سكن جاشك ايهاالقدرى 
فانالفعل مسلوب منك من حيث انت » انت لان وجودك اذا قطع النظر عن ارتباطل»ه 
بوجودالحق فهو بالل فكذا فملك اذ كل فعل متقوم بوجود فاعله وانظرا جميعا بعين 
الا'عتبار فى افعال الحواس كيف 'نمحت وانطوت فى فعلالنفس و تصورها فى تصور 
النفس واتلوا جميعا قوله نعالى : «قاتلوهم بعد بهم الله با“يديكثم *» وتصالحا يقول 
الامامالحق «لا “جبر ولا تفويض بل امر" بين امرين " » . 

و ثانىعشرها : ان مقتضىالتوحيد الخاصى حمل متشابهات الكلام على' ظاهر 
معناه و حمل الفاظ التشبيه على مفهومه الاول من غير لزوم تجسثم و. تكثر على البارى 
تعالى' اسمه كما ذهبت الي هالحتابله” والمحسّمة فهذا من غوامضالالهيّه التى لادمسها 
الاالمطهرون . ؛انالناس فى متشابهات القرآن بي نالحيارى و عميان » فمنهم من او“ل 
الجميع بتأوبلات عقليئة حتىالا”مو رالا “خرويّة منالجنه- والنار والحساب والميزان. 
ومنهم من حمل الجميع على التجسثم من دو نالمحافظه” على! تنزيهه تعالى . 


١‏ ما مامك انتسحد ثما حلقت ببدى . لورة؟9؟ ؤآبة و8 

؟ لورة 5 5بة أبن سورةالانفال لم آبة وإ( 

4 سورةالمالدة 4 آبة ١6‏ 

9 * هذهالرواية منفيضة فى كتب أصحابا الامامية واشباخنالائناعدر بةو ند:قلهاامحابالحقيقة عن مولانا 
امبرالمؤمنين و قد نقلث عنالباقر والمادف والكاظم عنبهمالسلام 





المتهدالارل الت 


و منهم من اول البعض و قرةرالبعض كمن ؤرمن ببعض و دكفر ببعض فكل ماورد 
فىالمبدء فاولوها و كل ماورد فى با بالسعاد ققرتروها و ابقوها على تلواهرها لاهم 
لم يدخلواالبيوت من ابوابها ولم بأخذوا علمالكتاب منالله و رسوله بل اخذوه من - 
الالفاظو نقل محسوس عن محسو س «واخدميش تعن ميّت'» كابدإن يشكى يعضهاعلى بعض 
واجساد نتتصل بعضها ببعض فلم يصلوا قط الىاللم بالله وآياته و كتثبه و “ر“سله 
واليومالا خر . 


الشتّاهدائر ابع 


فى ساي رالا مور العامئّة من 'نتمّة 'تقاسيمالوجود ؛ وفيه اشراقات 


الاشر اق الذول : 
فىالمتقدم والمتأخر : فمنالستقده ما هو بالزمان كتقدم ابراهيم «عليهالسلام 
على محمد «صلى الله عليه وآله» زما بالشرف كما للعالم على الجاهل وما بالطبع وهو 
هدم العنّة الناقصه” علىالمعلول إلى تنقدم مامتنع" وجودالب._لول بدو نه ومابحب 


بوجوده وجيده كتقدمالواحد علىالاثنين وما بالرتبه” سواء كان بحب الوضم كتقدم 


الامام على السأموم اذااعتبر المحراب وبالعكس ؛ اذا اعتير الياب ا وبحسب الطبع كمراتب" 


العموم اذاابتدئت منالجوهر ؛ هابطا الىالانان » واذا عكست الامر رجعالمئتقد”م 
متآخرا ومابالعليتة كتقدمالعله- الكامله” علىمءلو لها و ملا كالتفدم فى الزمانى : الزمان 


1ت لعل عن بانزيدالسطافن 1 :اد الداع علوسك عن نيت بعد عبت آنا لخدن هرس" عن الس الذاى 
لا تمواك 8 . 
ىف كك فيا الئمالمخطوطة 1 أى هدم ما ممم نمه مدوس دالممارل ولا مره 


ا كر نب" طمنب م 5-5 دءها د 5 





الشواهدائربوبية 


بحث” و تحصيل" 
قد اوردالا' شكال فى عروض التقدم والتآخر فى اجزاءالزمان من جهة انه لوكان 
مناطهماالزمان لكان للزمان زمان و هكذا الى لانهايه” . 
فاجيب عنه بان غير الزمان يحتاج الىالزمان فى عروضهما و اما اجزاءالزمان وهى 


بنفس ذاتها متقدمة و متأخترة لا لشى' آخر . 

وقداستشكل هذا بان اجزاءالزمان لاتصاله متشابهةالحقيقه- فكيف يكون 
بعضها لذاته متقدتما و بعضها لذاته متآخرا . 

فاجيب بان حقيقةالزمان اتصال امر متجدد متقض” لذاته و كل ماهيئة حقي قته 
اتصا ل التحدثد والتفضتى » يكون اجزاؤه متقدمة و متأخرة لذواتها » فاختلاف الاحزاء 
بالتقدم والتآخر » من ضروردات هذهالحقيقة . 


بحث” و د 02 6 
قيل : انالمتضايفين يجب ان يكونا مين و التقدم والتأخر منبابالمضاف . 
واجيب عنه فى كتبالحكماء بان اضافتى التقدم والتأخر انما يعرضان ف ىالعقل 
لجزئين منالزمان بانهما اذااحضرا فىالذهن و لاحظهما العقل بهاتين الصفتين حكم 
بانهما كذلك فى الخارج . 


95 غة ٠‏ عرقي * 





المتهداوول 


معيكّتهمافيه» فالمتضايفان يجب ان يكونا “مين فى نحو وجودهما بسا هما متضايفان و 
نحو وجود ابعاض الزمان هو اتصالها التجددى ولا يتصور غيره لضعف هداالوجود . 

واماالدى حصّلوه فليس فيه جدوى” و ذلك لانالتضايف كما بوجي المعيئة 
فى العقل كذلك وجب كوزالمتضايفين بحسب نفس الامر معين فى الوجود كما لابخفى 


حكمة” مشرقيئة 
ان هيهنا نحوين آخرين من أقسام التقدم والتأخر سو ىالخسسه المشهورة لم 
بعثر عليهما القوم لعابه دقتّنهما و لطافتهما . 
احدهماالتقدم بالحق والا “خرالتقدم بالحقيقة . ولكل من هذين برهان و حد 
بحوجان الى كلام مفصل لا يليق بهذاالمختصر ايراده و نحن نشير الىالاول: بانالحق 
باعتبار تجلّيه فى اسمائه و تنزثله فى مراتب شئونه التى هى انحاء وج وداتالاشياء 


يتقدم و يتأخر بذاته لا بعى' آخرء فلا نتقدم متقدم ولا يتأخر متآخر الا بحق لازم 


و قضاء ختم . 

والىالثانى : با ن“الجاعل والمحعول اذا كان لكل منهما شيئية و وجود: 
فتقدمالشيئية علىالشيئية من جهة ا!تصافهما بالسوجود : تقدم بالذات سواء كان بالطبع 
او بالعليه: و تقدم نفس الوجود على الوجود “تقدم بالحقيقه" . 

واما تقدمالوجود على الماهية فليس مرجمه الا الى كون الوجود موجودابالذات 
والماهية بالعرض كحالالشخص و لله او عكه فىالمرءاآت . 


اشر اقالثانى : 


فىالواحد والكثير 


الوحدة يساوق الوجود فى صدتقها على الاشياء بل هى عينه ولهذا توافقه فىالقوة 





انتمواهدا لربوبيه 


والضعف : فكل ا وجوده اقوى كانت وحدانيته اتم و فى كونها اظهر من ال يعرئف 
ومتى حوول نعربئها كان دوريًا ومن احوألهاالهوهوية والتجانس والتمائل والتشابه 
والتساوى والتناسب. وفيها شوب 5ثرة كما فى مقابلهاشوب وحدة كالغيريةوالخلاف 
والتناقض والتضاد . 

فالوحدة على ضربين” حقيقيه” وغير حقيقيه” وهىمايكون اشياء متعددة مشتركة 
فىامرواحد هو جهه” وحدنها و هى أما مقوتمه- لنلكالا"شماء او عارضه لها . 

فالاتحاد فى النوع «ممائلة») و فىالجنس «مجانة» و ف ىالكيف «مشابهة» وفى 
الكم «مساواة» و فى الوضم «مطابقة» وفىالاضافة «مناسية». وظاهر ان حهه الوحدة 
فيها يرجم الى ما يكون له وحدة حقيقيه- شخصيه- محضه" ١‏ الا ان لها مراتب فى القوة 
والضعف . واقوى الاشياء فى هدهالو<دة هو مالاكثرة فيه " اصلاء و غيره وقد يكون 
واحدا جنسياً ود يكو ن واحدا نوعيئًاً وقديكون واحداعدديا ا ىشخصيا وهو اما انلا 
بنقسم فى الخار جاصلا اوينقس» والثائى قديكونواحدا بالاتصال وقديكون واحدا 
بالث ركيب والاول اماان يكو زذاوضعكالنقطة اوغيرذى وضع وهو المفارق كالعقل والنمس 
وانماشمرف كلموجود بغليةالوحدة فيه وازلميخل موجودهما» عنوحدةهما» حتىان 
العثرة فى عشرنته واحدة بل هى لنفه واحدة ولغيره عشره” فكل ما هو ابعد عن 
الكثرة فهو اكمل و حيثما ارتقىالعدد الى اكثر نزلت نسبةالوحدة اليه الى اقل . 

فالاحق بالوحدة هوالواحد الحقيقى و احقء اقسامه مالا ينقسم اصلا لافىالكم 
ولا فىالحد ولا بالقوة ولا بالفعل ولا بالتحليل الى' ماهية ووجود ء ثم ما لا ينقسم 
فى الكم اصلا” قوة” او فعلا ثم الو.حد بالاتصال كالواحد منالفلك والماء ثم“الواحد 
بالاجتماعالطبيعى . والواحدالعددى احق” بالوحدة منالواحدالنوعى لكونها ذهنية؟ 


؟ كلمة محضة ليست فىاكخالمخطوطة © فىبمفىالنهْ : واقوى الاثياء في هلدالوحدة» هو مالا 


يتقسم اصلا . ؟. لكون وحدله ذهنية . داط - آفق . 





المشهدالاول 


وهو من الواحدالحنسى لشدةة ابهامة وهما غيرالواحد بالنوع والواحد بالحنس . 


الاشراقاثثالث : 
فى النشتقابل 
قداشرنا الى انالهوهويبّة من 'حوالالوحدة : كما ازالغيريّة من اقسامالكثره . 
فمن انحاءالغيرية التقال والممّابلان هما اللذان لابجتمعان معا فى شى" واحد 
من جهة واحدة » و ذلك على!نحاءالاول : تقابلالسلب والابحاب لاف ىالقضيئة وحدها 
دل وفى مثل قولك فرس ولا فرس» فالقضيتانالمختلفتان بالايجاب والسلبمتناقضتان 
واما قولهم : تفيض كل شى' رفعه » فلا يكو نالموجبة تفيضا للسالبة بل يصدق 
عليها سلب سلبها » بحث لفظى » لان التناقض من النسب المتكررة ولا حاجة الىالتأويل 
بان“المذكور اعم" من الرفع والمرفوع به . 
والثانى : تقابل المتضايفين وهما الوجرديان يقل احدهما مم تعقلالاآخر 
كالعلة والمعلول ؛ والمضاف الحقيقى هى الاضاقه- لاالمحمول عليه ولاالمركب منهما 
و هوالمشهورى و هكذا فى كل مشتق . 
والثالث : تقابل التضاد والمتضادان هما وجوديان غير مجتمعين فى موضوع 
واحد ؛ بينهما غابةالخلاف كما فى احمطلاالالهيئين ؛ اوالمتعاقبان علىموضوع واحد 
من غير اجنماع كما فى اصطلاحالمنطقيين . 
واعتير جماعة : المحل”* بدل الموضوع فاثيتواالتضاد بين صورالعناصر و ستعلم 
ما هو الحق فى ذلك . 
و الرابم: تقابل العدم والملكة ذاتمتلكة' فى المشهور هو القدرة للثى' على' مامن 
شأنه ان يكون له «متى'شاء» كالقدرة علىالابصارو العدم انتفاؤها مع بطلا نالاستعداد 
فىالوقت الذى من شأنه ان يكون فيه كالعمى لاكالجر و قبل فتحالبصر . 





الشواهدالر بوبية 


والعدمالحقيقى المقايل للملكةالحقيقيةهوانتفاء امر عما فيه امكان وجوده او 
فى بعض مقوماته فالعمى والظلمة وانتفاءالشعر بداءالشتعلب الذى هو بعدالملكة 
والمردودية التى هى قبلها وعدمالبصر السمكن فىحق الشخص الاعمى واتتماءاللحية 
للمرئة الممكنه” نوعها » كل هذه عدميات و ليس هذا عدما بحتا لاشتر اطالامكان فيه 
فيكذب علىالمعدوم لهذا . 


حكمة' عرشية 
اعلم انالوحدة كالوجود غير مقومة لماهية شى' من الاشياء لست اقول : لانيكته 
لآ نالوحدة عندنا غير زائدة علىالوج ود فهى من عوارض الماهيات و ذلك لاكك 
يمكنك ان تعتبر ماهيةالانسان من حيث هىهى ولا تجدالوحدة مقومة لها فيكون 
عارضة لكن يجب عليك ان تلطف نفسلك وتتأمل فيما اسلفناه ف ىكيفيئّة عروض الوجود 
للماهية انهاعلى اى* وجه حتى نتبين لك انكو نالوحدة زائدة علىالماهياتسبيلهماذا ؟ 


بحث” و تحصيل" 
او لعلتك تقول حسبماو جّدت فى «الشفا» وغيره : انالكثير من حيث هو كثير 
موجود ولا شى' منالكثير من حيث هو كثير بواحد ينتج «فليس كلموجود بواحد» 
فاذا الوحدة مغايرة للوجود نعم تعرض لذلك الكثير وحدة و خصوصية لا انه عرض 
الكثرة لما عرضت له الوحدة ١‏ . 
فاقول لك ان اردت بالموصوف بالحيثيكة المذكورة ف ىالمقدمتين مايراد منه فى 
مباحث الماهية للتمسيز بين المقومات و غيرهاء فالصغرى ممنوعة لانالكثيربهذاالمعنى 


١‏ وقد فسلنا هذأالكلام فى حواشيئا على هذ!الكناب فارجمع 





المشهدالادل 


لاموجود ولا معدوم و ان اردت انالشى' الكثير بما هو شى”" كثير موجود فىالواقم 
سلئمناها » لك نالكبرى ممنوعة اذالكثير بما هو كثير كماانه موجود فكذلك هوواحد 
بوجه «ما4» وان لم يكن واحدا وحدة” تقابل كثرته . 

لست اقول : انالوحدة عرضت للكثرة حتى يكو نالكثرة للموضوع والوحده- 
لتلكالكثرة ويكونموضوعاهما متغايرين كالعشرةالتى يعرض الجسوويعرضهاالوحدة» 
فوحدةالكثره- لاتقابل تل كالكثرى- لعدماتحادالموضوع بخلاف وحدة موضو ع الكثرة 

بل اقول : ان الوحدة كالوجود على انحاء شتتى و كل وحدة خاصة شقابلها كثرة 
خاصتة والوحده المطلقة يقابلها الكثره المطلقة » كما ا نالوج ودالخاص الذهنى 
اوالخارجى يقابله العدم الذى بازائه والعدم المطلق فى مقابله الوجود المطلق و كل 
موجود «ما» له وحدة «ما» والكثيرالمقايل له غير موجود . 


فموضوعالكثرة كالرجال المشكرة من حيث كو نهم عشرة ليست لهم وجود غير 
وجودا نالا حاد الا” بمجرد اعشارالعقل و كما ان للعقل ان بعتبرها موجودة فلهان 


بعتبرها واحدة و زيادةالكشف والتحقيق يطلب فىالا"سفارالا"ربعة ١‏ . 


كمة" مشرقبكة 
الوحدة ليست عرضا منالاعراض اللاحقه- ووحدة الجواهر كوجودها ليست 
بزائدة على ذواتها فىالاعيان بل انما زيادتها فىالتكصوئر . 
والعجب منالشيخ كيف ذهب عليه هذا ولم بحط به علمآ » واعجب منه انصرح 
فى بعض المواضع بان الوحدة ف ىالمتصل الجوهرى عين متصليكّته؟ و الاتصال بالمعنى 


١ل‏ الاسغارالاربعة ط لم1١‏ ها ق المجلدالارل ص؟؟١!‏ > الى ١١5‏ 
3 وقد صرح القاخ بهذا ف ىالشفاء نقل كلامةا لمصنتب فى الا مار على سيل ا لتفصبل و اورد عليه بر حخوة 





الشواهدالربوبية 


الذى هو فصل الجسم لا شك" انه جوهر عنده و ساير الحكماء من اتباع ارسطاطاليس . 
فالحقالحرى بالايقان ١‏ والتصديق انالوحدة كالوجود من مقوماتالموجود - 
العينى المتقدمة عليه لامن لواحقه المتأخرة عله . 
واماالماهية اذااخذت بنفسها من حيث «هىهى» فلانخلو إيضا من ثبوت” 
وحدة ء الا ان للعقل ان يجردها من كافتةالوحدات ثم بحكم عليها بلزومالوحدة و 
عروضها اباها . فما اشبه حالها| الوحدة] بحالالوجود لتحدس" اتتهماشى* واحدحقيقة 


حكمة" "اخرى! مشرقيكة 

ومن المضاهات الواقعة بي نالوحدة وال وجود افادةالواحدالحقيقى بتكراره ‏ 
المدد مثالا” لايجادالحق الخلق بظهوره فى صو رالا'شياء وتفصيل العدد لمراتبٍالواحد 
مثاللاظهارالموجودات» وجودالحق و نعوتهو كو نالواحدنصف الاثنينوثلث الثلاثةو ربع 
الاربعة الى غيرذلك مثال للنسب والاضافاتاللازمه” للواجب بالقياس ال ىالممكنات 
وظهورالعدد بالمعدود مثال لظهورالموجودا تالا“ مكانية بالماهيات . 

ومن اللطايف انالعدد مع غابة تباينه عنالوحدة و ككون كل مرتبة منه حقيقة 
برأسها » موصوفه- بخواص و لوازم لا توجدان فى غيرها اذافكشت فى حاله؟ وحال 
مراتبهالمختلفة لم تجد فيها غيرالوحدة و انك لاتزال تثبت فى كل مرتبة منالمراتب 


عين ما تنفيه فى مرتبة اخرى' . 


؟ في بمضاللنخ : فالحقالحرى بالاتفاق . والظاهراله غلط 
؟ ولا بخلوا أيضاً من شوب وحدة ‏ دغط 

فتحدس انها ... الم اخ داط ل لاق 

6 فىبمضا نسم ؛ اذانتشت حاله من دون كلمة فيه . 





المشهدالارل 


فنقول : الواحد ليس بعدد باتفاق اه لالجدان والفضلاء والعدد ليس بواحد 2 
لاتهيقايله مم انه عينالواحدالدى >“ تكرةر والواحد عين العدد الذى حصل تتكرره. 
فلك ان تقول : لكل مرتبة انها محمو عالا حاد و ان تقول : انها ليست مجموع 
الا حاد ؛ لانتصافها بخواص و لوازه لا توجد فى غيرها و مجمو ءالا حاد جنس لكل 


مرتبة و كل مرتبة نوع برأسها ء فلا بّْد لها من امر آخر غير جميعالا حاد و ليسفيها 
شى' غير جميم الا “حاد فلا تزال تثبت عين ماتنفى و تنفى عين ما تثبت و هذا امر 
قصب هوبعيته كمأ قالته العرفاء من: «أ لالح قالمنزه عن نقا نص الحدثان سل عن كمالاات 
الاكوان هوالخلقالمشيه و ان كان قد تميزالخلق بامكانه و نقصه ع نالحق” والحق* 


بوجويه و شرفه» . 


شاكة وتحقية * 

ولك ان تقول : انالمقولات نما لم يتضادة بعسضها مع بعض و كذ االاشتراك 
ف ىالحنس البعيد لا دكفى فىامتنا ع الاجتماع فانالطعم مجتسمم مع السواد وهما تحت 
مقولةالكيف قلا بد من كو نالمتضادين تحت ممنس قرس »ء فالمتضادةان بالذات هما 
الفصلان على أنالفصلين لا.شتر كان ف ىالجنس القرب لكونه خارجً عن حقيقتهما 
اذالجنس عرضى للفصل و ايضا لا تعافب لهما على موضوع واحد كما هو شر طالتضاد 
و لعدم استقلالهما فىالوجود والجعل . 

فالتفصتى عنه بان الجنس والفصل متحدان فى الوجود وهما عينالنوع ف ىالخارج 
فالصفماتالعينية للفصول هى بعينها صفاتالانواع والتضاد منالاحكام الخارجية » وان 


..20 فى نلك دءط و [ءق 5 وان كان منث.أةالفصرل عندالتجللى و #داالممافب فوالحلول‎ ١ 





الشواهدالربوبية 


فى الخلو للا نالخلول' نحو منالوجود والموجود هوالنوع بعين وجودالفصل فيكون 
كل منهما متصفا بصفا تالا “خر بالذات لا بالعرض التلهى الا بغير الصفات العينية 
منالا“عتيارات . 

الاش اقالر ابع : 

ف ىالعلئة والمعلول 

الوجود ينقسم الى' علّة و معلول فالعله” هىالموجودالدى بحصل من وجوده 
وجود شى' آخر و ينعدم بعدمه فهى ما يجب بوجودها وجود و يمتئع بعدمها ذلك 
الوجود والمملول ما بنجب وجوده بوجود شى' آخر و بمتنم ذلكالوجود بمدمه او 
عدم شى' منه . 

ولا بلزم تواردالعلل المستقلئة على معلول١‏ شخصى فى انعدام وجسودالشى' 
بعتدمات اجزاء علته ولاحاجة فيه الى' تمحلاتذكروهااذالملةهناكامرواحدهوعدم 
الملّة التامكة بما هى عله" تامه” . 

و قد شال : العلة بازاء ماله مدخل فى وجودالشئ' فيمتتع يعكدمه وازلم يجب 
بوجوده و هى بهذا الممنى اربع «فاعل» و «غاية» وهما علّنان للوجود و «مادةة) و 
«صورة» وهما علتان للماهية اى بحسب القوام فالفاع ل ما به وجودالشى؟ كالنجار 
للسرير : والغاية مالاجلها وجودالشى' كحاجةالاستواء عليه و هى علة فاعليتّه” لفاعليه” 
الفاعل بماهيتها و معلوله" له فىالوجود نهى غاية بوجه و علة غائية بوجه وكما انالعلهة 
العائيه- ما هىمتمثله- عندالفاعل لاالواقعه- عبنآً فكدلكالغايه"الواقعه- ف ىالعين هى ما 
يرجم الىالفاعل » فالنجار للسرير لاجل الجلوس اوالبانىللبيت ليسكنغيره" اوالماغى 
لحاجه- مؤمن اولرضاهفلان كلهم انما فعلوا افاعيلهم لامر يرجع آخيرا الى' تفوسهم . 


2-١‏ على معلرل واحد تخمى ‏ دئءط ب [آاق ؟ فى بمض الخ : لكى قبره 





والعلة الماديه- هىالتى عنها الشى' كالخشب للسرير فهىالتى معها يكو نالشى* 
بالقوة والصورة هىالتى يلزم منها وجودالشى” فمعها يكو زالشى* بالمعل كصورة 
ارسي 

وليعلم ا زالمادة بالقياس الىالمركب علة ماد وبالقياس الى ماليس جزئه 
«عنصر» أو «موضو ع و كذاالصوره عله” صوريه- للمركس و صوره للمادة واقامتها 
للمادة ليس على نحو اقامتها للمركي لانها مفيدةالوجود:لمعلولها فىالاول افادة لا 
بالاستقلال بل هى مع شر بك بو جدها اولا” » فيقيم بهاالا “خر فيكو نواسطة” فى التقوم 
وشريكا وفى الثانى ليست مفيدة للوجود بل انما نفيدالوجود شى' آخر ولكن لها١‏ 
دخل فى التقوم فالصورة مبدء فاعلى لشى” و مبدء صورى لشى“ آخر ؛ فالعلل لا يزيد 
عددها على اربعة . 

قالو االفاعل قد يكون بالقوة كما هو قب لالشروع و قد يكون بالفعل كما بعده 
وقد يكون كلّيآ كمطلقه و جزئيآ كسحسوسه و عامّاكماقيل: الصانع علة للسترير . او 
خاصاكما قيل : هذاالنجار قد صنعه . وقد يكون قريباً كالصورة للهيولى والعفونه- 
للحمى و بعيدآ كالعقل الفعال والاحتقان معالامتلاء . 


حكمة" مشرقية 


ان وجود كل معلول من لوازم ما هى علة له يما هى عله و« كل ' موجود 


الخير الوجودى والفملالمتجدد لايصدر الا عن فاعل متجدد . والفاعل الثابت لايصدر 


50 فىدمضس'ا للم ؛ ولكى لها و مها . من دون لفمك: التقوم 
؟ هذدالكلمه قد وردب عر الاساطين بحبارانمختلةة وكل فاعل ففمله مال طبيدتهه 





الشواهدائر بوبية 


عنه الا فعل 'ثابت » فلا بد“ فىتحدةدالحوادث من وجود متوسط بكو نحقيقتهالحدوث 
والتسير وما هى الاالحركة » واسسيقهاالدوركة زا ىالحركةالدوريه:] فلا بد لها منقابل 
ذىقوةالتأثر منغيرزوال وفاعل ذىقوةالتاثير منغير امساك الا ماشاءالله . 

وقد ينا فى بعض كتبنا' ان للوجود مراتب اولهاالوجودالذى لايتعلق بغيسره 
ولا يتقيد بفيد [مخصوص] و هوالحرى باذيكون مبدءالكل . 

وثانيتها : الوجود المتعلق بغيره من العقول والنفوس والطبايم والمواد والاجسام 

وثالثتها : الوجودالمنبسط الذى ليس شموله" وانساطه علىطريقة عموءالكليات 
الطبيعية ولا خصوصئه على سبيل خصوص الاشخاص المندرجة تحت الطبايم النوعيه- 
اوالجنسيه” بل على نهج يعرفهالعارقفون و تنمونه «التف سن الرحمانى» و هوالصادرب 
الاول عن العلةالاولي' و هو أصل العالم و حياته و نورهالسارى فى جميعالسماوات 
والارض فى كل بحسبه . 

وليس هوالوجودالانتزاعى الا“ثياتى الذى هو كسايرالمفهوماتالكليكة ولدايضا 
وجود خاص يتقيئد به فى الذهن . والىهذاالمراتب وقعتالاشارة فى كلام بعض - 
العرفاء حيث قال «الوجودالحق هوالله والوجودالمطلق فعله والوجودالمقيد اثره؟». 


ومرادهأ منالاثر نفس الماهيات أذ هى بسنزله القيود للوجودا تالخاصه” و هى 


١‏ الاسفارالاربعة فصولالمر فانية و كتاب المشاع رط مشهف 176 ه قل مع شرحالملامةالمحقق مولى 
محمد جمنر اللنكرودى و حواتى السيد جلالالدينالاةشتبانى ص 1798 »؛ قولل عرشى : اعلم أن للوجود 
مرالب ثلاث . 

"ا و قد بتوهم : انه على هلاالتمسيم بلزم ان لا بكو نالو جودالمتيط متملعا بفميره اى لا بكو نمملولا 
و فد ذكرنا تحقيةقالحق فى حواشينا علىالمشاعرو ذكرناه على نحوالاخنمار فى حواشى هذا الككاب 
و من اراد فلير جم 

2 واعلم ان هذا التمبير قل ورد عن كير من ! لعر قاء 

5- والمراد منالائر ب دعل 





المثهدالاول 


ليست بمجحو له" الا بالعرض و لهذا يقال لها الا ثار دو زالافعالوذلكلانءفعل الفاعل١‏ 
وما نتررتب عليه فىالخارج هو نفس وجودالمعلول دون ماهيكته الا بالعرض » فليس 
المفاض عليه والمجعول اولا” عندااتح<قيق الا نحوا من انحاءالوجود بالجم ل البسيط 
وليس المجعول نفس الماعيتّة مع قطع النظر عن وجودها كما ذهب الي هالاشراقيون ولا 
صيرورةالماهيئة موجودة كما ذه الي هالمشاؤن اصحاب المعلم الاول لان الوجود 
هوالواقع بالدذات دو نالماهيّة لانها واقعة بالعرض كما مرت اليهالاشارة واقمنا على 
هذاالمطلوب براهين كثيرة ذكر ناهافىالاسفار” احدها : انه كان تالماهيئة بحسي قوام 
ذاتها مفتقرة الىالجاعل لز م كو نالجاعل مقومالها فىحد نفسها فيتقدمعليهاء تقدمالذاتى 
علىذى الذاتى مع قطع النظرعنالوجود فيلزمانلايمكن تصورماهية مع الذهول عنتصور 
فاعلها وليس كذلك فانا قد نتصور كثير؟ منالماهيات الحاصلة ولم نعلم انها بمدحاصلة 
ام لا فضلا” عن حصول فاعلها وفى!نماهيات الحاصله- ما نتصورها و تأخذها من حيث 
هىهى و هى فى هذاالاعتبار ليست الا هى فلو كانت هى فى حد ننسها مفتقرة الى 
العلة لمسسكن اخذها من حيت هىهى:؛ فاذن اثرالجاعل شى* آخر . 

والثائى : ا نالماهيئة لو كانت فىحدذاتها مجعولة لكان مفهو م المجعول محمولا” 
عليها بالحملالاولى الذاتى لابالحم ل المتعارف فقط . 

والثكالث : ان كل ماهية فهى تأبى عن كثرةالتشخصات وبمتنع ان يكو نالتشخص 
من لوازءالماهية كالوجود فلو كانت محعواة و كانت متعددةالحصول فىضمن افرادها 
قلا نخلو اما ان بتعددالحجمل فيها اولا , 


االان 'ثرالشاعل : دعط . [آكق لان 
ذكرالمصنف ا علامة وقدههة جميم هذهالادلة في الاسفئر “"المجلد الأول ط 6م16 هديق ص لان/م)اة ور 
رسالةالمناعر م 846؟١‏ هق ص15 » المثمرالابمضصض لاداءمةاء الى ص لآ 





الشواهدائربوبية 


والاول مستحيل اذلا تعدد فى صرف الشى؟ بل هى لا واحدة ولا كثيرة فكيف 
تكرر جعلها فى ذاتها . 

واماالثانى) فابها كانت مجعوئة واحدة منها او كلها بجعل واحد ففىالاول 
يازم الترجيح من غير مرجح لان نسبتها الىالجميع واحدة و فىالثانى يلزم خلاف ‏ 
المفعروض اوالتناقض . 

والرابع: اذا كان تالجاعلية م المجعولية بنفس الماهية منغير اعتبار الوجود لكان 
المجعول من لوازم ماهيه” الجاعل و لوازءالماهيات امور اعتباريه” عندهم ؛ فيازم 
عليهم ان يكو نالجواهر والاتعراض كلها الا المجعولالاول » “امور؟ اعتبارئة . 

والخامس : ان تشخص الماهيه” ليس عينالماهيكة فهو بامر زايد عليها عارض لها 
و عندالقوم : انالشى* مالم يتشخص لم يوجد . والمحققون منهم على انالتشخص 
نض الوجود لا نالطميعة الكليّة نسبة جميع اشخاصها الها واحدة » فما لم تخصص 
بواحد منها لم بصدر عن العله” فالمجعول بالدات اذن ليس ننس الماهيئّة بلالشخص او 
هى مع حيئية التعيئن اوالوجود او ما شئت فسمئّه فانفسخالفرض . 

لابقال : تشخصها كوجودها بنفس الفاعل لا بأمر مأخوذ معها على وجهمنالوجوه 
لانا تقول : الماهيتة لما كانت مفهوما كلياً يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطمالنظر 
عن الفاعل و غيره فهى ممسنحيث ذاتها ان كانت موجودة لكانت واجبة بالذات والاه 
لكانت موجوديتتها بغير ذاتها عما كانت والتغييرا اما بانضمام شى* اليها !و بانضمامها 
الى شى” فاثر الجاعل اولا بالذات هو ذلك الشى" اؤالانضمام . 

لايقال: الجاعل صيئرها بحيث يكون مرتبطه” بذاتها الىالغير » بعد ان لم يكن 


ا والثفير ‏ داط و نسخة آءق و لان ؛ والتغير امابالضهام تس" اليها او انضمامها .... 





المشهدالاول 


لانا نقول : فالمجعول هوالصيرورة فلم يكن هى بما هى كذلك والا لزماتقلاب 
الماهيته و هو ممتنع بالدذات . 


ظلمات وهميئة بطردها انوار عقليّة 


ال قدماء الفلسفة كأنهم لم بورثوا اخلافهم ححّة على صحة شى* منالمذهبين - 
المعروفين عندالجمهور وهما جميعا غير ما ذهبنا اليه من مجعوليئة سخ الوجود . 
ومنالمتأخرين' منابطل كو نالوجود معلولا” بانه: ل وكانتأثير العلة ف ىالوجود وحدة 
لكا نكل معلول لشى“ معلولا” لغيره من العللو كل علّة لشى* علة لجميم الاشياء واللازم 
ظاهرالبطلان فكذاالملزوم . 

سسانالملازمة : انالوجود حضقة واخدة فكانت علته صالحه” لعليته” كل وجود . 

والجواب : انالوجود وان أن حفيقه- واحدة الا ان اعدادها متفاوتة بالتقدم 
والتأخر والحاجه- والغنى' والشدة والضعف . ولو كان للوجود ماهية كليئّه لها افراد 
متمائلة لكان لهذا الاحتجاج وجه و قد علمت انالوجود ليس له ماهيئةكليتة فضلا” عن 
ان مكون نوعا او غيره » نعم ينتزع منه امر مصدرى عام و هو ليس من حقيقةالوجود 
فى شى* بلوجه منوجوهها . فالوجود بما هو وجود منغير انضياف شئ' اليه يكون 
علءّة ومعلولا والوجودالعلى بذاته غيرالوجودالمعلولى لابانضمام ضميمة . 

و ربّمااستدل على كونالوجود غير صالح للمعلوليه- بوجوه منالدلاثل تبتنى 
على كو نالوجود امرا اعشيارءا و عارضًا ذهنيا فلا بوصف بالذات بالحدوث والزوال 
والطريان كما هو شأنالامورالنسبيه- بل الماهيه” هىالموصوفة بهذ هالصفات مشلا 
شال الانان موجود و حادث أو معدوم و زائل لاالوجود اذلا يرد عليهالقسمة فكيف 


آآ مراره من هد1ا : لمعض و١‏ , لخطيب١لرازي‏ 





الشواهدالربوبية 


بمكن ان يبحمل الوجود وحده هواامع لول . ونحن نفضلالله و تأببده فككنا هذه 
العقدة و حلئلنا مشكلات مباحث الوجود . 

ومن الاحتحاجات للزاعمين ان اثرالعله” هى صيرورةالماهية موجوده كما هو _ 
المثهور من المشتّائين ان مناط الحاجة الى'لفاعل هو الامكان والامكان ليس الا كيفية 
نسبة وجودالمحمولى اوالرابطى الىانماهية فالمحتاج الى الجاعل ليس الا صيرورة ‏ 
الماهيئة موجودة . 

والجواب انالقول فىالامكان ارفع مما هوالمشهور و ما فهمهالجمهور و قد 
مر ان سبب الحاجة الىالعائّة ليس عوالامكان بل كو زالشى'* نفسه متعلقالوجود بميره 

ومن احتجاجات القائلين بمجعولية الماهيات ما ذكره صاحبالا*شراق من ان 
الوجود لما كان منالا”مور الا"عتباريئّة فلا تتقدمالعلتة على' معلولها الا بالماهية 
فجوهرالمعلول ظل” لجوهر العله” والعله- جوهريتها 'قدم من جوهرالمعلول . 

ويقرب منه ما ذكره بمضهم انا نعلم بالضّرورة انالاثرالاول للجاعل لي سالا - 
الموجودالمعلول ولا شك انالموجودالمعلول ليس الاالماهيئّة لانالا“تصاف بالوجود 
و نحوه من الا*مورالا“عتباريه” و اجود من هذين ما ذكره استادناالشريف سيد اكابرب 
المحقتقين اديمت لاله ١‏ «منانه لماكان قوام نف سالماهيئة مصحّح حملا لوجود 
عليها و مصداقه فى ظرف : فاحدس انها اذ!استغنت بحسب قوامها ع نالجاعل خرجت 
عن حدودالامكان؟ و هو محال فهى فاقرة الى فاعلها من حيث قوامها و هى فى ذاتها 
حينئذ الليس البسيط و يخرجها مبدعها الىالتقرر والا يس بجعل بسيط يتبعهالوجود 
علىاللزوم بلا توسط جعل مؤلف. 6 


١‏ و هوالسيفالمحمقالداماد م ١١4.‏ © فىالقبِات و افقالمبين و سابر تصائيفه 
؟ ؛ كتابالقبسات ط ؟[؟1 هق ص9')1!) »2 لىالاصل خرجت عن حدود بقمةالامكان 





المشهدالاول 


مقاومة" عرشية. 
انمدارهذه الاحتجاجات على كو نالوجود اعتبارياً ذهياً وقد اوضحنا ان . 
الوجودات الخاصة هى الحتايق العينية » ثم ليس بينماهيةوماهيةاخرى' علاقةارتباطيه” 
اذا قطع النظر عن وجوديهما ومنالعجب ان بعضاً من القاثلين بهداالمدهب لم يجعلوا ‏ 
التشكيك فى الذاتيات بالاقدميئّة وغيرها ولم يعلموا ال بعضالجواهر اذا كان بحسب 
ماهية عله" لبعض لكان التشكيك عايدا فى جنسالجواهر وهل هذا الا تناقض 
فىالمذهي . 


ثم بعد ان سلّمنا بالفرض انالوجود امر اعتبارى فلا نسلم ان مصداق حم! ىٍِ 


الموجودية على ماهيئّة !نما هو نفس تل كالماهية كما قالوه و ان كإن بعد صدورها 
عن الجاعل حتى تفرع عليه استعناء ها عن الجاعل ّ كيف ولو كان'لا*مر كذلك لرْم 


انقلا بالشى* عن الامكان!لذاتى الى'نوجوب الذاتى فانالممكن اذا كان فى ذاته 
مصداقا لصدق الموجوديّة عليه لكا نالوجود ذاتياً له فلم يكن ممكناً بل واجباء ولا 


يجدى الفرق بين حمل الذ'نى على شى* و حمل الوجود عليه ؛ بانالداتى للشى' ماإيصدق 


الى' ملاحظه” حيثيه"” اخرى' هى صدو رالماهيئة عن جاعلها . 

لانا نقول : صده رالماهيئة أو أرتماطها بالعلة او غير ذلك اما إن سكون مأخوذاً 
فى المحكى عنه بالو جود و ف ىالمصاداق لحمل الموجوديّة ام لا قال لم يكن مأخوذا 
اعادالمحذور و هوالانقلاب وانكان مأخوذا فيكو نالصادر عن الجاعل و اثرهالمترتب 
عليه اماالمجموع واما تل كالحيثية وعلى اى“التتفديرين فلم يكن الصادر عن الجاعل 
نفس الماهيتة فقط بل شى” آخر اما مر كبا او بسيطأ . 

فليكنالمسمى بالوجود هو تل كالحيثيئة والاول يشبه ان يكو نمذه المشتائين 





الشواهدالربوبية 


و قد علمت ما هو نصيبنا من فيض الرحمه- فى هذاالباب . 

واعجب من ذلك انْ بعض اجدةالفضلاء مم شدة مبالغته فىانالماهية اث رالجاعل 
دونالوجود قال فى بعض تعاليقه: انحقيقةالواجي عندهم هوالوج ود البحتالقائم 
بذاته المعر”ى فى ذاته عن جميعالقيود والاعتيارات فهو اذن موجود بذاته متشخصس 
بداته عالم بذاته اعنى' بذلك ان ٠صداق‏ الحمل فى جميم صفاته هو ئتهاليسيطة التى 
لا تكثر فيها بوجه منالوجوه و كون غيره موجودا انه معروض لحصّه منالوجود_ 
المطلق يسبب غيره بمعنى ان:الفاعل بجعله بحيث لو لاحظهالعقل استزع منهالوجود 
فهو بسببالفاعل يهذهالحيثيتة لا بذاته بخلافالاول . 

ثم“ قال : و هذاالمعنى العام المشترك فيه منالمع_قولات الثانية وهو ليس عيئاً 
لشى' منها حقيقة نعم مصداق حمله علىالواجب ذاته بذاته كما مر* و مصداق حمسله 


على الممكن ذاته من حيث هو مجمو ل الغير فالمحمول فىالجميع زايد بحس بالذهن 
الات ان*الا*مر الذدى هو مبدء انتزاع المحمول فىالممكن ذاته من حيثيته مكتسبة من 
الفاعل و ف ىالواجب ذاته بداته اتنهى' « وهذا صريح منه فى أن اث الماعل أهر وراء 


نفس الماهيئّة , ١‏ 


الاشر اق الخامس : 
فى بعض إحكام العلل الاكريع . 
هدابة”* : 
ان منالاشياء ما له جميع هذهالاسباب كالا*نسان و منه ما ليس له ال#الفاعل 
والغانة »+ كالمقول الفماله<” و مثل هذه يكون صورتها ذاتها ٠‏ 


١‏ عراده من بعضالاجلة.... هرالمحتقالدوانى فىحواشيه ملىالتجريد 





المئهدالاول 


والعلوم الباحث عنها سمّى' علومالمفارقات وما يجتمع فيه جميعالا*سباب 
امكن ان يكون عليه برهانان لمّيان من عنمين مختلفين اعلئ' و اسفل . 

فالطبيعى بعطى برهانا لمي فى نشابهالح ركة!لاولى' مثلا” مادام تالسادة وانصورة 
موجودتين وهسا من العلل المقارنة . 

والفيلوف يعضى البرهان اللمتى الدائم مطلقا منالعلالمفارقة و هىالفاعل 
والعاية وما يجتمع فيهالا'سباب يكون علة قوامه غير علّة وجوده ؛ وما لم يكن له 
الا*الماعل والغايه” كان ما هو و لودو فيه شيئاً واحدا والمراد منعلثةالقوام هوالسيب 
المقارن ومن علةالوجود هوالسبب السفارق كسا او مأنا اليه . 


نوحيد” عرشى” 
ثهت انك اذا تأملت فى الاسباب القريبة اغى* واحد وجدتها كأنتها شى" واحد 
موجه من حد” نقصان له الى' حد كمال فانالنجدار بالمعل ليس ذات شخص انسانى 
كيف كان » بل مع تهبثته بالاآلة والوقت والمكان و غيرها وليسفىالخشب ايضا باى” 
وجه كان استعداد قبوالتّحر بل مقارتته ببدالنتّحار كانتها شى' واحد متحرك فى ب 
الاثوضاع . 


ثم* لكل نحنر من الفاعل وانفعال من القابل سورة خاصيّة منتصله” فى الاستحالات 


والتشكثلات و لها غاية قرسة موصلة بهاوهكذا اتصلت الاستحالات و تواردتالصور 
على الا تفعالات حتىاتتهت الى صورة إخيرة هى غابة بوجه و صورة بوجه آخر والعابه 


ايضاً فاعل من جهة و عرض من جهه” و عله غانيه: من جهه . 





الشواهدالر بوسة 


تصويب 

ومن هيهنا تعلم وجه صسحّة ما ذهبت الي هالقدماء من اثبا نالشثوق للهيولى' الى' 

صورتها والاستبعده الشيخ ف ىالشتفاء غاية الا'ستبعاد واستدل» على بطلانه بوجه 

تفصيلى مشروح ثم اثب تالعشق لها فى رساله: و نحن قد اوردنا كلامآ مبسوطا فىدفم 
ما ذكره فىالاسفار * وعملنا فى بيانه رسالة* منفردة* . 


3 اك تنيهى” 
حكم الشيخالر ئيس " فى مباحثالعلءّة من الهيئات الشفا : بانالعلة الفاعلة لايجب 
أن تفعل مأبشابهها . و مثثّل ذلك بالنار فانها سود و «الحركة فاأنها تسخن ثم حكم فى 


رسالةالعشق ؟ : بان كل منفعل ينفعل عن فاعله بتوسسُط مثال واقع منالفاعل فيه. 
و مثّل ذلك بامثاة اخرى' . 

و اجاب عن النتّقض : بان“الشمس 'تسخئن وتسو” من غير أن يكو نالسخونة 
والسواد مثالها بان كلامنا ف ىالمؤثر القر سالساشر ولا شبهة فى أن هدي نالحتكمين 
منه متناقضان وما دذكره لابفى بدفعانتناقض لان الفاعل ف ىامثلة ما ذكره ف ىالشفاء 


١-اوالل‏ طميعيات الشفاء ع 56:م؟ 

؟- و افد دكرالمصنفائعلامة بحث شرقالهيولى' للصورة فى موضعين منالامغار «الاسفارالاربية ل 
"م؟ل م ف المصلدالاول الهلةالعنسربة ص 5١58‏ ؛ في حال شو ةّالهييولى' الىالصسورة ص 1559» 
وفدزبف كلامالسيخ. بمالامر يدعليه «الاسفارالاربمة المجلدالثالث الميات ط 86؟) ه ق ائبات أن جميم 
الموجودات ماشقة لله عالى “2199015 .11611! »و قد زيف لامالتبم وقال: وان ما ذكره [الشبخ] 
لا بيد انات معن ىالعشق الا على ضرف منائتليه» نفل اقده6» كلماتا شخ من رسالة العشق ٠‏ 

؟ اليبات الثفاء ط_ح ه.م! ه ق ص 8678 © نغول: آنه لبن الفاعل كل ما افاد وحودا افاد مثل نفسه. 
) رسالهالملق لبست عنلهنا و بالجملة كلمات التيخ فى امثال هلهالصائل مضطربة . 





الستهدالاول 


والحّق" ان “الفاعل بوؤثثر بوجوده فى وجودالمَ علو والوجودات من 
جهة حقيقتها الوجودية متمائله- متفاوته” فىالكمال والنقص » وانما اختلفت من جهه” 
تعيئناتها الكليئّة سحَاة بالساهيات عندالحكماء والاعرانالثابته” عند طائفه- [الصوفية] 
وهدأ كمراتب العدد فاكها كلها مكائلة اد لمك ]ليك وحدات متكرارة 3 هى انضآاً 
متخالفة المعانى النوعيئّة اذ لكل” مرتبه- منها خواص و نوازم عجيبه: غير مالغيرها. 

الاشراقالسادس : 

فى شى" من العرشيئان الا“لهاميّة فى احوال هذهالعلل . و هى سبعة" : 

الا“ول : ان المبدء الفاعل «الفياس ال ىالماهيّة الموجودةالمعلولة فاعل وبالنسية 
الى ان الو جو دالةايض علمها مله مقو آم د فاعل > لان هذاالوحود غير مماتن له و اما 


ِ ل وات : : اليحنه- « 
بالقياس الى تفن تلكالساهيمة بما «عىهى» فلا يكون له سببيه: ولا تقويم اصلا 


ولهذا قبل : الاعيانالثابتة ماشئت رائحةالوجود. «انهىالا” اسماء”سمتيتموها 
انتم و آباؤ كم ه! انز ل الله بها من سلطان أ). 

الثانى : ان“الصئورة فى كل شى” سام حقيقته ؛ سواء كانت محرتدة” عن المادءة 
او مقتر نه وانما حجاحنها الىالمادأة لمق لذاتها ولالوحدودهاو شخصتّتها الذاتيه- 5 
لما بعرض لها مناللواحق اللازمه” ثِْ_ لشخصتها منالكم” والكيف و غرهما فالكرر 4 
سسر ثر نهيئته لا مادةنه والعرش » عرش نصورنه لا بمادته . 

الثالتث : انالمادتة للشى؟ مادة له بما هى مبهمه- لا بما هى معيثّنة والا لكانت 
١ل‏ فى بوره لاة أبة 14 : اتدادلوشى قى الماع بميئموها انتم و ابالكم : ما نرنات بها من سلطظان 


سمورة م آبه ؟*؟ هه ان مىّ الا لماع .-مبتموها اننم وابائلم ما انزلا لنه ها ص لئان 





الشواهدالر بوبية 


د.ورة لامادةة فمادةةالسرير انما هو حامل امكائه واستمداده لا بما همى صورة 
خشبيئّه بل بماله قوةقبولاشياء كثيرة؛ منهااسريرء فالقوتة منشاؤهاالنتفض والقصور. 

ثم مادةالخشبانماهىمادة له سافيه امكا نالخشبيئّة لابما فيهفعلينّة صورالعناصر 
وهكذا الى ان ينتهى الىالهيولى الا“ولى' والقوةة المحضة التى ليست فيها جهة فمليكة 
اصلا” الا قوة كل شى“ ولهذا شب ل الاشياء كلئها عل ىالتدريج فيتحد بكل صورة شيئاً 
بعد شى* كما اتكحد المقل تنكل صورة دفعة اماالبرهان على انالعقل جميعالموجودات 
التى دونه فستعلم فى مباحث النفس و قد اومأنا اليه انضآ و اما على انالهيولى' نتّحد 
بما نتصور به فلكونها قوة كل شى' نيس فيها جهة فعلية اصلا” والا لكانت مرككبه- من 
صورة و مادة اخرى' فيتسلسل الا“مر لا الى' نهاية » او ينتهى الى' قو“ة محضة و كل 
قوةة فالت ركيب بينه و بي نالصورة اتحادى لا انتسابى اذ لو كانتا موجودتين متغايرتين 
فى الخارج لم يكن احدبهما قوة والا”“خرى' فعلا” بل كلتاهما بكو نانفعليتين هداخلف . 

واذا علم هذا فىالتركيبالا*ول فعليه قياس التركيب الثانوى لما ذكرنا ان جهة 
المادئة هى القوة ه الا“ستعداد لاالحصول والفعلية . 

اولا ترى انالا “جسام الفلكيئه لا بحصل منها شى" آخر لتمامية صورها و عدم 
كونها *عنصرية . 

الرابع : قد علم مما ذكرناه ان صور العناصر غيرداخلة فى حقيقة!لمر كبالمنصرى 
الطبيعى كالمو اليد الثّلاثة على ما هوالمشهور بل هى من شرايط وجودها ويقائها فهى 
موجودة و ليست مخلوعة كما زعمه بعضهم و حكىالشيخ ان هذاالمذهب احدث فى 
زمانه و ذلك لشواهد التحليلات على بقاء تلكالصور والتركي بالا تحادى بين الماد“ة 


والصور لا وجب زوالها كما زعمه بعض المدفتقين ١‏ . 


إل و ههواليدالكد صدرالدين الشبرازى المهروفببسيدالمدتقين و فد نمل المصلف كلامه فى مباحث 
الجواهر والاعراض منالاسفارالاربعة 9م6١‏ ه ق صسغهدما)الى ١1١‏ 





المشهدالاول ١م‏ 


الخامس : ا الصو رالنوعية جواهر عند اتباع المعلمالا“ول و اعراض عند اتباع 
الرواقيين و عندنا هى عين الوجودالخاصة والوجود ليس بجوهر ولا عرض فهى ليست 
فى هو ناتهاجواهراً ولا “اعراضاً واننا جوهرية كل منها بجوهرنّة ماهيةالنوعالمتقو'م 
بها فى الخارج و ستطلع على برهانه فى مباحث الماهيئة . 

السادس : انا قد وضعنا قاعدة لا"ستعلام كو نالجزء الصورى للمركسجوهرا أو 
عترةضا و هى قاعدة شريفه" بها يستعلم ايضأ انالمركب طبيسعى او صناعى اثبتناها فى 
كتاب «الا“سفار» من اراد الوقوف عليها ففيثراجم اليها ' . 

السابع: انالا“مكان اىالا"ستعدادىالسذكور فى تعري الهيولى' اتها جوهر 
مستعد” لي سالمراد منه نفس الا'ضافة المتأخترة عن وجودالستعد” والمستعدء له ع 
الموجودة فىالعقل بعد تعقثل الطرفين ب لالمراد منه منشا هذهالاضافة و هو كون - 
الشى' بحيث يكون له امكان قبولالا”شياء و هكذ!الحال فى اكثر الفصول التى يعبر 
عنها بلوازمها الذاتية الا'ضافية كالحساس والناطق والرطب واليابس و غيرها منالقوى 
التى سُعبّر عنها بافاعملها و'اتفعالاتها . 

فعلم ان تعر نفاتالقوى بأفاعيلها و اتفمالاتهاالذاتية تعريفات حديّة مأخوذة من 
مبادى الفصول الذاتيئة » و كذا تعريف الجسم بالجوهر القابل للا“بعاد كما هو مذكور 
فىالاثشارات حد؛ لا رسم . 

ولا يرد عليهايرادالا”مام الرازى بأنالعابليكّة من با المضاف لا لما د كره «المحقق 
الطوسى» فى جوابه : انالفصل هو القابل لاالقابلية » اذ لا فرق بينهما فى كونهما من 
باب المضاف اذا كان المراد نمس المعنى الا'ضافى بل لا*ن“المراد منه : ما من شأنه ان 
يكون قابلا/ او يتصف باتقابلية » كما متر* . 


١‏ وا قد تمر ضالمصلافالعلامة اهذا!ابحث ف ىالضواهر والا”مراض مفصلا'" و فى الامورالعامة على لجرت 
الااحتصيار . الهواهر والاعراض 6م11 ه ق ص )6؟[1. اا 


الشواهدا لربوبية 


الاشراقالسابع : 
فى الا”مكان والوجوب والقوةةوالفمل و فى اثما تالطبيعة 
فى كل” متحرك و فى سبالمو الطبيعى » و فىالاشارة 
الى' حّدوث هذا العام و ماهيئة الدةنا والا"“خرة 


الا“مكان معناه سلب ضرورةالوجود والعدم عنالماهيئة و هو صفة عقليكّة لا 
بوصف بها مالا ماد“ة له ف ىالخارج ولا فى تمس الا'مر فالمبدعات انما لها فى نفس 
الا'مر الوجود والوجوب وهى ممكنه” بحسب اعتبار ماهيتهامنحيث هىهى معقطع . 
النكظر عناستنادها الى جاعلهاالتام د عدم اعتبارالئى' لا بوجب اعتبار عدمه؛ فهى” 
ممكنه- لا فى نفس الا*مر بل فى مرتبة من مراتبها ولا محدور فيه ؛ اذالامكان مفهوم 
عدمى و عدمالشى' فى نحو من نفس الا"مر لاا يوحب عدمه فى نفس الا“مر فالمبدعات 
ضرورئةالوجود فىالواقم ممكنةالوجود فى بعض الا*عتبارات . 

ونية الا*مكان ال ىالوجوب نسبةالنتقص ال ىالكمال و لذا يجامعه . 

واما امكان الحاددث فهو قبل وجودالحادث اذ كل كائن فانه قبل كونه ممكن ‏ 
الوجودلاواجب ولاممتنع»فلا بد له من مادة اوموضوع او متعلق به يحمل امكانه . 

و هذاالامكان ليس مجر“د ممكنيةالشى* بل ما به يصير ممكنالوجود» ولمذا 
نتفاوت قثربا و “بمدا فالقرب استعداد والبعيد قوءة . 

والقوة قد ال لمبدءالتغمير ١‏ فى آخر من حيث هو آخر سواء كان فعلا” او 
اتفعالا” و تقال لما به يجوز ان بصدر عنالشى' فعل او اتفعال و ان لا يصدر و ههمى ‏ 
القو"ة التى يقابل الفعل»" و شال لما به يكو نالشى'" غير متأثثر عنمقاوم ويقابلهالشعف 


١‏ ما بده التغير فى آخر الخ دياط ؟ مقابل للفعل ‏ خان 





المشهدالاول الى 


ثم” قوةالمنفمل قد تكون أعيتّة نحوالقبول دو زالحفظ » كما فىالماء و فى 
الشكمعة قوة عليهيا جميعاً و قد يكون قوة على واحد او امور محدودة . 

وفىالهيو لىالا”ولى' قوةالجميم اذ لا صورة لها ولكن يقوى بتوسط شى* 
على' شى' . 

و قو”ةالفاعل قد يكون محدودة” نحو امر واحد كالنار علىالاحراق وقد نكون 
على امور كثيرة كقوءةالمختار على' ما بختار » و قوءة البارى على الكل* . 

والقو”ة الفعليتة المحدودة اذالاقّت القوءة المنفعله- وجب الفعل و القوه"الفعليه- 
قد نسمى قدرهة وهى اذا كانت مع شعور و مشية و قد بظشن؛ انها ليست قدرة الا" » 
لما من شأنهالطرفان العمل والترك'واماالفاعل الدائم فالمتكلمون لا يسمونه قادرا . 

والحق خلافه فمن فعل بمشيئّة يصدق عليه أنه «لو لم يشأ لم يفعل» سواءاتثفق 
عدم المشيثه اواستحال و صدقالشرليه” لا نتوقف على' صدق طرفيها . 

والقوةةالفعليئّة قد يكون مبدءالوج ود وقد يكون مبدءالحركة والالهيئون 
يَعنون بالفاعل مبدءالوجود و مفيده والطبيعيتُون يمنون به مبدءالتحريك كما مر> 
والا'حق” باسم الفاعل من يطر دالعدم بالكليتّة عنالشى* من غير شوب نقص و شر'بة. 

ثم “القفوى التى هى مبادىالحركات بعضئها بقارن النثطق والتخيل و بمضها لا 
يكون والا'ولى' بصدر عنهاالشى' و ضدثه فلا يكون قوة” تامكة” وانما يتم* اذااقترتتها 
ارادة جازمة يتوقف على علم بداع فيجبالفعل فالقدرة فيها عينالقوة والا”ستعداد . 
ولهذا قيل: الا'نسان متضطر* فى صورة مختار " . 

واعلم ازالحركة لا بد“لها من قابل و فاعل ولا يجوز ان يكونا واحدا! لاءن» 
أ الى ,يسم لمق ومتسونه «اكما لين قلانهالالزفي لشن والترك :. 


5 - والقائل : هوالكيمخ و بابرالحكمام عن اسامه لان العدرج والارادة والاختيار فى الاتان و سائرم 
الحيوانات ليست مسثتقلة والانسان فامل بالئسشيربالنسبة الى افماله و آثاره . 


4 الشواهدالر بوبية 


احدهما مكمئّل مفيد والا آخر مستكمل مستفيد » فكل جسم متحرك ؛ فله محر كغيره 
ولو كان الجسم بما هو متحركا لم يسكن البتكة و لكانتالا“جسام كلها متحر“كة“دائما. 

فالمحر'ك لا بُحر”ك نه بل لشى' لم يكن فى نفه متحركا فيكون <سركته 
بالقو"ة والحار” كيف يسختن نفسه بل لشى" يكو نالسخونة فيه بالقوتة . 

فكل” متحر“ك يحتاج الى ' ما بخرجه منالقوة ال ىالفعل وهذا!لخروج هوالحركة 
والحركة امر وجودها خروجالشى' منالقو"ة الىالفعل لا دفعة” » فقابلها امر بالقوءة 
يما هو بالقوة . 

ومن هيهنا ظهر بالبرهان ان كل جسم مركب منالهيولى' والصورة لان كل جسم 
بما هو جسم امر بالفعل و بما هو قابل للحركة امر بالقوءة وهما متقابلان فهناك كثرة. 


حكمة” عرشيئّة 
فحقيقة الهيولى' هىالا' ستمداد والحدوث فلها فى كل آن من الا نا تالمفروضة 
صورة بعد صورة "اخرى' و لتشابهانصور ف ىالجبم البسيط ظّن” ان فيه صورةواحدة 
باقية على حد واحد و ليست كذلك بل هى صور متتنالية على نصتالا“تصال لا بانزيكون 
متفاصلة متجاورة حتى بلزم تركب الزمان والمسافة منغيرالمنقسمات و الى' ذلك اشير 
بقوله تعالى' : «وترى الجبال تحسبئها جامدة” و هى تمرء مر “السحاب' » . 
حكمة'عترنيئة” 
فالحركة لما كانت وجودها على سبي ل التجدد والا'تقضاء ؛ فيجب ان نكون 
علثنها ابضا غير قارةة والا لم ينعدم اجزاءالحركة فلم يك نالحركة » حركة . 
ي* ان الفاعل المباشر للحر كه لا مكون عقلا” محضا لعدم تغيتره ولا نفسآ منحيث 


ال مورةاللمل » آبة .١٠.‏ 





المشهدالاول 


ذاته العقلية بل من حيث كونها فى الجسم فيكون طبيعة” اذالا'عراض“تابعة والجسم بما 
هو جسم قابل . 

فالجوهر الصورى المسمى بالطبيعة من جهة كولها مبدءالحركه- عندنا امرسيكال 
ولو لم يكن امرآ سيكالا” متجددالدات لم يُمسكنصدور الح ركةعنها لاستحالة صدور_ 
المتعيثر عنالثابت . 

واما ما ذكروه' من: لحو التغيكر بها ف ىالخارج من تجدد احوال قرب و بُعد 
من غابةالمسافة و مبدلها فغير محد ؛ اذميدء هذهالا'حوال فىالحر كا تالغي رالاراديّة 
اماالطبيعه: اوالقاسر و ينتهى الىالطتّبيعة ايض و تجدد ما هى مبدء له يوجب تجدثدها 

ولا يكفى فى استناد المتجد”د إلىالثابت فرض ساسلتين يكو زالثابت مع كل 
جزء من احديهماعلة لجزء منالا“خرى' و بالعكس فانالكلام عايد الى' لحوقهما معا 
من اين حصلا بعد ما كانالا“صل ثابنا والا“عراض ايآ ما كانت فهى تابعه” . 

بل الحق انالطيعة بذاتها امر” سيّال انما نشأت وجودها بين مادتة شأنهاالقوكة 
والزوال و فاعل محض خشأنه الا'فاضة فلا بزال ينيءث من الفاعل امر و ينعدم ف ىالعابل 
ثم” يجبرها بابر ادالبدل و هكذا علىالاتصال فذلكالا*مر هوالطبيعة . 

واماالحركة فهى نفس الخروج منالقوة الىالفعل واماالخارج منهااليه فهىالمادة 
والطبيعة ما به يخرج فالتركيب بينهما اتحادى و اماالمخرج فهو جوهر آخر “ملكى 


6 0 عر شيكة" 


وايضا الطتبيعة اذا وجدت فىالجسم فليست “تفيدالحركة فيه لا“ثها لو كانت 


سس ب 





الشواهدالر بوبية 


كذلك لكان لها فعل من دون الجسم اذالا' بجاديتأخر عن الوجود» والا“ستغناء عنالشى' 
فى الايجاد لا ينفك: عن الا“ستغناء عنه فى الوجود » فاذن يستتبع وجودها وجودالحركة 
فى الجسم من عند “مفيدالصنُور كما يتبعم وجود سايرالا*عراض وجودها . 

وقد يوجد مبدء” اعلى' منالطبيعة ف ىالجسم يتبع وجوده وجود قوى يصدرمنها 
افعال و ذلكالمبدء” هوالنك فس فتسيتالقوى اليها كما نسب تالا “شكال والا“لوان 
والكيفياتالملموسة الىالطبيعة ولو كانت مثلهذه فم لالنفس *نسيت اليها كما نسبت 
الىالطبيعة » فيقال : شكل نفسانى و لون نضانى . كما “يقال : شكل طبيعى و لون 

فعثلم من هذا : ا نالمادة يستعدة لوجود هذهالا”شياء كلثها فيها لكن بعضها قبل 
بعض بالطبع . فالمتقدم على جميم هذهالصفات يسمئى طبيعة والمتقدم على القوى 
يسمى نسا والفرق بين القبيلتين كالفرق بي نالحركة التوسطيه- والقطعيه و كذاالان 
السيئال والزمان المتصل والنقطة والخط فاحسن تدثّره . 


م 


حكمة "عر شية" 


فالّيعة قال للاشتداد والاضعف و لو لم يكن من شأن صورالمناصر الاشتداد 


والتضعف والتضاد و يوجدا لها حد جامع و مرتبة مشتركه هى اخيرة مراتبالشدة 
لبعضها و اولى مرات بالضعف لبعض آخر او بالمكس كالبشخار بين الهواء والماء عند 
تكائف الهتواء او تلطئف الماء لزم خلو"المادءة عن ُو رالناصر كلتها فى زمان 


وهو ملام - 


فى بمضا لخ و منها نخّة ؛ داط 3< ولم يوحف لها حد جاممع 





المتهدالاول 


و اوءأن درحجات اإلهواء فى الكثافة و مثل هذهالواسطة نو جد بينالم رككبات أنضاً 
كالمرجان بين الحماد والنكبات والو“قتواق بينالكبات والحيوان والقركدة بين - 
الحيوان والا نان . 


_انارة” كشفيكة” 
قد اشرئا الى' ان“ مباشر الحر كةالحسمانيئة طبيعة” » ففىالحر كا تالا نتقاليه* ‏ 
الا'راديه" تسفعل الندس حركه" الذ تقال باستخدامالطبيعة وامًا فى الحر كا ّالنفانية 
فهى تفعلها بذاتها لا بتوسطالطبيعة الا ان مخالطتها معالطبيعة مما يصنّح لها عروض ب 
التحدد فتحدثئدها من جهةالطبيعه” لا من جهة ما فوقها . 


بحث” 7-4 ١ 2 0 ١‏ 
ولعاتك تقول حسما نظرت” فى كلام بعض الحكماء: لو استتحال الطبيعة مح ر”كة 
للاعضاء خلاف ما نوجبه ذاتها طاعة” للنفس لما حدث اعياء عند تكليف النفس اكاها 
و لما تجاذب مقتضىالنتّفس و مقتضى الطكبيعة عندالرعدة . 
فاعلم انالطبيعة التى هى قوةة من قوىالنفس و يفعل بتوسئطها النفس بعض- 
الا'فاعيل هى غيرالطبيعة الموجودة فى سايطالعناصر و مركثباتها فان تسخير النفس 
لاحديهما ذاتى لا" تها قوة منبعثة منها فى مقامالمباشرة للجسم و للا اأخرى' قسرى”" 
فالطبيعة النى ستعملها النفس فى حر كةالا* تتقال اولا” و بالذات غير متعصية للنفس» 
اذ هى من حنودالنفس بل هى متحدةالذات معها . 


<١‏ في بعض اللخ : بحب و تحصيل كشثفى 





الشواهدا لربوبية 


بمعنى: انالنفس نازلة اليها متحققة” بها فى مرتبتها و اماالا“خرئ' فهى الى 
يستعملها ثانيآ بتوسمّط الا“ولى' و انما بقع بسببهاالا“عياء اوالرعشة لا"نها جزءالبدن بما 
هو مركب من الطبايم لا بما هو مادة للنفس و قد علمتالفرق بين الا”عتبارين والبدن» 
بدن بالا"عتبارالثانى لا بالا'عتبار الاوءل و نفسيئةالنكفس ايضا من جهة كونها مقو”مة 
له مدكرة” اباه فلهذا حكمنا بانالتركيب بيئهما اتحادى . 

و بعض القائلين بهذاالتركيب لما لم يحصلهالفرق بين هذهالاعتبارات واهملوها 
التجاوًا الى نفى تجردالنفس و خلع صورالا*ستقسات فىالمركثب ١‏ . 


تفريع' 
فالماد“ة التى يتصرف فيهاالنفس ليست هذاالجسم الثقيل؟ الذى يقعلها بهالاعياء 
بل هىاللتطيفة المعتدلة النورئة و هوالبدن الاثصلى » و هذا غلافه و قشرهء ولا 
يوجب لهاالاعياء والر“عشه- لا*نه مناسب لجوهرالنفس فليكن هذا عندك منالمستبين 


2 
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حكمة' عرشيكة” 


واما سب بالموت الطتبيعى فليس كما قالته اقوام جالينوس و سايرالا*طباء ‏ 
الطبيعيين فى بيانه من : ان عروضه لاستيلاء الحرارة على رطوبا تالبدن افدفنيها فم" 
تفنى بغناثها » و لهذا قالوا : ما هو سب الحيوة هو سب بالموت . 

و علئلوه ايضآ بوجوه “اخرى' مقدوحة مدخولة مثل تناهى قوىالجم و هو 
صحيح لو كان بالا*ستقلال و اما اذا كان بامداد علوى فلا و مثل حكايات نجوميكة 


1 والغائل هواليدالند مير صدرالشيرازى وتد نقل كلامه و تفصبل مرامه فىالاسفار الجواهر 
والأعراض صرلبحمة! الى ١945‏ ”ل لبسث هطاالجسمالفليظ الثقيل الدذى.... داط 





الشواهدالر بوبية 


اكثرها مجازفات لا توقع'ظنمًا فضلا عن يقين . 

فنقول : سب بالموت و حكمته هى حركاتالنفوس نح والكمال » اذ لها فى. 
الطبيعة غايات” كما برهن عليه و كل ذى غاية فى حركاته اذا بلغ غايته وقف عن الحركة 
و اخذ فى حركه- “اخرئى' أن بقى له نقصان ينحبر بالحركة ! الى ان يلقل فعلا” محضاً 
و عقلا” صرفا كما فى قوله تعالى : «و>ينقلب” الى' اهله “مسرورا» . 

فكل تعطمل و وقوف عن الحركة فى ذوا تالنفوس بما هى ذواتّالنفوس بواسطة 
اتتقالها الى نشأة “اخرى! فسمى له فى" عالم هذهالحركة مونا و فى عالم آخر و لادة و 
حيوة 'اخروئة . 

فالا" نان مثلا” اما بعرض لهالمو ّالطبيعى لتوجه نفسه فىمراتي الاستكمال"؟ 
وتحوثلانهالىعالم الا "خرة توجتها غريزيا وسلوكها الى' جهةالمبدء الا'على* سلوكا 


ذاتيا كما اشير اليه فى قوله تعالى' : ديا ايثهاالا* نسازاتك كاد ح”ه الى' رتك كدحا 
آفمثلاقيه» فاذاارتحلت من هذهالنشأة الى' نشأة *“اخرى' حتى صارت نفه بالمعل و 
بطلت عنهاالقوةالا'ستعداديئة امسكت عن تحر نك البدن فيعرض الموت للبدن فهذا 
معنى الموت الطبيعى للا* نسان و ميتاه استقلالالنفس بحيوتها الذاتية و ثرك استعمالها 
الا لات البدنيئة علىالتدريج حتى نفرد بذاتها و يخلعالبدن بالكلئيتة لصيرورتها 
امر؟ بالفعل و هذءالفعليّة لانافى الشتقاوة الا“خرومّة اذ ربما نصير شيطانا بالععل 
او على شاكلة ما غلبت عليه صفاتهالرديّة . 


أ فى بءضا سخ المخطوطد عندنا ؛ ان بقى له بقمان ينصيبر بالحركته والا فينقلب نملا محضا وعملا 
صرفا . لابخفى ان مافىالمتن احم كما هرالواضم للمارف ,اساايب كلام المصنف «قدهم 
؟' فى مرائب استكمالاته .... ذاط 
14- قىبمضالخ : الى جهد العبده الاحرى' . ولابخفي ما فيه . 
ه- سورة الانتثاق 4 ابة لا 





الشواهدائر بوبية 


تنبيه"_اتعكاسى 

م ما ذكروه فىالوجهالاول ان سب الحبوة هو بعينه سب بالموت فالا"مر فيه 
عندنا على عكس ما تخيئلوه لا نالحرارة نعلهاالا“ءول ف ىالاجام النباتيكة والحيوانيئّة 
تحليل الرطويات و تقليلها و صرفها فى وجو هالحتركات والا“ستحالات فكلماتحئلت 
مادتة الحيوان والنبات اعدها الله تعالى' باتضياف مادة “اخرى' لها من جهة القوكة ‏ 
الغاذية بحرارة جديدة تفمّل فعل"الحصسيوة اقوى منالا*ولى' لا'“جل زيادهة المإدكه- 
وهكذا الى اناستكملت القو والنفسانيتّة التى هى مستخ دمة هذهالقوة١‏ بافاعيلها 
واستغنت عن اصل تلكالمادتة اما بماده” “اخرى' كالنكفس النباتية من فير تناسخ او 
بذاتها و بذات مُقيمهما و مبقيها كما فىالتمس الا*نسانيكة واما ساير النفوس الحيوانية 


ففيها سر" آخر . 


تفريع نورى 
فالحكركة” بمنزلة شخص روحه الطبيعة كما الالزمان بمنزله- شخص روحه ‏ 
تن يرة 
الفاعل المباشر لجميع الحر كات الجسمائيكة هىالطبيعة اما فاع لالح ر كةالطبيعيئّه- 


فليس فيه كلام واماالقسريه” ففاعلها طبيعه” مقسوره”- مجسبوره و اماالارادية ففاعلها 
طبيعه” مجبولة مطيعة للنفس لا عاصيه* . 


١‏ هذه المرى بافاعيلها .... د)ط .تب سراق 





المشهدالاول 


حكمة قر آنيّة 

للنفس فى افاعيلها فى هذاالعالم طبيعتان مقهورتان تخدم احديهما لها طوعا 
والا“خرى' كثرهاكطاعةطبايع السماء والا'رض للبارى جل اسمه فى اتيانهما له كما قال 
الله تعالى' : «انتيا طوعا او كرها ١‏ » فان طاع ةالسماوبات و اتيانها له فى حر كاتها ‏ 
الدورية الشوقيكة من جهه” تحريكات الملائئكه” العقليه” والنفسيه- اباها فطريه- من 
غير ممانعه” طبيعه” “اخرى' يخالفها او قسر قاسر يمانمها و تلك بخلاف حركات ب 
الا“رضيات فى انقلاباتها الفانية و غيرها فانها تخالف مقتطى للبايعهاالاسطقسية » 
واما قوله تعالى' : «قالتا 5تينا طامعين * » فانها بعد حصو | الا“ستعدادات وقبول ‏ 
الا “ستحالات والا*نقلادات و لحو الصتوروالكمالات صارت كالماويات قابلةلانوار 
المعرفة والا*هتداء . 


اماالطبيعة التى تخدم النفس طوعا فهى ما ينبعث من ذاتها و تفعل بهاالافاعييل 
الطبيعية الداخلية كالجذب والدفم والامساك والاحالة والهضم والتنميه- والتوليد 


انها 

واماالتى تخدمها كرهاً فهىالتى تركب منها اعضاؤه ؟ و تفعل بها الا“فاعيل _ 
الخارجية كالمشى والكتابة والصلوة والكف والطواف و غيرها*". 

والا*ولى' باقية معالنفس فىالنشأة الباقية و فيها سر المعاد الجسمانى . 


: 46 2 فيَّة 
اله سورة 08 : آية 1١6‏ "!م سوره )١‏ ©)آبة .| “'- : و غير ذلك: دعط 
فى اكتراتخ : فهيالتى يتركب منوا ء تعملإهاالافاعيل .... الم 
ه : فىبمضا لخ بدل غيرها : غبرذلك 





الشواهدائر بوبية 


والا'عراض تنيعها فىالوجود . 

فموضوع العلم الطبيعى نفس الحركات اوالمتحر”كات بما هى متحركات لا بما همى 
ثابتة فى العقل او مرتبطة بامر ثابت عقلى فجميع ما يبحث عنهالطبيعيون من الجواهر ‏ 
الحسّيئة من حيث كو نها حسيئه” واعراضها ؛ واقعه” ف ىالاستحالة والانقلان والكيلان 
فهى لم بزل و لابزال فى الحدوث والتجدث . 

فمن علم هذا عتلم” حدوث العالم و هذا بالحقيقه- معنى كلام علماء الملكة : 
عالم الاجساد' لايخلو ع نالحوادث و مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث » فالعالم 
حادث . فكلئما هذا شأنه فهو منالدنيا . 

والاآخرة دارالقرار وهما متضايفان من فهم مفهومالدنيا و مسماه فهم مفهوم ‏ 
الاآخرة و مسماها « ولقّد تعلمتئم' النثشأةالا'ولى' فلولا تذكرون ؟ » . 


حكمة قرآنيئة 
لما كانالعالم الجسمانى بشخصيئته تدريجيئٌة الوجود و كل” تدريجى؛ الوجود 
فزمان -حدوثه بعينه زمان بقائه فهد االعالم زمان حدوثه و نقائه واحد . 
فعلى هذا لا اشكال فى مفاد فوله تعالى' : «خلقالسماوات والا“رض فى سكة 
إكام"» اذالمراد منها سكئة آلاف سكنئة و هىمنزمن خلقة آدم الى' نزول القرآن لان 
«كل” يوم عند ربك كألف” سنة مما تمدةون » وقد حققنا ذلك فى تفسير 
سورة الحديد . 


ص هبنن 


نكممة 
ثم" اعلم اذه موضوعالا"مكان يجب اذينتهى الى' امريكون مبدعا والا" السبتقه 


و 5 عالمالاجام » داط ب سسكق : سورةلاه» آبة ؟ #وم 1 سورة لإهاه آبة 8ه 





المشهدالاول 


امكان آخر و كذلك الى مالا نهاية و هذاالاءمكان الذى بنعدم مع الفعل فله سبب . 

فاخطأ من قال : انالقوةة متقد”مة على الفعل فى العالم . من القائلين باته : كان 
قبل العالم خلاء غير متناه او ظلمة اوهاويه ؛ وهم فرق حكيت فىالشفاء مذاهيهم ' . 

وسببالا'مكان لا محالة يكون حادثا فيسبقه امكان آخر سيقا زمانيا و هك_ذا 
فامكان وجودالصُورة صفة موجودة فى هيولاها اذا عقلت تل كالصفةعقلت انهاامكان 
وجودهالصورة » و هذا كسحةالحوض فانها صفة للحوض فاذا عقلناها و احضرنا معها 
قدر ما بسع منالماء كان امكان امر . 

فانفسخت شبهه من قال : الالموجود كيف يكون مضافا الى المعدوم . وان قيل: 
انالسعة معنى وجودى والا'مكان معنى عدمى كيف بكو الفعل قوءة ؟ قلنا " : قفوة 
بالقياس الى ما سعّه و هو عدمى و فعل بالقياس الى' وجودها ولو كانت بالقفياس 
الىالوجود مطلقا لكانت قوة محضة الهيولىالا'ولى' و هى معنى عدمى لا*تها قوة 
بالا"طلاق الا" اتها لا يكون معراة عن الور كلتها . 

فعلم االقوتة ليست متقد”مة على الفعل مطلقا فانها لايقوم بذاتها بل يحتاج الى 
جوهر يقوم فيه و ذلكالجوهر يجب ان تكون بالفعل حتى يستعد* لشى' فانالّليس ‏ 
المطلق غير قابل لشى؟ . 

ثى“البرهان قائم على وجود امور لا نكون بالقوءة كالبارى و ضرب من الملالكهء 
و قد علمت ايضا انالقوتة بحتاج الى! فعل و ان” مخر جالقوة الىالفعل لا بد و ان 
ينتهى الى' موجود بالفعل غير مئحد”ث على انالفعل نتصور بذاته والقوة يتصور من 
جهة ما بالفعل كما فيل فى الا'يجاب واللب . 


سرون سس سسا ارس سس 1 

١‏ اعلم أزالشيضْ قه دكر مذاهبالامس.ن فى علدالمسالة مشروحافان شئت فكارجم كاب الهياسالشفء 
الطبمةالححر بةه.؟١‏ ه ف د.74] اليىلال/ا] فان! لتم . اطابالله تراد اولى ص بط الفول قيهدهةالمألة 
ف ىالدورة الاسلامية ؟ فلنا هو فون ... هكذا وجدنًا ع اكنرالمله الشفرالمطبوعة. 





الشواهدالر بوبية 


وابضاً الفحل كمال والقوتة تفص والكمال قب لالنقص و ادضا الفمل خير“ والقوة 
لا مخلو من شمر” . 
فقد بان ا لالفمل اقدم من القوة سبقاً بالعلينّة والطبع والشرف والرْةمان . 


حيكمة مشر قيئة 


واما امكان وجودالدفس الحادثة فليس كما ذكرهالقوم من : ان بعض الا *شماء 
امكان وجوده بأن بكون معالمادة لا فيها كالنفس الا"نسانية فانها لمنّا كانت حادثة لا 
بد وان يتقد“مها امكان ومادةحاملة لا*مكانها لالوجودها فاتها غير موجودةفىالمادة 
بل مع الماد"ة ا 

قالوا : فعلم ان امكانالوجود له معنيان : منها ما يكون فى مادءة يتقوم بها 


الموجود' و هذا ليس للنفس و منهما ما يكون فىمادة يُترجح بها احدالطرفين وهذا 
للنفس لتحرغدها . 

والذى ذكروه غير موجه فانالا“مكان له معنى واحد نسبته ال ىالوحود كما 
قر“روه نسبةالتقص الىالكمال » فلا نجوز ان يكون للامكان معشيان ولا ان يكون 
امكانالشى* امكانا لوجود شى؟ آخر . 

بلالحق ازالا”مكان لامر يتحصل" فىالمادة منالصور والا”عراض لكن بعض 
الصور على وجه يلزه وجودها وجود امر مفارق و امرالتفس ليس كما تصوروه منانها 
مجردة حدوثا و بقاء” و سنكبيئن لك كيفيكة حدوثها و بقائها وكما ان سلسلةالمعقولات 
البادية انتهت الى' معقول ضعيف المعقولية ,نكون محسوس الوجود بالقو“ة كالهيولى' 


١‏ فى بع ضالتخ و منهااتخة : داط و نسخة :سءقء منها ما بكون فى مادة يترجم بها احدالطر فين وهدذا 
للنفسر لتحردها . ؟ب يحصل فىالماد: منالصور .... الخ دغط 





المشهدالاول 


فكذلك سللة المحوسات المابدة شتنهى الى محسوس ضعيف المحسوسيئة يكون 
معقولالوجود بالقوءة كالقوة الخيالية وما نجرى مجربها فيكون فيه قوتة وجود-_ 
المعقولات بالفعل فيتتحد بها كما بتحدالهيولى' بالمحسوسات و بخرج منالقوءة الى' 
الفعل فيكون عقلا” و معقولا” كما يخرج الهيولى' منالقوءة الىالفعل فيكون حاسًا 
و محسوسا كما سيجى' . فالنفس جسمانيئّة الحدوث روحانيكة البقاء . 

ثم“ الا"ولى' فى طريقهم ان بقولوا: «انالا*مكان لشى؟ بالذات امكان لشى*آخر 
بالمرض فمادة البدن بامكانه ستدعى وجود صورة مدئّرة لها هذااك دير التغرى 
ولما لم يمكن وجود _مثل تل كالصورة الا” و نكون معها فطرة عقلية فيفيض على المادة 
باستعدادها هيه" كماليه" بحدث معها جوهر روحانى لا بحب استعداد المادة بل 
بحسب جودالميدء الوهّاب على هذاالوجه . 


تف ريع نورى” 
فقد تحفئق ان صورةالا“نسان آخرالمعانىالجسمانيتة و اولالمعانىالروحانية 
ولهذا سماه بعضهم طراز عالمالا'مر » و ستبيئن انالمرئبة السمّاة بالعقلالهيولانى 
هى صورةالصور فى هذاالءالم و مادةالمواد فى عالم آخر فافهم و اغتنم . 
الاشراقالثشامن : 


فى الحركة والستكون و اثبات الحركة فى الجوهر الصصُورى . 


واعلم ان كل ما يخرج منالقوءة الىالفعل فهو اما ان يخرج دفعة” او يخرج لا 
دفعة” ؛ و قد جرت العادة بثسمية هذاالخروج حركة دوزالا“ول و هى فمل وكمال اول 


مثلا” ساكنا ؛ فهو متحر”ك” بالقوتة و واصل الى' مكانهالمقصود بالقوءة فاذا تحرك 





الشواهدائر بوبية 


حصل فيه ثمال او فعل لكنتّه بعد بالقوة فىالمعنى الذى هوالمقصود منالحركة . 

فالحركة اذن كمال اول للشى؟ لا من حيث هو انسان او فرس او نُحاس” بل من 
حيث هو أمر بالقوأة فهى وجود بينقوأة محضة و فعل محض . 

وظن” قوم : انالحركة هىالطبيعة اعنى جوهر الشى* الصُورى و ليس كذلك بل 
هى متحركينّة الطبيعه” و حالها » لا نفها كما علمت من طريقتنا » فانالحركة هى نفس 
الخروج منالقوة الىالفعل » لا ما به بخرجالشى' منها اليه كالا"مكان و نظائره . 

فالتسود ليسسوادا اشتدء بلاشتدادا لموضوع١‏ فىسواديئته فليس فى الموضوع 
سوادان » سواد اصل مستمر و سواد” زايد عليه لا“ستحالة اجتماع مثلين فى موضوع 
واحد ؛ بل يكون له فى كل آن مبلغ آخر فيكون هذهالزيادة المتصلة هىالحركة 
لآ السّواد فالا شتداد يُخرجه من نوعهالا'ول و *يدخله فى نوعهالثانى . 


قالوا : فعلم انالنفس ليست » بمزاج لا" ثها باقية » والمزاج امر سيّال متجد”د” 
فيما بين كل طرفين منه انواع بلا نهاية بالقوآة » و معنى كونها بالقوءة ان كلك نوع 
غير متميز عمايليه بالفعل كما انالحدود والنقط ف ىالمسافة الا*ينيئة غير متمييّزة بالفعل 


وكل انسان شعر من ذاته امرآ واحدا بالشخص غير متغيتر وان كان بحست قو أنه 
الطبيعيئة السارية فى جسمه واحدا بمعنى الا“تصال الى' انقضاء العمر . * 


ومن هيهنا يعلم: انالوجودالواحد قد يكون لهكماليتة وتقصان فى تم هوالقائل 
بالا شستداد الكيفى و جماعة ممن فى طبقته معترفون ببأن"الحركة الواحدةامر “شخصى 
فى مسافة شخصيئّه لموضوع شخصى” . 


2١‏ 5 بل اشتفاد للموضوع ... الخ دخط ب سء»ق 
؟ فى بم ضالنخ بل فى اكثرالنسخالمخطوطة : وان كان بمصنىالاتصال واحدا الى انقضاء الممر . 





المشهدالاول 04 


واستدلوا عليه : بازالكون فىالوسط ليس امرا مهما بل امر"' شخصى » فيكون 
المرسوم منه لا محالة واحد؟ متصلا” لا جزء له بالفعل و اتما له حدود بالقوةة كحدود 
المسافة المتّصلة فاذا جازفىالكيف عند اشتداده' وقوع انواع بلانهاية بالقو“ة بين 


طرفيها » فكذلك فىالجوهر الصورى . 

واما قولهم : لو وقعت حركة فىانجوهر واشتداد و تضعُف فاما ان يبقى توعه 
فى وسطالا"شتداد والتضعف اولا سقى' فان كان يبقى' نوعه فما تغيئرت صورته ‏ 
الجوهرية فى ذاتها بل انما تغيّرت فى عارض فيكون استحالة» لا كونا . 

وان كانالحو هر لا بقى معالاشتداد فكانالا*شتداد قد احدث جوهرا آخر و 
كذلك فى كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهر آخر و يكون بين جوهر و جوصر 
امكان انواع جواهر غير متناهية بالفعل و هذا محال فىالجوهر وانما جاز ف ىالسواد 
والحرارة حيث كان امر موجود بالفعل اعنى الجسم و اما فى الجوهر الجسمانى فلا يصح 
هذا اذ لا يكون هثناك 'مر بالفعل حتى فرض فى الجوهر حركة . اتتمى' » . 

فاعلم ان فيه بحا من وجهين : احدههما النتقض والثانى الحل؛ » اماالنقض 
فبوجودالحركة فىالكم” والوضع فانالمتحرك فى الكم مثلاء بلزمه ان يكون متتكمما 
بالفعل فاذا كان .وضوعالحركة لا بد" له ان يتقوم تشخئصه بمقدار او يكون مقدار 
دما لازم تشختصه كيف ينبدثل علي هالمقادير و هو باق بشخصية بالفعل؟ . 

ولا ينهم الا'عتدار : بانالمقدار غير داخل فى ماهيئة الجواهر الحسمانية ؟ . 

لا*نا تقول : لا بد فى كل حركة من بقاء الموضوع بشخصه والشخص من الجوهر 


١ل‏ فى بمضالنسخ وامنها. تخذ سعفق و نسحقدةط : فاذا جاز فيالكيف غمداتجداره انراع بلانهابة . 
من دون لنظة وتوع . 
داقن بعس السخ” لابق أن تقوم بعخسه بمقدان .)ناوا كرن تدان مالازم . متسيكة .ناو هو ناقتشكفةه 


“ا انالمقدار غبر داخل فى ماهيةالهوهرالجسمانى 





الشواهدالر بوبيه 


الجسمانى لا ينفك عن مقدار و كذ!الحال ف ىالحركة الوضعيئة فانالموضو عالجسمانى 
لابحلو عن وضع . 

ولا بجدى ايضا القول : بانالمتحرك فيهما هى الهيولىالا”ولى' لا“تها فى ذاتها 
امر بالقوءة فما لم يخرج الى الفعل لم بعرض لها حركة فى امر . 

وقد مرت انالفمل قبل القوتة ب لالتّقض جار فى ح ركةالا'شتدادالكيفى فى بعض 
الا“جسام التى بلزمها لون «ما» اوحرارة «مّأثم يشتد- او نتضعف فى احدهما » 
و خصوصا عند من يقول : بانه لا يكون المتحر”ك الا“تصاف بفرد منالمقولة التى يمع 
فيه الحركة للموضوع ما دامت حركته . 

واماالبحث الثانى بطري قالحل و بعد تمهيد : انه قد جار ان نكون لماهيّة واحدة 
انحاء' متعددة" من الوجود ماماوتة بحس الشدة والضعف والكمال والتقص يكون 
كل واحد منها متحدا معالماهيتة خارجآ مغاير؟ لها عقلا” بضرب من التتحليل . 

تقول : ان الجوهر الذى وقع فيهالح ركه الا“شتداديه- نوعه باق فى وسط 
الا'اشتداد لكن قد تغيئر وجوده و تبدلت صورته الخارجية بتبدل طور منالوجود 
بطور آخر اشدة أو اضعف وليس ممئع تبدل انحاء الوجود انحفاظ الماهيكّة والمعنى ب 
المشترك فيهالذاتى . 

وليست نسبه الوجود الىالماهية كنسية العارض الخارجى لمعروضه والعرض 
لموضوعه حتى يرد عند تبدلالوجود ف ىالحركة الجوهركة : بان" ذلك تبتدثل لا فى 
الجوهر »؛ بل بامر خارج عنه لما علمت ان وجود كل شى' هو نمام حقيقته ليس بامر 
خارج عنه » بلالحق ان تبدثل انحاء وجود نوع واحد هو بالحقيقة تبدثل” فى تمس 
ذلكالنوع و ان كانالمفهوم محفونلا والماهيئكة باقية بحب حداغا و معناها . 

والحاصل : انالمغالطة انما نشأت اما من جهة عدمالفرق بينالوجود والماهيكة 





المشهدالارل 


او من جهه: الا ثمنباه بين “صفةالوجود و سابرالا وصاف العارضة للموجودات او من 
جهة : ان الوجود ف ىالذارج ليس الا* نفس الماهية من غير ان يكون للسمى بالوجود 
حفسقة” عرنية” مع انه اصل الحقايق و مسن الساهيات . 

فحبث زعموا ذلك انكروا! ان نماهيئّة واحدة انحاء متفاوتة ف ىالوجود وقد 
علمت بطلان ما زعموه . 

البح ث الثااث قانه 3د نبت فى مبا< ن النثلازم ين الهيولى' والصورة : انالهيولى' 
فى تقومها الشخصى يفتقر الى' صورة ما» غير معيّنة مع امر واحد بالعدد هوالجوهر 
المفارق المقيم كلا منهسا بالاآخر بوجه غير دائر : 

فلايزال ستمر" شخصسَه الهبولى' بواحد بالعموم منالصُورة وواحد بالدد 
منالمفارق و يكون موضوعه لواحد بالعدد منها و كذاالحال فىالحركة الكمئيئة التى 
اضطرب المتأخرون فى كيفية بقاء الموضوع فيها حيث ذكروا : ازاضافة مقدار الى' 
مقدار بوجس انعدامه و كذااتفصال جزء من الستصل بو حبانعدامه كماتقرر فىمباحث 
انبا تالهيولى' من ال الجسم النتصل ينعدم باله_صل اوالوصل و يحدث آخر مثله 
و انالجزء غير الكل" والكل* غير الجزء فلم يكن الموضوع باقيآ بشخصه . 

و لصعوية هذاالاشكال انكر بعضهم كصاحب الاشراق' و غيرهالحركة الكمئيئة 
مطلقا وارجعها فىالنمو” والد.ء بول ال ىالحركة الا“ بنيئّة » اما لا جزاء الغداء الىالداخل 
اولاجزاء 'لمغتذى الىالخارج » و ذلك لاذا تقول : 


انالجسم اذا نبت تركلبه من المادة والحوهر الا تمالى فشخصية الحم تحفظ 


بنوع من المقدار فاذا تخنخل او تكاثف بتو ارد عليهالية:دير على' سبيل١(<ر‏ كةالاتصالية 
فكو 5 موضوع هذه الحر كه ١‏ لجسم مع مقدار ماي دمافيهالحركة خصو جات السقادير 


١‏ ذكر صاحبالاشراق هد ءالمسالة فى ١‏ ءار حات واتحكين الالراق والخار هذاائغول قيهها و قد اورد 


- 


عليه لمحتي فىالاسقار معفسال و زيف مسلكى. فى هال ١:‏ لاله 





الشواهدالر بوبية 


المتواردة عليه . 

نعم لو كان الجسم » محرد المقدار التتعليمى » كدا ذهب اليهالرواقيون' لكانت 
الحركة ف ىالمقدار ممُمتنعة . 

فالحق؛ انالحركة كما يجوز فىالكم” كالنتمو” والذبول والتخلخل والشكا'ئف 
وفىالكيف كالا*ستحالة وف ىالوضم كالاستدارة و فىالاءين كالتقلة » كذلك يجوز 
فى الصئور الجوهريّة . 

كما ان“السواد اذااشتد” له فى اشتداده فرد" شخصى” من الوحود" زمانى”متصل" 
بينالمبدء والمنتهى » و له حدود شير متناهية بالقوة متخالفة بالماهية او غير متخالفه- 
بها » كذلك للجوهر المتورى فى استتكماله الكتدربجى كون واحد” زمانى” متكصل" 
وله حدود كذلك . 

والبرهان على يقاءالشخص فيها وحدةالوجود لهاء فان”المتصل الواحد له وجود 
واحد والوجود عينالتٌشخئص » اىالهوئة الشخصية كما مر . 

ولو لم يكن الحركه منتٌّصلة” واحدة بل ذات حدود متفاضلة لكانالحكم بان؟ ‏ 
الواد فى اشتداده غير باق بالشخص بل بالنوع او بالجنس حتقنًا » و كدا ف ىالصورة 
الجوهرية و ليس كذلك . 

والسكّر” فيه : انالوجود ه والاصل و له بحسب كل مقام صفات ذاتيكة و هو 
متعيكن” بذاته ولا يكو ن كلا و اناختلفت المعانى المنتزعة عنه المتحدة به ضربا 
من الا“تحاد باعتيار تطوةراته فى نفسه . 


١‏ لانهم نفو! تركبالجسم من الهيولى' والصورة وفد ابطل الشيخ مختارهم و تتبمهالممئن فى هذا 
؟ فى يمضالنسخ : وكما أن للواد فى اشتداده له قرد شخصى منالوجود زمانى  ....‏ نسخة : دغط 
و١‏ سغءق ‏ ل آنل سا مفن 





المشهدالاول 


بحث* وتحصيل" 

اعترض بعض انمتكأيّسين' على قول من قال فى بقاء الموضوع لحركةالنشمو” 
والدبول : ان زيد" الشباب (الشتّاب” . خ»ل) بعينه زبدالطفل و ان عظمت جثتته وزيد 
الشيخبعينه زيدالشثباب وانصفريتجثته. بأنة المراد منبقاء زيد انكان بقاءئفسه 
فليس النامى هو النفس بل البدن و ان كان المراد يقاء بدنه فليس بدنه باقية لا“ستيلاء - 
الحرارة الغريزئة و غيرها عليه بالتحليل كما بنى عليه تجرثدالنفس . 

واعلم ان ما ذكره مغالطة نشأت من اهمال الحيثيات و تضيسيع الا“عتبارات اذ لا 
شبهة فى ان زيدا جسم نام ناطن ففى الجسم اعتبارات» اعتبار: انّه جسم فقط و اعتبار : 
انه جسم مفيد . واعتبار : انه جسم بلاشرط ال يوخد معه قيد ام لا . 

والاول مادءة والثانى فرد مركي واإثالث جنس فالحنس بالمعنى الذى هو به 


جنس يصدق على الس ركب والذى لم يصدق عليه هوالجم بالمعنى الذى هو مادّة” 
فما هو جزء ماهيئة زيد لا يكون م<مولا” و ما هو محمول لا يكون جزء» . 


وعلم بهذا انترديده غير حادلى بل النامى الباق هوزيد والمتبدل هوخصوصيات 
المقادير و هكذا فى استكمالانهالجوهر نه فان” ف ىالوجود كمالا” و تقصاً . 

واعلم انْء كل اشتداد و استكمال و مقابلهما لا بازم ان يؤوداى الى' تخالف نوعى 
بحسب الداهية بل قد يكون و فد لانكون . فلا نلزم أنالا*نسان اذاكمل فى إنسانيكته 
كان قد خرج مننوعه إلى' نوع آخر و كذلك حدودالسواد فىاشتداده لا يلزم أن 
تكون امورا متخالفه بالنوع وان جاز ان سؤدءى الا'ستحالة الىالاتنقال م نالضد” 
الىالضد . 
تا عام الدتن كاقت لقتسي نلميذالشيخ الاجل صاحبالدماء «ندعماه واعترض علىالشيخ 


وا لممرية هذنااه أله انكر حاحبالاشراق الحركة الكدد حبك وال : اضافة مقدار الى مقدار واتفصبال 
دقدار ف راتمصل وحب العدامه بالتسير آانى' م.احيفةالمسةف فىمسغوراته , 





الشتواهدالربوسة 


الحر كات العنصرية دالئة على وجود ملائكه: عقليه” من وجوه كثيرة . 

منها : اكها طالة لاحيازها و اماكنها الطبيعيته فى جهات متقابلة و محددالجهات 
جسم ابداعى” دورى:الحركات الغير المتناهية فلا بدلها من قوة عقليئّة . 

ولا“ن حركاتها ليست طبيعيئّة ولا جزافيتة ولا حيوانية شهتويئه- او غضبيه” ولا 
طلبا لا'مر سفلى” مطلقا بل طلبا لا'مر عال عقلى لالنيل ذاته دفعة” بل للتشبئه به على - 
التدريج فى استخراج مابقى له منالقوءة الىالفعل منالا*وضاع المتعاقبة لعدم أمكان 
الجمع بينها دفعة” . 

ومنها : ان حركاتالا'جسام التباتبنّة فى تبقية الشخص بايرادالغذاء وامساكها 
و جدبها ودفعها و تبقية النوع بتوليدالملل » بدل: على وجود مدبئر عقلى” و ملك 
روحانى: . 

ومنها : ان حركةالعناصر ال ىالاجتماع ثم استحالاتها فى كيفياتها لحصول'لمزاج 
لا بدة لها من جابر يجبرها على الالتيام و من حافظ بحفظها عن التبدد و هو لامحالة 
امر غيرها و غير مزاجها و هو بح بالشخص نفس والنفس مفتقرة الى ما هو اشرف 
منها و بحسب النوع امر عقلى ذو عناية بالنوع 

ومنها : ان لكل حركة بالطبع غاية و لغايته غاية 'اخرري' و هكذا الى' ان ينتهى 
الى' غابة عقليكة فان لكل ناقص عشقاآ وشوقا غريزيَّين الى مافوقه أودعهماالبارى تعالى' 
فى ذاته لتحفظ بالا*ول كماله الاول و يطلب بالثانى كمالهالثانى لينتظم العالم بطلب ب 
السافل للعالى و رشخ العالى علىالسافل كما قال سبحانه : «هوالذى اعطى كل شى* 
خلقه ثي" هدى' » ١‏ . 
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المشهدالاول 


ومن 'هيهنا سلكنامسالك انيقةفىالوصول الى'لغارات العقليتة العلويّةللحركات 
والا'شواق الطتبيعية والنفسانيّة . 


تفريع عرشى" 
قالح ر كات الطبيعيبّة والنباتيتة والحيوانية كلها منتهيه- الىالخير الاقصى' غابه”- 
الا “رض والسماء*الذى ببده مفكو نال“ا'شياء «ما من دابّة الا هو آخد بناصيتها ان 


ربى على' صراط مستقيم ' 6 . 


الاشراقالتاسع : 
فى انبات محر“ك غير متحر"ك . 


قد مر ان لكل” متحرتك محر“كا غيره لا*منناع تحريكالشى”* ذاته والاة لكان 
شى' واحد مندرجا تحت مقولتين بالذات وهما الفعل والا“تفعال . 

فالمتحر"ك اما ان نتحر"ك من ناقاء ذاته او من تلقاء ما ساشه . 

فالا"ول : أما ان يكون فاعل حركته نتحرةك ضر با منالحركة ؛ و بحرءك ضربا 
آخر منها فيسمى متحركا بالا 'ختيار واما ان لا يكون هكذا فيسمى متحركا بالطبع ) 
والمتحرك بالطبع اما ازلا يكون ممه ارادة كحركةالنار الى' فوق فيسمى متحر”كا 
بالطيعة وان كان معه أرادة فبِسسّى حر كة فلكيّة” . 

والثانى : ان كانت حركته كحركة الحجر الى فوق فيسئى حركة قسريئّة وان 
كانت كحركة راك السّفينه> فيسمنى' متحر “كا بالمرض . 

والمحر“ك 'ا ان بحر“ك بواسطة او بغير واسطة والاءول كالنتجار بواسطة ‏ 


١‏ 5ه أقواة أنه دة غ6 آأولها : ابي نوا'ت ايه نكم : مامن ذابة 
سم 2 ِ 2 نى بر رب و رربحم 3 . 





الشواهدالر بوبية 


القتدوم و ايضآ منالمحر“ك ما يْحر'ك بان نتحرك و منه ما يّحر”ك لابان بتحرةك 
كالمعلم اذا حرك المتعلم اوالمعشوق فى تحر ب العاشق . 

والمتحر”كات لا بد وان ينتهى ألى' محرك غير متحرك » اما اولا” فلتناهى ‏ 
الا“جسام و اما ثانا فلتناهىالعلل . 

فالمحر"ك الذى لا يتحرك تحربكه على ضربين اما بانيفيدالمبدء القريب لحركة 
الجسم او بان يكون غاية و معشوقاً نوكم به و يتشودق اليه فمن جهة هو علءّة الله 
و من جهه” هو عله"القربيه . 

و كل علّة غائية يكون علتيته على هذينالوجهين كما سبق . 

ومئل هذا المحر”ك الذى لابتحرك فى تحريكه لايجوز ان يكون' الا قوةةعقلية 
محضة كالحال فىالحر كا تالفلكيئة الا انه لا بد هناك منقوة جرميه” بباشرالتحريك 


اما اولا“: فلوجوب تخصيص" جزئيات الحركة لتساوى نسبة المفارق الىجميم الجزئيات 
واما ثانيا فلان شدةالقوءة بوجب قلةالزمان ففى تحريك ؟ مالايتناهى قوته 
يوجب وقوعالحركة فى آن واحد فلم يكن الحركة حركة . 
واما ثالثا : فلان اختصاص هذا الجسم بقبول تاثيرالمفارق اما اانه جسمء 
فاشتر كنت الا*جسام كلها فيه و اذكان بقوثة فيه فهوالمطلوب اذ به يصدرالفعل عله 
وان كان بقوة ف ىالمفارق فالكلام فيها كالكلام فيه . 


ا فى نسخة ؛ داط و سق ١‏ و مئل هداالمحرك الدى لابتحرك لا يجوز ان يكون قوة جسمانية بل 
عقلية محضة . هكذا وجد فى اكثرالكسخْ . 

؟ فى بمض انسح : أما اولا فلتخصيص جزئيات الحركة 

"+ ففى ما لا بتناهى يوجب وقوع .... داط 

1 *' فلاختصاص هلاالهسم ... داط 





المشهدالارل 


الاشراقالعاثر : 
فى انْتالحركة المئستكديرة "اقدمالحركات كلئها بالطتبع 
والجسم المتحر”ك بها “اقدم الا“جسام بالشبع » واه 
لا بتقد“معلى هذهالحركة وانزمان الا*ذا تالبارى جل”اسمه 


اما انها اقدم الحركات فلا'ن”الحركة التى فىالكم” لايخلو عن حركة مكانيئة 
اد لانّد" للتامى والذابل من وارد بتحرك "اليه او خارج بتحرك منه و هى والوضعية 


بخلوان عن الكمّيئّة والتخلخل والتكائثفولا دخلو ازمناستحالةو الاستحالة لامكون 
دائمة” فلا بد“ من علة حادثة محيله- مثلنار تمُحيلالماء بان شرب منئه أو يقرب هو 
منها بعد ان لم يكن . 

فالحركة المكانيتة اقدم من الكسية والكيفيئةلكن المكانية مستقيمةوالمستقيمات 
لا نتصل والحركه- المستديره- متصله فهى غنيّة من ساب الحركات لاستغنى عن ب 
الدورية فهى اقدمالحركات بالطبع واتمهالا'تها تامّة لا يقبلالزيادة" والاشتداد 
والتضعف كما تشتدالطبيعة اخير؟ فىالسرعة كلما قرب منالحيئز والقسرئة تضعف 
اخيرا كلما بعد منالقاسر والتام اشرف من الناقص فالدوريّة اشرف منسايرالحركات. 

وبحب من هذا ان الجرم المتحر"ك بها >اقدمالا*جرام و اشرفها و به تحداكد 
الجهات للحركات الطبيعيكة المستقيمة والزتمان مقدار هذهالحركة لا'نه اقدمالحركات 
و خصوصا ما للجرم الا“قصى' منالحركة لا*نتها اسرعها و اوسعها و انما هدانا الىا 
وجوده مشاهدتنا اختلا ف الحركات ف ىالسافة واتفاقها فىالا*خذ والترك و اتفاقها فى 
١‏ 3 لابد للنامى واافابل من وارد بتحرك اليه او فيه و هي والرضمية لا نخلو ان عنالكمية والتخلخل 


والتكائفلابضلو ان من استحالة والاستحالك لابكون داأمة ... الخ . داط ب نار . 
" ولاالاتتداد والتضعف)؛) ديط . 





الشواهدائر بوبية 


المسافة واختلافها فىالا"خذ والترك . 

فعلم ان فىالوجود مقدار؟ غير قار" نتفاوت الحركات فيه غير مقادير الا حسام 
و نهاداتها لاءثّه غير قار و هذه قارءة وهذاعلى' طريقة الطبيعيين . 

واما على طريقةالا'لهيين فلان كل حادث له قبليتة ' لا يجام البعدبّةلاكقبليته 
الواحد علىالكثير و قبليتة الا'ب علىالابن او ذات الفاعل اوالعدم الى' غير ذلك 
مما بحو ز فيهالا "جتماع بل قبلبّة لايجامع البعد و مثل هذا ففيه انضاً تحدثد بعديات”" 
بعد قبليات باطلة فلا بد منزرهويَة شى' متجد”د متققد”م”" 5 على الا*تصال 
لمحاذاته الحركات الواقعة ف ىالمقادير الممتنعة الاتقام اصلا” فهو مقدارالحركة و 
عددها يتقدثر به من جهة اتتصاله و يتعدتد به من جهة انقامه الى' متقد”م و متأخثر 
ولا يمكن ان يتقدم شىء” علىالزمان والحركة الا بارىالكل و ضرب من ملانكته 
000 اشرنا اليه . 

كه لو تقد“م * شى' على الزمانو الحركةهذاالتقدم لكان عند وجودهعدمها 


اليه بيو 5 اد لو لم يسيقه امكان : لكأن 


و قد علمت ان* هصذاالا'مكان يجبان يكون له موضوع و موضوع امكان ‏ 
الحركة لا , ّد ان تكون من شأنه ان تحراك كما مرء و ممكنالحرئة لا نكون 
الاك جسم او جسمانيا و كل؛ ما من شأنه ان يتحرك فاذا لم بوجد حركته فاما لعدم 


و فى اكثرالمالمخطوطة : فلان كل حادث له قبلية لا كقبنبة الراحد علىالكثير و فيبلةالاب على 
الابن مما بجوز فيه الاجنماح بل فبلبة فبل لا يجامعاليعد . وما فىالمتن : او ذاتالفاعل اوالعدم . ليس 
0 يرالمطموعة . 

فى بمضالنخ ؛ تجدد بعديات قيل قبلبات .. 
فىالنسخة : د)ط : شى' متجدد متصرمبالدات ٠‏ 





المشهدالاول 


علّتها او لعدم شى" من احوالها او شرائطهاالتىبها بصير متحر“كا فاذ وجدت الحركة 
فلحدوث علّة محركة والكلام فى حدوث العلة كالكلام فى حدو تالحركة و هكدا 


الى' مالا نهابه له فالا 'سباب المترتتبه” اما 'وجد تمجتمعة” معآ اومتنالية”علىالتعاقب 

والا'ول محال لقواطم البراهين و معذلكفجميعها حادثة لابدثلها منعلةحادثة 

ثم المتعاقبات لو كان كلمنها موجودا فىآن لزم تعاق بالا "نات و علمث استحالتها 
فيكون حركة بعد حركة و زماناً بعد زمان على نعتالا*تتصال والاستمرار فالمنتصل 
هوالحركة بمعنىالقطع والزمان الذى هومقدارها والمستمره هو الا'مرالمتوسئّط بين 
اجزائها والاان السال . 

فهيهنا امر" واحد ذو شئون غير متناهية بالقو“ة لا بالفعل و ليس اتتصال الزمان 
بغير اتتصالالحركة حتى يكون 'هيهنا اتصالان بل حالها كحالالج وهر المنتصل 
والحسم التتعليمى فهى من حيث هوئتها الا"تصاليته الغير القارة حركة" و منحيث 
تعيشسها المقدارى زمان" فالحركة امر واحد موجود له فاعل واحد و قابل واحد لان 
الصفة الواحدة الشخ صيئة لا يكون الا لموصوف وإحد من فاعل واحد»ء و هذا_ 
الجسم لا بجوز ان نتكوان من جسم آخر او تتكوان الى' جسم آخر و ليس كما ظئن” 
ان هذاالجم علةالزمان والحركة والا لم يكن زمانيئ بل يتشخص بهما . 

واثما علئّة الزمان" مايكون نسيته الى' احزائهالمتقد”مةو المتآخرة نسبةواحدة 
غير زمانيثة . 

و قد علست من مذهبنا : ان كل جسم و كل طبيعة جسمانيتّة وكلعارض جسمانى 
منالشكل والوضع وسابر المحسوسات "امور" زائلة سائلة اما بالذات او بالعرض . 


١ك‏ ف خد : رويطل قف نايل واحد :ولد تكوان الا ب واحاد مس فاءعل وأاحد عه الخ 8 


؟س ايل علةالرمان ... دي د عرق 





الشواهدالربوبية 


ففاعل الزمان لا بدة وان يكون له جهتان جهة وحدة عقليّة و جهة كثرة تغيُرنه- 
فبجهة وحدته يفعلالزمان و بجهة كثرته ينفعل عنه و يتغيكر به و ما هى الا“النفس» 
فنمس الجرم الا'قصى <اؤئلة للزمان والحركة و هى ابضا محداد المكان والجهة بهذا 
البرهان بعينه » اذالجرم الشخصى كما يحتاج الىالزمان » يحتاج الىالمكان والجهة. 

فهذهالا مور اما من مق وما تالشخص بما هو شخص او من لوازم وجودها » 
و لوازم الوجود كلوازمالماهيئة فىاستحالة تخلل الجعل بينها و بين ملزوماتها . 


اشارة"و ننيية" 

قد عدّمناك و هد بناك الى' طريق عرشى فى اثيات حدوث العالم بجميعاجزائه 
حتى الا”فلاك و صورها و طبايعها و تفوسها حدوثا زمانيا تحدثديا بعد ما اشرنا اليك 
الى فقرالهويّات الوجودية الى بارثها فقرا ذاتيً من حيث هوياتها و انها تعلقية ب 
الوجود من غير ان يكون لها كينونة لا نفسها ولا ان يكون لها مع انفها اذا قطع ‏ 
النظر عن جاعلها الا“البطلان المحض واللب سالصرف . 

وبينا ايضاً بالبرهان النتير العرشى: االماهيات امور لا يتعلق بها فى ذاتها ‏ 
الجمل والتأثير ولاالوجود والعدم ولاالحدوث و لاالقدم . 

فاشكثر ربك فى اتفتاح روزنة قلبك الى مشاهدة عالم الملكوت منهذاالبيت 
المنظلم الكدر ذى عقارب و حيات و سباع . 

ثم" انابعد الناس عن طريقالحق” ممّن يشرع فيما لا يعنيه و يريد ان بذْتب عن 
مدهب لا يعرفه ولا يحيط يحتجّج اهله ؛ من يثيت علىالله تعالى' ارادت متحندةغير 


متناهية سابقة و لاحقه و يزعم ١‏ ان له ارادة ثابتة ازليته وارادت متجد”دة غير متناهية 


فى اكثرالتسحالمخطوطة : قائلا ان له ارادة. 





المشهدالاول 


متناهية فى ذا تالبأرى . 
وقدسسًا انزماهذا شأنه هو نفس الحركة ١‏ بالذات والجسم واحواله بالعرض و كل 


حركة و ذى حركة متصرام” و متحدد” يحتاج الى حافغذ محر*ك مديم فاله العالم عاد 


هداالحاحد المسلم انا الكافر صميرآ يكون' حركة* اوجسياً دابمالحركة المستديرة 
فمااثسدة ظلمه و تعطيله و تجاسره على الهالعالمين تعالى عما يول الظالمون علونا 
كنار 

فهو “لاءهم اعداء الله واولياء الطاغوت و بظهور “امثالهم تحاذل اه لالد بن و 
كتموا اسرارهم وانكتسوا فى زاوبةالخمول فانتقفرضنت آثار من كان اكثر عنايتهم 
بالمشاهدات الروحانية و حراسة القنون عن خفيات مكائدالنقس والهوى و تصفية 
الباطن بالرياضيات الحكمية و تنويرها بالا'نوار العلوية ولولا ظهور اهل الدع 
والاهواءالمتقر”بين الىالسلاطين باظهارالفقنُه مااتقلعت انوارالحكة عن قلوب ‏ 
الخلق كل* الا'نقلاع وما انتثرت دياجير ظلما تالجهالة على وحهالارضهداالانتشار 
والحمد له على' جميع الا" حوال ؟ . 


ا بترم ان .كوئ هولىي' أو جما دائم الحركات . 


هذا الانتشار.... كذا فى نسحة دغط ل ان د تكقاو فى ع١‏ لبح ٠‏ ماانتترت 





الشواهدالر بوبيه 


فى احوال الماهيتّة واعتبارانها 


الأشر افيالاول : 

فى الماهية 

انالا“ مورالتى قبلنا لكل" منها ماهية" و وجود والماهيّة ما به سُجاب عن 
لوال فىالشى“ نا هو كما إزالكميّة مابه يجاب عنالؤال فيه بكم «هو» فلا 
يكون إلا2 مفهوماً كلياً . 

وقد بسر بمأبهالشى” «هوهو» فيعمتها الوجودوالتفسيرلفظى فلادورة والماهيئة 
الاأنسانيه مثلا” لما وجدت شخس. و عقلت كليّة فليس من شرطها انيكون فى 
نفها كلتيثة ولا شخصيه- ولا واحدة ولا كديرة وليست اذا لم تآخل من وحدة او 


ثرو أو عدوم او خصو ص لكانك فى حد” نه.سها اما واحدة"” او كترم" او عامتَة”" أو 


خاممّةة . 


وسلب الا تنصاف من حيثيئة لا ينافىالا“تصاف من حيثيئة “خرئ' » و ليس 
نفيض اقنضاء شى" شيئاً الا* » لااقتضائهله ء لاءاقتضاؤء مقابله؛ فيلزه ١‏ من عدماقتضاء 
احدالمتقابلين لزومالمقابلالا آخر و ليس اذا لميكن للمسكن فىمرتبه” ماهيثتهوجود» 
كان له فيهالعدم لان خلوء الشى' عن النقيضين و انكان مستحيلا” فى الواقم لكنتهجايز 
فى مرنية منالواقم لا'نه اوسع من تلك المرتبة» على ان تقيض وجودالشى' ف ىالمرتبة 


. ليلزم من عدم افتطاء‎ ©: ١ 





المشهدالاول 


رفم وجوده فيها بان يكو نالمرتبة ظرفآ و قيدا للمرفوع لا للرفع + اعنى رفع افيد 
لاالرفم المقيد . 

ولهدا قالالشيخ : «لو سئل بطرفى النقيض' كان الحواب الجلع كن د" 
نتقدسه على الحرئسّة ؛ فالا*نسان ليس من حرث هو انان موجوداً ولا معدوماً ولا" 
شميئا منالعوارض » ولا يراد من تقديم السنب علىالحيثية ان ذل كالعمارض لبس من 
مقتضيات الماهيئة حتى يصح“الجواب بالا“بجاب فى لوازمالماهية كافهمه بعض لظهور 
قساده ولاالغرض من تقديمه عليها ان لا نكو نالجواب بالا نجاب العدولى . 

ولا'نة مناط الفرق ببنالعدول واللب تقديم الرابطة عليه و تأخيرها عنه لاغير 
فلو سئلنا بموجبتين فى قوءة التفيضين او ب.وجية و معدولة كقولا : الا*نسان امس 
واحد" او كثير" او ؛ اما واحد” او لاواحد: لم يلزمنا ان ' نحيب البتنّه و ال اجبنا . 


اجبنا بلاهذ! ولا ذاك بخلاف ما اذا 'سئلنا بطر فى التقيضين لانمعنىالؤ ال بالموجبتين 


فىالعثرف انه اذا لم نثصف بهدااتتصف بداك ؛ والا*”تصاف لا بلزءالا تحاد . 


ولس (نالا*نسانيئة الكليئّة انانيه- واحدة «العدد و موجودة فى 5, 
الواحد العددى لا نتصور ال تكون فى امكنة ولو 5انت انسانيتة افرادالا نال امرأ 
واحدا بالعدد لاستحال اتصافه بامور متقاءلة » ب لالمعنى الدى يعرض له فىالدهن 
اه كلئى يوجد فى كثيرين لا من هذه الجهة . 

وليس كل واحد انسانا بمحر”د نسيته الى' انسانيئة دفرض متحازةة* عن الكل بل 


١‏ ثالالسيه فىراللهفاء [! تطممذ! لحجر به م.؟'2 زومباج اشاعية نين كم ١‏ #ماءام)) : قسن فى 
الامورالقامد و اعد وحددها د اعلم ان لمات ما (ب الا سملا فى وان أمميارات الماعية ماحوذي 5 


الشيِدة والبك»- «قدة:ى افد ابييل له وم ابر بيط نهم بثالام بدامايه ولمماى أنه 0قلدة ملمارد 
فى بيار مقا ميو الحفايق والامبارات التى عرد عا ىالمعا م . 


لا كل مالاتحادذ هك 





لكل منها انسانية “اخرى' غير ما للا آخر بالعدد واماالمعنى المشترك فهو فىالعقل. 


الاشراقالثانى 

فى الكثتى- والجزئى : 

الكلتى ما نفس تصوره غير ممتنع الصدق على كثيرين فيمتنع وقوعه فىالعين 
فانه لو وفع فىالخارج حصلت له هوئّة متد.ةثصة” فيهاالشئركة . 

واستشكل هذا : بانالطبيعة الموجودة فىالذهن ايضا لها هوئة وجوديه" 
لتخصئصها با'مور شخصيّة و مسيتزات كقيامها بالنفس و تحرثدها عنالا”مورالحسيئة. 

قبل : ان كليئتها هى مطابقتها لكثيرين لا من جهة هويتها القائمة بالذهن بلمن 
حيث معناها . 

وفىالمطارحات : من حيث كونها ذانا مثالية ادراكية غير متأصلة ف ىالوجود ١‏ 
اذ وجودها كو جودالا“ظلال المقتضية للا"رتباط بغيرها . 


حكمة مثرقية" 

الطتّبايع الجسمانية بحتاج فى وجودها خارجالعقل الى وضم و مقدار و شكل و 
غيرذلك منالتى يكتنفتها و تجملها قابلة للا'شارة الحسيئه » فهذهالا“مور مما يؤثر 
فى وجودها الخارجى و يدخل فى قوام 'هديّتها على وجه جزئى حتى لو رفعت 
شى” من هذهالا“عراض عن واحد من افرادها لم يكن «هوهو» . 

واما وجودها العقلائى فهى بحسب ذلك الوجود متساوية اللثسبة الى' اشخاصها 
المختلفه- فى الا*“وضاع المختلفه- والخصوصتّات المادبة لكون ذلك الوجود محرةداً 
و هدهالوجودات مادابة والمحرد لايختلف نسيته الى' اعداد ماد”بة من نوعه . 


١‏ وفد بسنا لكلام فى علة١‏ لنشخص فى حواشيمنا عنى المثاعر وسسبانى تلخيصه فى حواكى هد اا لكتاب عاش 





١١ المتهدالاول‎ 


فهذا معنى كلثية الطبايع ولا تنافى جزئيتها فىالعقل بل يْكثدها . 

واما ما ذكروه اولا” فهى ليس معنىالكليّة؛ ولا فرق بينهو بين الماهيئة لايشرط 
شى' وليستالماهية بذلكالا“عتبار كلية ولا جزئيئة و كذا ما ذكروه ثانيا فان عدم 
التأصُل فىالوجود والا'ستقلال لا يوجبالكليئة و فيه سر" آخر سيئانيك . 


حكمة" عرشيئّة 


الا'شياء المتتشاركة فى معنى” كلتثى” يفترق باحد امور اربعة لا نالاشتراك ان 
كان فى عرضئى” لا غير ؛ فالا“تراق بنفس الماهية والا فيفترقان فصل ان كان فى 
معنى جنسى” او بعرضى غير لازم » ان كان فى معنى نوعى او بتمامية ونتقص فى نفس 
طبيعة الشى؟ المتفق عليه نوهن قاعدة المتأخئرين فى وجوبالا*ختلاف بين حفيقة ‏ 
التام* والناقص . 

واماالا*متياز الشخصى فالحقء انه لابحصل الا بالوجود كما ذهب الي هالمعلتم ‏ 
الثاني فان كل وجوه كما اشرنا اليه يتشخخكص بنفس ذاته واذا قطعالنظر عن نحو وجود 
الثى' فالمقل لا بأنى عن تجويز الشركة فيه وانضم” اليه الف نخصيص فانالامتياز 
فى الواقم غير التشخص اذالا'ول للغى' بالقياس الىالمشاركات فى امسر عام* والثانى 
باعتباره فى نفسه حتى لولم يكن له مشارك لابحتاج الى' مميئز زايد مع ان له تشخصاً 
فى افيه + 

ولا يبعد ان يكون التميتز «وجب للشىء المادى استعداد التشخ ص الوجودى 
فانالمادة مالم يكن متخصئصة الا'ستعداد لواجد معيئّن منالتوع لا يفيض وجوده 
منالمبدءالا على' . 

فما ثقل عن الحكماء ان تشخص الشى' بنحو الا" حاس اوالمشاهدة يمكن ارجاعه 


الشواهدالربوبية 


الى' ما ذكرناه فانالوجود لا بمكن العلم به الا بنحوالمشاهدةالحضورية ١‏ . 

و كداماقيل: ان تشخص الشى' بالفاعل فانالفاعل معط الوجود » والوجود 
عين الشخصيئة فيكو نالفاعل مابهالتشخص . 

وقد علمت ايض من طريقتنا : ان كل“ وجود يتقو”م بفاعله فكلء تشخص بتقو”م” 
بفاعل الشخص . (بفاعل التشخئص. خل) . 

وكذا ما اختار بعضهم : ان تشخص الشى" بارتباطه ال ىالوجود الحقيقى الذدى 
هو مبدء كل” شى* . وهو نتشخص بذاته لا'تّك قد علمت : الالماهيات لابرتبيط 
بالحق الالاجل وجوداتها » والاة فمفهوماتهاامور” متفاصلهمفروزة عنالغيرءفبالوجود 
يرتبط كل شى؟ ال ىالحق لا*نه الا/صل المُشررق علىالكل” والوجودات لمعاته و 
اشراقاته والماهيات توابع تلكالا*شراقاتو ظلالاتها . 

وما ذكره بعض اهل التدقيق : ان تشخص كل شىء بجزء تحليلى له . فهو ابضاً 
واقم" فى طريق هذاالتحفيق و لولا ان مذهبهانكاركونالوجود حقيقة عينيئةلا/مكن 
ارجاعه الى ما ذكره صاحبالمطارحات وهو انالمانم للشركة كو نالشى“ ذاتاعينية 
لما مر" من مذهبه : ا الشركة فىالحقيقة هىالمطابقة ولا كل مطابقة بل مطابقة امر 
لا يكون له هويّة عينية متأصلة واقع فى هذاالطريق الا انه قد اكد القول فى كليه 
ب : أن“الوجود امر" ذهنى* لا هويئة له فىالاعيان . 


ه*“*م ه30 
بحث” عرشى 


ولي تشعرى اذا كان التشخص بنفس الشى؟ المتشخص الذىهوغير الوجودوغير الوجوداما 
ل والمشاهدة الحضورية لا تحصل الا للمتجر دين من حلبابالشرية . 
1 والقائل هو سيد اه لالندقيق فى حواثئى!لتجربد 





١), المشهدالاول‎ 


نفس الماهيئة المشتركة أو هى مع عوارض “اخرى' من (كه”» و «كتيف» و 2 أين 6 
و «منى »6 و هو معترف بان” كل واحد منهده الا*“شساء نمس تصورها لا يمنم الشركة 
وان مجموعالكليات كلى" فهذهالهويئة العينية ان كانت خارجة عن الوجودالخاص 
الذى خصوصيكته بنفس ذاته كمامرء مرارآ فاى* شى' فيه موجب لمنع الشركة . 

واما ما ذهب اليه بعض العلماء من ان*التشخص ١‏ يسبب المادءة فيجب حمله على 
التمييز من جهة استعداده الخاص الذى بهتتهيكٌ لقبول الهوكة الشخصية فانالهيولى' 
حالها فى منم الشركة بحسب التصور حال غيرها بلالنوع المتكثثرالا'فراد يفتقر فى 
وجوذه الشخصى الى' مادة متخصكصه بوضع خاص و زمان خاص " . 

فعلم : انالماد“ة ايضاً غير كافية » فا نكثيراً منالصور والهيئات مما بقع شخصان 
منه فى مادكة واحدة » فى زمانين وامتياز احدهما عنالا خر لا بالماد“ة بل بالزمان 
والحير مع وحدةالزمان فانالمقصود منه الممزالغارق . 

و لهذا حكم حيث رأى “ان* الوضع والزمان يتبد”لان مع بقاءالشخص ؛ بان" 
العده هو وضع وماع» من الا وضاع المتواردة على الشخص فى زمات وجوده ولولا 
ان مراده من النشخص علامةالتشخص ولازمالوجود » كيف نصح منه هذا الحكم فال 
الوضع كاير الماهيات ف أن له ماهية و تشخصا والكلام فى تشخصه عايد . 


بحث" و تحصيل" 
“اوردالفخر الرازى اشكالاء فى تعينالطبايع الكليكة و هو ان انضمام التميئن 


١‏ كلمانالاعلام فيما هر ملالالتشخص همخلهذ وان شت نفصيل هفااليحث فليرجع الى ما حتْعناه 


فى حواتى شرح المشاعر طمتهد ص58 (1؛.؟اناسا 


الى' طبيعة مايحتاج الى' كون تلكالطبيعة متعينة بتعين آخر , 

وما ذكرهالشارح المحقق غير واف بحل الا'شكال بل بنحسم مادثنه بتحقيق 
مسئلة الوجود و كيفيئة انضمامه الىالماهية فىالذهن و تقدثمه عليها فىالعين . 

حكمة” مشرقيكة 

اعلم “ان> وجودالجسم نفس اتتصاله المقدارى الوضعى المستلزم للتحيئز وكذا 
وجودالزمان نفس امتداده الغيرالقار” » لما مرة انالجوهر الصورى للجسم المسمئى' 
بالطبيعة امر متجد'د" بالذات مستتبع لوجود الحركة ؛ و قد علمت ان اتصالالتجدئد 
لا بخرج الشى' عنالشخصيئة . 

فقد حقق الا“مر و كشف نورالحق ان“التشخص بنفس الوجود » و على هذا 
صحتالقول بان*الزمان والوضم معآ منالمْشختصات . 

فما ذكرهالشيخ : االشى' يتشخص بالوضم معالزمان ولولا ان مكو نالشى* 
متشختصا بداته لما بتشخص به شى* آخر » “فالوضع يتشخص بذاته ؛ ليس بسديد 
اذ مراده كما يفهم من كلامه : انالوضم من بين سايرالا“شياء مما تتشخص بنفس ذاته 
وليس كذلك فازالوضع كغيره من ذوات الماهيات ؛ فى ان لها نحوا منالوجود » و 
كل“ وجود فهو متشخص بهويّته ١‏ . 

نعم لما كان نحو وجودالجسم لاإينفتك عن وجود وضع «ما» ووجودالوضع 
كوجودالجسم متشخص بذاته ؛ ظن انالجسم يتشخص” به وهو يتشخص" بداته و كذا 
حال الزمان . 

فظهر انالزمان والوضم و غيرهما منلوازم تشختص الجسم » لا من مقو'ماته . 


ال فى بعض الخ : قانالوضم كفيره ... لها نعو منالو<ود... 
؟ فييمضا كم متشخص به فى السشة داط : متشخص لذاته و اهكذا لسغة !1 7 )2 ق. 





0 


ولع ا مه ١‏ 
بحث و تحصيل 
قد اورد على قولهم ازالشيئين من نوع واحد يمتازاحدهما عنالاآخر اناتحد 
المحل؛ بالزمان بان“الزمان نفسه اذا كان مقدارا لحركة الفلك فمحلئه جسم واحد 


فيما ذا بمتاز مع وحدةالمحل جزء منه من جزء آخر . (جزء منه جزء آخر) . 
والحواب عنه انالمسمى بالزمان حقيقة متحد'دة متصر”مة وليست له ماهيكة 
غمر اتصال الا" نقضاء والتحدثد . 
فالستوال : باكه لم اختص" يوم كذا باتتقدم على بوم كذا و بما امتاز 
احتدهئما غنالاآخر مع تشابههسا و تساوبهما ف ىالحقيقة ؛ يرجم الى' مثل ان 
يقال لم صار الفلك فلكا والا"نسان انسانا » فان يوم كذا لاهويّة له سوى' كونه 


مقدما على' يوم كذا و متميكزا عنه ا 

كما ان تقدم الا“ثنين علىالثلائة وامتيازه عنها ليس الا بنفس كونه اثنين وكون 
هذه ثلاثة و كذا امتياز ذراع منالخط عن نصفه بنفس هويكنه لا*نها مم قطم النظر 
عن الا”مو رالخارجة منالمحل” والزمان بمتاز عنه . 

فعلم ان التميثر بينالا*شياء كما يكون بنفس ماهيئّاتها كذلك يكون معالا“تحاد 
فى التوع بنفس هوياتها بلالا “صل” فى جميعالامتيازات والتعيّنات هوالوجود لا"اثها 
تابعة له كما علمت . 


حكمة" عرشية 
صحيح ١ن‏ “اريد باللازم ما هو مصطلح القومء فانالشختص عندهم اماعينالوجود 


ا© فىبمضا تخ : بحث و تحقيق . 





الشواهدائر بوبية 
او يساوقه وقد بت عندهم بالبرهان : انالوجود استحال ان يكون من لوازءالماهية. 


حكمة" مشر قيثة 
وممااستصمبه القوم و لم بحيطوا بعلمه الى' وقتنا هذا : تعيين موضع منالفلك 
للمنطقة و موضم منه للقطبين مع تساوى اجزائه فىالماهيتة وكذا إاختصاص حركته 
بحهة معيّنة منالجهات دون غيرها مع تساوى استحقاق الجميع لتوجيه الحركة اليهاء 
وساير ما بجرى متحرى هذا من اختصاص الا ”مور بموضم معيئن من مواضم جرم 
سيطالحقيقة او بفرد معين من افراد ماهية (ماهيته . خءل) مع تشابهالا بعاض والافراد 


فىالا” .. ماق 1 
فاستمع لما يتلى عليك من عاتم الا'سرار ملنزما صونه عن الاغيار بعد ان تتذككثر 


ما قدتمناه اليك منالا”صول . 

احدها : ان اثرالفاعل فى كل" شى' و“جِنّد منه هو الوجود لاالماهية . 

والثانى : ان تشختّص الشى" اكّسا هو نفس وحوده لا غير . 

الثالثك : ان وجودالشى' و تشختصه متقد'م على ماهيته ضرباً من التقد'م ونسبته 
اليها نسبة الفصل الىالجنس . 

الرابع : ان لازم الوجود كلازم الماهيه فى عدم تخلل جعل بينه وبين ملزومه 
بلالملزوم بنضه مما صف به بالضرورة الذاتيئة المقيئدة بمادام الوجود لا بشرط 
الوجود. 

فنقول : ان وجود الفلك امر شخصى صادر عن جوهر عقلى من ملالكة الله 
المقربين و بهذهالهويّة الوجودية يتشخص ماهيتة الفلك و يقب لالهذيّة و يصير هذا 
الشخص المعيكن منجملة اشخاص مفروضةبحتمل ماهيّة الشركة بينها ف ىالذهن وله 





المتهدااول 


العموم والكليئّة بالنسبه: اليها وكل منتلكالمفروضات و انكان يحتمل قبولالوجود 
من ححيث ماهيئة الا'مكانية الا ان هذاالوجود لما خرج يسبب فاعله منالامكان الى' ب 
الوجوب سبق ساير تعيثنا نالماهيئة و عندتحصل الماهيتة بهذاالوجود وهذاالتشخص 
استحالحصول غير هدمعه ولا ئّدلا” منه انتداء او تعاقبا لان جوهر الفلك لا نسل التمائل 
ولاالكضاد و ليس لمتصور ان يتصور ان اختصاص هذاالتشخص الفلكى١‏ بالوجود 
دون ساير الاشخاص المفروضة المشاركة (له . خءل) فىالماهيئة النوعيئة انما هو 
بواسطة استعداد المادءة و ته القابل بهيئة مخصوصة يرجح وجوده على ساير 
الوجودات ؛ لان ذلك مستبي نالفاد كما اشرنا اليه . 


فاذا كان تعيثن الفلك بوجوده وكان تالموارض الشخصيكة له من توابعم وجوده 


و لوازم نميه كان جعلها و وجودها تابعآ لجعل الفلك و وجوده من غير علّة . 
فالؤ ال فى طلب تعيينالحركة والجهة والمنطقة والقطبين وكذا تعيين مقدار 
الفلك و شكله و موضعه و غيرها مناللئوازم التى توجد فىالفلك من كل منها واحد 
معيئن من نوع هالكلى؛ هو بعبنه كالسو ال فى طلس تعيين الوجودالدى لذلكالفلكوالجواب 
الجواب لان كلا منها من لوازم وجوده الغيرالمجعولة جعلا مستأنفآوالذىتتزيدك 
فى هذا ايضاحا ؟ ان للعقل الا'ول مثلا/ ماهية نوعيكة عندهم يحتمل الكثرة فى الذهن 
ولبى الموجود منها الا واحدا و له ايض صفات و نعوت مختصتة به + فاذا طلس لمّية 
تخصيص الوجود بهذاالواحد الصادر عنالحق: الا'ول مع تساوى تسبةالجميع من 
افراد نوعه فىالماهيئّة الا*مكانيكة و فى قبولالوجود » ولا قبوله يحسبها فليس - 
١‏ هذااتنخص الفلكى ... خغد ‏ داط 75ل ' لان للعمل الاول ‏ داط و فى نسخة : لا أن للمقل .... 
وقد صرحالشيخ فوالاشارات والشارح لمقاءيدالاثارات في شرحه ١‏ أنالوجود مطلقا لايكورن عن لوازم 


الماهبة و معلرلا اها وند حققه المحمف فىاله دء والمماد ط كم نس * و الانفار ص؟! و لحن فدحققنا 
هده المسأله فر شر حجنا علىالمشاعر نتفصيلا . 





الشواهدائر بوبية 


الجواب الا” مثل ما ذكرناه فكذلك هنا فافهم واغتنم انشاءالله . 


الاشراقالثالث : 

فى سبب تكثثر نوع واحد فىالا“شخاص 

كل* معنى” نوعى” لا يجوز ان يتكثر بنفسه والا* لم بوجد منه واحد شخصى 
ولا بصفة لازمة لما ذكرنا فلا بد فى كثرة الا“شخاص من صفات متفارقة ف ىالوجود 
نتمارق بهاالمعنى الواحد والصفات المتفارقة الموجودة لشى' واحد لابد“ وازينقم 
بها ذلكالشى" فى الوجود لا فىالعقل فقط . 

والمنقسم بامور متساوية ف ىالحقيقة لا يكون الا مادةة” او فى مادة » فالمتكثر 
بالذات هوالمادكة و علةالتكثر هى حدوث القطع و القطم لا يحدث الا بالحسمية لان“ 
الهيولى' مالم يتجسم لم بقبل عروض القطم وقد علمت ان سيب كل حادث حركةالقابل 
فاذنالقنطوع التى يعرض للاجسام' يسبب كثرة القواطع و كثرةالقواطع ايضآمنشاها 
كك ” نس" و هكذا الى ان اتنهت الى' شى' يتكثكر بذاته والمتكثثر بذاته هىالحركة لما 
علمت !ها ليست حقيقتها الاالتجدد والا"نقضاء ولولا الحركة لماتكثكر شى؟ بالعدد . 

واماالحركة فوجودها ان يكون ماضيا ولاحما كما ان الجسم وجوده ان يكون 
هناك و هيهنا فبوجود هذين الا"مرين ينقم المعاتى بالعدد . 

فبالجسم بنقسم المعنى الواحد ف ىالوضع و بالحركة ينقسم فىالز “مان ومن 
'هيهنا قيل : التتشخص من لوازم الوضع والزمان لا*تهما لاززمان لوجود الجسم 
والحركة ؛ وباحدهما ينقسم الشى' بالقو“ةوالا'مكان وبالثانى ينقسم بالفعل والوجوب 

فنسبةالحركة الىالهيولى' نسبه- الصئورة الىالماد”ة فى قبول التكثشر » ونسبة 
التكمام الى النقص ‏ 


. قاذنالقطوع التى تمر ضالاجسام....... الخ‎ ١ فى نسخة داط‎ ١ 





المشهدالارل 


فعلم بهذا انالهيولى شى* يتكثر بذاته باعدادالحركة اياها . 

واما وحدة وضم ؛ مثلالا*نسان من مبدء وجوده الى' منتهاه ؛ قكوحدةاتصال 
الا'وضاع ١‏ والكثرة بالقوة . 

وتقول ايضا : كل معنى نوعى اذا تككر فملة تكثره ليس ذاته ولا لازم ذانه 
كما علمت ب لالعارض المفارق و كل عار ضجايز الزوال » فلحدوثه و زواله مادةة و 
حركة » فكل مجحرد عن المادة فحق” نوعه ان بنحصر فى فرده وكذلك كلمادى بلحق 
مادته ما يمنعه عن الاتفصال كالكواكب و الا"فلاك . 
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ملعل 

فما لا سبب له اصلا” كواج ب الوجود يتشختص بنفس ذاته و ما له فاعل فقط 
من غير قابل «تشخّص بفاعله كالعقول الفمالة وما له قابل يقترن به ما يمئعه عنب 
الا'نفصال كالشمس والقمر فيتشخص لوضعهاللازم لقابله » وال" فيتشخُص بوضمه 
و زمانهالعارضين لقابله والنفس بيتشخخّص بعلاقتها الى' ما هو كالمابل لها 9 

وهذاالتفصيل لا ينا فى قولنا : بان* تشخيُصالشى' لا يكون الا” بنحو وجوده» 
لا'ن ما ذكرناها » هى انحاء الوحودات والوجود مما تتشخّص ينمه و يتفاوت 
كمالا” و نقصانا و غناء” و فقراً و كوتة” و ضعفاً . 

الاشر اق الرابع : 
فى تحقيق معنى الجنس والماد"ة ومعنىالنشّوع و الموضوع 
والفرق بين هذهالا عتبارات ف ىالعقل 


انالماهيئة قد توخد وحدها بأن بتصور معناها فقط بحبث يكون كل” ما بقارنه 


. فكوحدة اتصال الاوضاع الكثيرة بالقوة ...الخ‎ 1١ 





الشواهدائربوبية 


زايدا عليه منضما اليه فاذااعتبر المجمو ع منحيث هوالمجموع كان تالماهيكة جزء”" 
له متقدمة” عليه فى الوجودين فيمتنم حملهاعليه لانتفاء شر طالحمل و هو الاتحاد فى 
الوجود فهى بهذاالاعتبار مادة لا جنس . 

وقد تؤوخد من حيث هىعى من غير اشتراط قيد عدمى” او وجودى” مع تجوير 
كونها مع قيد او مم عدمقيد فيحتمل صدقة على البأخوذة مع قيد و على المأخوذة 


والماهية المأخوذة كذلكالمحتملة للقسمين قد يكون غير متحصئلة فى تفسها 
عندالعقل بل قابلة لان يكون مشتركة بيناشياء متخالفة المعانى بان يكون عين كل 
منها و اثما يتحصل بما ينضاف اليه فيتخصئص به و يصير بعينها احد تلك الااشياء 
فيكون بهذاالاعشار جنسا والمنضاف الها الذى قوتمها وجعلها احدتلكالاشياء فصلا" 

وقد يكون متحصثئلة فى ذاتها غير مفتقرة الى' مإبحصئلها معنى معقولا” بل يفتقر 
الى' ما يجعلها موجودة فقط » فهى فى تفسها نوع سواء كان بسيطا او مركثباً 
فالحيوان مثلا” اذااعتر محرد كونه جسمآ ذا نموة و حسة كان بحسب تمه نوعاً 
محصئلا” و بالقياس الىالمركب منه و من الناطق علة ماديّة وبالقياس ال ىالناطق ب 
الذى بحصله نوعاً آخر مادة . 

واذ! اعتبر من حيث هو بلا اشتراط ان يكون معه زيادة ام لا » كان جنسآ 
محمولا” على الذدى اعتبر ناه اولا” و علىالتذى دشتمل على كمال و زيادة . 

واذااعتير مع الناطق متحصلا” به و متخصلصا فيه (منه . خءل) كان نوعا . 

فالحيوان الا'وكل جزء الا“نسان متقدةم” عليه ضربا منالتقدم والثائى جنسه و 
جنس الا*ول والثالث نه و انما يقال للجنس اوالفصل انه جزء” منالنوع لا“ن كلاء 
منهمأ بقع جزء من حداه فتقدثمها عليه بحسب العقل عند ملاحظة صورة مطابقة لنوع 





المشهدالاول 


داخل تحت جنس تقدثم بالطبع و اما بحسبالوجود فهما و حصوصا الجنس متأخر 
لا“نه ما لم يوجدالا*نسان لم يعقل له شى' يمه وشى؟ بخصته و بحصئله معنىبالفعل. 

وهذا خلاصة ما فىالشفاء و فيه محل؛ انظار . 

الا'ول : ان هذا تقسيم للشى' الى' نفسه و غيره لان مورد القسمة ليس الا" 
الماهيّة المطلقه- و هى عينالمأخوذة بلا شرط . 

والثانى : ازالمفهوم منالمأخوذ و حده ان لا يقارنه شىء” فالقول بكونه 
ماد'ة” و جزء” تناقض . 

والثالث : انه جعل غير المبهع من اقسام البأخوذ بلا شرط شى" ووقعالتصريح 
آخرا باكه مأخوذ بشرط شى؟ . 

والرابع : انالنوع المركب هوالمجموع منالجنس والفص ل لاالجئس المتحصل 
بما انضاف والمأخوذ بشرط شى" . 

والخامس : انالمادة ان كانت! منالا“جزاء الخارجية فمن ابن بلزم تقدمها فى 
الوجود العقلى . 

السادس : ان ما هو الحيوان فىالخارج فهو بعينه الجسم فكيف يكو الجسم 
«بشرط لا» مأخوذا فيه متقد"ما عليه . 

السابع : انالجسم كما يحتمل ان يكون انواعا فكذاالنوع يحتمل ان يكون 
اشخاصا فكيف يجمل الا*ول " مبهما غيرمحصل والثانى محصتلا" غير مبهم . 

والجواب عنالا“ول : ان الاطلاق غير منظور اليه فىالمقسم ؟ . 
1١‏ أنالماد: اذا مانت منالاحزاء الخارجبة . دءط 
؟ فكيف جملالاول مبهما . هكدذا وجدنا فى اكثرالتم 


م ١‏ انزالاطلاق منغلور البه فىالقسم غير منظرراليه ف ىالمقم كذا بكون فى نسخة داط ب أكق ب معن . 
»م 





الشواهدائربوبيه 


وعن الثانى : بالفرق بي نالتجرد عن دخو ل الغير وبينالتجرثد عن مقارنة الغير 
والا'ول لا بوجب الثانى . 

وعنااثالث : ان“ مبناه على انالا “ول اعم" من الثانى فلا منافاة . 

وعن الرابع : انااثلاثة كلثها امر واحد فى الوجود فيجحوز وصف كل" منها بصمة 
الا آخر ف ىالجملة . 

وعنالخامس : ان” تقدثمها فيه من جهة تدم ما تتّحد معها و هو معروض بس 
الجنسيئّة والجزنية باعتبارين . 

وعنالسادس ى : أنة احدالحسمين غير الثانى و قد مرتالفرق سنهما . 

وعن السايم ب : أن العبرة بحالالماهيات من حيث مفهومها فىالدهن فالا بهام 
و عدمه بالنسبة الىالا شارةالعقليئة لاالوجود ؛ فالجنس مبهم لاأنّه ماهيئة" ناقصة 
يحتاج الى' تتميم بخلاف النوع فان معناه معنى تام لم ببق له منت_ظر الا“الوجود و 
قبولالا'شارة الحسيّة فابهامه بالقياس الى' انحاءالوجودات والموارض المشختصات 
فيجرى فيه ؛ بل فى كل” معنى/ كلى” بالقياس الى' قبسوده المخصتصة الا“عتبارات ‏ 
الكلاثة المذكورة » فمفهومالفصل اذا “اخذ بشرط لا شى' فهو جزء" و صورة” و اذا 
“اخذ لابشرط فهو محمول” وفصل" واذا “اخد مع ما يتقوم به فهو نوع . 

وماهيئة العمرض ايضا عرض" و عر “ضى” و مر كثب" منهما بالا عتبارات . 


هل 
لانالمطلق عيارة عناللابشرط المقمىالدى عار عن الاطلاق واللابشرطيذ 4 و هذا نظبرالوجود الدى لا 
مشر امعة بد املا 0 حميعاللتمياتالماخوذة اوالعارضه للمقم خار جه عن حيعة الوحود المقسمىي 





الاشراقالخامس : 

فى الفصل والفرق بينه و بين مابلزمه وكيفيكة اتحاده بالجنس و نسبةالحد” الى 
المحدود وان ما يذكر فىالتعاريف بأزاء الفصول اكثرها لوازم و امارات للفصول 
الحقيقيكة » فمئ لالحساس والناطق ليس فصلا" بل فصل الحيوان كونه ذا هويئة 
درتاكة متحركة ء لكن الا“نسان ربما يضطرء لعدم الا“طلاع على ما هو الفصل الحقيقى 
او لعدم وضع اسم له الى الا“ نحراف الى اكلازم والعلامة . 

فالمراد من الحساس ليس نفس هذاالمفهوم المتأئفمنالا'تفعال الشتعورى او 
الاضافة الا“دراكيئة والالزم تقوم الجوهرمنالاتفمال اوالا'ضافة بل الفصل بالحقيقة 
مبدء هذا الفعل والا*نفعال » و ستعلم انه لا يزيد على تمس الوجود للحيوان فكذا 
فى كل" فصل فكل معنى” اذااعتبر مهه معنىآخر فانكان ممايغايره جعلا” ووجود] 
فليس فصلا له بل ربما كان عرضا خارجاعنه وان كانت بيئهما مغايرة ما من حيث ب 
التحصّل والا*بهام لا غير . 
قالالشيخفى الشفاء' «العقل قديعقل معنى” يجوز ان يكون ذلكالمعنى بعينه " اشياء 
كثيرة » كل* واحد منها ذلكالمعنى ف ىالوجود فيضم؛ اليه معنى” آخر *يعيكن وجوده 
بان يكون ذلكالمعنى مضمئنا فيه » وانما يتكون آخر من حيث التعين والا'بهام 
لآ فىالوجود © . 

وقال تلميذه فىالتحصيل : «اعلم ان“الكثرة تكون من لوازم الوحدة فىالذهن 
على' وجوه : 

فمنها ما يلزم مقدار؟ واحدا كالحط” من كثرة الا*جزاء بالقوتة . 


. ؟545841)58خ٠ص كتابالشعاء الهيات فصل اعتيارات الماهية‎ -١ 
. ذلك!امعنى نفسه أشياء عمثيرة ... الخ ) دعط  أفق‎ 1 





الشواهدائر بوبية 


و منها : مثل لزومالكثرة للعشرة و ساير الا'عداد . 

ومنها : مثل لزومالتعبين' والا؟بهام للمعقول منالحيوان و من ساير الا جناس. 

ومنها : لزوم متعيئنات كثيرة من مبهئم جنسى . 

ومنها : لزوم الجنس والفصل من نوع «مّا» " . 

ومنها : لزوم المقدتمات للنتيحة . 

ومنها « اجزاء الحد” للمحدود » اتنهى' . 

ثم” انك لما علمت : انالحيوان مثلا” باى* اعتبار جنس و باى” اعبار مادتة و 
باى* اعتتبار توع عنمت بالقوثة القرببة ان الناطق باىثالاعتبار" فصل وبابئها صورة” 
و بابثها نوع . 

فان *اخدالناطن شيئآ له نطق بشرط ان لابكون معنى” زايد هناك لم يكن فصلا” 


بلى جزء” من الا 'نسان و ان 'اخذ من غير شرط بل مع تجويز ان ينضم” اليه معنى” آخر 
كان فصلا" . 


5-5 فىالا”مورالمركدّبة و اما فيما ذاتهوسيطة فالعقل يغرض فيههذهالاعتيارات 
واما فىالوجود فلا امتياز فيه . 

فان قلت : اذا *اخذ كل” واحد من معنيى الجنس والفص لمن نفس ماهيئةبسيطة» 
شك فيلزم من هذا ان مكو نالمأخوذ منه مركيا خارجيًا بناء* على انالا”مور 
المتبانة لا بطايق موحود؟ واحدا . 


فى اكلرالتم مئلل ثروعمالتمين والا'نهام . 
'" واعلم ان لعقظد «ما» ئيس فى اكنرالنهم ولا قىالا فار وباير كتبالمصنف ولكن هذااللفظ موجود 
فى كتا ب التحسيل النسخة المخطوطة ملدى . "ب فى لسخة : اءق وانسخة : داط : باىالاعثبارات 





المشهدالاول 


قلت : “اخدهئما علىالوحه المذكور انبا هو بالتعمُل العقلى » فاناللبسيط لا 
مادة له ولا صورة الا بمجرد اعتبارالعقل» فالت ركيب فى الحد” لابوجبالتركيب فى 
المحدود » وان كان الحد عي نالمحدود اذالتغاوت بالا“جمال والتفصيل انما هو فى 
الملاحظة لا فىالملحوظ » لا*مكان “اخذ المعانى الكثيرة من ذات واحدة . 

ع عد جد 

اعلم انالجنس والفصل من حيث كل منهما جزءالحد” لا يحمل علىالحد” فاكك 
اذا نظرت الى' وجودالا*نسان ف ىالخارج لم يكن فىالذهن كثرة ١‏ واما اذانظرتالى 
حداه من حيث تر كيبه من جنس و فصلكان هناك كثرة واذاعنيت بالجدالمعنىب 
الا'ول كا نالحد بعينه هوالمحدود فى العقل واذاعنيت بهالمعنى الثانى كان شيئا 
مؤدثيا الىالمحدود لا نه . 

ثم انالحد” انما يتناول الجوهرتناولا” حقيقيئة بخلاف العرض اذلا بدت من دخول 
الموضوع فى تحديدهو كذ لك الصور!لطبيعية وفى الم ركثب يتك رترفيهحد الجوهرمرءتّين 

ففى هذهالا*مور يكون للحد” زيادة على المحدود اضطرارا؛ وكذلك ف ىتحديد 
اصبع الا نسان بالا*نسان او قطعة الدايرة بالدايرة اوالزاوية الحادةة بالقائمة على' ان 
اجزاءالحد يجبان يكو ناقدم بالطبع من المحدود بالفعل او بالقوءة وهيهنا وقع بالعكس 
اذ ليس شىء" منها من اجزاءالنوع بل من اجزاء مادته بوجه اذ ليس من شرطالا نمان 
ان يكون له بما هو انسان اصيم ولا من شر طالدايرة ان يكون لها قوس ولا منشرط 
القائمة ان مكون لها حاد”ة” . 

والغلط فىالا'ول لا*خذ ما بالعرض مكان بالذات و فىالا*حيرين لا“خذ ما 
بالذات مكان بالعرض . 


0 في بمضالخ : لم يكن كثرة فىالذهن‎ ١ 





الشواهدا لربوبية 


انك فد علمت : انالوجود لا حد' له و علمت ازالتشخص بالوجود . 

فاعلم انه لا حّدء للشخص بما هو شخص بل انما يتبين بالا“شارة والمشاراليه 
من حيث هو مشاراليه لا بتحدءد لا" نالحد مؤائف” من اشياء معنويئة كليكة ناعتية 
ليست فيها اشارة فانه لو صحت بهاالا“شارة لكانت تسمية” ولم يكن تعريفا للمجهول 
بنعوت صادقة عليه . 


3 وده و 6 2*6 
7 ى وه 


ولك ان تسئلنا ب : أن الجنس والفصل اذا كانا متحدين ف ىالوجود فيلزم ان 


بطل حصةالحنس بزوال فصله » فما بال الشجر المقطوع اذا زال فصله و هوالنامى 
بقى جنه و هوالحسم و كذا أبدان اموات” الحيوانات . 

فنقول : هذا مما ذكره صاحبالمطارحات' و >نسّبالقول بتبدثل حصكة الجنس 
الى' حصّة *اخرى' له الىالا*ختلال والشحكثم و قال : انه قريب” من تحكثمات - 
المتكلئمين كالتفكيك والطفرة و غيرذلك و لهذا ذهب الى انالجنس والفصل فى 
المركتبات متباينان فى الوجود و تبعه بعض الا“ذكياء ” . 


وان شلت لفصيل هذاالبحث فارجع الى' ما حققه الممنلف فىالاسنار الطبمة الحجربة 85م؟١‏ ه ق 
المحلدالاول ص ؟!١‏ و حاثشية الشفاه ط ه.7! ه قص 5560 . 

؟ وهوالمحمقن الدواني فى حواثى التجريد ومباحتانله معالسيد السمند القائل بثر كي بالاتحادى بين 
المادة والصورة و ربم' فيل بلزم على هذاالتحميق اتحادالروح معالبدن مع انالروح مجرد والبدن مادى 
والتركيب الحفيقى بتدمى حلو[الاجراء بمضها في البعص والمصمدف ذكر هذاالبحث فى الا فار ملى' 
وجه لم يبمّه اليه احد : الحواهر والاعراضصر 'لتابالايفار ط بك صل إلىماالى ١19*‏ 





١59 المشهدالاول‎ 


والحق؛ انه عند زوالالنامى عنالشجر والحيوة عنالبدن زالالجسم يما هو 
جنس ولم يزل بما هو مادءة” فهذا لجم الباقى ليس بع.ينه ما يتحصكل بالفصل النامى 
اوالحساس كيف والفصل علّة للجنس و زوال المعلول بزوال علته امر ضرورى . 
فالغلط انما نشأ من اخذ ماد”ة الشى؟ مكان جنسه . 


ولعكتك تصول علينا اذ قد سمعت مناالقول باتتحاد المادة والصورة فىالوجود 
العينى فتقول : كيف يصّح الفرق بينالتركيب العقلى والتركيبالخارجى منالجنس 
والفصل . 

قلنا : الماد“ة لما كانت فى ذاتها امرآ مبهما فى التشخص والوجود نسبتها الى - 
الصورة نسبة النقص الىالكمال كما انالجنس بما هو جنس معنى مبهم فى الماهيكة 
نسبته الى الفصل هذاالنسبة فهى ينكحد بالصورة جملا و وجود! كما انالجنس ,نتحد 
بالفصل جعلا” ووجودآ فلا بصح لا“حد ان يقول جعل حيواناء فج مل ناطقا الاء ان» 
الماد”ة لما جاز تقو'مها بأيَة صورة كانت والجنس لما جاز تخصصها و تحصثلها بأى* 
فصل كان فاذا وجدت مادةالمركب مفارقة عنهذهالصورة معصورة اخرى' و صودف 
الجنس صادقآ على نوع مع فصل آخر » ظئن" ان لكلمنالمادةوالصورة عندالاجتماع 
وجودا غير وجود صاحبتها وليس كذلك بل المراد من قو لالحكيم المحقق اذا قال : 
للجنس فىالمرككي وجود غير وجودالفصل ؛ ان مادة النوع يجوز ان بتحر“ك من 
صورة الى' صورة “اخرى' بخلاف النوع المسمى' بالبسيط اذليس له مادة بقلب من 
صورة الى' صورة . 


ولهذا قالوا ب: أنالمتصل الذى هو فصلالكم” لا يزيد فىالا*عيان علىالكم” 





الشواهدائر بوبية 


بل هما موجود واحد وان كانت الكميكة يوجد معالا*تفصال فهدا هوالفرق بين ب 
المركتب والبسيط فى هذاالا'صطلاح . 

ولو كانالا“مر كما ظنئهالجمهور لجاز ولو بحب العقل ان ينتقل الجنس من 
نوعالى' نوع وهوهوبعينه: فيوجد حيوان زاللتعنهالناطقيئّة اونام زالتعنهالحساسية. 

واماالمادءة الا“خيرة التى تبقى مع تبدثل كلصورة فالوجه كمامر منان تشخصها 
و وجودها لا بأبى' عنالتبدءل والتكثثر فى ذاتها لضعف وجودها فيكفى لبقاء داتها ‏ 
الشخصية رائحه منالوجود ولو فى ضمن الا" جناس . 

الاشر اق السادس : 

فى حقيقةالفصل وائتها عي نالوجود [كل” نوع مركب او سيط 

لما بيكنا بالبرهان : انالوجود لا يفتقر فى امتيازه عن الغير الى' مميكتز فصلى* او 
عر ضى” لا نّه اظهر! من غيره ولا'ن“المحتاج الىالفصل اوالمشخص لايفتقر اليه فى 
معناه بل فىان نكون موجودا بالفعل فيستحيل ان يكون غيرالوجود ثُفيدالوجود 
وجود؟ كما يميدالفصل للحنس وجودا والمشختص للنوع وجوداء فاحدس انهلا يحتاج 
كل شى* فى ان ينفصل عن غيره الى' فصل والا* لكان لكل فصل فصل الى' غير النهاية . 

فالفصل اذا لم سكن مشاركا للجنس فى جنس آخر كانانفصاله عنهيذاته لانفصل 
آخر قفصول الجواهر جواهر لا ان بِوَْخْدذْ فى حدودهاالجوهر و كذا قفص ولالكيف 
بلزمها ان يكون كينا لا بحسب ذواتها . 

يكمة"عرشيكة' 
وليست اذا لم يكن لفصو ل الجواهر جوهريّة الا: جوهرية جنسها كانت اعراضاً 


5١‏ وغيره يظهر به بل هوالدذى يظهر بصورة كل تس" 





المشهدالارل 


فى تمها كما زعمه صاحب المطارحات . 

اذ عدم دخول معنى” فى حد* شى' لا يستلزم ان بدخل مقابل ذلكالمعنى فيه 
والا لوجب من ذلك ان يكوزالا“عراض جواهر” فى انفها لا'ن» مفهومالمرض 
لازم لجميعالا'عراض غير داخل فى حدودها بلالواقع كما مر" اوسم من مراتبحدود 
الا“شياء و ماهياتها فربتّما بخلوالمرتبة من النقيضين ولا يخلوالواقع منهما . 


3 0 "مشرقيئة" 


0 5-5 


انالصور الحوهرئّة التى هى مبادى الفصو ل الجوهرئة ظهرالا"”ن من حالها اتها 
فى ذواتها ليست بجواهر' كما اشتهر منالمشتّائين ولا بالا“عراض" كما زعمه اتباع ‏ 


الرواقيئين و صاحبالا'شراق . 

وذلك لا*تحادها مع الفصو ل الجوهرئة البأخوذة فى تحديدها من مواد”ها » اما 
من باب زيادة الحد علىالمحدود توسيّعآ واضطرارا كما مر" واما من باب “اخذ اللوازم 
فى حدودالا'شياء البسيطة كما قالالشيخ ف ىالحكمةالمشرقيكة " : 

ان بعضالبسابط يوجد لها لوازم توصل الدذهن الى' حاق” الملزومات وتعريفها 
لا صر عن التعريف بالحدود . 

فالفصل المنطقى يتعنى' به شى» بصفة كذا مطلقا » ثم بعدالنظر يعلم اقثه يجب 
ان يكون جوهرآ او كيفا فليس كونالناطق جوهرا الاك بعد ملاحظة الخارج ومشاهدة 
لوازم وجودالجوهر اللثطفى » فالجوهر النتثطقى يلزمها الحيوانيكة بسب بالحساسيكة 
والنباتية يسبب قوةالشمو” والجسميئة يسبب طبيعةالا“تصال والجوهرية بسب بٍالتجم 


١‏ فى نسخة ذاط و آكل ؛ لبت بالجواهر . ؟ لبست بالامراض_ دعط قىبمعض! شم ولابالاعراض 


؟: كما قالها لشيم .... مان 





الشواهدالربوبية 


فهذه كلها من لوازم وجودها لا من لوازم ماهيكة لها ان كانت . 


9 -000 "مشر قيكة" 


فالحق* “ان كل" بسيط » صورته وجوده و كل مرككب » وجوده صورته فىالعين 
و معنى صورته جزء ماهيته » وليست صورته ماهيته لا"ن ماهيةالشى" ما به «هوهو» 
وماهية المركب انما هى بكو زالصورة مقارنة للمادة لابالصورة كيف كانت وانكان 
بعض الصور يلزمها فىالوجود ان يكون فى مادتة فالوجود والذات فىالمركي بما 
هو مركب مناللوازم الا"تتزاعية كالشيئية والا“مكان و نظائرها . ثم انالصورة قد 
يقال على الماهيئة النوعية » و على' كل ماهيكة شى* ' كيف كان و على الحقيقة التى 
يتقومالمادة بها و علىالحقيقة التى تقوم المحل بها نوعا طبيعيا و على! كمال للشى' 
مفارق عنه كالنفس . 

ولو نظرت حق“النظر فى موارد استعمالاتها جميعاً لوجدتها يرجم كلها الى'معنى 
واحد هو مابهالشى* موجوداً بالفعل ضرباً منا ل وجود » ولاجل ذلك صح قولهم : 
صورةالثى هى ماهية التى بها هو ما هو » مع تعقيبه بقولهم: ومادته هىحامل صورته) 
و ليس شيئا متناقضا لما ذكرنا انالمادةة مشحدة بالصورة وان كان لها نحو آخر من ب 
الوجود غير متحدة بها فيه فلها جهة استعداد و قوءة تكون بتلكالجهة سابقة على - 
الصورة معيئّنة بحسبالزمان” وكلامنا" فىالماد”ة التى صارت بالفعل لوجود هذه 
الصورة . 


. و على كل ماهية لثى" ... ال داط فىالنسخالمخطوطة : وليس متناقضاً . من دون لفظالشى'‎ ١ 
... ؟ فى بعضا نتم : علىالصورة المعيتة بحعبالزمان‎ 
لسخة: د)ط و مان‎ ٠ "اناه و كلامنا ف يالمادة التى صارت بالفمل بر حود هل«٠الصورة ... الم‎ 





حكمة مشرقية" 

قد اتكشف لك » من المذكور منا فىهذاالا*شراق و مما مضى فى اشراقات 
سابقة : ان ما يتقوم و يوجد بهالشى ؛ من ذواتالماهيات المركثبة اوالبسيطة ليس 
الا" مبدءالفصل' وساي رالصور والفصول الكتىيؤخذ منها ويتحد بها هى يمنزلةاللوازم 
الوحجودكة لمبدء هذاالفصل وال كان كل منهمامق و ”مالحقيقة “اخرى' بحسب وجودها 
فحقايق الفصول ليست الا“الوجودات الخاصكة للماهيات التى هى اشخاص” حقيقية . 

فالموجود من كل” شى” فى الخارج هو نفس الوحود له لكن'المقل نم 
بوسيلةالحس” والمشاهدة من نفس ذاته مفهومات كليئّة عامة » او خاصّة و من عارضه 
ادضا كذلك فيحكم عليها بمفهومات ذاتيكة جنسيّة و فضليئة او عرضيكة عامه” وخاصه" 

فما بحصل ف ىالعقل من نفس ذاته يسمى بالذاتيات وما يبحصل فيه من جهة 
"اخرى' يسمئى' بالعرضيئّات . 

فالذاتى مكحد معه و محمول عليه بالذات والعرتضى" بالمترض . 


تفريع' عرشى* 
فهذا معنى وجو دالكلتى* الطبيعى اىالماهية من حبث «هىهى» ف ىالخار جّ ل 
كما هوالمشهور منالحكماء اها موصوفة بالوجود بمعنى ان“الوجود كماهو منسوب 
الى الشخص منسوب اليها و لا كما زعمه المتكلكمون النافون لوجودها اثها غير 
موجودة بوجود الشخص اصلا” . 
فالمذه ب ٍالمنصور اذالوجود بالحقيقة هوالموجود المتشخص بنفسه والماهيكة 


تنتزع من نسه والعرضى ' ينتزع من وجود متعلق به . 


إ؟© فى: داعط ‏ آ»كق: مبدءالفصلالا'خير 





الشواهدائر بوبية 


الاشراق السابع : 

فى معنى الا*شد” والا أضحّف . 

اعلم ازالفصل المنطقى اذا كان موجود! لابجب ان يكو ن الفصل الذى بالا'شتقاق 
موجوداً بالفعل على نعت الا“تفراد ؛ فكثير من انواع الا"عراض لها فصول”منطقيئة" 
وليست لها فصول اشتقاقية كمراتب الحرارت والر“وابحوالستوادات فىح ركةالاشتداد 
والنقص والا لكانت الكثرة الغيرالمتّناهية المترئبه- موحودة بالفعل . 

ولا ايضاً لجميعالا”نواع الجوهر ' فصول اشتقاقية الا ما كأن منها فيه تركيب 
فان يرا ما يحصل من جوهر صورى كمالى فصولا” منطقيئةلا'نواع كثيرةيتتزع 
جميعها من همذ االوجود اليسيط الكمالى فتثبت ان للوجود كماليئة” و نقصاً و شدةة” 
وصعكفاً. 

قال تالحكماء المشْتاوّن : اذا قلنا سواد اشد* من سواد آخر فالمعنى ان احدهما 
فى خصوص فرديثته بحيث يكون له كماليئة علىالا "خرف ىالمعنىالمشترك لاا نالمعنى 
المشترك من حيث معناه يكون متفاوتا » فالتفاوت عندهم يرجم الىالفصول . 

واما اتباع الرواقيين و حكماء الفئرس فنقل' عنهم صاحب حكمةالا'شراق 


القول بوقوعالتشكيك والتفاوت بالاشدكثه فى بعضالا*نواع والذاتيات للا'شياء 
كماهيئة النور والحرارة والمقدار وكذلك ف ىالجوهر : كما ائتهم ذهبوا الىالتفاوت 
بالا "قدميئة بحسب الماهيات و قد مر بطلانه . 


١‏ 5 ولا ايضآ لجمبعالانواعالجوهربية ... دعط: أكقل 


؟ :2 فيلمل عنلهم صا حب الا 'شراق دغل 





المشهدالاول 


واما تفصيل مباحث التشكيك مستقصى” فقد اوردناه فىالا'سفار ١‏ و رجتحنا 
هناك جان بالقول بالا'شدابّة بحببالماهيئة والمعنى و 'هيهنا تقول هذاالتفاوت 
كالتفاوت بالا“قدميئة برجم الى' انحاء الوجودات فللوجود اطوار مختلفة فى نفسه 
والمعانى لا'طواره . 


المعانى الكلئيتة لا قبل الا“شدء والا“ضعف سواء” كانت ذاتيات او عوارض 
سوىالوجود فاته بذاته مما نتفاوت كمالا” و نقصا و تقدثما و تأخثرا وافتقار و غنى” 
لا'ته بذاته متعيئن" فهو بذاته متقد>م و تقدثم” ومتأخروتاخ ركماانه بذاته كامل وكمال 
و فاضل و فضيلة و عدمه نقص و ناقص بذاته و شر” و شرير . 


واماالمعانى الكلية انما كانت و اينما كانت فانما يلحقهاالتقدم والتأخر والكمال 
والنقص بواسطة وجوداتها الخاصّة » فالنُور مثلا” لا نتفاوت فى مفهومه و هو نفس 
الظتهور والمعنى الكلى" وانما يتفاوت الا"نوارالخارجيئة التى هى وجودات محضة . 

وصاحي الا*شراق لرأى "' : الالوجود امر انتزاعى ذهنى لا صورة له ف ىالاعيان 

و زعم انالماهيات كماهيئة النثور والسواد و غيرهما و كذا ماهية الجوهر مما 
تق لالا*شد؟ وال '"ضعكف والتقدم والتأخر بذواتها؟ أى بحسب معناهاالنوعىاو الجنسى 
و هذا غير صحيح عند اه ل الفقر . 


.-١‏ الإسفار الفرالاول مباحث!الوحود ط الم؟!| ه قص ٠١1‏ الى' ص .| وقفف حوز دفدهءالتشكيك 
بح بي الماهية فى هذاالميحث والسر فيه عدم تماميةادلةالمانعين للتشكيك كانياعالمثاء ولك نالتصقيقان 
'دله أاسالةالوجود ببطلالتشكيك فىالماهيات لانالت كيك |اخاصى بالحقايق الخارجية الئى تمكون مراتيها 
من لنم وإحد واصل فارد . 

؟ ٠.‏ بالمعلى الكلى ... ذءط : صاحب الاشراق راى .... دعط 
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4..: في لسحة آءف : بلاتها. و هفا اصح لان فىالمتن ؛ و كذا ماهية الجوهر 





الشواهدائلربوبية 


وكذا المشاؤن زعموا : ازالقابل للتشكيك بالا"شديّة ممانى النور والسواد 
وغيرهما . 

و جميم ذلك عند اصحاينا و اخواننا يرجم الى' انحاء الوجوداتالمتفاوتة فى 
الموجودية . 

لست اقول : فى هذاالمعنى الكلى لا*نه كابر المعانى له وجود زايد ف ىالمقل 
بل فيما يتحقق بهالشى” و يقابل العدم . 

بحت" و تحصيل" 

اعترض صاحب الا“شر اقعلى المشائْيسّي ن فى حكمهم الاكشد١‏ والا"ضعف فى السوادية 
مثلا” يرجعان الى' فصول السواد » بيازالفصل عرضى لطبيعة الجنس و هو فى مفهومه 
غير مفهوم الجنسى فحاله كحال المترضى الا “خر فيكون الا“شتداد فيما وراءالسواد. 

والجواب بلسانهم : انالفصل فى ذاته امر بسيط بازمه لذاته معنىالجنس فى - 
الواقم و ليست (ليس . خءل) له ماهيةداخلة تحت جنس آخر يكون لها وجود لم يكن 
باعتاره سوادا بل غير سواد » ففصلالسواد سواد لا غير و اما بلسان هذاالوقت . 

فنقول : فصل الشى' بالحقيقة نحو وجوده كما الهمناالله به والوجود و ان كان 
غير الماهيّة بحسب تحليل الذهنى لكنئه عينها فى نفس الا*مر و اليه يرجم احكامها ‏ 
الخارجيكة و آثارها » ففصلالسواد سواد بل هوالسواد“الحق” » كما ان“ فصل الجوهر 
جوهر بالحقيقة ولا ؤخذ فى حد'هالجوهر اذ لا حدء للفصل كما لا حد“ للوجود . 
فتفكر و تنوكر واحمد الله واه بالفيض والُور . 


لفصيل ايرادات صاحبالاشراق مذكورة فى اوائلحكمتالاشراق بعنوان : حكومة فى نزاع بين اتباع 
المثائبن . عط 6ابرا هاق ص 9590 لهال . 





المشهد القانى 


فى وجوده تعالى و _انشائهالكشأةالا"'خرة والاأولى! 


و فيه شواهد 
التتاهد الاو ل 


فى صنعه و ابداعه. و فيه _اشراقات : 


الاشراقالاول : 
فى غنئائه عمًا سواه 


الا"ول [تعالى' ]| تام*الوجود ُ فو الكمام فلا بعوزه شى” من كمال او صفة او 


ارادة او داع أو آلة و هو تام* الفاعليّة فلا بمتريه تغيكر ولا تأثر واتفعال منغيره 
او تعقل لا“ ته عظيمالرتبة غير محتاج الى' غيره و هو اول كل شى' فلا اول له بوجه 
من الوجوه . 

ولو كان" له فى ذاته جهة امكان او قو“ة فلا نكون واحد؟ حقيقيا » ولو كان 


فيه كثرة فيكون مفتقرا الى' غيره فغيره يكون مبد” اولا” لكل” شى' 


وح في يعضالخ الاول تمالى تامالوجود ؟ فى للخة دءط و أدق بمدنرله : فلا اول له بوجه 
منالوحوه: ولوكان له فى وجوده و هاعلبته حيثيةغير ذانه صن داع او وقت أو مادة او آلة فلا يون 
اولا من كل وجه ولو كان فى ذاته امكلن او قوة فلابكون واحد؟! حقيقيا . 





الشواهدائر بوبية 


ثم لو تغيتر سواء كاذالتغيثر زمانيا او ذاتيا لكان تغيئره من خير الى شره لان 
كل رتبة غير رئبته فهودوزرتبته وهدامستحيلفىالعقل اذالاشياء لاينتقل ولا يتقلبطبعاً 
الا الى' ما هو خير” له بالا“ضافة و لما سبقانكل” متحرك ذوقوة جسمانية وكل ملتحق 
بشى" لم يكن فى ذاته فهو ذو ماهيه ' والا'ول صرف الوجود الذى لا "اتمت منه . 

الاشراقالثانى : 

فىالا'شارة الى' انء صفاتالا*شياء 

من لواز مصفاتهتعالى بل مستغرقة” فيها 

ان صقا تالله كوجوده غير عارضة لماهيته حتى نكون له حدة لم يكن فيه عالما 
او قادرا . 

لا'ته صمد » فرد » بجب ان يكون جميم كمالانه قد خرج فيه منالقو“ة الى - 
الفعل «لا يفاد ر* صغيرة” ولا كبيرة” الات “احصليها ؟6 لا"نه لا جهة فيه غيره . 

وقد مرةان وجوده كل الوجود هكذا صفاته كل الصكفات لا*نه بسي طالحقيقة 
وما هذا شأنه يكون كل الشى* اذ كل بسيطالحقيقة لا يكون فيه نقصان لانالنقصان 
بوجبالتعدد فما لاتعدد فيه اصلا” » لابكون ناقصا وما لا نقص فيه لا يكون شى"من 


معنى ذاته خارحا منه كما مر* فعلمه تعالى' واحد” ومع وحدته نكون علما نكل شى* 
و كل*علم لكل" شى» اذ لو بقى شى' مالا يكون ذلك العلم علما به لم نكن علمأحقبيقيا 
بل يكون علما بوجه و جهلا” بوجه آخر '. 


1 فهو ذ١1‏ ماهية .... دءط 
كد سورة 18 ؛ آبة “ا) . 
أنه وقدهه ند ترر هلاالبرهان بوجه آخر فىالاسفار والمشاعر و قد ذكرنا تفصيله فى حواشى هذا 


الكناب واه بقولالحق فهو بيدىالسبيل . آ)شلكى 





المشهدالثانى 


و حقيقةالغى“ لايكون ممتزجا بغيره فلم يخرج جميعه منالقوة الىالفعل و قد 
مر ازالا“ول تعالى' ليست فيه جهة امكان و قوتة . 

ومن استصعب عليه ان يكون علمه تعالى' مم وحدته علما بكل شى* فذلك لظنّه 
انه واحد وحدة عددئة و قد سبق ان وحدته ليست كالا حاد فكذلك وحدة صفاته ‏ 
الكماليّة ١‏ . 

وهذا من غوامضالا“سرار الالهيئة ومنالحكم التى لا يمسثها الا“المطهترون . 


نص" تنيه * 
فما عندالله تعالى' هوالحقايق المتاصملة التى ينزل الا*شياء منها منزلة الطثلال 
والا“شباح و ما عندالله إحق” بها مما عند انفها . 


قال بعض العلماء : العلم هناك فى شيئيكة المعلوم “اقوى منالمعلوم فى شيئيّة 
تفسه » نعم فانه “مشيثىء*” الغى' و محقئقالحقيقة والشى' مع نه بالا“مكان و مع 
مشيئه بالوجوب والتماميكة و تأكتدالشى“و تمامه فو قالشى“ و يزيد وانكان فهمهذا 
يحتاج الى' تلطكف ديد . 


الاشراق الثالث : 


فى ان" او*ل فيضه امر وحدانى 
قال الله تعالى' : «وما امرنا " الا واحدة"؛ لا*ن ما وجد منه تعالى! اولا” يجب 
ان تكون عقلا/ لما مضى اذالله واحد حقيقى فيجب انيكون اول فيضهموجوداواحدا 


كل شى” منه 


؟ سورة'لقمر )© آأبد ٠,‏ وما امرنا الا واحذة كلمم باليصر . 





الشواهدالربوبية 


مغارق الوجود والتاثير عنالمادة فلا مكو زالصادر الا*و'ل غير العقل لعدمالوحدة فى 
الجسم والتأثير فىالهيولى' واستقلال الوجود فىالعرض والصورة واستقلالالتأثير 
فىالكفس ١‏ . 
الاشر اقائ رابع : 

فى كيفيئة توسئط الفيضالاءول لسايرالموجودات 

لو صدر عن كل” عقل عقل لما وصلتنوية الوجود الىالاجسام ولو صدر عنه 
غيره بالذات لكان فى ذاته كثرة” بالذات . 

فنقول : على' منهج عرشى: : ان للفيضالا"ول وحدة بالذات من جهة كونه 
موجود؟ فايضاً عنالا“ول و لهكثرة بالعرض من جهة لحو قالماهيئة به من غير جعل و 
تأثير بل نضرورة قصور ذاته عن ذات الا“ول تعالى' فبجهة وجود ذاتهالمعقولة لهصدر 


عنه شىء" ومنجهة مشاهدة معبوده ووجوبه و عشقه له شى" ومن جهمة ماهكة و 


امكانه و فقره شى" الا“شرف بالا*شرف والا“خسث بالا“خس” ثم يزيدالتكثئر فى ب 
الا'سباب فيزدادالكثرة ف ىالمسيباتوالكلء منوبي اليه تعالى' بالذات و قد علمت 


الفرق بين فعله و اثره ففعله الوجود مطلقا واثره لوازم الوجودات من الماهيات . 
الاشراقالخاس : 
فى عددالملانكة المقليكة : 
قالالله تمالى : « واوحى' ' فى كل” سلماء امر“ها» قد مر“ ان لكل متحر"”ك 


. و قد ذكرنا لفصيل هذا اكلام والبرهان على الباتحقية هلا المرام فى حواشينا و انتظر‎ ١ 
فقضيهن سبم سماوات فيبومين و اوحى فى كل نماء امرها.‎ ١! ؟ سورة فصلت آبة‎ 





المنهدالثانى 


محر“كا فعددالمحر”كات كمدد المتحركات و علمت استناد الحركات الطبيعيّة الى' 
اشواق و ارادات” و علمت انتهاء'الا”“شواق الى' غايات عقليئكة . 

فلو كانت المتحر”“كات والمحر”كات ينس باليهتعالى' و الى' فيضهالا*ول انتداءئك. 
لاعلى ترتيب اول و ثان بل جبملة واحدةلكان تنطرءقت الى ذاته كثرةالجهات و قد 
“اقيم البرهان على' وحدته و على' ان فيضهالاول “وحدانى” بالذات مثلث بالعرض 
فيكو نزالجواهر المفارقة كئيرة على' عدد المتحر كات ١‏ والح ركاتّالكليكة . 

ثم انه قد ظهر للحكماء بصناءةالمجتسطى وجود “اجرام كثيرة سماويكة فوق - 
الخمسين دورية الحركات الدائمة المختلفة قدر؟ وجهة” و لكل كرة متحر'كة قوءة 
محر"كه- شوقيتة غير متناهيةالشُوق ومحرك ثابت كما بحر'ك المعشوق العاشق . 

فلكل منها مح ركان : مفارق عقلانى . و : مزاول نضانى يتقوم بهما (متقوم 


بهما . خءل) صورةالجرم السماوى فالمحر"كات المفارقة بحر”ك* النتفوس على! اثها 
مشتهات معشوقه والمحر“كات المزاولة بّحر”ك المادءة على' اثها مشتهية عاشقه . 

وطبابع الموات هى صور هذهالحركات المادئّة و نفوسها صورالا'شواقالعقلية 
والكل احباء" ناطقون و *عثئاق الهيثون . 

والعقول اعلاها مرتمة واقربها منزلة منالحق واشدةها عبودئة وعشقا لهفعددها 
على' عددالا كر و عدد مدكراتها . 

فحتوداله كثيرة لا بعلم عددها الا“ هو كما قال: دوما يُعلم جلنود رك ال" 


(- قىالنخة المطبوهة اىالطبمة الحجرية : على' عددالمحركات والحركات الكلية . وفى امخرالللمم 
المخطرطة : على عددالمتحركات . 
كب سورة المفثر إلاء 5.5 54 . 





الشواهدالربوبية 


الآشراقالسادس : 
فى تنزيهه تعالى' من' مذاعبالجتهثال : 
تزه بارئك مما قالته اه لالجاهليئة الا”ولى' والثانية » اما الا“و“لون فمنهم 
من قال 5 دان الوا جب العنى” عما عداه هو هذاالفلك المحوس الدوءار اوالكواكب 
السر السيار كلها أو واحد منها 1 


ومنهم من زعم ان مادة هدهالسحوسات و هيولاها هوالاله وكانت محرتدة 
قديمة» م حدثت فيهاالصور والحركات والمركتبات . 

ومنهم كاصحاب ذيمقر اطيس على' انها اجام منتفقة” بالنوع مختلفة بالشكل . 

ومنهم كاصحاب الخليط على انها اجسام مختلفة بالنتوع . 


ومنهم انه عنصر واحد” ماء" او هواء” او نار" او غير ذلك . 
ومنهم وهم انحر نانيثُون من قال انها: خمية هيولى' و زمان و خلا و نمس وآله 
ومنهم وهم النتصارى' اتها ثلاثة اقانيم : الا'ب والا'بن و روح القتكدس : 
ومنهم وهمالنجوس الجاعلون وجو بالوجود لضدابن خير و شر و يعبّرون 
عنهما : بيزدان و اهرمن؟ . وتارة” بالنوروالظثلمة و 'هؤلاء اقرب الكتفّرة الى 
المعقول . 
وامما اهل الحاهليّة الثانية فمنهم من ذهب الى' انه جسم مسو علىالعرش . 
ومنهم من ذهب على انه محل الحوادث والارادات الغير المتناهية . 
ومنهم من قال 1 انه لم يزل ولاسنح فيه ارادة ثم ابتدءء و اراد و من هؤلاء من 


. فى تتزبهه تمالى' عن مذاهبالجهال‎ .-١ 


؟ فىالنخالمخطوطة : و يعبرون علهما : ثارة بيزدان و آهرمن و تارة بالور والظلمة 





المشهدالاول 


فال بالداعى فمنهم من قال : انالعالم وجد حين كان يصلح لوجوده . 
ومنهم من قال : لا يمكن وجوده الا حين وجد : اذ لا وقت غيره : ومن لم بل 
بالداعى قال لا تعلق وجوده بحين ولا بشى' آخر خوفا منا(محز عنالتعليل بل 
بالفاعل فقط ولا يسئل عن لم و هذا اقربمع اتفاقهم على' نفىالعليئة التامة ١‏ . 
ولو كنت ذا بصيرة بالا'صولالمشرقيتّة والعرشيثة و قد شرح الله صسدرك بنور 
الاأسلام يسهل عليك طرد هذهالا“وهام المظلمة عن نور فطرتك و رجحم هذهالمغاليط 
المضلّه عن سماع عقلك انشاءالله تعالى' . 


. 


قضيثة” فثرقانيكة 


ان اكثر الناس يعيدون غيرالله كما قال سيحاته : «وما يؤمن” اكثرهم بالل . اللاة 
وهم "مشر كون» ه قوله تعالى: زيااشها الذين؟ منوا آمنوا» وآدات كثيرة فى 
هذاالمعنى فان جميعهم غير العار ف الربانى لا يعبدون الله لا'ن الهتهم هى بالحقيقة 
صككور اصنام بنحتونها بآلات اوهامهم فلا فرق كثيرا بينهم وبين عبادالا'وثان الا” 
بالفاظ فا نالمعبود لكل” واحد ما تخيتلهفى وهمه و تصوتره فى خياله الا*الا لهبين 
الذين وصلوا الى' معرفةالله بنور هدابته وهو وليثهم ومتولى امورهم كبا إن ولى - 
العاكفين على! عبادة صو رالا "جسام واصنام الا وهام هوالهوى' والشيطانل كما قال 


سبحانه : (( الله ” ولى*الدين كآمنوا تخرجهم من| لطتلمات الىاللور؛ والشدين كمكرو ا 


اولياؤ"هم” الطاغوت يخرجونهم منالنور الىالظثلمات . الا"بة » 


0 ابه‎ 6 5١9 : نفى الملة انسامك للاخ دةاط ؟ت عورد يوتف‎ : 1١ 
(86 ا سورد ؛ 21 ابه‎ 


- سورة ؛ 5ء آبة إن" 





الشواهدالربوبية 


| واليه اشار انضا يقوله: «داثكم وما تعبدون من دو نزالله حصب جهنم » وكانوا 
بعتقدون اتهم تعيدون عيسى (ع) فجاد لواائرسول(ص) فى هذهالا ابة فقال:معبودكم 
الطاغوت اشار عليهاللام الى' مأ تصوأروه فى اوهامهم' الفاسدة] 3 


َ 00 قر آنيكة" 
الا'لهيئة فيها فهم ايضآ بعبدون ما تصوروهالهالمام بالحق الا “ان“ كفرهم لاجل 
تصديقهم غير الله » انه هواللّه فقد اصابوا فىالتصوةر واخطأوا ف ىالتصديق . 

ولا فرق بينهم و بين كتير منالاسلاميين من هذاالوجه قال تعالى: «وقضى' 
ربك" الا“ تمبدوا الا" اناه . 


ان“ لجميع الموجودات كائنة” كانت او مبدعة دين” فطرى” و طاعة" جبلئيئة لله 
تعالى! لا نتصوةر فيها عصيان اصلا” لا'ن امره ماض و مشيته نافذة و حكمه جار ) 
لا مجال لا“حد فىالتمرئد والتعصئى اعنى 'بذلكالا*مر التكوينى والقضاء الحتمى . 

واما الا'مر التشريعى المكلكف بهالثقلان خاصئة » فيقم فيهالقسمان : الطاعة 
والعصيان بالهام المّلّك و وسوسة الشيطان بمقتضى الا'سم الهادى والمضل"المشار 
اليهما باصبعى الرحمان فى قوله عليهاللام : «قلبالمئؤمن بين اصبعين من اصابع ‏ 
الرتحمان» . 


هذهالمبارات ليست فىالنسخة المطبوعة بل تكون في بعضالتسخ الممتيرة عندالا'علام و معلوح انها 
سقطت منالناسخ «واليه اشاربقوله: والكم ومالمبدوزمندونزاله حصب جهنم» وكانوا يمتقدون انهم بصبدون 
عيسي عليهالسلام فجادلوا الرسول «صع فىهذهءالا”يةفمال: معمبودكم الطاغوت اثار هليهاللام الى' ما 
تصوروه فى اوهامهم الفاسدة» ديعط ])ق ب ل)ممكن ' سورة 2 19 آية 6؟ 





المشهد الثاني ١‏ 


الاشراقالسابع : 

فى "محكته العياده : 

قالالله تعالى' : « تُحبتثهما و يحبونه» اعلم ان تالاو لتعالى' اشدة سار”ومسرور 
و مبهّج و مبتهج بذاته لا'نه فى علمه بذاته اجل* درك لا'يهى مدر“ك باشد” 
ادراك . 

والعالم والمعلوم والعلم فى حَدَه واحد و كلها فى حقنّه بأعلىالمراتب . 

واللذةة فى المحسوسات الشتُعور بالكمال الواصل من غير حجاب و غفلة . 

فما يليق به بازاء هذاالمعنى وان لم يسم" لذكة“ بل بهجة” و علاء” و بهاء” يجب 
ان يكون فىاعلىالمراتب . 

فالا'ول اجل» مغتبط بذاته و بغيره ايضا من حيث ذاته محبئة غير متسناهية 
الشدةة لا'ن من عشق احدآا عشق ما نسب اليه من جهة ما نسب 'ليه منآثاره ولوازمه 
و كتبه و تصاتيفة و صتابعه و رسله و جللساله . 

وقد علمت انالموجودات الفايضة عنالحق كونها فى انلها هو نفس كونها 
منالحق” بلا اختلاف فالكل* محبوب له على درجات متفاوتة حسب درجات قثربها و 
بعدها من الجمال الا“تم” والجلالالا“كرم و نحن نلتذء بادراك رواب حالحق فى اوقات 
متفرقة من ايام دهر نا” مالا بقدرالا“لن وصفها و نحن مصروفون عنه مردودون فى 
قضاء حاجات منفسون فى تدبيرالطبيعة البدنية اذا تع رتضنا على' سبيل الا“ ختلاس 
واليه اشارالنبى ص ١‏ ان لله فى أيام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها . اءش و اعلم ان لهداالحديث 
معدى” عاليا مشتملا" على' حقابق بعيد: الفور و نحن فد بينا معنىالتعرض واتراعه و اقسامه ص التمرض 
المجرد المارى عنالتممل اعنىالتمرض بالاستعداد الفاتى الغيرالمجهول والتعرض بصفاء الروحانية و 


التمرضن الممزوج معالتممل والتعر ض بالمهبة وبلارزمهاا لعمر آها مطلم؟' او معدآ و قال 0علهاللام» 
سع 


١45١‏ الشواهدالر بوبية 


لتفحاتالله١‏ فى زمان قلل جدءا نكون كسعادة عحنة و هذه الحاله- للمقربين ابداً 


من غير تشوش؟ فكيف بهحتهم و سعادتهم وكيف من ابهجهم و أسمدهم : 
وبعد سعادةالعشاق الواصلين المقربين » سمادة العشاق المشتاقين الدائرين 


حول جنابه قد نالوا نيلا” من حيث التفاتهم لفتة“ و عشقهم يما لديه و حجبوا عنهحجاباً 
من حيث هتويئهم الى' عالمالطبع فيكون لهم ضربا منالشتقاوة الضرورية الا* انه 
يحبر فى؟ دهرهم لاجل استكمالهم التدربجى و خروجهم منالقوة ال ىالفعل فيما 
ليس لهم منالكمال اللابيق بحالهم و هو ابسر عرض واسهل غرض لنفوسهم واجسادهم 
فيستفيدون ذلك علىالتدريج من مباديهم الذاتيئة منغير حاجة الىعلة مباينه“لدواتهم 
لان نفوسهم واجسادهم بالفعل فى كل مالها منالخواهر والا“عراض الا” الاوضاع 
الغيرالمُمكن الا'جتماع لا“جسادهم والشتوارق اللذيذةالنفانيةالمتجددة لنفوسهم 


فعند حصولهاالتدريجى يحصل لهاالقئرب والسنزتلة عندالله ويكوزلها بهجة“جديدة 
بحسبها و بقدر مايكون بالقوتة يكون لها شوق والشوق لايخلو عن اذى" الا” انة ‏ 
الا'ذى اذا كان من جهة معشوق نيل مله شى” عظيم و بقى شى" سير يكون لدة أ 
وقد مثلوا ذلك ب : الدغدغة لا؟نها مركة من لذة و ام : 

وبعدها تين المرتبتين :من العشاق الا“لهيئين نفوس اه لالكسمال من خواص” - 
البشر و 'هؤلاء لا يخلون ايضا عن علاقةالشتوق ما داموا فىالدنيا و طائفة” منهم 
الفثر فخرى التمرضص للحق بصفة المحبةالخالصةالمطلتة الذى لا يطلب فيه شيئا سوىاله ولا علم 
للمتعرض بهذا بللا يعرف سبب!الحب ولا ينمعيز له مطلوب و ند قررنا اقامالتمرض فى شرحنا على' 
«# فصر ص الحكم" للشيدم ّالاكبر والئو الاعظم ابنالمر بى درض ىال عنه» . 
1١‏ 1111 تمرضنا على بسي لالا"ختلاس لتفحاتاله 


؟ل2 عن غير مشوششي .... أل . فى كل دذهرهم دذغط . 
4-: بكون لدذيطكا ... دءط 





١127 المشهدالثاني‎ 


تصلون فىالا خرة الىالسابقين الا*ولين فيجدون الروح الا'كبر و يتلوها نفوس ‏ 
المتردادين سن الحهتين الماله والافنة و تلو 'هده تفوس الا'شقياء عُمّار هذه 
التغأةالدنيا «وما له فىالا خرة من خلاق ١‏ » . 

ومع هذا ما من شى؟ الا'وله سال بحصله و عشق بخصنُه إراديًا او طبيعيئة او 
شوةاً و حركة” ارادمّة او تاسِعيئّة بوصاانه اليه اذا قارفه و هد!ا نصبة من السيض - 


الاشراقالثنامن : 
فى ان“الحيوة سارية" منه تعالى' فى 


حت ديم اله حودات 
٠‏ م إ_, 


انه لاا بوجد جسم منالا“جمام سيط كان او مركتبا الاه و له نفس و حيوة » 
ر الهيولى بالصورة لا بده و ان يكون امرا عقليآا كما مرء والعقل لا يفعل 
صورة” فى الهيولى' الا بواسعلة النفس لا*نةالا*جرام كلءها سيالة متغيئرة متحر “كة" 
يعسو رها وطبايعها كنا مر . 

والمتحر“ك لا بد فيه من امر باق مسلمر” فيكون ذا جوهر تضانى . 

ونقل معلتم الفلسفة الا“ولى' ارسطاطاليس فى “”*ثولوجيا عن استاده اقلاطون _ 
الشريف الا 'لهى انه قال : ان هذا الءالم مر كّب” من هيولى' " و صورة واننا سور 
الهيولى! طبيعة هى اشرف من هيولى' و !فضل و هىالنفس العق_ليئّة وانما صارت - 
النفس “تصّئور فى الهيولى' بمافيها من قوءة العقل الشريف و انما صار'نعقل مضّو”يا 
لننفس على' تصويزالهيولى' من قبلالا*نيئة الا“ولى' التى هى عاشة الا“ تيات العقنية 


يسمه 


و 


ال صسورة 5+ آبد لاوا امو لوجيا لمتيخاليرناني مس 5)5ت1؟ 


الشواهدا لربوبية 


والنفسية والهيولانيكة و سايرالا“شياء الطبيعيتة و انما صارتالا'شياء الحمكبئة حسنة 
بهيّه” من اج لالفاعل الا”ول غير ان ذلك الفعل انما هو يتوسط العقل والنفس . 

ثم قال : انالا*نثية الا'ولىالحق” هى التى تتفيض علىالعقل الحيوة او“لا” ثم 
على النكمس ثم علىالا'شياء الطبيعيتّة و هواليارى الذى هو خير محض . 

الاش راف التاسع : 

فى لمّممّة دخول الشكر فى فضاء الا*لهى . 

الوجود كلانه نور" و حيوة” عندنا لما عرفت انه أظهرالا*شياء والا*شراقيون و 
حكماء الفرس وافقونا فىالمفارقات والثفوس والا*نوارالعرضيئةالتى يدركهاالبصر 
كانوارالكواكب ١‏ والء لشهب والسترج دون الطبايع والا"جرام 


ولو لم يك نالطتبيعة فى اصلها نور لما وجدت بين النفس والحرم» والهيولى! 
هى اول ما ظهر منالظثلام لكو نها بالقوة فى ذاتها فهو جوهر مظلم ظهرت فيها اولا” 
الا'جرام الشفئافة لضعف قوتها عن احتمال الوجود ثني” الا“جرام الكثيفة لتضاعف 
جهات الا ”عدام و نركش العدميات " . 

فكل؛ ظلمة فى العام من جوهر الهباء الذى هوالهيولى' » و هى اصلالدنيا و 
منبع شرورها و بما هى فى اصلها من عالم النور قبلت جميعالصُور النورية للمناسبة) 
فاتتفت ظلمتها بنور صورها فانالصور اظهرتها فنسبة الظثلمة الىالطبيعة فى اصطلاح 


١ل‏ وان ششت نحبيق هذا لكلام و بر هان أنالو حود كله نور عن دون اختصاص بالمقول والشفو س والانوان 
العرضية فارجم الى' حواشى المصلف على' شرح حكمةالا'شراق »© الطبعةالحجرية ١١)‏ ه ق ص]5اء 
لحل 

تت تالبمض ثلامديه زو هوا لحكيم ا لتجر بر اليم حين الشتكابنى) والمراد تصمف نو ةالاحرام الشفافة هر 
قربها الىالمملية و بمدها عن جهاتالمدم . 





المتهدالثانى 


المقلاه و عند نا لحت كدلك 3 
فك 
و هيهنا دقيقة” عرشيئّة و هى ان" كل جسم نسبت اليهالظلمة اذا تلطكف بالنار او 
غرها كالستحق الشديد نصيرآمستئير آ) اولا برى ازالحطي وهو جسممظلم كماترائي 
اذا لطفته محاورة التار تصير “دخان مشتعلا” نير . 


رسرة آخير 


اولا يرى ان حركة الا“نماء فىالنباتات ينتهى بها الى' تحصيل البِندور واللبوب 
التى هى ف ىالا'ثمار (فىالثمار . خءل) والغابة فىالبذر واللش هىالددهن الذى 
بحصله الطبيعة النباتية والدثهن بمجاورة النار و اخراجها ا ياه منالقوءة الىالفعل 
بالتلطيف بصير مثيرا . 


فعلم ان غاية فمل الطبيعة النباتيئة هوالنورء كما ازفاعله ايض هوالنور فاذاكانت 
غابة فم لالطبيعة النباتيئه و فإعله النور » فما ظنّك بغابه” فعل الطبيعة الحيوانينّة و 
فاعله فالوجود كله نور والظلمات » اعدام و امكانات . 


الاشراقالعائر : 
فى تعدثد النشئاات لكل” شى' . 
ما من شى" فى هذاالعالم الا7 وله نفس فىعالم آخر وعقّل فى عالمثالك حلثى ب 
الاارض الكثيفة التى هى “ابعد”الا“جسامءن قبول الفيض فانئها ذات حيوة و ذات 
كلمة فصّالة و فى هذا شواهد الهيئّة ؛ و دلابل “نبتوئّه” . 
وقد مر“ انالحسم من حيث هو جسم لا قوام له دو نالطبيعة المقو'مة المحصئلة 


١ل‏ اىالمر فالمفلائى لاالمشرب الحكمى والدوقالكدشمى ؛ لازالجم م, جهةالو جرد بور والنتس المديرة 
للجسم نور على' تور © الله نورالسماوات والاارض . 





الشواهدائر بوبية 


ااه نوعا والطبيعه- لكونها دايم الستيلان والا“ستحالة بجوهرها فلا محالة يفتفر الى' 
حافظ مقيم له و هىالنفس اذ لا يمكن تأثير العقل ف ىالطبيعة المعيكنة الا بتوسط - 
النفس لعدم المناسية بين الثا ب تالمحض والمتحداد النحض الا” بمتوسكّط ذىجهتين 4 
فالنتكفس واقعة بي نالعقل والطبيعة لا'نة ذاته محرتدة و فعله ماد”ى” فذاته عقل وفعله 
طبيعة و هكذا ذا تالطبيعة نفس و فعلها جسم ثم ما يلحق الجسم بواسطةالحركات - 
الطبيعيئه والله سبحانه وراءالجميع و فوق الكل «وهوالقاهر فوق' عباده» . 

وقد استدل على ذلك معلم الفلاسفة فىالميمر التاسع من اثو لوجيا بقوله : 

«انة كل جرم غليظ ' كان او لطيفا فإنه ليس بعلتّة لوحدانيته و لا“تصاله » 
بلاللنتفس هى عله اتصال الجرم ووحدانيته لاأن الوحدانيئّة مستمادة فىالجرم من 
النفس و كيف يمكن ان يكون الجرم علءّة وحدانيته و من شأنه ان يتفطتم ويتفرق 
فلولا انء النفس تلزمه لتفرءق و لم يشبت على' حال واحدة» . 

وقال ايضا" فيه : انه لا يمكن ان يكون جرم «ما» منالا“جرام ثابنا قائما سواء 
كان مبسوطأ او مركتبا اذا لم يكن القوءة النفسانيتة موجودة فيه و ذلك ان من طبيعة 
الجرم الستّيلان والفناء فلو كا نالعالم كله جرما لا نفس فيه ولا حيوة له لبادت ‏ 
الا*شياء و هلسكت وكذلك ايضا لو كان بض الا“جرام هوالفس و كانت التّفس 
جرميئة كماظن" اناس » هلكت كما هلكت سايرالا“جام التى لا نفس لها ولا حيواة» 


واستدل ايشا على' انالا“رض؟ وهى “اكلفالا*جرام و ابعدها عن ينبوع ‏ 
الحود والحمواة ذات حوأة و نفس باأنها تنمو و تنب تالكلاء و تنس ّالجيال فاثّها 
نبات ارضى و فى داخل الجبال حيوانات كثيرة و معادن و اثما نتكوءن هذه فيها من 


ال مورة : 5ك" (أبة 19غ؟ة. 
؟ انولوجيا المطبوع فى حاشيةالفبسات ط 1815ه ق ص 6ل ؟ءلام؟ 
؟ الولوجبا ط ص غ8م145م؟ غ-. الولرجيا ص .ؤ؟)|9؟ 





اجل الكلمة ذا تّالنفس فاتها هى التى تصور فى داخلالاثرض هذهالصور و هذه 
الكلمة هى صو رةالا*رض التى يفعل فى باطن الا*رض كما يفعل الطتبيعة فى ياطن الشجر 

ثم” قال : «ان” اكلمة ”الفاعلة فىالا“رض الشكبيهة بطبيعه” الشجر هى ذات تفس 
لا'نه لا يمكن ان يكون ميتة” و تفعل هذهالا“فاعيل العحيبة العظيمة » فان كانت حيئة 
انها ذات نفس لا محاله- فان كانت هذه الا*رضالحسية التى هىصتم” حيكةفبالحرى 


ان يكون تلكالا“رض العقليئة حيئة ايضاً وان نكون هىالا*رض الا“ولى و هذهارضا 
انيه لتلكالا'رض شبيهه بها» انتهى' قوله. 

فظهر ان لكل شى' ملكوةا و ان لكل" شهادة غيب ؛ وما من شى* فى هذاالمالم 
الا وله نفس و عقل و اسم الهى «وان من شئ الا* سبح بحمده فستبحان اكذى 


يكده “كوت كل» شى* واليه؟ تترجتمون © :: 


م 


الاشر اق الحادىعشر 

فى طاعة الملائكة لرب”العالمين 

ان طاعتهم لله سبحانه كطاعة الحواس” و خصوصاة الباطنيئة للنفس من حيث 
انثها لا يحتاج فى ايراد اخبار مدركاتها الىالنفس الى' امر و نهى بل كلما 'همكت - 
النفس بامر محسوس امتثلت الحاسة لما همت به و اوردته اليها بلا زمان ولا تهاون 
و عصيان . 

و'هكذا طاعئة الملانكة لرب” العالمين «لا يعصوزاله ما امرهم”و يفعلون 
ما شؤمترون» . 


اواو لي 0 ؟اس سورة 5 5 © 3 ه؟ 


"د صسررة 2531 آبة: > 





.. الشواهدالر بوبية 


وايضا ليذ بعلي الحواس ان* للمحسوس وجودا ف ىالخارج بل هذا انما هو شأن 
النفس و بهذاالوجه مْلْها ثمثل الملانكةالمهيمة الوالهين بحمال الحق” سر مدا على! 
ما ورد ف ىالخبر «ان لله تعالى' ملانكة لا تعلكمون ان” الله خلق آدم «عليهالسلام» و 


. 6 ١ 'ذر”كته‎ 


الاشر اق الثانى عشر 
فى وحدة عالم العقل 
كما ان هيونى' كل فلك يخالف هيو لىالفلكالا“خر لابذواته بل بالصو رالنوعية 
المتخالفةالحقايق كذلك عقل كل فلك بخالف عقلالا خر لا لذواتها بل سبب كثرة - 
الجهات الفاعلية فكثرةجها تالوجو بو الصدور هناك ككثرة جهاتالا“سكان والقبول 
'هيهنا. 
فالعقول لمر طالفعلية والكمال كانها شمى" واحد اختلف انفعالاته و كذلك قوله 
تعالى: «وما امر“نا ” الا" واحدة» و قد عبر عنالكل بالروح فى قوله تعالى: دنوم 
فوم الروح"» والقلم فى قوله : «؛ عكم” بالقلتم» . 
الآشر اف الثالث عشر 
فى ان*العقل كل الا"شياء 


قد مضى مئا انالفصل الا”خير لكل مر كل الحقيقة هو بعينه مصداق حمل جميع 


١‏ لسدة هيمانهم و فنالهم ف ىالحق وا لبس لهم وساطةالتطير للهيمان اذى مستول على' وجودهم وفى 
كيفية وجود هدهءا|!ملالكة و تحققهم اشكال عويص ذكره فى كنا بالمصيباح و قد فعرض علبه اسسثادا لملامة 
آقاميرزا مهدى الا"ثتيانى فى كتاب «اساس التو حيد 


؟- لورة؟؟» آية 9؟ كما سورة 419 آبة لالم 


)- سوزة 17) آبة) 





المشهدالثانى 


المعانى التى توجد فى هذاالمركبي مجتمعّة و فىالا*نواع التى هى دونه متفرقة . 

فتحدس من هذا ومن أن كل" علنّة عاليّة فهى نمام معلولها و من 1ن" حركة ‏ 
الطبيمة فى هذاالعالم متوجه الى' غاية يلحقها و للذايئة غايه” الى'ان ينتهى الى النفوس 
وما فوقها و مما سيأتى فى مباحث النفس من اتحادها نورالعقل واعرف بفضل الله ان 
العقل هو الا"شياء كلها . 

قالالسلسوف' فى انولوجيا : «انةالا'شياء كلها منالعقل والمقل هوالا'شياء 
واتثما صارالعقل هو جميعالا'شياء لا“ن فيه جميع صفاتالا"شياء و ليس فيه صفة الا” 
وه ىتفعل شيئاً ممابليق بهاء وذلكانته ليس فىالعقل شى“الا* وهومطابق لكو زشى'آخر. 

فان قال قائل : انالصما تالعقل اكما هى له لا لغى* آخر وليست” تنحاو زهالبتة. 
قلنا ان صيرت العقل هكذا و على! هذاالحال كنت قد قصدت به و صيرته جوهرا دنم 
خسيسا ارضيا اذ صار لايجاوز ذاته وصارت صناته تمامه فقط ولا تكون شى" برق 
بينالعقل والحس وهذا قبيح ان يكون هو والحس شيئا واحدا انتهى' » " . 

ومعنى قوله: ان صبّرن العقل هكدا صثرته جوهرا دنًا: ان وحدةالعقل ليست 
وحدة عددية كوحدةالا 'شخاص الحيّة لا" نالعقل فعلالله فوحدته على' مثالالوحدة 
الحقئّة فلهالوحدة الجمعيئة . 


وقال ابضاً : «وقد نقد رآن نمثل قولنا هذا بامثال عقليته فتعلم كيف العقل و 


كيف لا نرضى إن يكون واحد) مفردا »ولا يكون 0 آخر واحدا كو حدانيئّته واىُ 
الا'مثال تر دك ان نمثّله به الصو ره الكنمّه الناسّه اوالحيوانمّة فانك ان وحدت هده 


كلها واحدا ولا واحدا علمى انكل واحد منهما وانكأن واحداموشئى” باشياء كثيرة 


1 الو لمر فسا اللمر 5 لسامنى لل ا( م ف ص اأمانتلهجك5ة 4|]» 


كت لبس سجاورء 7 دءط 2 انو لو جيا المبهر الشامن ط انكام 





الشواهدائر بوبية 


واماالكلمة الواحدة التى فىالهيولى فأتها واذ. كانت" واحدة فانها مختلمة ‏ 
الصتفات . 

وقال ايضآ: «وليست قسمةالعقل مثل قسمةالجسم و ذلك ان قسمةالجسم بخط 
مستو الى خارج واما قسمةالعقل يكون الى' داخل» أى فى داخل الا“شياء و عن امير 
المؤمنين عليهاللام انه قال : «الثروح” “ملكتك" منالملائكة له سبعون “الف وجه 
ولكل” وجه سبعون “الف لسان و لكل” _لسان سبعون النف لغّة *يسبخالله بتلك ‏ 
الثغات كلها و يُخلق من كل” تسبيحة “ماتك” “يطير معالملائكة الى' يو مالقيامّة» 


التتاهد” الثثانى 


فىالصتّورالمفارقة والمثل الا'فلاطونيكة . وفيه _اشراقات 


الاشر اقالاول 
فى غتكرض افلاطون و اصحابه من هذاالقول : 
قل ورة عن افلاطن الا'لهى أقه قال مواكقًا لشيخه سقراط : ان للموجحودات - 
الطبيعيكة صورا مجركدة فى عالمالا'له و ر“يكما يسميهاالمْثل الا"لهيكة و اثها لاندثر 
ولا “تفسد و لكتكها باقية" وانالذى بدثر و سد انما هىالموجوداتالتى ه ىكائنة. 


١ل‏ المبمرالتانىي س 1490186 . ؟ الميمرالثامن ص 8585 فى! لس خةالمخطرطة 
عندنا : واماالكلمةالفاملة فىالهيرلى' . 





المشهدالثانى . 


قالالشيخ فى الهيات' الشفا : «ظن قوم انالقسمة يوجب وجود شيئين فى كل* 
شى؟ كانسانين فى معنىالا*نسانيتة انان" فاسد” محوس و انان معقول مفارق 
ابدى: لا غير و جعلوا لكل واحد منهما وجودآ فسمواالوجود المفارق وجودامثاليا 
وجعلوا لكل" واحد منالا'مور الطبيعيكة صورة مفارقة و اياها بتلقىالعقل اذا كان 
المعقول شيئا لا يفسد وكل محسوس من هذه فاسد و جعلواالعلوم والبراهين تنحو 
نحو هذه و اثاها تتناول و كان المعروف بافلاطن و معلّمه سقراط يفرطان فىهذا - 
القول و يقولان : ان للا'نسانيكة معنى واحدا موجود؟ يشترك فيهالا'شخاص و يبقى 
مع يطلانها و ليس هوالمعنى المحسوس المتكثثرالفاسد » فهو اذنالمعنى المعقول ‏ 
المفارق . انتهى! 6 . 

فان قلت : معنى الا*نسانيكة محمول” على زيدوعمرو وغيرهما ولو كان لهوجود” 
مفارق عن الا“شخاص كيف يجوز حمله عليهم والحمل هوالا*تحاد ف ىالوجود . 

قلنا : المعنى الذى له الوجود المفارقى ليس مناط حمله على الكثرة وجهةاتحاده 
معها هو نحو وجودهالمفارقى بل مناطالحمل عليها و جهئّةالا“تحاد معها هوالا"تفاق 
معها فى سنخ واحد و معنى مشترك فكل* مشتر كين فى معنى واحد مقوام يكو نان 
متحدين فيه و يجوز حمله عليهما . 

واما كون احدهما كليئا والا آخر جزئيا فهواماباعتبار تقوثماحد هما ف ىالوجود 
بموارض حسيئة يتشخص بها و ينعدم بعكدمهاكالا*نسان الطبيعى وعدم تقوئمالاآخر 
فىالوجود بها كالا*نسانالعقلى واما باعتبار كوناحدهما سببآلوجودالا خروالوجود 
العقلى السببى مشتمل علىالوجودات الحسيئّة المسيبة فيكون كليآً و هذهالحسيات 
المعلولة حورفةة , 


.1١‏ الهيلت الشثفا طبعة! لحجر بة لد م.؟١‏ ها قل 0ن : ني ابطال الغورل بالتمليميات والمنل رمه ء: 
فى اقتناص مذاهب! لحكماء الا'تدمين ف ىالمئل وص/10هم 





الشواهدالربوبية 


الاش راق اثثانى 
فى ذكر نَْذْ من اقوالالحكماء فى 
تأويل كلام افلاطئن و شيعتهالقائلين 
بهذهالصئورة المقارقة و ابطاها. 


الا'وتل : ما ذكره المعلوالثانى ابو نصرالفارابى فى مقالته المسمّاة بالجمع بينبت 
الرانين : 
ان مراده منالمّثثل هوالصور العلمية القائمة بذاته تعالى' علما حصو ليت لا*نها 


بافية” غير دائرة ولا متغيرة وان تغيرت و زالتالا“شخاص الزمانيكة والمكانيكة ١‏ . 


والثانى : ما اول الشيخ الرئيس مذهكيهم به وهو انالمرادمنها : وجودالطبايم 


النوعّة فى الخارج اى الكلى الطبيعى للا*“شخاض و هوالباهيَة لابشرط شى؛ بناء” 
على' عدمالتفرقة منهم ؛ كما (ظنّه) بين الماهيئة«لابشرطشى“'» وبينها «بشرطلاشى"'6 
او عدمالتفرقة بي نالوحدة النوعيكة والوحدةالشخصيكة » !و عدمالتفرقه” بين تجرئد 
الغى' بحسب ملاحظة العقل ذاته فى مرتبة لا يدخل فيها الموارض و بين تجرئده 
فىالوجود الخارجى عنالعوارض فحكموا بوجود الماهيات المجردة عنالعوارض 
فىالخارج بناء* على' وجودها بعين وجود اشخاصها مع عوارضها و لواحقهاالماديئة 
وجودا متكثترا فىالعين متوحتدا فىالحد” والنوع . 

والثالث : انها عبارة” عن الا"شباح المثاليتة المقدارية الموجودة فى عالمالمثال 


١ب‏ الجمم بي نالرائين «لموّلفه الامام الملامةه المطبرعةفى حواشى آخر شرح حكمةالاشراق الطبمةالحجربة 
ط 114! داق ص 0)؟ 


1 قلير جع الىالتقاء «الالهياتهة ص 5مة؛لاه6غئممهة 





المشهدالثانى 


وهو عالم متوستّط به عام المفارقات وعالم الماديات و سيجى” البرهان منا على' 
وجوهه ' . 

الرابع : ما عليه صاحب حكمةالا“شراق اثتها عبارة" عن سلسلةالا*نوارالعقليكة 
الفير المترتتبكة فىالملتيكة النازلة فى آخر مراتب العقول فيصدر عنها انواعالا“جسام 
البسيطة فلتكيكة” كانت او عنصرية” والمركثبه” حيوانيئة” كانت او نباتيئة” او جمادية”” 

الخامس : انالمراد منها نفس هذهالصورالماد"يّة الشخصيئة من حيث كونها 
حاضرة عنده سبحانه فانها من هذهالحيئيئة العلميئة الا“تتسابيئة كان لها ثبوت على! 
وجه كلى* لا“نها غير “محتجبة بحسب هذه التثتّبوت بالا“'غشية الماديئكة المكانيكة ولا 
بالملابس التجددئه- الزمانيه- ؟ . 

فهذه وجوهالتأويل لكلامه و ليس شئ' منها ما رامه افلاطون والا*“قدمون من 


القول بالمكثثل والل* اعلئم . 
اما اولا”(اماالاول. خءل) فلا" ن“المنقول عنهم و تشليعات اللاحقين على' ما 
فهموه تحقيقآ من كلامهم ينافى ذلك و قد تقل عنهم: ان لكل” نوع جسمانى فرداقائماً 


1 


ونقر عن افلاطون اته قال : انى رأبت عندالتحرد “افلاكا نوركة . 
وعن هرمس انه قال : (ان ذاتا روحانحّة” الفت الى" المعارف » فقّلت: من إنت؟ 


(١‏ والمحهتمقالدوانى حمل كلاءالقدماء و اشباخ الفلاسفة فىالمثل اشورية علىالوجودات المثالية 
والاشبا-المتداربة المجرد: عنالمادة نجردا برزخيا . وهطاالتاويل ايضا باطل لما سيجيى"' ؛ الشاءالله 
تتصالى . 

كب الشسخالاشرائى قد نال مرامهم فىالمثلالنوريةوافامالجج هلى' اثياتها . 

+ وقائل هذاالتاويل هوالسيدالداماد «تقدمه . 

)© وابه صرح الشتبخالاشراقى فى بيان مرامهم ولا وحه لقوله ؛ ليس شئ“ منهما ما رامه افلاطون . 





الشواهدالر بوبية 


قال : انا ملناعتك النام » : 
كد شمنعوا عليهم دمأ بازم هداالمدهب ان يكون فى عالم الم قول ختطوط" و 
"سطوح” و افلااء” ثم بو جد حركات تلك الا*ىاك والا'دوار 6 وا بو حد هناك علم 


معو“جة و أشياء باردة واشساء حارةة وبالحسلة كيفيّة فاعلة و متقعلة- وكنيات وحزئيات 


و مواد و صئور و شناعات *اخر كما نفله قارابى فى مقالته و سيائى ما ييكشف عن 
ذلك فى تضاعيف الجواب عنالا“شكالان الواردة على' وجودالصور المفارقة . 

واما ثثانيآ (واماالثانى. خءل) فجلالة قدر افلاطئن اعظم من ان يشتبه عليه هذه 
الا'عتيارات العقليئة كيف والكلئىالطبيمى على' ما هو التحقيق غير موجود لا فى - 
الخارج ولا فىالعقل الا“ بالعرض بمعنى ان“الموجود هوالوجود لا*ثه امر"متشخص 
فى ذاته دو ن!لماهيثة كما مرا . 

والفرق بينالماهية المطلقة والماهيّهالمجر*دة ازالا*ولى' يوجد ف ىالخارج 
بالعرض بخلاف الثانية فانها لا يوجد لا بالدات ولا بالتترض فى الخارج وانمايوجد 
فىالعمقل . 

واما ثالث (و!ما!اثالث. حءل) فلاءن :ل كالمْثمل كلها نوريّة عظيمة فى عالم ‏ 
العقل و هدهالا*شباح المعائقه دوات اوضاع مقدارئه منهاظلمانيئة بتعد”ب بها الاشقياء 
و هى صور" سود زرق مكروهة تألم الثفوس بسشاهدتها منها مستنيرة تتتعثم يهاب 
الستعداء و هى صور حكلة" بهيئة" بيض كأ مثال اللو المكنون ؛ ولا'ن هؤلاء ‏ 
العظماء كما انهم قائلون بالمثل والا؟“شباح المعلتفه » قاثلون بالمثثل المفارقة ‏ 
الا'“فلاطونية . 

واما رابعا (واماالرابع. خءل) فلا'ن*القائل به وان وقع فى طريق مذهبهم الا“انه 





المشهدالثاني 


لم ببلغ اليهم ولم بلحق بهم حبث لم بظهر من كلامه ان هذدالا*نوار والعقول العرضية 
اهى من نوع أصنامها الجسمانيئة ام هى املله لها ؟ والفرق بينالمثل والسثال مسا 

ولم يبيئن ايضاً انها كيف يجوز وجود نوع حسمانى” فى عالم لمقل من جهة بعض 
افراده و كيف يتحقئق“الا'تفاق النوعى بينمر كب جسمانى” و سيط عقلى: على' ان: 
العقول كلها عنده من نوع واحد و افراد نوع واحد بالذات لايجوز ايكون افرادا 
ذاتيئه” لا نواع كثيرة مختلفةالحقايق . 

واما خامسا (واماالخامس. خءل) فلظهورتعدد هدهالا'شخاص و تعيناتها الحيثة 
والمنقول عنهم : ان“ لكل" نوع جسمانى فردة مجرادا ابديئا والتجرد مستلزم للوحدة 
فحمل كلامهم عليه فى غاية البعد . 

الاشراقالثالث 
فى اثبا تالصتُوار المفارقة سبراهين 


“مترقيتة من طرائق 'ثلائة ١‏ 


الطريقةالا"ولى من جههالحركة » قد سبق مننا ان الصور الطبيعيّة فىالا'نواع 
الجسمية هى مبادى حركاتها الطبيعية فى الاينو الكم وانكيف والوضع واستبان ان مباشر 
التحريك يجب ان بيكون فى ذاته امرأ متحدادا و حادثا . 

فالطبيعة جوهر" غير قار"الذات لذاتها ولكونها ماد”ئةالوجود و من شأنالادة 
الا'مكان والا"ستعداد » فكاّما خرجت من القوة ال ىالفعل بقىالا*مكان لها الى' غير - 


النتهابة ومدء تعثّر ها و تفوثمهأ هى الطبيعة لكو نها عبر متفرع الدات نهى الحادثه 





الشواهدائر بوبية 


والمتجددة بالذات . والحركه والزمان تابعان لها ف ىالحدوث والكجدد بل هما تمس 
الحدوث والتجدد لا*نهما امران نسبيئّان والا'عراض ادضاً فى وجودها تابمة لوجود 
الطتبيعة والهيولى' قوة" محضة . 

فاذا كانالا'مر”* كذلك فلا ند لكل طبيعة من محرك آخر غيرها لحاجة كل” 
متحرك الى' محر"ك لكنالمتحرك بنفه لابفتفر الى' مابحر”كه والا لزم تخالل الجعل 
بينالشى' و ته اذلا يمكن ان يكون له وجود غيرهذاالوجود اعنى! كونه! متحركا 
بل يفتقر الى' محر”ك يعطى وجوده وبجعلذاته المتحر“كة جعلا” سيط و ذل كالمحرك 
المقوم له يجب ان يكون امرا ثابنآ ممارقاعنالمادة ولواحقهاوالا لعادالكلامف يتلل 
وماسوى العقل ليس كذلك لا“نالنفس يما هى نفس حكمها حك الطبيعة فى تجددها 
فيكون مقو”م كل طبيعة جوهرا مفارقا ناته الى 'جميمافرادالنوع من الطبيعةومراتبها 
و حدودها نسة واحدة فهوالسةو'م لوجود تلكالا*فراد والمحصل لنوعها والمقيم 
للمادة باشتراك الطبيعة والمكمّل لحنهانوعا طبيعياً فيكون صورتها المفارقة . 

وايضا لا بْكّد فىالحركة من بقاء الموضوع ثابتا مع تبدثل خصوصيات الحركة 
و وحدةالهيولى' جنسية والطبيعة كما مر" متجد'دة فلا بد" من واحد ثأبت يتحفظ به 
اصل الطبيعة و سنخها معتبدل خصوصياتها. 

فالطبيعة ينتظم ذاتها من جوهر ثابت عقلانى” و جوهر متجداد هيولانى” فلا 
محالة يكو زالطبيعة متحدةالوجود بذلك الجوهر اتحادا ممنويا يكون ذاتها ذاته » 
و فعلها فعله » مع كو نه عقليتآ و كونها حسيئة” . 

الطريمة الثانة : من جهةالا“دراك و هى: انللطبايع النوعيكه” انحاء” منالوجود 
والشهود بمضها حسية و بعضها عقلية ولا شك* انف ىالوجود شيئا محسوساكالا* نسان 


لل وهر كونه متحركا . دراط 





المشهدالثانى 


مع ماد“نه و عوارضه المحسوسة منالكم: والكيف والوضموغيرها وهذا هوالانسان 
الطبيعى و ان 'هيهنا شيئاً » هو كالا" نان منظورا الى' ماهيته منحيث هىغيرم أ خوذ 
معه ما خالطه منالوحدة والكثرة وغيرهما منالا“عراض وهذا هوالمعروف عندالقوم 
بالكلى'الطبيعى و قد علمت انه غير موجودبالذات عندنا بل بالعرض و ان هيهنا شيئا 
معقولا” هو كالا*نان الكلى يشترك فيه الكثيرون و تحمل علىالا“عداد بهوهو ولا 
محالة يكون محرئدا عن الخصوصيات المادية لكو نه متساوىالنسبة ال ىالجميع مع 
اختلاف مقاديرها و اوضاعها و "شكالها مع كونه متشخلصا . بتشخص عقلى فان - 
التشخص العقلى بجو زان١‏ يجامع التشخصات الحسيئه فذلكالوجود المفارقى للا'نسان 
أما أن يكون فىالنفس او ف ىالخارج فان كان ف ىالنفس يلزم كو نالعرض جوهرا 
سيكمآ ما هو اصل حقيقته الثابتة المستمرئة فاتها اولى' بالجوهرية منالماد'يات ‏ 
الحتّيات ؟ . 

واماالمذكور فى كتبالقوم كالشفاء و غيره ف ىكون كليات الجواهر جواهر”من: 
ان معناه انها اذا وجدت فى الخارج كانت لا فى موضوع . وقولهم : باتّه لا منافاة 


بين ان نكون صورةالجوهر ف ىالذهن مفتقرة” الى * موضوعء وبي نكونها ف ىالخارج 
لا فى موضوع فقد مر بطلانه » و ظهر ان ماف ىالنفس من كسل شى' ليس الا كيفيكة* 
نفساننّة" تعد النفس لمشاهدة عقليئه و هى حكابة عن حقيقتهالكليته” . 


الطريقه الثالئه : من جهة آثارها فى الاجسام و ذلك ؛ ان للطبايع الجسمانيه- من 
العناصر والمعادن والنماتات والحموانات كثار] محنصتّه- فى احسامها و مواد”ها ولسست 
هى متقلّة* فى ابداد تلك!لا ثار ؛ لا*كها حيث يكون وجودها ماديّة تكون فعلها 
١ه‏ فى نخة رط و لان : يحامما لتشخسات . مندون لفط يجوزان 535 


" فنكان فىالنفس بلزم كو نالجوهر عرضاً ....خ_د)ط ل آكق وا فى نخة : ل4م: منالمادبياتالحسبة 
؟- فىالمسح المخطوطة: صورةالجرهر فى موضوع المهن .... 





الشواهدالربوبية 


بمشا ركةالمادة بما يخصتها من الوضع » فلا فعل لها الا فيما يكون لماد“تها وضع"بالنسبة 
اليه واذا كانت كذلك فلا فعل لها فى موادها والا لكان لها فعل بذاتها دون مشاركة_ 
الماد“ة فكانت مستغنية القوام عنالمادءة لا*ن فاعليئة الشى* يتقوم بوجوده فاذااستغنى 
وجود فاعليته ع نالمادة لكان وجوده ‏ احرى' بالا“ستغناء عنها هذا خلف . 

والنفوس حالها حال سار الصور الطبيعية فى فاعليتها فجميع تلكالا ثارالظاهرة 
عن هذهالا“جسام العنصرية والمعدنية والنثباتية والحيوانيه" فى موادها منالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة ف ىالعناصر و صفات الجواهر المعدنيكه كالُون والصفاء 
والطُعوم والروايح وغيرها » وافاعي ل النكبات منانجذب والا مساك والهضم والدقم 
والتصوير والتشكيل والتخليق والا“نماء والتوليد» وافاعيل الحيوان كالحس”والحركة 
الا رادية انما هى من فاعل مقو”مالصورة الطبيعيتة فى وجودها كما فى فاعليئتها ١‏ . 


ومعذلك ينسيهذهالا ثارالى' خصوصيات هذهالطبايم والنفو سس اذلابد» فى حصو لكل 
فعل عن فاعل عقلى فى قابل جسمانى من مخصئص لتساوى نتسب ةالمفارق الى' جميع 
جزنيات لكالا ثار 5 


الاشر اق السر ابع 
فى دف المفاسد وال شكالات على القول بالمّدثلالمفارقة 


00 ة©ه 


لما حملنا كلام الا*وايل على' ان" لكل نوع منالا*نواع الجسمانية فرد؟ كاملا" 


١‏ و اعلم أنالشيخ المتأله حيث ذهب الى' نفى المصورة و أقام البرهان على امتناع وجودها يشكلالامر 
علبه في الباتالصورالمفارقة والمثلالمقلية و لكدمع ذلك مصر بوجود هذهائصور الافلاطونية و /بعه فى 
نفىالمصورة المحقق الطوسى ولكنالمحقق فى هلهالمسألة يتبعالشيخالرئيس والمملمالثانى والمصتف 
قره» فد افامالحج والبراهين على وجودالقر:المصورةلذلك بهل عليه امر اثباتالمئلالنورية سا نرى' 
ولا يرد علبه ما برد على محيبى طريقة الاشراق ٠‏ ومن فاعل متقوم للصورة ... آءق 





المشهدالثانى 


فى عالم الا بداع وانتة هو الا جيل والممدء لسايرالا فراد للنتوع و هى فروعه و معاايله 
و آثاره وذلكالفرد لتمامه وكساله لافتقر الى' محل: بخلاف هذهالشخصيات فاتها 
(ضمفها فىالوجود و نقصها وىالنجوهر مغتفرة الى مادة و عوارضها . 

وقد علست : <واز اختلاف افراد نوع واحد كمالا” و تقصاً و غنى” وافقراً. 
فليس لا*حد ان شول : 

ان “الحقيقة الواحدة كيف يقو“م بعضها بنفسه و بعضها بغيرء' ولو اقتضىالحقيقة 
القيام بالذات لكان الجميع من افراده قائسة بذواتها و ان اقتضىالحلول فى محل*ء 
فاستحان قيام بعضهابذاتنه لماعلمت من وهن هذهالقاعدة فىالوجود فان حقيقة الوجود 
مع بسالئه مختلفة بالوجوب والا“مكان وإلا'ستغناء عنالمحل والا'فتقار اليه » فان 
استتغتاء بعض الوجتودات عنالتحل” انمأ هو يكماله و كماله بجوهريّته و قوثته و غابة 
نقصه بعرضيّته و ضعفه و كذا أشافته الى! جسم بالنفسيئة ضرب” من القصور والحاجة؛ 
فلا بازم من حلول شى' فى محل” ذانا او فعلا' حلولمابشاركه فىالنوعيئّة بعدالتفاوت 
بينهدا ف ىالشدةة والشْتّعف . 


5 مرب مال ع م ان مد تي »" 
تحصبل عرثى لحكمة مشرفية 


لما دريت من علومناالمشرقيئة : ان حقيقة كل نوع للبيعى انما هى مبدء فصل 
ار واتّما شأنالمادة القوة والا"'ستعداد وانما 0 رو انقو ى'و 0 


المشصصيصة بصسسصمي للد موس م ممما ل 


إلء# كما اورد هذاالاسكال اشج ارين على لقائلين بص لالنورية وللشَيم حجتان فلى بطلان القول بالمال 
#البيات الناء طبع ط 5.م١‏ هق ص .5ه الى 55دوهما واحصيان ا؟ى اشكال واحف وا هو عدم حوارت 
التمكك. فن احشقة واخدة لالتمتف لع الثعالانة :شميلا ات والانفار 6 “السعلدالاول عن و3 :وارحمنف 
الى' اشكالين: نقارة ححتهالثانية والعاوة ححتا الا'ولى' : 


؟ 1 بحكمد مشرقية ... ر)ط ل آفق # : في ىالمركب - ذاط 





١»‏ الشواهدالربوبية 


الشروط والمتمدءات باعتبار و هىالا لات والفروع لذات واحدة باعشار آخر فكما 
ان“الهيولى' الا”ولى' باستعدادها سبب قابلى لوجود الصئورة الحسميئة والصورة من 
حيث نوعيكتها سبب» موجب لسنخالهيولى' فكذا المادة و لواحقها علّة قابلية لوجود 
صورة كمالية و هى مستلزمه” لقوى' و آثآأر يلرم وجودها من غير استعداد لا" تها 
كالسدء الفيّاض لفروعها و لوازمها . 

فكما ان“الصورة الطبيعية اصل قواها و مواد'ها و هى بما فيه كالمتنم لها 
فكذلك صاحب النشوع اصل لطبايع اشخاصه و هى بحملتها كالصنم له وكذلك تلك 
الفصول والقوى' والفروع ايضا كمالات لا'نواع “اخرى' مراتبها انقص من مرتبة 
هذاالنوع و لها اشخاص هى اصنام لا"صحاب انواعها نسبتها اليها نسبةالفروعالى ‏ 
الا“صول و كذاالهيئآات والسب والا“شكال التى لها هى بمنزلة “اظلال” لهيئاات 
عقليئة و نسب معنوية فى اربابهاالنوركة . 

ونسبة صاحب النو عالا*نسانى المسمئى! برو حالقد“س وهو عقلهالميئَاضعليه الى 
اصحاب ساير الا*نواع الحيوانية والنباتية كنسيةالا'صنام الىالا'صنام حتى ان هذه 
الآرض الحسيئه صنتم” لا"رض عقليتّة يكون انزل رتية” من جميع الصورالعقليئّه- . 
منزلتها منزلة قبونالا”ثارالعقليئّة والاضواء المعنويّة عما فوقها بلا زمان و كذا يكون 
فى عالم الصنُور العقليئة سماوات و ارضين عقليتّه و كواكب و شمس و قمر و خسة 
متحيثرة فى جمال بارئها و ثوابت من اثنى' عشر برجا و سبعة و عشرين منزلا وثلاثمأة 
و سكين درجة كلها عقليتّة نوريّة بصفاتها وهيلانها علىا وجه اشرف و اعلى' مما 
يكون منها فى عالم الطبيعة . 

وليس لك ان تنوهم من اطلاق المثملعلى الصور المجردة انغتترضهم اناصحاب 





المثهدالثانى 


الا'نواع انما وجدت منالحق الا'ول لتكون مثثثلا” وقوالب ومقاييس لماتحتها لان 
ما يَتَحَدْ لهالمثال يحب ان يكون اشرف واعلى' لا*نه الغابة . 

ولا يصح للعقول هذاالقول منهم ١‏ فاتهم اشدء مبالغة* من اتباع المشائين فى 
ان*العالى لانكون لا*جلالسافل بل عندهي ان هذهالحسيات اصنام و “اظلال” لتلك ب 
الصور ولا نبه بينهما ف ىالشتّرف والكمال . 

ثم: كيف بحتاجالبارى فى ايجاد شىالى' مثال ليكون 'دستورا لصنعه وشأنه ِ 
الا" بداع والتأبيسالمطلق ولو احتاج» لاحتاج فى يجادالمئل ايضآالى'مئثشل “اخرىا 
لى' غيرالنتهاية . 


. 4 1 
بحث و تحصبل 


ثم لقائل ان يقول: انالحيوان اذا كان فىالعالم الا'على! يكون حساسا لا'ن* 
اتلحساس فصله والحس” ليس الا انفعالا” من صورة لبيعينّة جسمانيّة فكيف يمكن ان 
يكون فىالجواهرالكريمة العاليه: حس” و هو موجود فىالجوهر الا*دنى' . 

فالحواب عنه : ان نسبة هذاالحس: ال ىالحس“العقلى كنبة هذاالحيوان اللتحمى 
الىالحيوانالعقلى فالحس؛ الدى فى عالمالا*دنى' ؟ لا بشبهالحس” الذى فى العالم ب 
الا “على فانالحس هناك على' منهج المحدوسات النى هناك ولدلك صار دصر هذاتى 
الحيوان الفلى' متعلقاً ببصرالحيو ان الا*على' و متصلا” به و كذا سمعه سمعه وشمّه 
نممّه و ذوقه بذوقه و لمسه بلمه كاتصال هذهائثار الكائتة يتل كالنار البدعة . 


وكان رسو الله صلى الله عليه و آله بهذهالحواس الباطنة" يدر ك2 الا*مورالغاببة 


ات فى بمص! لنسح : ولارصم” للمقرل هذا فانهم اشد 


؟. فى لخه دغط و أءق : بحث و تحقيق ؟ب © فيهل!!لمالمالا'دني' ... دغط 





الشواهدالربوبية 


حيث قال ف ىالذوق : «”ابيت* عند ربى مُطعمنى و تسقينى» وفىالشتم '«انىلا“جد” 
نفس الرحمان [من جانياليمن]» و فىالبصر : «زويت لى الا "رض قاربت” مشارقها و 
مغاربها» و فىاللكمس : «وضعالله يكتفى بده فاحس” الجلد” بردها بين ثدبى» و 
فى السكمع : «اطّت السّماء [وحق لها ان تأملّت ؛ مأ فيها موضع” قتدام الا و فيها 
ملك ساجد او راكم]» . 


وقال ايضاً : «ان هذهالنار "غسكت بسبعين ماء* ثم 'انز لكنت» اشارة انى' ان”* 
هذهالنار الجسمانيتّة من مراتب تنزئلات النار العقليئة ‏ فكما ان*الا*نسان العقلى ينفيض 
بنوره على هذاالانان السفلى' بوسايط مترتتية فىانعوالم العقلية والدثالية كلئها 
“اناس” متفاوتىالمراتب والنشئاات كذلكبينا نار العقنيّة والنار السفلية نيرانات" 


© . سيا 


مر لح 

والا'غتال بالماء اشارة” الى' تنزثل مرتيتها عن كمال حقيقتها النارية و لشعف 
تأئيرها و “تنَقئُص جوهرها و انكار كيفيئتها على حسب كل نزول ١‏ 

قال الفيلسوف؟ الا عظم : دان فى الا"نسان الجسمانى الا'نسان النتفسانى 
والا*نسازالعقلى ولست اعنى' " هوهما لكنتى اعنى به اثثه نتصل به-_ا لا*نه صم 
لهما و ذلك انه تفعل بعض افاعيل الا* نما العقلى وبعض افاعيل الا*نسان النفسى ؟ و 
ذلك لا'ن” فى!لا*نسان الحسى [الجسمانى كلما تالا"نسان النسانى و كلما تالانسان 


... فى بمضالنسخ : و تضمف تأتيرها‎ ١ 

" كتابالائواو جديا المطبوعة فى آخر حواشىالقيات ط ح 11؟! ه قي باباتلئوازر الميمرالعاثر . 
فىالا نانالدملى والتفياتنى والجمانى ض ©2.؟59.؟ 7.7 . 

فى نسخة اثولوجيا : ولسث اعنى' انه مو هما... 

4 ؛ بعض اقاعيلالا'نان الدمفسانى رائو لرجيا: 





المشهدالثانى 


لانقه صنتم' الصثنم ١‏ . 

فقد بان ان"الا“نسان الا'ول حساس” الا2 اتنه بنوع اعلى' و افضل منالحس* 
الكائن فى الا" نسان السفلى و اثه انما ينال الحس منالا"نسان الكاين فى العالم الا*على' 
العقلى كما ,يناه . 


وقال ايض : دان هذهالحابى عقول" ضعيفة” و تلكالعقول. حساس فوئة"6 . 


الاشرا قالخامس 
فيمااحتج” يهالشيخ الالهى فى هداالمطلب ومابّرد” عليه 


وهو وحجوه: 


الا"ول : ما ذكره ف ىالمطارحات و هو : انالقوى الكباتيكة من الغاذية والناميّة 
والمسولدة “اعراض اما على' رأىالا'وايل فلحلولها فى محل” كيف كان و اما على' 
رأىالمتاخئرين فلحلولها فى محل” مستغن عنها لان" صورالمناصر كافيه” فى تقويم 
وجود الهيولى' والا” لما صصح" وجودالعناصر والممتزجات . 

واذا كانت هذه القوى اعراضا فالحامل لها كالا“رواح والا'عضاء دايم السيلان 
والكبدثل لا'ستتيلاء الحرارة الفزيزمّة و غيرها عليه » فاذا بَطل المحل او جزئه بطل 


|- فىبمضالنسخ من جملتها نسخة ذاط و آكق : «أن ف ىالانتسان الحسى كلماتالانتان١نفانى‏ و كلماتتب 
الانان!نعقلى فقد حممالا'نسان الحسىي طتى الكلمتين الا انهما قبه تليلد ضعبغة ... الخ » 

بتلهر من كلماتالشيخْالبونانى انه كان ذوندم راسخ فىالالهيات و لعله كان انض ل!لحكماء فى 
الممارف الحقة نوله : ان هلهالحسابس .... ينادى باعلى' صوت انه ان فائلا بالتشكيكالخاصى و يجوز 
التشكيك فى افراد حفيعة واحدة كما ذهب اليهاكتّالمقتول و هو (افلوطين) يرى انالوجود حقيقةواحدة 
والفرق ببيافراد بالتشكيك الواقع فى حا قالسقايقلاالتشكيك المامى ألذدى بجتمم مع تبابنالحثايق و 
يرى انالفرف به ىالمجرد والمادى لبس فى اصلحقبقتهما بلالتشكيك برجع الى' اصل واحد ووجود 
فارد له ظهور و بطرن ظاهره مادى وباطله مجرد . 





الشواهدالربوبية 


مافيه منالقوةة و يتبدءل” الباقى بورود الوارد من الغذاء ؛ فالحافظ للمزاج بالبدل 
والمستبقى له زمانا يمتنم ان يكون هوالقو”ة رالا"جزاءالباطلة لا*متناع تأثير المعدوم 
ولاالتى سيتحد'ث بعد ذلك و لا'ن” وجودها بسبب المزاج فهى فترع” عليه والفرع 
لا يحفظالا صل . 

ولا“ن” هذهالا“فاعيل المختلفة والتشكيلات العجيبة المستحسنة لا 'يسكين 
صدورها عن قوةة لاا شعور لها ولا ثبات ف ىالحيوان والنكبات . 

وما “لن” ان ف ىالنبات نفسا مجرتدة مكدئرة فليس بحق” والا* لكانت ضابحة” 
معطلة عن الكمال و ذلك محال . 

“ثم» المسمتى' عندهم بالمصو”رة قوف" بسيطة عديمّة الشعور» كيف صدر عنها 
تصو ير الا "عضاء مع المنافم الكثيرة فى حفظالشخص والنوع . 

والعاقل الفّطن اذا تأمّل ذلك علم ان هذهالا'فاعيل لا يمكن صدورها عن 
قوة لا تصرثف لها ولا ادراك ؛ بل لا بد وان يكون صادرة” عن قوءة محركدة عن - 
المادة مدركة لذاتها و لغيرهأ ؛ فهى من العقول التى فىالطبقة النازلة العرضيته” وهى 
ارباب الا ”صنام والطلسمات . 

هذا حاصل ما ذكره و فيه من مواضع الا*نظار مالا يخفى' لمن نظر فى الا"صول ‏ 
الماضية مم كلءّة جدواه كما مرت الا'شارةاليه . ١‏ 


الوجهالثانى : اثك اذا امل تالا“ نواع الواقعة فى هذاالعالم وجدتها غيرواقعة 


بمحرد الا“تفاق واليه لما كانت الا"نواع محفوظة عندنا »و امكن ال بحصل من ب 


١ل‏ اما قلة جدواه قلانه يجوز أن بصهر هذهالاناعيل عنالمجردالذى بقول بهالمثائثون ولا يثيمئه بهذا فردا 
فقلانيا للماديات و يرد عليه اته لا يجوز صدور هذه الأفاعيل عنالمحرد المحض بدون توسيط صورةمقومة 
للمادة ١منىالصورم‏ النرعية والتفصيل يطلب مسن حواشينا على هذاالموضوع . 





المشهدالثاتى 


الا'نسان غير الا" نسان و منالفترس غير الفركس و منالبثثر غيرالبتر وليس كذلك 
ثالا'مورالثّاتة على' نهج واحد . لا ببتنىعلىالا*تفاقات . 

'ثي“الا“لوان الكثيرة العجيبة فى رياش الطتواويس ليس سببها امزجّة تلك 
الرايشة. 


فالحق: ان* كل” نوع حسئى: له جوهر محرد نورى قائم بنفه مدكر” للنتوع 
حافظ له “معتكن به ١‏ و هو كلى ذلك النوع بمعنى تساوى نسبته الى' جميع اشخاص - 
النوع فى دوام فيضه عليها و اعتنائه بهما فكانه هوالحقيقة للكل والا'صل و همى _ 
المثروع . اتنهى' " . 

وهدا ادضاً اقناعى” و١‏ دثبت به الا علو مالمبادقى بهدهالا' نواع و آثارها تو جه 


منالوجوه اذ دكفى لما ذكره تص وترات الا*فلاك و تفوسكها ؟ . 

الوجهالئّالت استدلاله بقاعدةالا"مكان الا'شرف و هو : انْ>الممكن الا"خس" 
اذا وجد فبجب ان يكو نالسمكن الا'شرف قد وجد قبله . 

والقاعدة موروثة منالمعلم الا“ول حيث قال: « بحب انيعتقد ف ىالعوالى ماهو 
اكرم و اعلى'» و برهانه مذكور فى كتب هذاالشيخ الا“شراقى 

فلا كان عجاب الترتيبات واقعة فىالعاتم الحمانى من النتّظمالبديم والترتيب 
المحكم و و كذلك ه فى غالم النفو س من المحا سس الرةوحانئه ولا شك“ انها فىالعالم - 
العقلى النورى اشرف و “ابدع مما فى هذين الءالتمين فيجب نظيرها فى ذلكالعالم . 


هدا افر ب الو وجوه الكلائه الوه ال “الشيح "اجر اها ؟ ى نسب التر نبب 5 فى الدوا تت 


(- ااتى دو عنانة به . 

؟-- واهو الجميعة الكل والاصل وهىاتئفروءع . اءعق.دءط والمراد منالكلى هوالكتى الفى الاحاطى 
ثوله: الجن ال “لل نوع حسى - فىالنسة المعتيرة ! نوع جمىي 0.. 

هذةالماصية لا برد على النيخالمقتول و ندذثرنا تغصاول كذاالحب فى ربالد ملَلطلة . 





الشواهدالربوبية 


كانه لم لبر له الا#المماثلة فى النسب و حسن التر نيب أ" فى الصثتور والحقاق َ 
ولهذا قال : و اذا سمعت اناذ قلس وآغاثاذيمون وغيرهما شيرون الى'اصحاب 
الا'نواع فافهم غرضههم 1 
ولا تظكن انهم يقولون : صاحب النوع جسم اوجسماني: او لهرأس و _رجلان 
واذا وجدت هرمس يمول : «ان ذاتا روحانيتة” القت الى”المعارف خقلت له : منانت؟ 


فال : انا طباعثكالتام”» فلا تحمله علىا انه مثلنا . 

وقال فى موضم آخر : «ثمالقائلون بالمتثل لا يقولون : للحيوانيئة مال" و 
لكو زالشى؟ ذا رجلين مثال آخر ولكونه ذا جناحين مثال آخر و كذا لا قولون 
لرائحة المسك مثال" و للمسك مثال” آخر بل يقولون : ان كل مايستقل منالا*نواع 
الجسمانية له امر" يناسبه فى عالمالقدس حتى يتكون كل نور مجرد من ارباب 


الا'صنام له هيئاات نورانيتة » روحانية فى عالم النورالمحض منالا"شعتّة العقليتة و 
هيئاً تالمححّة واللذة والعز* والدل والقهر وغير ذلك منالمعانى فاذا وقع ظله فى 
هذا العالم يكون “صثمهالمسك مع ريحهالطيتية ا والسككر مع الطعم الحلو اوالصورة 
الا'نسانيتة ا والفكرسيكّة او غيرههما على' اختلا فاعضاتها وتباين تخاليطها و اوضاعها 
علىالتناس الموجود فىالا“نوارالمحردة» 

وهذه اغراض هذاالشيخ المتألثه و مقاصده فى هذاالباب . 

وفيها مع ما سبق اذالر”جلين والجناحين و غيرذلك من الا“عضاء اذا كانت من 
اجزاء هوئّةالحيوان عنده فكيف يكون ذات بسيطة نورئّة مثالا” لها سواء الخذدت 
وحدها او مع هيلتها والممائلة بينالا*مرينوان لم يشترط من جميعالوجوه لكن يلزم 
ان بقع الجوهرى من كل منهما با زاء الجوهرى مزالا آخر والمترضى بازاءالعرضى 
وقد علمت من مسلكنا ان تمام حقيقة كل موجود هى صورته فقط .١‏ 


إ# واعلم انالشيخ «نده» دكر هذهالمسالة ف ىالسكمةالاشراق و شرح مرامه العملامةالشيرازىي و مصنف 





المشهدالثانى 


وارضآ أن تلكالا*رباب عنده من حقيقةالنور و ماهيته و هدهالا “صنام عنده اما 


برازخ او هيئآات ظلمانيكة واى مناسبة بينماهيةالنور وبين جواهرالا*جسام وهيئاتها 


الظلمانيئة فاكه غير قائل بالصور النوعيئة ولا بحقيقةالوجود المنبث على! جميع - 
الماهيات على' اختلافها كمالا” و نقصا و غناء” و افتفارآ و ان اختلاف الا*شياء ماهية” 
منشارٌها اختلا فالوجود شدءة و ضعفا و تفدما و تآخرا واستقلالا” وارتباطا ولو سلم 
ان ما ذكره شب تّالمناسبة والتمثيل فاينالمماثلة النوعكة . 

وهذا هوالذى قد رامه الا“قدمون فيما بين اشخاص الا*نواع و اربابها » مع ب 
التفاوت بينهما ف ىالكمال والنقص و مما دكت عليه تسمية حكماء الفئرس رب" كل 
نوع باسمه حتى ان نبتة المسمّاة بهومالتى كانت تدخل فى اوضاع نواميسهم يدسون 
لصاحب نوعها ويسمونه «هومايزد» و كذالحسيمالا'نواع فانهم كانوا شولون لصاحب 
صم الماء من الملكوت «خرداد» وما للا“شجار «مرداد» وما للنار سمّوه«اردسهشت» 

الاشر اق السادس 

فى ذكر ما قالهالفيلسو ف الا*كرم فى 

با سالصتّور الممفارقة تائيدا وتحقيقاً 

المشهور عندالحمهوران رأىالفيلسوف مخالف رأى استاديه افلاطئن و سقراط 
و آغاثاذيمون و غيرهم فى اثباتالمثل العقليتة حتى انه لما ارادالشيخ ابونصر الفارابى 
ان تجمع بينالرأبين فى مقالتهالمشهورة؛ء او*لالمأشل الى' ما فى علم الله منالصور ‏ 
القائمّة بذاته و كاته و غيره كالشيخالرئيس و من وافقهما لم يقدروا على' تصحيح ‏ 
القول بها بالبرهان اوالكشف ولم ينظروا ايضا الى' كتاب اثولوجبيا للمعلمالاول حتى 


ال»# 
هذاالكئاب »ندهع قد ١احكم‏ بيان تلامه و فرر هلءالمسائلة بوحه لا برد عليه شئ' منالنقوض والاشكالات 
التى اوردها الباعالمشالية (شرح حكبةالاشراق طاعره!؟١‏ هف ص 5564 الى' .8؟ا. 





الشواهدالربوبية 


علّموا نكيفيةالا*تفاق سنه و بين معلمية و اله فكلماته ناصكة“ على ' وحودالصور_- 


السحردة القائمه بذواتها لافى محل فى 

واماالر“د الذى يوجد فى كلامه علىالا“وابل فهو على' مظاهر مذهبهم بناء“ على 
عادتهم فىالر موز والتجوئزات سيّمً فيما صعب فهمه و دق" مسلكه . 

قال فى !امير الرايم ١‏ منه : «ان من وراء هذاالعالم سماء” و ارض” و بحر و 
حيوان و نبات و ناس" سماوئُون و كل من فى هذا العالم سماوى” و لسن هناك 
شىء" ارضى” البتة» . 

وقال فيه" ايضا «انالا“نان الحسى اتّما هو صئم للا “نان العقلى والا*نسان ‏ 
العقلى روحانى و جميع اعضائه روحائيئة" ليس موضعالعين غيرموضع اليد ولامواضع 
الا 'عضاء كلئها مختلفة لكنتها كلها فى موضع واحد . 

وقال فىالميمر الثامن : «انْ“الشى"' الذى بفعلالناريّة اما هى حبيوأة (ما» 
ناريئة » و هى النار الحقة؛ فالنار اذنالتى فوق هذهالنار ف ىالعالم الا'على' هى “احرى' 
بانيكون ناراء فانكانت ناراحقنًا فلا محالةانها حيئّة” و حيوتها ارفع و اشرف منحيوة 
هذهالنار لا"ن هذهالنار صنم لتلكالنار. فقد با نوصح انالنارالتى فى العالم الاعلى هى 
حيته" وانتلكالحيوة هىالقيّمةبالحيوة على' هذهالنار و على' هذهالصفة نكو نالماء 
والهواء فاتهما هناك حيّان كلاهما فى هذالمالم الا“ اتهما فى ذلكالعالم اكثر' حياة” 
لا'نة تلك هىالتى تفيض على' هذين الحيواة» . 


فى لسخه؛ ددط و آءق بعد قوله: وعلموا بكيفيةالائفاق بينه وبين مملميه»: واماالرد الذى بوجد فى 
كلامه.... سيما قيما صمب قهمه ....ود قل ملكه.... 

(١‏ كتاب انو لوجبا للشيخاليونانى المطبوع فى حاشية القبسات لليف الداماد 6١؟١!‏ ه ق ط ص]!!؟ و 
اول كلامه : هوتقول أن من وراع هطاالمالم سماء وأرض و بحر ... الخ 

؟ الميمرالخاميى يتاب انولوجيا المطبوعه فى حاثيةالقيسات ص 5151 . 

؟ اتنولوجيا الميمرالتامن ص ه16 منالمبات . 1 فىالولوجيا : وهىالنارا لخفيفة . 

ه فى نسخة اتلولوحيا فلا عحالة انها ححبواة 





المتهدالثانى 


وقال فيهايض؟ «ان هذاالءالمالحسى كلثه انماهومثال وصنم"لذلكالعالم فانكان 
هذا العالم حيآ فبالحرى ان يكون ذلك العالم انم تمامآواكمل كمالا” لا؟نههو المفيض 
على' هذا العالم الحيواة والقوة والكمال واندوام فان كان هذا العالم تماماً فى غاية ‏ 
التمام فلا محانة ان هناك الا" شياء كلها التى 'هيهئنا الا اتها فيه بنوع اعلى' و اشرف 
كما قلنا مرار؟ . 

فلم * سماء" ذات حيوة وفيها كواكب” مثل هذهالكواكي التى فى هصذهالسماء 
غير انها انور واكمل وليس بينهما افتراق كما ترى 'هيهنا و ذلك اثها ليست جسمانية 
وهناك ارض ليست ذات سباخ لكنتها كلها ' عامرة و فيها الحيوانات كلها الطبيعيّة ‏ 
الا'رضيئة التى هيهنا و فيها نبات مغروس فىالحيوة وفيها بحار واكها جارية" جرياناً 
حيوانياً و فيها الحيو انا نالمائية كلها و هناك هواء" وفيه حيوانات هوائيئّة حيكةشيهة 
بذلكالهواء والا"شياء التى هنالك كلها حيّة” وكيف لابكون حيّة وهى فى عالمالحيوة 
المحض لابشو بهاالموت البكة وطبايمالحيوان التى هناك مثل طبابع هذه الحيوانات 
الا انالطبيعة هناك اعلى' و اشرف من هذء الطتبيعة لا" ثها عقليكة ليست حبوانية . 

فمن اتكر قولنا و قال : من اين يكون فى العالم الا “على ' حموان" وسماء” وساير 
الا“شياء التى ذكر ناها قلنا : انالعالمالا*عنى' هو الحى التام الذى فيه جميعالا"شياء : 
لا'نته ابد”ع من المتبد ع الا*ول التام ففيه كل” نفس وكل؛ عقل وليس هناك فقر ولا 
حاجة البكة لا“ الاشياء التى هناك كلئها مملوءة" غنى” و حيوة* كأكها حيوة تغلى و 


تور و جرقى حواة تلك الا”شماء انما تنبع من عين واحدة لا كانها حرارة واحدم” او 
ربح واحدة فقط بل كلها كيفيكة واحده: فيها كل كيفية يوجد فيها كل* طعم و تقول : 


ال فى اثولوججا : لكنها حية عامرة . 
؟- فى الولوجيا ؛ وانها جارية وما يجرى جربا حبوانيا... الم - انورلوجيا المطبوع فى خراشىالقبات 
ص 1907؟ 





الشواهدالربوبية 


انك اتحيد 8 تلك الكيفيئة الو احدة ملعم الحاذوةوالشراب وسايرالا*شياعذوا تالطعوم 


وقواها وسايرالا'شياء الطيّة الروائح و جسيع الروانح وجسيع الا“لوان الواقعه تحت 


البصر وجسيع الا“شياء الواقعة ' تح تالس و جميع الا'شياء الواقءة تح تالسمع اى ‏ 
اللحون كلها و اصناف الاإيقاع و جميم الاكشياءالواقعة تح تالحس 

وهدد كلنها موجودة فى كيفية واحدة” بوطة على' ما وصفناه لا'ن” تلك 
الكفيئة حيوانية عقليئة تسع جسيع الكيفيات التى وصفناها ولا تضيق عن شى؟ منها 
من غير ان يختلط بعضها ببعض و ينفذ بعضها" ببعض بل كلها فيها محفوظة كان كلاء 
منها كالم عليحدةه » 

وقال فىالسيمر؟ العاشر : «ان لكل صسورة طبيعيئة فى هذاالعالم فهى ذلك العالم 
الات انها هناك بنوع افضل و اعلى' وذلك انها 'هيهنا متعلقة بالهيولى' و هى هناك 
بلا هيولى' و كل صورة طبيعيئٌة هيهنا فهى صنو" للصورة التى هناك الشبيهة بها » 
فهناك سماء" و ارض" و حيو'ن و هواء" وماء" و نار“ فان كان هناك هذهالصور 
فلا محالة ان هناك نيان ادضاً» الى' غيرذلك من كذداته و بأناته و نصوصه و اشاراته 
فى اثبا تالصتّور فانها كثيرة” «ودتى ذكرها الىالتطويل : ولولا مخافةالا'دب لبعد 
منهحها عدا التهه اذواقالطُلاب لاوردتها جميعا لشرفها و عظم جدواها » ولكن فيما 
تفلناه كفاية لطالبالا*ستبصار ولا نفع لغيرهالتتكرار ؛ 


. وجمبيعالاكران الرائمة تح تثاللمس‎ ١ 


م الولوجبا «ممرفةالريوبيده الطبعةالحدرية فى حراشىالقيات ط ع اط ١١15‏ هق ص 2511 ؟21) 
“١ **‏ . 

1 وقد لتنا كلمات هذاالغيلوف فى رسالة الفاها ف ىالمثلالنوربة واليرزخ و قد حققنا نصوص هذل 
الاب و ظراهرها بما لامزيد عليه . 





الأشراقالابع 
فى تتمّةالشتكوك فى انبا تالصور والتفصتى عنها حسسما 
وجدناها فى مواضم متفر”قة من “انو لوجيا والتقطنا منه 
فلتذكرها منتظمة “متتلختصة 

الا“ول : «اكه انكانفى الءالتم الاعلى' نات" فكيف هو هناك و إن كان ثمئة 
نار" و ارض” فكيف ها هناك فانه لادخلوا من ان يكونا هناك اما حيّين و اما ميّتين 
ذانكانا مينين مثل ما هيهنا فماالحاجة اليهما هناك واذكانا حيئين فكيف يحييان 
هساك ». 

فاجاب بقوله: «قلنا : اماالنبات فتقدار ان نقوى : انه هناك حي و ذلك ان ب 
فىالتيات كلمة”“ فاعلة محمولة على حبوة فهى اذن لا محاله- نفس «ما» واحرى' ان 
نكون هذهالكلمة ف ىالنبات الذى فى اتعالمالا"على' و هو النبات الا“ول الا* ان تلك 
الكلمة واحدة" كليئة و هذه كثيرة متعلقات" جزتيّة ذهوالليات الا'ول الحق والذدى 


دونه نبات” ثانى و ثالث" لا'ته صنم” لدلك الكبات وانيا بحيى هدا بما يفيض عليه 


دلك من حبو'ته . 
فاممًا هذهالاءرض فلها ابض حيوة" «ما» وكلمة فعالة كما وقعتالا"شارة” اليه 
فانكانت هذهالا“رض الحسيئة الى هى صنم" حية فبالحرى ان تكون تلكالا“رض - 
العقليتة حية ابض وهىالاءرضالا*ولى' و انيكون هذه ارضاً ثائية لها شميهة بها ١‏ . 
الثانى: لم كانت هذهالحيوانات الغيراناطتة مثناك فان كانت لا'نها كريية 
قما هناك اكرم جوهرا و اشرف . 


١‏ انولوجيا المطبوع فى اخرالقيسات ١8١5‏ ه قى بابالنوادي منالميمرالمائر فى نمامية كل ها فى 
عالالمقول ص ١١16‏ ؟|"؛ 904 . 





الشواهدالر بوبية 


فاحاب : بإنالعلة فى ذلك “ان المارى الا'ول واحد” فقط من جسيعالجهات و 
اندع العالم واحدأ ادضا ولم سكن وحدانيئةانئيد ع كواحدانية المثبدع والاة لكان 
نينا واحدآ و هو محال فلا نْكّد من ان يكون فى وحدانيةالمبتدع كنرة” لا'أكه بعد 
الواحدالحق مطلقا فلا محالة اته كثير لا'ن*الكثمير خلا ف الواحد لا نالواحد هو 
النام والكثير هوالناقص و انكانالمفضول عليه فى حيكزالكثرة فلا اقل” من ان 
بكون اثنين و كل؛ واحد من ذينكالاثنين نتكاسر ايضاً على ما وصفتناه و قد بوحد 
للا'ثنين الاولين حركة” و سكون و فيهماعقلوحيوة غيرازذلكالعقل نيس ه وكعقل 
واحد منفرد لكنه عقل فيه جميعالعقول وكلها منه و كل واحد منالعقول فهو كثير 
على قدر كثرةالمقول و اكثر منها . 

فقد بان انه لم يكن العالمالا“على' ذا سو ركثيرة وانكانت صورالحيوانكلهافيه. 

الثالك: قد بحوز لتجاعل ان تجملال_ حيو انا تالكر دمة فى العالم الكريم فاما. 
الحيوانا تالدةنيئة فلن بحوز ان نقول انلها هناك . 

فاجاب عنه بمثال واحد فقال : «انةالا“نان الذى فى العاتم الا *سفل ليس 
كالا*نسان الدى فى العالم الا*على' فان كان هذاالا*نسان ليس مثل ذلك الا“نان فلم 
يكن سايرالحيوانات اكنى هناك مثل هذه بل تلك اكرم و افضل . 

الرابع : ما بالالناطق العالى اذا صار هيهنا "روتى و فتكر و سابرالحيوانات 
لا يبروى ولا شكر اذا صار هيهنا و هى كلها عقول . 

اجاب : بان”العقل يختلف فان“العقل الذى فى الا"نسان غير العقل الذى فى سايز 
الحيوان فان كان العقل فى الحيواناتالعالية مخثلفا فلا محالة ان“الرويّة والفكرة فيها 
مختلفة وقد تجد فمىسابيرالحيوانات اعمالا” ذهنيكة . 


الخامس : ان كانت اعمالالحيوانات ذهنيئة” فلم لم يكن اعمالها كلئها بالسواء 





اليشهدائثاني ااا 


وان كانالنطق علة للروية هيهنا ؛ فلم لميكنالناس كلئهم سواء" بالرويّة لكنروية 
ل واحد منهم غير روية صاححه . 

فاجاب: بان اختلاف الحيواة والمقول اتماهى لاختلاف حر كان الحيوة والعقل 
فلذلك كانت حيوانات مختلفة و عقول مختلفة الاء الت بعضها انوءر و اظهر و اشرف 
من بعض و ذلك ان من العقول ما هو قريب من العقول الا'ولى' فلذلك صار اشدءٌ نورآ 
من بعض و منها ماهو ثان و ثالث فلدلك صار بعض العقول الكتى هيهنا الهيئة وبعضها 
ناطقة و بعضها غير ناطقة لبعدها من :لك العقون الشريفة . 

واما هناك فكلها دوعقل فلذلك صارالفترس” عقلاء و عقل الفسرس فرس” ولا 
سكن أن يكو نالذى يعقل الفرس انما هو عاقل الا نسان فان ذلك محال فىالعةقول ‏ 
الا”ولى' . 

فالعقل الا"ول اذا عقل شيئا «ما» كان هو وما عتقمله شيئا واحدآ فالعقلالا*ول 
لابعتل شيئا لا عقل له بل بعقله عقلا” نوعيا وحيوة نوعيئّة وكانتالحيواة الشخصعة 
ليست بعادمة للحيو اةالمرسلة فكذاالعقل الشخصى ليس بعادم للعقل المُرسل . 

فأذا كأن هدا هكذا فالمقلالكائن فى بعض الحيوان ليس هو بعادم للعق لالاول 
وكل* جزء من اجزاء العقل هو كل بتجزى به عقل فالعقل للشى* الذى هو “عقله له 
هوالا'شياء كلها بالقوءة ' . 

فاذا صار بالفعل صار خاصتًاً و اخيراً بالفعل و اذا كان اخيرا بالفعل صار فر “سا 
او شيئاً آخر منالحيوان و كلما سلكت الحيواة الى' اسفل صار حيئا دنيئا خسيسا » 
و ذلك ان“القوى الحيوانيكة كلما سلكت الى' اسفل و ضعفت و خفيت بعض افاعيلها 
العالية فحدثت منها حيوان ادنى' ضعيف ناذا صار ضعيفآ احتال له العقل الكاين 


. في نلخة: دءط و ! آءق ؛ فالمفل الدى هو عمل له هوالاتباء كليا بالقومز‎ ١ 


الشواهدالربوبية 


فيحدث الا 'عضاء القوئة بدلا” عنقوةته كما لبعض الحيواناظفار” ولبعضه مخاليب”و 
لبعضه قرون و لبعضه "انياب” على نحو نقصال قوأة الحيواة فيه . 

السادس : ان كانت قوةةالنفس تفار قالشحرة بعد قطم اصلها فَأين بذهي تلك 
القوتة او تل كالنفس؟ . 

فاجاب: بأتها تصير الىالمكانالذدى لم “يفارقه. و هوالعالمالعقلى و كتذلك اذا 
فسدالجزءالنفس البهيمى » “نسلكالنفس الكتى كان فيها الى انتأتى العالتم العقلى واتما 
تأتى ذلكالعالم لان ذلكالعالم مكانالنفس و هوالعقل والعقل لا *يفارقه » والعقل 
ليس فى مكان فالنفس اذا ليست فى مكانولا بخلو عنها مكان» . 

فهدا ما اردنا ايراده من كلام هذا الف اسون الا'عظم والحمد لواهب العقل 
والحيواة . 





المشبس القالث 


فى النتّظر المسختص” بعلم المعاد 


وفيه شواهد 





الشتاهد الول : 


فى احوال ما يتوقّف عليهالتّشأة الثانية وفيه راشراقات” 


الا“ول : فى قوابلالتكوين قد علمت ان” وجودالا"شياء و صدورها عن التكديير 
الاكول على ضربين الا*بداع و هو صدور الوجود عنالواجب الحق” بلا مشاركة جهة 
القابليئّة والتكوين و هو ما يتوقف على' صلوح القابل» و لا بد فى العنايةمن و جودهما 
جميعا كما 'اقيم البرهان عليه فلا بد من وجود ما “يقبلالكتون بعدالكّون وما به 
ستصّح و تخصّص حدوث بعد حدوث » وهماالماد“ة” بامكانها واستعدادها والحركة 
تحدةدها و اعدادها : 

على! انالحكماء كلهم *مجمعون على' ان موجدالمحدثات كلها هواليارى 
و كل* من جحد هذا فهو عندهم مهجور “مضدّل فى جحوده بلالكل اما بقضائه او 


سيم ص 


بسهعدره . 


الشواهدالربوبية 


فهوالفاعل الحقيقى فى انشاء هذهالكشأة الا اكه شرع فى انشائها و ما بعدها 


بعد استيفاء مراتبالموجودات فابدع منه اولا” مباديها ثم ارجم اليه عوايدها فكانت 


النهاية على' عكس البداية فكانت عقلا” ثم نفآ ثم طبيعة” ثم مادة" فيعود متماكية” 
كأتها تدور على' نفسها جسماً مصوثرا ثم نباتا ثم حيوانا ذاتمس ثم انان داعقل ؛ 
فابتدءالوجود من العقل وانتهى ال ىالعاقل وفيما بينهما متراتب و منازل . 

وعلئةالشرف والكمال هىالدنو” من الحق”المتعال ففى الا*يتداء كل ما تقدم كان 
اوفتر” اختصاصا وفىالا*تتهاءكل ماتأخرعنالهيولى' فهو اقرب الى' ان جد من 
الشرور خلاصاً . 


الاشر اق الثانى 
فى الد“لالة على الا“جسام الا“ستقسيكة 


و قتبولهاالكركيب 


لما كانت عنايةالله غير واقعة الى' حد”١‏ وكانت سالسلةالسابط منتهية” ف ىالنزول 
الى' “اقصيها وه ىالمادءة الا”ولى' فاقتضت انشاء المركباتالحزئيكة القابلة للديمومية 
النوعيكة وابدعت منها نفوساً قابلة” للديموميكةالشخصيه" فى النشأةالثانية " 

ثم ان وجودالمناصر تحتالفلك معلوم لنا بالمشاهدة و هى قابلة للتركيب كما 


.... فى بعش النسخ: قير واقفة الى حد . فىمضا سخ : الاجامالامطقسية‎ ١ 

؟ بريد البات! لس بالمقدمتين أحديهما انالبسائط منتهية ال ىالبسابط والثانى هدم وفوفالفيض وعدم 
تناهيها بدوآ و ختما و فىالاسفار دمبحث النفس ط1لهم؟! هق ص١6‏ ؟» اعلم ان عنابةاليارى جلاسيه 
لما آفادت جميع ما بمكن ايجادها بالفيض الاتدسعلى' نري بالاخكرف فلاترفا حتى بلمٌ الى' ادنى 
البائط واخهامئزلة و لم بجز فى عنايته وقوف الافادة الى' مد لا يتجاوزه قبقى أمكان وجرد امور 
غير متناهية فى حدالقوة ...الخ وفىالاسفار حمذلفجواب لما اما مناشابخ اوالمصنف و يدل هليه 
عبارة هذاالكتاب ولا يحتاج الى' توجيهات طويلةارتكبها المحقق البروارى (قده؛» 





المشهمد الثالث 


ركتبناالماء بالتراب و حصل منهماالطتين . 

واماالمرككّات التامه الطبيعية التى لاتأتى الا" بقدرةالله فلما لم يتم وجودها الا 
بكيفيات فعليئّة او انمعالية لا بد لها من حرارةمحائلة مبد”دةوبرودة جمّاعةسكنة 
و رطوبه: ذات انقياد للتخليق والتشكيل وببوسة حافظة لما افيد عليها منالتفويم 
والتعديل فحادت العنابة لوجود عناصر اربعة متشادةةالا“وصاف والكيفيات سأكنة ‏ 
الطبيعة فى إماكن متخالفه” بعضئها فوق بعض بحسب ما يليق” بها مر تب“ تر تيبا بديعا 
منضدة” نضداً عحيباً حيث جعل كل متشاركين فى كيفيئّة واحدة فعليتة او اتفعالية 
منتجاو راين . 

وقد علمت بوجودالحركة المستلزمة لو حودالسّماء المقتضية لوجودالحُدود 
والا“طراف والجهات المصحّحة” لوجود المستقيمات منالحركة . 


فالعناصر مسكنة الا تقلاب والا'ستحالة فى صثّورها و كيفياتها لا متناع القول 
بالكثون والمحئة والغلبة . 


الاشر اق الثالك 
فى لميتّه قبولالعناصر للتكوين 


و كيفيئه” هذهالا“جسام لقصور جواهرها وخستّة صورها ممايتأتى منهاالتركيب 
و قبولالكون بعدالكتون و هذا بخلاف اجرامالعالية الا'وليتة فانها فيرمتأتيةللكون 
الثانى لما لها من صورة كماليئه- يمكنها بحسب فطرتها الا”ولى' عبادةالحق و طاعته 
طوعا من غير حاجة الى اكتساب قوة *اخرى' و فطرة ثانية اذالممكن لم يخلق هباء” 
و عبثا بل لان يكون عبدا عابد؟ له تعالى' شاهدآ لوجوده تعالى! و وحدانيكته . 

فالعناصر انما خثلقت لقبولالحيوة لكنتها عنداتمرادها قاصرة”عنقبولها لاجل 





الشواهدالربوبية 


تضاد” صورها فى اوايل الكيفيات و الا” فال جسم بجميكته قابل للحيوة غير متعصئية 
عنها فلا بد لقفولهاالحيوة من الا" متزاج الموحب لحصول كيفيةالمزاجالمتوسطة دين 
الكضاد البعيدة عنالا'طرا ف الموجبة للموت وانساد فيستفيدالمركي حيوة"2مّا» 
على' قدر توسدّطه و بُعده عنالا*“طراف و قثربه من الا “جرامالمالية الحيكة بالحيوة ‏ 
الذاتيكة . 

فان لم دمعن فى النوسحّط والانعتدال والا“تحاد و هدم جان التضاد قبل ١‏ من 
العنابة نوعآ ضعيفاً م نالحيوة كالحيوةالنباتيكة وذلك بعد ائشستوفى درجاتالتراكيب 
الناقصة منالا“ثارالعلوية كالسُحب والا*دخنة والمطر والشلج والطل والصقع 
والرعد والبرق والصاعقة ثم درجاتالمعادنكالز”ببقواليتشم والبثور والز“اجوالملح 
والزترنيخ واللثوشاد'ر وما يتولد منها ” من الا“جسام الستّبعة المتطترفه و غيرها 
كاليتواقيت . 


56 - 


حكمة عرشية" 


.ان سأل سائل” ما بال امرالبارى لم توككف عند حصول هذوالبسايط كلها 
وقد برزت بحصولها سعة قد رت البارى واتتضح لمكانها الجودالالهى اذ هى نهاية 
ند بير الا'مر بلاتتحه الا“مر منه الى' احداث المركبات الحزئيكة التى لا يتحق؛ ولا 
واحد منهاالدسمومة الشخصية بذاته ثم قتصارى امرهاالوصول الىالذدى هبط منه . 


فقول : اولا” إن هذهالعَ شور الكشيفة وان كانت خسيسة/فليست باشد* خاسة” 
ثم ان اعادة ترتي ب الحدوث من الحسيات الىالعقليات ممن لهالخلق والا“مرليست 


... ؟ قبل منالصابة نوها ضميفا... د)ط [)عق | !1 فىبمضانسخ: وما بتولف من الاجسام‎ 1١ 





المشهد الثالث 


باقل* خيرا و نفعآ و جودا من ابتدائه بالستوق عن العقليات الىالحسيات ولا ايضاً فى 
هذا صعوبة ليست فى ذاك اذا لنا شى* عن “افق”الا”بداع و ان تناهى فى الكثافّة 


والا'ظلام والتبرد والجمود فليس بممتنم عن قبولالتلطيف عن تأثير الجوهر اللطيف. 

“اوءلا ترى' ان*الا'رض و ان تمكئنت فىالهوى' والاستثقال (والاستقلال.خ» 
ل) واشتدتت قواها بمبالغ الا نزال فاتها بتأثير الشمس فيها و اإشراقها عليها تستجلب 
اللطافة و مصير مادءة“ للاءقوات و طينة للاء“ستحالات ولوكانت تكثافتها ممتنعةالمود 
الىاللتطافة او لقشريتها مستحيلةالصيرورة مادة” للب الصورة لما كانت فى جوهرها 
بالحقيقتة قوة منفعلة ولما حصل التقل فيها منالقتشور الىالحبوب المزروعة وماد'ة 
للنبات ومن الاءقوات الى' “نطف الحيوانات منشأ للا*بناء واللنبات و هكذا الى' ان 
ينتتهى الىاللباب المحض والعق ل الصرف . 


الاشراقالرابع 
فى تكونالكبات والحكمة فيها 


لما كان مزاج“ النشّبات اقرب الىالا عتدال من مزاجال_عادن فنتخطى ختطوة”" 
الى' جانب القئدس وقد جرت سنةالله تعالى' : «ان> من قكر'ب” اليه شسبرا » قتربه 
إذراعاً» فافادله خلعة صورة كماليئة يتبقى بها نوعه لعدم احتمالهالديمومةالشخصيّة 
لمكان لطافة مادثنه فو الحماد . 

فانظر كيف نسم الجودالواه بالحق* تقصانالديمومة الشخصكة فى هذاالصكدف 
باعطاء الديمومة النوعيئة فوفتى قسطه منالبقاء فاستبقى نوع ما وجب فساده بقوءة 
مولتدة قاطعة لفضلة من مادته ليكون مبدء” لشخص آخر . 

ونما لم تحصل كماله الشتّخصى اول مرتة لكون مادته جزء لمادة شخص سابق 





4 الشواهدالربوبية 


ركب لهالنامية الموجبة لزبادة فىالا”قطار على! نسبة مخفوظ لائقه” . 

ولما توقّف فعلها على النتغذئى جعل لهاالغاذية و جعل للغاذية ختوادم" منقوى 
اربع جاذية يأتيها بما نتصر“ف فيه و هاضمة محللة للغذاء متعدثة اياها لتصرف الغاذية 
« ماسكة تحفظها مدءة* لتصرف المتصرف ودافعة لما لابب لالمشابهة . 


حكمة" عرشية" 
اعلم انْ“الحكماء حيث جعلواالمولّدة والمصو”رة وغيرها قوى” للنفس الانسانية 
بان “القول باستناد صْمّورالا"عضاء الىاالمصورة؛! قول” بحدوثالا"لة قبل ذى الا”لة 
و فعلها بنفسها منغير مستعمل ايّاها » و هو ممتنع . 


فاجيب عنه تارة” بعدم تسليم حدوثالنفس لحواز قدمها كما ذهب اليه بعض - 
الملاسفة . 


وتارة” محدوثها قبل البدن كنا هو رأى بعض الملبين 3 

و تارة” عدم جعل المصوارة من قوى نفس المولود الحيوانى بل من قوى ب 
النفس النباتية المغايرة لها بالذات كما هو رأىالبعض . 

وثارة” بتصبيرها من قوى نفس الا”م' . 

وشىء” من هذهالوجوه لد اسمن ول" يعلى. وهكذااضطر ب كلامهم فىانْ"الجامع 
لا جزاءابدن هل هو الحافظ لها املا؟ وفى أنه نفس الم و لود املا؟ 
وفد بينالمصنف الملامة «اعلىالله مقامهع هذاالمبحث فىالا'سفار علىالتفصيل التام و قد ذكرجميع 
التبهات و اجاب عنهاا و بط هذلهالماآلة فىالمبده والمماد ايضا (ط كك ١*1‏ هدق ص _ 55|الى' )١51‏ 


شر حالهداية ل 15؟١‏ ه قا كك ص 64185 ماعوم!ا كابالاسفار سفرالرابم علمالئفن 85؟! ه اق صه؟ 
كناف 





المشهد الثالث 


فدهب الا*مام الرازى الى' ان“الجامم نفس الا*بوين ثم" انه يبقى ذلكالمزاج 
فى تدبير نفسالا”م الى' ان يستعد> لقبول نفس» ثم انها يصير بعد حدوثها حافظة له 
و جامعة لسابرالا*جزاء بطريق ادرادالغذاء , 

و تقل عنالشيخالرئيس لما طالبه بهمتيار بالحجئة : على االجامع للعناصر فى 
بد نالا نسان هو الحافظ لها؟ انه قال: كيف “اترهن على' ما ليس . 

وبناء هذهالا”قوال كلها على' عدمالمُثور والا*طلاع على' كيفيتةالحركات ب 
الجوهريّة و كيفية تجددالصورة علىالمادة وتلازمهما و قد مر“ت الا'شارة الى' ان 
المادة باستعدادها عله مصححة لتشخص الصنُورة والصورة بحوهرها المقلى عكتّة" 
موجبة لمادةة غيرالا”ولى' لبقائها و هكذا “تسلسلتالسوادء بالصور والصور بالمواد”. 
فالجامم فى كل” حين غير الحافظ لا“زالا'ول معد مح ر”كاحسب تحر*كه والثانىموجب 
'مسك حب ثباته و بقائه » وهكذا فى كل صور طبيعيئة او نفيّة اذ لها جه تان 
جهة حدوث و تجدد بواسطة تعلقه بانبادءة التى شأنها الا“نصرام و جهة بقاء و دوام 
لاجل تعلقه بالواهبالتام ' . 

فالمقوم منالصورة للماد”ة غير المتجد”د فيها بوجه و عينه بوجه كما نبتهناك 
عليه مرار؟ . 'ثه” انالعلامة الطوسى بعد ان زيف قو ل الشارحالقديم للاأشارات ب : 
أن" تصرف ننس المولود فىالماد“ة النى تصرفت فيها نفس الوالد و تفويض التدبير من 
قوة او نفى بعد مدتة الى' 'اخرى' مستحيلة » لا'ن تفويض احدالفاعلين مادءة صنعه 
الى' آخر ينوب عنه فى تنميم فعله انما جاز فى الا“فاعيل الغير الطبيعيئة بين فاعلين يفملان 
بارادة متحددة دو نالطبيعية . 
1- د لمقامد كتابالا'شارات والتنبيهات ذكر هذهالماألة على' وجه 9 يرد عليه شى' من 


الانرادات النى ذكرهاالمصنفالملامة ولكنالمحققحيث لابقرل بالحركةالذائية والتحول ف ىالجواهر 
لا تمكله البصير الى' ما حقمه اقدهه 





الشواهدا لربوبية 


اجاب' عن اصل الا“شكال ب : ان* مايقتضيهالقوانينالحكميئة ان نفس الابوين 
تثفرز من مواد الغذاء بقو“نهاالمولدة مادءة مستعدة لقبول قوة من شأنها اعداد ‏ 
الماد“ة و تصييرها انسانا بالقوة وهى صورة حافظة لمزاجالمنى كالصورة المعدنيئة 
ثم" المنى يتزايد كمالا” فىالرحم بحسب استعدادات يكتسبها الى' أن بصير مستعدة 
لقبول نفس اكمل يصدر عنها مع حفظالمادةة الا“فعال النباتيتة و هكذا الى' ان يصير 
مستعدة لقبول نفس اكمل يصدر منها مع جميع ما تقد“م الا “فعال الحيوانيكة فيتمءٌ 
البدن و يتكمّل الى' ان يستعد لقبول نفس ناطقة يصدر عنها مع جميع ماتقدمالنطق 
و بفى مدئرة” الى' ان تحمل الا*جل ؟ . 

وقال : فتبين ان“الجامع للا“جزاء الغذائيكة الواقعة فىالمنيكين هو نفس الابوين 
و هو غير حافظلها » والجامع للا“جزاء المنضافة الى' ان يكتم* الى' 7خرالعمر والحافظ 
للمزاج هو نفس المولود . 

فقول الفيخ : اهما واحد . بهذا الا“عتبار و قوله : انالجامع غير الحافظ . 
بالا“عتبار الاكول . 


هذا تلخيص ما ذكره و فيه امور صحيحة الا اكه لم .تبيثن عنه ما تحيروا فيه 
من ان هذهالا“فاعيل المترتتبة منالحفظ والتّغذية والتصوير والا'نماء والا'“حساس 
والتطق اهى كلها صادرة' من كلمة فاعلة لها قوى” متعد”دة متجد”دةالحدوث ؟ او 
هى كلمات فعكالة متعددة متفاضلة ف ىالكمال ؟ . 

فان كانالا“و“ل فيلزم حدوث الناطقة مع حدوث النطفة فيكون معطثلة عنفعلها 
الخاص” مدكة و هذا يخالف قواعدهم و ان كانالثانى ينزم عليه ما يلزم بهالشارح ب 


سي م ل موري ود 0 . تت 0 


١‏ فانشفت نفصبل كلام المحقق! لطوسى فراجع شرحه هلى' اشارات الشيخ (الجزء الثانى فى علمالطببعة 
شرح اشارات ط يما ه ق ص 5.01 الى' 9.4 29 ويتكامل الى ... ان بهل الاحل 





المشهد الثالث 


القديم! من : تفويض احدالفاعلين الطبيعيين تدبير موضوعه الىالاآخر و ان كان 
هناك فساد صورة سابقة وتكون صورة لاحقة فكيس اتنجه تكامل الا ”ستعداد الى الفساد 


والفطرة حاكمة بان“التوجُه ال ىالكمال يناف ىالساد والا*ضمحلال فقوة واحدة لمادة 
واحده” لا “بفعل فعلين متناقضين فيها . 

وأما ما ذكرالا*طباء من : إنالحرارة الغريزتة مو جب الحيوة والموث جميعآ 
فوجتّه ذلك بان فعل نل كالحرارة ليس بالذات الا تقلينالرطوبات و هذاالتقليل نافم 
فى حفظالحيوة مادامت الرطوبات زايدة"فى بد نالحى” ضار ما دامت ناقصة ففعلها 
غىء” واحد” دائمآ و كل- واحد منالنفع والشر: فعلها بالعرض» واما فعلالصورة فى 
مادتها فليس الا”التكميل والحفظ . 

وكل؛ من له قدم” راسخ ف ىالحكمة يعرف : ان“ الا'فاعيل الطَّبيعيتَة متوجئهة* 
بالذات 'لى' ما هو خير” وكمال” ولايتوجه شى' منالحركاتالطبيعيئة نحو شى؟ مناف 
لها مضاد بلالا“شياء كلها طالبة” للخيرالا'قصى' كما بشهد بهالكشف الا'تم” . 

فالتحقيق فى هذاالمقام يتوقتف على! ما لوئحنا اليهسابقا منحال اشتدادالطبيعة 
وسلوكها الجوهرى الا “تصالى حس ما قتضيهابراهين ” . 


الاشر اق الخضامس 


فى تكو ءنالحموان 


اذاامتزج العناصر امتزاجآ ١“تم*‏ منالنبات قبلت منالواهب كمالا” اشرف وهو 
النفس الحيو انيكة و حد“النفس على' ما بعم* الا'رضيات هى: «كمال اول لجسم طبيعو 


ا فياكثرالئحخ : و هذ«الئنفس و قوبها دعد 'نهاءالمرى اللماته قم الى' .. 





الشواهدالربوبية 


آلى ذى حيوة بالقو“ة» . 

فالكمال جنس بعم“المحدود وغيره لا"'نه عبارة” عما 5-6 بوالنتوع وهو وان 
كان من باب المضاف الا" انه يصلح لا"ن يكون جنسا للمسمى بالنفس» لا" نالحد ليس 
لحقيقتها الجوهريّة» بل لمفهومالنفسيّة و هى اضافة خامكه" . 

واحترز بالا'ول عن كمالات ثوانى كالعلم و غيرها من الا”فاعيل والكوازم و 
بالطبيمى عن البكمال للجسم الصتناعى و بالا لى عن صورالعناصر والمعادن اذالمراد به 
اشتمال الجسم على آلات و قوى” نسانيكة لا على' مجرد اجزاء مختلفة و بقيد ذى ‏ 
حيوة بالقوتة يتخرج النفوس الفلكيكة على رأى من يجمل النفس للفلكالكلى والكو اكب 
والا'فلاكالجزئيئة كالجوارح والتداوير عنده بمنزلةالا"لات و قواها كالفروع 

واما عندالذاهبين الى' ان" لكل كثر“ة من الفلكيات نفسا عليحدءه فلا حاجة الى' 
هذاالتمييد و لهذا لم يذكرهالا*كثرون . 

و ذكر بعضهم (كأبىالبركات) عوض قولهم : «آلى» فيقال : «كمال اول لجسم 
طبيعى ذىحيوة بالقو"ة) . 

و زادوا فىالحيوانات الا“رضيئّة قولهم : «من شأنه ان بحس” و بحر“ك» . 

وهذهالنفس وقواها' بعداستيفاءالقوى النباتية ينقسم الى' مدركة و محر”كة 
والمحر"كه” اما باعثه- على الحركة او فاعلةلها والباعثةهىالشوقيته- المُذعنة لمدركات 
الحيال اوالوهم اوالعقل العملى بتوسطهما فيح ملالا"دراك لها على' ان ينيعث الى' 
طلب او هرب بحسب السوانح و لها شعبتان : شهموانيئة باعئة على' جل بٍالضرورى 


وتقدذكراليصسةالملامة دئده6 هذاالبحث مفصلا فى الاسفار الاربعة (مباحث!النفس ص6؟86)5؟176؟) والممد» 
والمعاد ص6!14.؟١‏ وثرحالهدايةوسابر تصائفه فليرجح الى شرحالهدابه طك؟١؟|‏ هق كلما الىوم1ا 





المشهد الثالتك ١14‏ 


والرباطات و ارخاتها و تمديدها . 


0 4 3 

فللحركات الا“ختيارية مباد مترتثبة ابعدها عزعالم الحركة والمادة الخيالاوالوهم 
او مافوقهما : تثكم القوة الشوفيّة ومابعدهاوق ل الفاعلة فوة “اخرى' 1 ا بالا'رادة 
"اوالكراهة . 

بأنشارةة* عترشيتة" ١‏ 

الح ركات الطتبيعيئة كالح ركات الا"ختياركة الحيوانية فى ان لها مبادمتركبة بعضها 
من عالم المقل والتاثير و دعضها من عالم النفس" والتدسر 3 “ادناها من عالم الطبيعة 
والتسخير 6 والكل* بقضاء ابله والتقدير وقد تبسن هذا مما سبق : 


والفارق بين تحريكاتالحيوان وبين غيرها ان ف ىالحيوان ارادة" متفائنةحسب 
دواعيه و قواهالمختلفة لت ركبه من العناصر المتضادءة و ارادة غيره على' نظام واحد 


لبساطته» وهكذاالنبات و انكان مركا ذاقوى متعد'دة الات ان للجميع مذهبآواحدا 
ولا حاجة لها كديرا الى الا"سبا ب الخارجة عن ذاتها ودواع مختلفة خارجه- عنقصدها. 


- 


عيناية" الهبئة" 
الحكمة فى و جود هذهالقوى سن لده'ن الطمها الى اكدرها اما فى الحيوان 


. فى بمض انسح المصححة : اشارة مشرقية وا فى بءدض: اسكئارة مشر قبة‎ ١ 
و بمضها من عالمالامر والتدبير...د)ط‎ 5 





الشواهدالر بوبية 


فالسحافظه علىالا” بدان بحسب كمالها الشخصى والنوعى و اما فىالا* نسان فهده . 
المحافظة مع ما توسّل بها انشخص الى' اكتساب الخير الحقيقى والكمال* الا"بدى 
بحسب العلم والعمل 1 

فالعنانة الا'زليّه جعلت فى حملتةالحموانات داعيه” الجوع والعمقطش لدعو 
نفوسلها الى الا كل والشثرب لسخلف سد “لا” عما تحتل ساعة”فاعة“ من البدنالدايم 
التحلثل والذوبان لاجل استيلا الحرارةالفريزيئة الحاصلة فيه من نارالطتبيعة وجعلت 
لنفوسها ايضا الاتلام والا“وجاع عندالا“فاتالعارضيئة لابدانها لتحرض 'النفوس على 

حكمة" مشرقيئة" 


قد ورد ف ىالكتابالالهى فى اهل التّغأةالا آخرة دلهم رزقتهم فيها بكرة” و 
عشيئاً» وهو رزق خاص” فى وقت معلوم وهذا لاينافى قوله: «“اكلنها ؟ دائم"» كما 
هو معلوم عندالطبيعيئّين من انالا" نسان اذا “اكل العام حتى يشبع فذلك ليس بغذاء 
ولا “اكل على الحقيقة و انما هو كالجابىالجامع للمال فى خزائنه و هىالمعدة فاذا ‏ 
اختزنت مافيها و رفعت بده فحينئذ يتوالئيهاالطبيعة بالتدبير و تحيلها من حال الىا 
حال و تغذ'ى البدن بها فى كل” نفس ؛ فهو لايزال فى غذاء دائم ولولا ذلك لبطلت - 
الحكمة فى ترتيب نشأة كل متغذ والله حكيم فاذا خلتّالخزانة حركك؛ بالطبعالجابى الى 
تحصيل ما نملا"ها به ولا يزالالاءمر هكذا ابدا فهذا صورة المّذاء فى كل” نفس 


1-1 لتحريصانفوس 5ءق ب لكان "ا : سورة عريم 6 11) آبه58 لا يسمعون فيها لشراالا لاما 
'؟"-: سورةالرعد ١6‏ آية 8؟ تجرى من تحتهاالا'نهار..ا“ثها دالم 
4 خرك! لطيعا لجابى؛ آءق ب انس نت مان 





المشهد الثالث ١وا‏ 


وكدلك اهل النار وهم الله بالا“كل والشتُرب على' هذاالحدة . الا انها دار 
بلاء فيأكلون و يشربون عن جوع وعطّش و اهل الجنة ياكلون و يشزبون عن شهوة 
و لدثة فانهم ما نتناولونالشى' المسمى غذاءء الا عزعلم بان الزمان الذى كان الاختزان 
فيه قد فرغ ما كان مختزنا فيه فسارع الىالطبيعة بما يدبثره فلا يزال فى لذكة و نعيم 
لا بخرجالطبيعة الى' طلب و حاجة للكشف الذى هم عليه . 

بخلاف اه لالنار فاتئهم فى حجاب عن هذا فيتألمون دائما ويجوعونويظمئون 
فلا لنة الا"العلم ولا إلم الا"الجهل و نحت هدا سر ١‏ . 


الأشر اق السادس 
ثم خلقالله للحيوان قوى” 'اخرى' ادراكيئة منالحواس” الظاهرة وغيرها ليميئز 
الملايم عنالمنافر والنافع عنالضار فيطلب احدهما بالشهوة ويهرب عن الا “خر بالغضب 
«رحمة” من الله على! عباده» و هى منقسمة الى' ظاهرة مشهورة و باطنة مستورة . 
اماالظاهرة فهىالمس والذءوق والشمة والسمع واليصر والاخيرانالطفهذه - 
الحواس" كاد ايكون مدر كاتهما خارجة عن عالم الماد“ة والحركة والبصر اشرفهما 
والكلام فيه طويل” . 


3 ة عر شعّة" 


ومما ذكره الشيخ فىالقانون : ان" هاتين الم ونين لالنة لهما فى محسوسيهما ولا 
"الي" 1 بخلاف البواقى " 1 


حمافة منالفسقه عن النار لاأنه ند يكون التنمم منوجهوالعةاب من وحه آخر. 
كاذنا انتكون. داط ال هال ؟ فى بعض| لنسخ وكالك فى١لنخالقانون:‏ ان هاتينالحاستبن...ولا 





الشواهدالر بوبية 


فعتحّرت عن دركه “شراح القانون واعترضوا عليه و طالالكلام بينهم جترحاً 
و تعديلا” ولم يأتوا عن آخرهم بشى' يطمئن” بهالقلب ' . 

وفيما “فسم لنا منالملكوت “ان *الحيوان بما هو حيوان تتةرام مادة حيوته 
من الكيفيات الملموسة و هذه اولى' مرتبةالحيوانية التى لابخلو منها حيوان" كبا لا 
بخلو حيوان” من قوتة اللمس لا“نالمّدر ك من كل شى' والشاعر من كل حى” قوءة“ 
من باب مايدركه و آلة من جنس مابشعر به و بحضر عنده اذ به يخرج منالقوةة الى - 
الفعل فالملايم والمنافر للحيوان بما هو حيوان” ولا“دنى الحيوانات اولا” و بالذات 
اما هما من مدركات قوةةاللمس لا*كها يتقوم بها بدنه . 

ثم* مدر “كات الذائقة فى الحيوانات المرتفعة درجتها قليلا” عن ادنىالمراتب 
فيفتقر الى “اغذية مخصوصة و الى' قوتة من شأنها تمييزالنافم عنالضار فيما يتغذدى 
و برداد به بدنه منالسّدوقات و تالىالكيفيين ف ىالملايمة والمئافرة مُدركات ‏ 
الشامة حيث يتغذءى بها لطايف الا'عضاء كالا*رواحالبخاركة . 

واما مدر كا تالسامعة والباصرة فليس للحيوان بما هو حيوان اليها حاجةقربية 
لا'ن: بدنه ليس مرككبآ منالا“صوات ولا من الا'ضواء ولاالالوان ولا شك فى ان» 
آلا تالحسئاسة جسم حيوانى واللتكذة هى ادراك الملايم والملايم للجسدالحيوانى 
اما الملموس اوالمدوق ا والمشموم لاالا'صوات والا*نوار بل هى ملايمة للنكفس التى 


١‏ ومن اراد تفصبل ما ذكره الشبخ فىالفانون وما اورد عنيه قلبرجم (ككابالمبدء والمناد +اسا ها ق 
ص 1!61) :١98‏ 7|) كناب الجواعر والأعراض هنزالاسفار ١64815‏ ه اق بح الكيفيلت و منهالا'لم 
واللذت ص ١,758‏ . وكتاب شرح الهدايةالائيربة ص؟6؟1؛ 4416 1١168‏ - واعلم انالشيخ ذكر هدهالمسالة نيب 
الفملالثالثك منالمقالةا لادسة من علمالنغس0عنابالشفاه ط م.+! هرق ص 6»401[)405 يقوله : 
انالحواسى منها مالا للة لغصطلها فى محوساتها ولاالم و ملها ما بتلد (يلتذ) و يتألم يتوطالمحونات 
..... واشكل علبهالامام فى كتابالمباحث وكذ[اعنر ض علبهالشارحالمسيحى و رد عله العلامةالشيرازى فى 
شرح كلياتالقانون واظهر اغلاطالامامالرازى الشيرالمرضي والشارج الميحى . 





المشهد الثالث 


هى منعالم النور كما سيتجىء وقسعليهاحالالا' تم . 
ومما ب ؤكد” ما ذكرنا ان جنس الحيوان مد"ة مديدة فىالموضم المظل الخالى 
والشم* ضرب من العم قد يصير بدلا منه فى بعض الحيوان احيانا و ف ىالجن” دائما . 


الاشر'ق السابع 
فىالا*شارة الىالمّدارك الباطنة 


و هى: خمسة لكنها ثلاثة اقسام مثدر ك و حافظ” و متصكرف" . 

والقسوالاءول اما “مدر ك" للصشور و اما مدر ك” للمعانى و كذاالثانى ١‏ اما 
حافظ” للمشّور و اما حافظ للمعانى . 

فمئدركالصتّور سمثى' بالحسالمشترك و بنطاسيا اى لوح النفس و هى قو”ة* 
متعلقة بمقد”م التجويف الا”ول منالد”ماغ ولولاها ما يُمكن لناالحكم بالمحسوسات 
المختلفة دفمة” كهذاالسشكر ابيض حلو“على' سبي ل المشاهدة ولا امكنت مشاهدة ‏ 
النتقطهالحو“الة سرعة دايرة والقطرةالنازله خط مستقيما لا" زالمشاهدة باليصرليست 
الا* للمقابل وما قابل منهما الا" نقطةوقطرة و حافظها قوة يسمى بالخيال . 

والمصورة تعلثقها بآخرالتجويف المقد'م يجتمع عندها متثثل المحسوسات و 
يبقى فيها و ان غابت مّؤد“اها ع نالحواس غيبه طوبلة ” فهى خزانة بنطاسيا و سيأتى 
الحقء فيها . 


١ب‏ فى لنسخة دعط و آعق و كذا جميماكت التى رآينا : 9والقم الاول اما مدرك للصور و اما مدرك 
للممانى و كذا الثانى» و ليي قي هذهالنخ بمد :كذاالثانى . آما حافظ للصور و اما حافظ للمعانى 


كب ليس فى النسخ الموحودة علدنا بمد عبارة : وانغابت مرادها عنالحراس وغيبة طويلة» . 





الشواهدا لربوبية 


وقيل فى تعايرهاتينالقوتين : ان قو ةالقبول غير قوةالحفمظ فربة قابل غير 
حافظ فان“القبول انفعال والحفظ فمل” وهما مقولتان' فهاتان متغايرتان . 

واما مدر المعانى والا“حكام الحزئيّة فمنه الوهم الر“ئيس للقوى الا“دراككة 
كالشوقية للقوى التحربكيئة و اخص*؛ مواضعه آخرالتجويف الا“وسط من الدماغ و منه 
القوةالذاكرة والمسترجعة و هى قوة فى آخر تجاويف الد”ماغ تحفظ مابد ركدالوهم 
او بذعنه نسيتها اليهالمصوارة ال ىالحس المشترك و تسبة هاتين الى عالمالنفس كنسبة 
القلم واللتوح الى' عالم الا*نسانالكبير واماالمتصرف فله تركي ب الصور بعضهاببعض 
او ترك المعانى كذلك او تركيب احّد القبيلين بالا “خر ولهالفعل والا*دراك؛ الفعل 
له » والا“دراك لستعملة ؛ سمّيت متخيئلة فىالحسيات و متفكترة” عند استعمال العقل 
.اياها فى العقليات و موضعها فى التجويف الا ”وسط عندالدئودة . 


ولكل من هذهالقوى والا لاتروح” يختص؛ بها و هو جرم" حارة لطيف 
حادث عن صفو الا“خلاط الا"ربعة شبيهة فىالصّماء واللتّطافة بالفلكالخالى عن التضاد 
الكائن فو العناصر قبل هذوالا'ضداد . 

فهدا فى مراتبالعود كهثو فى مراتب البدو ولهذ! يحتمل؟ القوى المدركة 
والمحركة كالفلك يقبل آثارالعقول والنتّفوس . 


تنبسية" 
واعلم ان وحدة الذاكرة اعتباريئّة لتركيب الذثكر منفملقوكنين ادراك“لاحق 
و حفظ سابق” و كذاالمسترجعة لتر كثن الاأسترجاع من ادراك و حفظ و تصر/ثف 
بالمراجعة الى الخزانة فى تفتيشالمخزونات فلا يزيد عددالباطنيات على “خمس كما 
إل لبس فىالنسمٌ الموجودة عندنا لفظة «قهانان» . 
وهذا مما بحملالقرى المفركة.... دءط 





المشهه الثالث ما 


كن و انما يهدى الناس الى' الختصاص كل قوة بآلة اختلالها عند تطسرعق الا“فة الى' 
آلتها والدليل على' تمدئدها بقاء بعض دون بعض . 

فقد اصابالشيخ فيما قال١‏ فىالشتفا : «يشبه ان يكوزالقوة الوهميئة" هى 
بعينها المتفكرة والمتخيئلة والمتذكرة وهى بعينها الحاكمة فيكون بذاتها حاكمة و 
بحر كاتها و افعالها متخيئلة و متذككرة فيكون مفكثرة بما يعمل ف ىالصنُور والمعانى 
و متذكرة بما ينتهى اليه عملها . اتتهى'» . 


واخطأ من ظكن من الناظرين فى كلامه ؟ انه متردثد” فى امرالقوى! ولم ينهم 
غرضه ؛ اذ معناه : ان للوهم رياسة على' هذهالقوى' و هى : جمنوده و ختدمئكه . 


حيكمة" مشر قيكة" 


و فىالمقام سر” آخر لو“حنا اليه فيما سبق من كيفيكة نسبة كل عال الى' سافله ) 
فالنفس و اذكانت ناطقة عقليكة من عانم آخر اعلى' من هذاالعالم » فلها نحو من - 
الا“تحاد بقواها » وانكانت بدنيكّة و ذلك لا ينافى تقدثسها عن المواد بالكلّيَة بحسب 


1١‏ وان شن'ث لفصيل هذاالبحث فلترجم كنا بالاسفار مباحثالنفس طلك ص 06ه؛ 5ه . شرحالهدايه طكه 
ص7" ١.‏ الى' 6.؟ . المبدء والمعاد ص 91!١الى‏ الما 

؟ قال فى كتابالعانون ايضا : هلالقوةالحافظة والمتذكرة المسترجمة لما غاب عنالحفظ من مخزونات 
الوهم قوة واحدة ام قوئان و لكن ليس ذلك ممايلرعمالطبيب . 

طبيعيات!نشفاء الطبعهالحجربة ١7.6‏ ها ق طاص ١98‏ الى 2.٠.‏ . وأهلم انالهماضلالشارح المتقدم 
للاشارات بعد ذكر هلءالعمبار: منالشثفاه : [الفصزالاول منالمفالة الرابمة مناكلام فىالنفس طبيميات 
الشفاء : «ويشبه ان يكونالقوة الوهمية هى بمينهاالمفكرة والمتخيلة والمتذكرة و هى بصبلهاالحاكمة 
فتكون بذاتها حاكمة وبحركانها و افمالها متخيلة ومتفكرة» فهذه حكابة الفاظه و ذلك بدل علىاضطرابه 
فى امر هذهالقوى والفاضلالشارح زعم انالشيخ عان مترددآ فى امرالقرى والحق ان كلامالشبخ في 
هداالمقام نام كما ذكرهالمحتقالطوسي و مصنفططاالكتاب ‏ 1ه شي . الجزه الثانى شرح اشارات ط 
ذا هداق ص )511 





الشواهدالربوبية 


وجودهاالمفارقى الذى هو غيب غنيوبها » فلها تارة* تفرئد” بذاتها و غناء عما سوى' 
بارئها » و لها ايضآ نزول الى' درجةالقوى والا لات من غير نقص يلحقها لاجل ذلك 
بل يزيدها كمالا” . 

فمن شبتهها كاتباع جالينوس فما عرافها و من جرتدها بالكلّية من غيسر تشبيه 
فنظر اليها بالعين العتوراء كالرهتابين الم طئلين لها عن عالالتدبير والتحريك فما 
رعوها حق رعاتها . 

والكامل المحقئق من له عين صحيحة لها متجمع النثورين فلا يعطل بصيرت»ه 
عن ادراك النشأنين فيعرف سر ةالعالمين . 


حكمة عر شّة" 


التّمس ليست بجرم ؛ لا'ن الا“ جرام كلها متساوية ف ىالجرميتة » فلو كانت 
النفس جرم لكان كل حرم ذا نفس ولو كانت مزاجا و علمت : انه من حئسالكيفيات 
الا “ربع ؛ لكان صدور افاعيلالحيوة عنها قبل انكسار سورتها اولى' » اذليس فيه 
الا: توسشط مقتتضيات البسائط و كيف يكو زالنفس مزاج و يحفظ بهاالمزاج فى - 
المتضادةات المتداعية للا'نفكاك و هىالتى تجبرها للا"لتيام . 


ثم> انه يمائعها كثيرآ عنالتحريك او عن جهته و يتغير ايض عنداللمس الىالضد 
ان ذاتها باقية الثهكم الا فىالحيوان الذى لم يكن بقاء ذاته معلوما ' . 


عمد ومراده من الحيوان الذى لبس بعاء ذ١ت»‏ معلوما' هوااحيوان الذى لم يبلم درحة نحردالخيائى 
كالخراطين باءآ على م دذكر ناه لا برد عليه ما اوردعليه بعض! لفضلا » كيفا و هرو ورء» قد بطالفول فى 
البات تجردالسيوانات تجردا برزخيا لا عفليا و ازذهب ألى اسانه بمض المةالكثكف والله اعلم . 





حكمة مشرقية" 


قد الهمنىالله بفضله و انعامه برهانآ مشرقيا على تجرد النفس الحيو انيكةالمتخيلة 
عن المواد و عوارضها باتها ذات قوءة ندر كالا“شباح والصورالمثاليكة فانها ليست من 
ذواتالا"وضاع التى قبل تالا"شارةالحسيئةاصلا”» فهى ليست فىهذ!العالم بلفى عام 
آخر فموضوعهاالذى قامت به كذلك اذ كل” جسم وجسمانى” فهومنذواتالا“وضاع 
بالذات او بالعرض فما يقوم به يكون تابعآ له ف ىالوضع و قبولالا“شارة الحسيكة 
فلو كانت قوةةالخيال حالّة” فى مادء“ة من مواد هذا العالم لكانتالصورالقائمة بهاقا بلة 
للاشارة للحسيكة بوجه «ما» وبطلانالتالى يستلزم بطلانالمقدكم والملازمة بيكلة" . 

واما تعيين موضم من مواضعالبدن للا"دراكالباطنى فهو بمجر“د جهةالمناسبة 
والا“عداد فانالتحريكات البدنيكة مما يهيتى»“النتّفس للمئيور من هذاالعالم الى عام 


وهم" و إرزاحة 
ولا حد ان بقول : يجوز ان يكون نسبة هذهالمئُور ال ىالنفس نتسب ةالفعل الى 
الماعل لا نسبة” الحال الىالمحل” كما سبق فى مباحث الوجود الذهنى . 
لكنا ندفعه : بانالجسم و قواه لايفعل الا فيما له وضع بالقياس الى' مادانها 
والصور التى يدر كها القوةةالخياليئة ليست كذلك و كما ان فاع لالاجامالطبيميئة 
و مقو”ماتها لا بسكن ان يكون متعلكقالوجود بهذهالا“جسام كما بين ؛ كذلك مبده 
صو رهاالمنتزعة عنالمواد يجب اذلا يكون ماديا فآآمن بوجود عالم آخر واغشم و 


١ل‏ فيما ذكره أثارة الى' بطلان قول بهمثيار والسيخ في ببان انبات مح لالقرىالمدركة للحيوان ٠‏ 





الشواهدالربوبية 
سمنمعك هذا انشاءالله ١‏ 
حكمة" مشرقية" 

النفمس من حسث نا تمتها نار معنونّه من: «نارالله الموقدة الى تطاء” " على - 
الا'فندة ع . 

ولهذا خلقت من نفخة الصور فاذا تفخ فى الصُورالستعدة للا 'شتعالالنفسانى 

والنفمس بعد استكمالها وترقها الىمقامال روح بصير نارها نورآ محضا لانئلية 
فيه ولا احراق معه و عند تنزلها الى ' مقامالطّبيعة تصير نورها «نارآ [اللهوالمؤصدة] 
موصدة فى “عمد “ممتّددة"») ". 


حكمة" مشرقية" 


-. 2 


النتفخة نفختان : نفخة تطفىالنار و: نفخة *اخرى' تتشعلها » فوجودالنفس و 
بقائها من النفس الرحمانى” و هو انساطالفيض عن مهب ريا حالوجود و كذا زوالها 


فعلم ان : ماورد فى لسان بعض الا“قدمين «ان"النفس نار”» او «شترر» او 
دهواء" لا بحب أن تحمل على التجوئز فى اللفط و كذاالحال قيمأ صدرة عن صاحب 


١‏ فيمباحث الممادالجسمانى على' طربقةا لحفه لااتطريقة الى بنى علدهاالشيخ الاشراق انيات هماد 
الجسساني و حدر الإجساد 

؟ سوورة ٠١6‏ أيه 7*1 

]ب لورة ٠١68‏ أيك 4إرغة 


)- اعلم ازالشيم طاب نري © نقلالافوالالوارد: فىاتلدسسى و زيفها والمه نف اولى هلءالاقوال . 





الاشراق الثامن 

فى تكوءن الا“ نان و قوى' نمه . 

انالعناصر اذا صفت وامتزحت امتزاجآ قرسا من الا”عتدال جدة؟ وسلكت طريقاً 
الىالكمال اكثر مما سلكهالكاين النباتى والحيوانى جد" و قطعت من القوس المروجى 
اكثر مما قطعه ساير النفوس والصور »؛ اختتصكت من الواهب بالنفس الناطقة المستخدمة 
لسايرالفوىالنياتيئة والحيوانية فان ن ةالكمال ال ىالكمال كتسبه القابل ال ىالقابل» 
فاذا بلغ تالموادء بامزجتها غايةالا'ستعداد و توستّطت غابةالتوستّط الممكن منتضادة 
الا“طراف » فاعتدلت و تشبئّهت فى اعتدا لكيفياتها الهادم لقوةالكضاد بالسبع الشتداد؟ 
الخالية عن الا“ضداد استعد“ت لقبول قيض اكمل وجوهر اعلى! فقبلت منالتاثير ‏ 


الا“لهى ما قبله الجر مالسماوى” والعرش الر“حمانى من قوئة روحانية مُدركة للكليات 
والحزئيات ؛ متصر”فة ف ىالمعانى والصِّْور . 

فهى فىالا*نسان : كمال اول لجسم طبيعى” آلى: ذىحيوة بالقوكة من جهة ما 
بدركالا*مورالكليئة و يفعلالا “عمال الفكريّة » فلها باعتبار مابخصثها منالقبول عما 
فوقها والمعل فيما دونها قو“تان : علكمة وعمّالة فبالا*ولى' : تدر ك التصورات 
والتصديقات و يعتقدالحق والباطل فيما يعقل و يدرك و يسمى بالعقلالنظرى 

و بالثانية يستنبطالصناعات الا*نانيتة ويعتقدالجميل والقبيح فيما يفعل ويترك 


و ع سس عو د د 


١‏ وان شلت نفصيلالاترال الواردة ف ىا نفس فارجم الى كتابالاسفارالاريمة السفرالرابع طكد ص68" 
عذا الا صطلاح (اليعالشداد) مأخوذ من كلام رئيسالموحدين و افشلالا'رصاء المحققين على (ع) قد 
تقل اصحابالحديث (سثل على ع عنالعالمالملوي 'ققال: صور عارية عنالمواد خالية عنالقوةوالاستعداد 
وغال عليداللام فى حقّالاتان المستكملبالملم والممل باكر لمكن : وواذال 
اعندل مزاحها و فارنئتالاضداد و فد شابهت بها: السبعالشداد خ -اة : المادم .. 





الشواهدالربوبية 


و سمّى' بالعق ل العملى و هىالتى ستعمل الفكر والرويّة فى الا“فعال والصنايعمختارة 
للخير او ما بظن خير؟ و لهاالحريزة والبلاّة . 

والمتوسلط بينهما المسمى' «بالحكمة») وهى من الا*خلاق لامنالعلومالمتقسيه 
الىالحكمتين العمليئة والنتظرية لا'نها و خصوصة الا*خيرة منها كلما كانت اكثركانت 
افضل . 

وهذهالقوةة خادمة للنظريّة مستخدمة ١‏ بها فى كثير منالا“مور و بكوزالرأى - 
الكلى عندالنتظرى والرأى الجزئى عفد العمل ى الف . نح والمعمول . 


حيكمة مشرقيكة 
النفس عند بلوغها الى' كمالها العقلى واستغنتائها عنالحركات والا"فكار بصير 


قوةناها واحدة » فيصير علمها عملا” و عملها عنما » كما ان العلم وااتقدرة فىالمفارقات 
بالنسية الى' مانحتها واحد . 


5 : 8 

ان* للا" نسان منبينالكائنات خواص” ولوازم” عجيبة و اخص” خواصته تصودر 
المعانىالسجردة منالمواد” كل التجريد والتوصل الو" معرفةالسجحهولات العقليتّة من ب 
المعلومات بالفكر والرويّة . 
نتم ان له تصرثفاً فى امور جزكيه و تصرقا فى امور كليّة . 

والثانى فيه اعتقاد فقط من غير ان تصير سبباً نفعل دون فعل الا بضم آراء 
حزسّة » فاذا حصلالرأىالجزئى يتبع حكم القوة المروية قوى إخرئى' فى افعالها بى 
البدنيّة من الح ركان الا'ختيارية . 


ا م020 272779 لي 


3 مستمدة بها ذا وجديا فى بمض!لنسحالمقروة علىالاسانيد . 





المشهداثالت 


'اوليها الشوقيّة الماعثة و اخيرتها الفاعلة المتحتثركة للمضلات بالمياشرة وكل 
هده ستمدء فىالا“بتداء منالقوةةالمتصر”فة ف ىالكليات باعطاء القوانين و كديريات 
القياس فيما يروى كما يستمده منالتى بمدها فى صغريات القياس والنتيجةالجرئيكة. 

فللنفس فى ذاتها قوتنان : نظربئة و عمليتة كما تقدم نلك للصدق والكذب و 
هذه للخير والشكثر و هى للواجب والممكن والممتنع وهذه للحميل والقبيح والمباح 
فلهما شد"ة و ضعف فىالفعليات و رأى و ظّن” ف ىالعقليات والعقلالعملى يحتاج فى 
افعالة كلثها الىالبدن 'هيهنا الا" نادر؟ كاصابةالعيين من بعض النفوس الشريرة . 

واماالا”'فعال الخارقة للعادات منالمتجردين الكاملين فهى فى مقام “اخرى' . 

واماانتظرى فله حاجة اليه و الىالعملى ابتداءء لا دائما بلى' قد يكتفى بذاته 
'هيهنا كما فىالنشأة الاآخرة ان كازالا“نسان من صنف١‏ الا"عالى والمقر“بين . 

واما ان كان من اصحاب اليمين فميدء” افاعيله وتصوثراتهالعقل العملى وبهويكون 
سعادته فىالا آخرة لما سنبين : انالحكة و اشحارها و انهارها و حورها و قصورها 
و سايرالا مثله الا“خرويّة منبعثة من تصوثرات النفس الجزئيكه- و شهواتها كما اشير 
اليه فى قوله تعالى : 

دو لكثم فيها * ما تتدعون» وقوله: دفيها ما تشتتهتىالا*نفتس ؟ و “تلتذة ل 
الا'عبّن» 

وان كان من اه لالشتّقاوة فالقياس هك اذا فى كو زالعملى منشأ للتعذةب يما 
يخرجه و يكتسب بيده «من حميم و تصلية * جتحيم» فجوهرالتّفس “مستعمده لان 
ستكمل ضرباً منالا*ستكمال و يتنوةر بذاته وبما هو فوق ذاته بالعقلالنظرى ولان 
١‏ من مفالا عالى . دءط ؟ سورة [(46) آبة 85 


؟ بورة ”44# آية ١لا‏ )- صسورة 5م» أبة 51)ه6؟ . 





الشواهدالربوبية 


شحراأز عن الا “كات و تحراد عن | لمات بالعمقل العملى انشاء الله و لكل” منهما 


الاشر اق التاسع 


فى اولى' مراتب العقل التتظرى” . 


وهى ما يكون للنفس بحسب اصل الفطرة حين استعدادها لجميمالمعقولات 
لخلو”ها عن كل” صورة . 

ولهذا يقال لها : العقل الهيولانى ؛ اذ لها فى هذهالمرتبة وجود عقلى” بالقوثة 
كما ازللهيولى' الاولى' وجود حسئ؛بالقوة» فجوهريّة النفس فى اول الكو نكجوهرية 
الهيولى ١‏ ضعيفة شبيهة بالعرضيكه” بل “اضعف منها لا'ثها قو“ة" محضة . 


حكمة" عرشية 


ولعكك " تقول : هى عالمة بذاتها و بقواها علما فطريًا غير مكتسب فكيف 
دكون فى اص لالفطرة قوة محضة ؟ . 

فاسمم : ان فطرة الا“نسان غير فطرة الحيوان بوجه فآآخر فطرة الحيوان اول 
فطرةالا'نسان لاختلاف الفطر والنشئات و كلامنا فى مبدء نشوالا*نسان بما هو 
انان » اى جوهر ناطق فله قوة وجود يخصتئه و كماليكة” بحسيه و لعلمه ايضاً قوةة 
و كمالية فعلمه بذاته و بالا”شياء عين وجود ذاته ر وجودالا“شياء لذاته » لاءن وجوده 


١‏ وهذا من [فوىالا'دئة على انالنمنى تتحول مزمرتية الىان يصير عقلا تاما بالفمل و منشاتحولات 
النمس من مرتبةالطيمة الى فنائها فىالله و بقائها بههىالحركةالجوهريه والتحول!الذاتية وقد قرد فىمقرء 
انالكون والماد فىالصورالمجردة محال وقد حفَمناهف!البرهان فى حواشي هلاالكتاب . 

:أو لعلك تقول .... رعط 





المشهدالثالثك ؟." 


وجود عقلى والحاصل للا“مرالعقلى لا يكون الا"امر؟ عقليكا فمتى' كان وجودهبالقوة 
كان معقولة ايضاً بالقوءة » فعلمه يذاته وبما هو حاصل لذاته فى ابتداء النشأة قوةعلم 
بالذات و بالغير و كلما كان تالقوءةالعاقلة اشدء فعليكة كانت معقولانها اشدث تحصئلا” 
واقوى وجودا و كلما كانت “اضعف تجوهر! كانت هى اضعف واخفى وكماانالتفس 
مادامت حاسئة” مكون مدركاتها امور؟ محسوسة و مادامت متخت له او متوهمة” 
دكون هى متخيّلات او موهومات فمادامت قوتهاالعاقلة متعلقة بالبدن متنفعله-” عن 
احواله و آثاره » كانت معقولاتها معقولات بالقوءة كالصور الخياليتة المخزونة من 
الا'نان والحيوان والفلك وغيرها مما لاينفكة فى وجودهالخارجى عن العوارض ب 
المادية ف آلةالخيال مع امكان تحرةدها فى اعتبارالذهن و جواز وجودها نحوآ 
عقليئًا كالصور المفارقة الا“فلاطونيئّة فكذاالقوةة العاقله- قبل صيرورتها عقلا” بالفعل 
هى مخالطة بالمادة البدنيكة بل هى صو رتها الحسيئّة و ميدء قواهاالبدنيّه ولها استعداد 
الوجود العقلى بالا“تصال بالمقولالفعالة والا“نفصال عن القوىالمنفعلة التى شأنهاا 
التحريك القئوى' والفع ل التجدثئدى الا*تفعالى ؛ فحالالعاقل والمعقول فى جميع - 
الدرجات واحد . 

فالنفس مادامت عقلا” بالقو"ة كانت معقولا” بالقثوءة و معقولاتها معقولات 
بالقوةة و اذا صارت بالفمل صارت هى ايضا كلئها بالفعل؛ فملم“النفس بذاتها فى بدو 
الفطرة من با بالقوءة والا'ستعداد » ثم من با بالتخيثل والتوهتم كاير الحيوانات 
فى .ادراك ذواتها » واكثر النفو سالا*نسانيئّة لا تتجاوز هذاالمقام َ 

واماالمالم بذاته علما عقليئا بالفعل فانّما يقع فى قليل منالا دميئين بعد بلوغه 
مرسةالكمال العلمى المختص” بالحكماء الر”اسخين . 


١ط‏ شأنها التحريك التحر كى 





الشواهدائر بوبية 


فالنفس الا*نسانيتة فى او الفطرة نهايه عالم الجسمانيات فى الكمال الحسى و بداية 
عالم الرثوحانيئّات فى الكسال العقلى . 

واليه الا'غارة القرآنيتّه فى قوله تعالى' : فتضرب بيهم يور له باب باطنه 
فبهالرحمة و ظا هرأه من “قسلهالمعذاتب» . 

فانالنفس بابالله الذى امسر العباد بأن يأتوا متها الى' الله المحرعم و عرشه ‏ 
الا'عظى فقال : «فأنواالبئيوت ' من ابوابها» وبالجملة فهى صورة كل قوة فى هذا 
العالم ومادةة كل” صورة فى عالم آخر » فهى مُجمع بحرى الجسمانيات والروحانيات 
فان نظرت الى' ذاتها فى هذاالعالم وجِّدتتها مبدء جميعالقوى الجسمانية مستخدم 
ساير الصو رالحيوانيتّة والنباتية والجمادية فاتها من آثارها و لوازمها فى هد العالم 
و اذا نظرت اليها فى العالم العقلى عالم المقلى وجدتها قوة” صرفه لاصورةلها عند سككتّان 
عالتم الملكوت نسبتها الى' ذلكالعالم نسبة البتذر الىالتتسرة فانالبذر بذر" بالفل 
ثمرة بالقوة . 

الاش راق العساشر 
فوالعقل بالسيكة . 


وقد اشرنا الى' ان“العقل الهيولانى عالم عقلى* بالقوءة من شأنه ان يكون فيه 


ماهيئة كل” موجود و صورته من غير تعسثر و تتأبى” من قبله او امتناع فان عسر عليه 


١‏ صسورة لاه © أيه ؟١ا‏ " سورة 6ه آبة ولمآا 





المشهدائثالت 


والحركة والزمان والعدد واللةنهائة . 

راما لا*ثّه شديدالوجود قويا قيغار_علىالمْدرك و شهره و يفعل به ما تفعل ‏ 
الضُوء الشديد بعينالخفاش و ذلك مثل القيتُوم تعالى و مجاوربه منالا“نيئّا تالعقلية 
فانالتعلق بالمواد يوجب للقوةالعقلية ضعفا عن ادراكالقواهر النورئة فيوشك اتها 
اذا تحر“دت طالعتها ح قالمطالعة فخرجت من الفوءة الىالفمل بسطوع نور الحق 
فاذا حصل فىالقوءة المقليتة هذاالشى' الذى منزلته منها منزلة ضوء الشمس من البصر 
وهوالشعاع العقلى . 

فاول ما يحدث فيها من رسومالمحسوسات التى هى معقولات بالقو“ة و كانت 
محفوظة” فى خزانة المتخيئلة هى اوايل'المعقولات التىاشترك فيها جميعالناسمن - 
الاءوةليات والتجربيات والمتواترات والمّقبولات و غيرها مثل : الكل؛ اعظم من 
الجزء والا'رض ثقيلة" والبحر موجود” والكذب قبيح"” . 

وهذهالصُور اذا حصلت للا'نسان يحدث له بالطبع تأمثل و رويّة فيها وتشوثق 
الى الا 'ستنباطات و تروع “الى! بعض مالم يكن يعقله اولا” . 

فحصول هذهالمعقولات هو عقل بالملكة لا؟ثه كمال اول للماقلة من حبث هى 
بالقوتة كما ان الحركة كمال اول لما بالقوةمن حيث هو كذلك فحصولها نودتى الى' 
كمال ثان لها من حيث كتونها بالقوتة وهو كمال اول لما بالفعل من حيث هو بالفعل. 

الآشر ا قالحادىعشر 


فى العقل بالفعل 


واما ذلكالكمال الثانى للعقلالمكتفعل فهو السعادة الحقيقيكة التى يصير بها - 
الاأنسان حا بالفعل حصوة ” غبر محتاج فيها الى! ماداةة و ذلك لصيرورنه من جملة .- 


(١‏ و نروع الى' بمض ما 





الشواهدالربوبية 


الا'شياء اليريثّة عن المواد والا'مكانات باذياً ابدالا بدين . 

وانتما يلغ الى' هذهالمرتبة بافعال اراديّة و يحصل الحدود الو"سطى' بالعقل 
باسلكة و تمس القياسات والتعاريف و خصوصاً اللراهين ١‏ والحدود و هذا فعله ‏ 
الاارادى” فى هداالياب : 

واما فيضان النورالعقلى فهو لم يكن بارادته بل بتأبيد منالحقالذى به يتتوكر 
السماوات والا*رض وما فيهما منالعقول والنهوس والصور والقوى' فيكون عند 
ذلك حال حصول الكالات النتظريئة كحال حصو الا"وايل على سبي ل اللزوم بلااكتساب 

فمراتالا*نان بحب هذا لا ”ستكمال منحصرة فى نفس الك مال و استعداده 
قريب كان أو بعيدا , 


فالا'ول عقل" بالفعل وانثانى بالملكة والثالث الهيولانى و انما “سمتّى” بالفعل 


لا'نة للنفس ان يشاهدالمعقولات المكتسبة متى' شاثت منغير تجشتم وذلك لتكرئر 
مطالعتها للمعقولات مرءة“ بعد “اخرى' و تكش رجوعها الىالميدء الوهان و اتتصالها 
به كتثرة بعد اولى' حتى حصلت لها ملكة الرجوع الى' “جناب اله والا“تتصال بهفصارت 
معقولاتها مخزونة” فى شى؟ له كالا"صل . 


الاشراق اثثاني عدر 
ف ىالعقل المستفاد . 


و هو بعيله العقل بالمعل اذااعتمرت فيه مشاهدة تل كالمعقولات عند الا*تصال 
بالمبدء الفعال و سمتى به لاستفادةالنفس اباها ممافوقها . فالا" نان من هذهالحهة 
هو تمام عالم العود و صورته كما “ان “العقل الفعال كمال عالم البدؤٌ و غايته » فانالغاية 


١‏ و خصوصيات الراهين ؛ ق6 ١‏ 6 دعءط 





المشهداتثالث 


القئصوى' فى ابجاد هذا العالم الكونى و مشكوتناته الحسيئّة هى خلقة الا*نمان و 
غابة خلقه” الا'نسان مرتيه” العق لالمستفاداى : مشاهدة الت عقولات والا“تصال 
بالملاءء الا*على' . 

واما خلقة سايرالا*كوان منالنياتات والحيوانات فلضرورات “نعيش الا“نسان 
واستخدامه ايثّاها » و لثلا يهمل فضالةالمواد ١‏ التى ختلق هو من صفوها » فالعنايه 
الا لهيئه اقتضت “أن لا يفوت حق” منالحقوق بل بصيب كل* مخلوق منالسعادة 


فدرا به بليق . 


الاشراقاثثالك عشر 
فى مرات سالقوءة العمليكة . 


وهى ائضاً بحب الا *ستكمال منحصرة فى اربع ٠‏ 

الا"ولى! : نهذيب الظاهر باستعمال البتواميس الا لهيئة والشرايم“النبوية . 

والثانية : نهذ سس الباطن و تطهيرالقلب عن المتلكات والااخلاق الرثدمّة ب 
الطثلمانيكه . 


والثالثكة : تنويرها بالصور العلمئة والصمات المرضيّة . 

والرابعّة : فناء النفس عن ذاتها و قصراكظر على' ملاحظة الرتي” الا"وةل و 
كبريانه. 

و هى نهابّةالسْير الىالله على' صراط النفس و بعد هذهالمراتب منازل" ومراحل" 
كثيرة ليست اقل* مما سلكهاالا“نسان فيما قبل ونكن يجب ايثار الا“ختصار فيما لا 
بدر كهالا*نسان الا” بالمشاهدة والحضور لقصورالتعيير عن سان مالا يفهم الا بالنور 


ا© فضائلالمواد النى .... داط 





الشواهدالربوبية 


فان للكاملين بعدالسافرة الىالله ووصولهم : اسمارا 'اخرى' بعضها ف ىالحق و بعضها 
منالحق لكن بالحق' و قوءة نوره كما كان : قبل ذلك بدذوة القوى' و انوارالمشاعر 
وإن كانت هى ايضا بهدائة الحق' و لطفه لسن يشاء و لكن” القرق بين الحالين مما لا 
يحفى ولا تنحصى . 

فهده احوال”*النفس و مافلها و مابعدها بحس التّصوار و لنشرع فى اثبات 


-ٍ 


النثاهرالثانى 
فى _انيئّةالتفس و احوالها والا'شارة الى' مافوقيها و مابين بديها 
من امور _القيمة . و فيه _اشراقات : 


الاشراق الاول : 
فى اثبات القوءة العاقلكة للا"نسان . 


ان فى الا" نسان قوةة" روحانيئة تثجر"د سورةالماهيةالكلئيئة عن المواد وقشورها 
كما تحر*د القوتة الغاذئَة منانحيوان دسفوة صورة الغذاء من قشورها و اكدرها 
فى اربع مراتب منالهضم و كل ادراك ونيل فبضرب مزالتجريد الا" ازالحس تجرد 
الصوره” عن الماده” يشرط حضورالماده” » والخيال تجر”دها عنها و عن بعض غواشيها 
والوهم بحر تدها عن الكل مع اضافة «ماأ» ال ىالمادةة » والمقل ينالها مطلقة » فيفعل 


كن لا سالكمل من إهلالله بعد رفعالحجبالورانبة والظلمانيد والفناء ف ىالحقالاول يصير وجودهم وجردا 





المثهد الثالك ال 


العاقلة فى المحسوس عملا” يجعله معقولا” و فعلها هذا ليس بمشاركتة وضعالماد”ة و 
كل؛ قوئة جسمانية لا بفعل شيئًا الا بمشاركة الوضم كما علمت ولا محالة يكون 
فملها صورة” متتخصصة بوضع وجهّة وكم” فلم نكن مطلقة كليكة” متحمولة على' اعداد 
كثيرة بل محسوسه- جزئيئة فكل قو" تعقل امرآ كليآ فهى مجردة . 

ومما نكشف ان للا*نسان قوءة مفارقّة : بدرك اشياء يمتنم وجودها ف ى الجسم 
كالضدين معآ والعدم والملكة معا و لوجود هذه ' الا“مور ف ىالنفس يمكننا ان نحكم 
بان لا وجود لشى* مها فىالا“جسام و لناان ندرك ايضا ألحرككة والزمان واللاكنهاية 
مما استحال ان يكون له صورة ف ىالمواد . 

ومنالشواهد ادراكنا للوحدة المطلقة والمعنى البسيطالمقلى و معلوم” “ان* 
كل" ما فى الجسم فهو منقسم . 


راشكال“ و انحيلال" عرشىة 


اذا قيل : الوحدة قد يعرض للجسم او يحمل عليه ؛ يقال : ان وحدةالجسم 
كو جوده بنقسم بالقوءة لا*ثتها كوجودالجسم عبار”ة" عن اكتصاله و امتداده فهما 
اقسام بالقوءة . 

واماالوحدة المطلقة المشروطة فيها اذلا دنقسم اصلا“ فهى لا محالة مجركدة" . 

بل كل معنى من حيث اخذه منحاز؟ عن غيره ليس الا" واحد؟ مستحيلالقمّهة 
الى' شى؟ و شى؟ » والنفس يُدرك كشير] من الا'شياء على هذاالوجه؛ فلو كان ادراكها 
كذلك بقوءة جدانية لكان يعرض ان يكون فيها شى' دون شى؟ . 





وملسضشهصهة 





١‏ ولوجود صمل هله الامور فى لنفصس ... ذعط 


1 الشواهدا لربوبية 


واوردالشيخ السهروردى ١‏ على هذا ب : أن وحدة الجسم ان “وجدت فى 
الا'عيان كان عرضآ ثابتآ » فلا يبطل بتوهمنا و حينئذ فهل يتحقق فى كل من اجزائه ‏ 
الوهميكة شىء" منالوحدة او كلثها ١“وثلا‏ يتحفكق اصلاث . 

ففىالا*ول يلزم كو نالوحدة الخارجِيئة ذات جزء “وهمى” فلا يكون وحدة . 

وفىالثانى كو نالجم واحدا بوحدات “غير “متناهية حب امكان تتتوهثم ‏ 
القمة فيه. 

وفى الثالك خثاوالجسم عنالوحدة الجسميئة العينية فليس لها صورة” فى العين. 

فنقول اولا : انه منقوض بوجودها له فىالوهم . 

وثانيا : انالمتصل لا جزءء له بالفعل لا عينا ولا وهما قبل القسمة و بعدالقسمة » 
انعدمت هويته و حدثت غيرها كثرة من نوعه و نب ةالجزئية الها علىالمسامحه- 
والتتّشسيه ‏ 


ليم وونسدن تم 


حجه اخرىا 


ان" فىالا*نان قوة ذات تحر"د المعقولات عنالمادة و عوارضها » فتحر”دها 


اما لذاتها او لما *اخذات منه او من جهة الا خد . 


والا'و“ل بوجب الا'نتفاق فما كان شىء منها يقترنه هذهاللتواحق فىالعين لا'ن 
ما بالذات لا تخكف . 

والثانى يكون تناقضا فبقى الا“خير فلكم يكن هذاالوجود له وجود” امر فى جسم 
او جسم نى” . 


؟ فىالحكبةالاشراق الطبمةالحجرية ط (2١15‏ ه فق ص .)! 





المشهدااثالك 11" 


الاشراقاثثانى 
فى "أن" النفس الا*نسانيتة جوهر" قائم يدانه . 


.ان” ادراكالشى' لماكان عبارة” عن حصول صورته للمدرك فكل؛ من “ادرك 
ذاته يجب ان يكون مفارقا عنالمحل” ؛ إذ لو كان فى محل” اكان صورة ذاته غير 
حاصلة لذاته بل لمحلته لان وجودالحال” لا يكون الا" للمحل” «هذا خلف» . 

ثم“اثا ندركذاتنابذاتنا لانا لا"نعز ب عن ذاتنا » واما شعورنا بشعور ذاتنا فقّد» 
فقد اذليس نفس وجودنا فهو كادراكنا سابرالا"شياء المدركة من خارج . 


بحث” فيه تحصيل' عرشى* 

قيل فما سببالشك” فى جوهرئةالنفس مع حضور ذاتها . 

فيجاب فىالمشهور : ان» ذلك بناء“ على عدءالا“طلاع على مفهوم الجوهرية . 

قلنا : فما تقول فى حق” الواقف على هذهالا صطلاحات كجالينوس و اصحابه ؟. 

فالوجه ان يقال معنىالجوهرالذى يثبتونه جنا للا'نواع الجوهرئة ليس بجزء 
لوجوداتها كما مرء بل لماهياتهاالكلئية واذا علم بالشهود الحضورى وجود شى' من - 
الجواهر امكن الشك” فى كون هذاالمفهوم “اهو داخل فى ماهيكته او خارج وكون 
الذاتى بين الثبوت مقتضاه ليس الا” “عدءالتردثد فى ثبوت مفهومها لمفهوم ماهية 
الذات وحدها لالوجودها . 

فلا عجب من اقوام «نسوالله ١‏ فانسيهئم» توقكفوا فى جوهرية النفس مع عدم 
عيبتهم عن انفسهم لان مفهومالجوهر صورة ذهنيتة و كل صورة ذهنيه” يحتمل ‏ 


١ل‏ سورةٌ 2041 آية 11 


الشواهدالربوبية 


الشتركه” بين كشيرين و وجود كل: نفسهو ما يشير اليه كل احد ب : «انا» فما 
شار اله ب: أنا غبسم ماشار اليه بهوء ف ىالوجود فيمكن شهود الا“ول مع الذثهول 
عن الا "آخر . 


(١ م‎ 


حجة خرى' 
انت لاتغيب عن ذاتك فى جميع اوقاتك حتى فى حالتىالنثوم والسكر وتغيب 
“احيانا عن “اعضائك كلاء او كل واحد فى وقت فانت وراء الجميع . 


ها وء.ءنن 3 


حجه اخرى' 


لو فرضتك فى اولالخلقة كاملالعقل صحيحالبدن فى هواء طلق منفرجالاعضاء 
غير متلاشميها و لم تكن *مستعمل الحس” فى شى* اصلا” وجدتك فاقدا لكل شى* الا“ 
ذاتك فوجدتها لا من دليل و وسطهء فذاتك غير مالم يدرك بعد من جسم او عرض ٠‏ 

و اورد عليه لعلى ادر كت بهذا الفرض فبفعلى ادر كت فهو وسط و ردة باكه ترك 
فعل والا“ولى' ان يقال انه ظرف لو حظ فيه ترك كل فعل ليكون كاشفا عن وجود 
شى' قيله لا بسيبه . 

نجحة” “اخرى! 
بدنك و اعضائك دائم الذتوبان والسيلان بعكو ف الحرارةالفريزئة" على التحليل 


١ل‏ واعلم أن هذاالبرهان مما ذكرهالشيخ فىالشفاء «الطبمةا لحجربة ١.86‏ ه اق مبحثالئلفس ص257» 

و الاشارات طبعالجديد الجزء الثانى ط 94إ؟١‏ ه ق مطبمةالحيدرية ص ؟51. والشيخ طاب رمسه استدل 

على تجردالتفس يهلا اليرهان بقوله: «ارجع الىنفكو تآمل هل اذا كنت صحيها بل و على بعضآحوالك 
ولو توهمثت ان ذالك قد خلقت اول خلمقهاصحيحةالمقل .... بل هى منفرجة ومعلقة لحظة ما فى 

هواء طلق وجدتها ند غفلت هن الل شئى' الا من ثبوت١ليتها‏ ...و . 

ك؟ ؛ لعكو ف الحرارة الغريزية .... دغط . 





المشهمد الثالث 


والكنقيص و كذا غيرها منالا“سباب كالاءمراض الحارءة والمهلات و ذاتك منذ 
اولالصبى باقية » فانت انت لا ببدنك . 


قالوا : هذا منقوض ساي ر الحيوان » فا نالف ركس تحلثل اجزاء بدنه محلوم , 
فلو كانت نفه كما قيل منطبعة فى جرم بخارى متحلل دائما او فى عضو متغذ* 
متعطئل لكان كل* عام بل كل “اسبوع “ف رسا جديداء والحدس حاكم ببطلانهفللحيوان 
نفس كمالنا» . 


والشيخ و تلامذته ' وغيرهم من الحكماء تارة” انكروا بقاء الذات فيما سوى ‏ 
الا'نسان و تارة” انوا للجميع نفس عقلانيكة” و حكموا بصعو بةالفرق بن الا* نسان 


و غيره فى ذلك 1 

وانت بعد تذكثرك ما اسلفناه ستذعن ان للحيوانات شركة فى نفس متخيكله 
محر"دة من عاو الحس” لا عن عالمالمثال على ان بعض هذهالبراهين يقتضى تج ر “د 
النفس عن البدنالمحسوس و عوارضهفقط ولا يفيد ازيد من هذا فهو مما قم فيه 
الا“شتراك لسايرالحيوان مما له قوة” باطنيكة “تشعثر بذاتها . 

وبعضها مما يقتضى تجردالنفس عن الكونين فهى مختصته بالا “نا زالعارف و 
"ستتعلم ان" اصناف الناس ليسوا فى درجة واحدة منالمواطن ؟ . 


1 مثل بهمنيار و زيله فافهم اشكلوا علىالشيخ والشيخ اجأب عن ابراداتهم بما لابفنى عنالحق شيئًا لان 
الشبخ و انبامه لم يصلوا الى درك تجردالبرزخى نفصيل ادلة النى ميمت هلى تجرد النفوسالاتسانية 
والحججالتى تدل على بقاءالنقوس يمد بوارالبدن مذكورة فىالاسفار والمبدم والمماد (اسقار 6 طبعقفت 
الحجربة ؟8؟١‏ ه ق عباحثالنفس ص ههلا الى 0/5 

؟ لان افرادالانان و ان كانوا فى ابتداء الوجود من نوع واحد ولكن يمد حصولالملكات و تحصيلالصور 
الحاصلة من تجسمالاممال يصير كل فرد نوها مستقلالانالناس يحشرون على صور ثياتهم ٠‏ 





الشواهدالربوبية 


الاشراقالثانلث 
فى كتون محل”٠(‏ 9 4 كو*ة” مح ر“دة 


ان كل صفة او صورة حصلت فى الجسم يسبب فاذا زالت عنه و بقى فارغا عنها 
يحتاج فى استحصالها الى' استيناف سبب او سببيئٌة من غير ان يكون مكتفيا بذاته 
اذ ليس هذا من شأنالجم ومن شأنالكفمس فى الصددّور العقليكه ان قد يصير بمد 
استحصالها من معلّم او ذكر مكتفية بذاته فى استرجاعهاء فالنفس تعالت عن ايكون 
جرمية فهى روحائيكة” , 

وايضآ : ان كل جوهر مادءى” لا يمكن ان يتزاحم عليها صوركثيرة فوق واحدةء 
والعلوم كلها لا يجتمع فى دفتر واحدء وامّاالنفس فهى لوح يجتمع فيه علوم شنتى' 


و صنايم “تترى' و اخلاق مختلفة و اغراض متفاوتة ؛ فلتذعن انها دفر روحانى ولوح 
ملتكوتى لا بتراكم فيهالصور كما بتراكم فى الهيو لىالجسمانية و ريما تزول عنها 
هذالا*سباب المؤدديّة الى' كمالها لا قباليها الى' شى“ من الا“مورالعاجلية عند مرض 
او شغل قلب او هم او غم” بعرض لها الا إكه لا تزول عنها بهذو الا'مور صككورهابت 
الكمالية المستحفظة فى ذاتها علىالا”طلاق او فى خزاتتها لا*ثها روحانيكه التبخ 
متعلتقة الوجود بجوهر قدسى تحتزن فيه صورها الكماليئة المستحفظة بنوع قوءة 
قريبة منالفعل » والعايق لها عن مشاهدة كمالاتها بعد خروجها عقلا” بالفعل) لي سامرا 
داخليا كما فىالجواهر والمعانى التى لم يخرج منالقوة الىالفعل بل عايقها عن 
الوصول الى' حاق” ما لها منالتعادة حجاب خارجى احتجبت به ذاتها عن ذاتها وهو 
اشتغالها بهذاالبدن و عادتها فى الا“نجذاب اليه بحسب فطرتهاالا”ولى' دو نالثانية فاذا 
ارتفع غبار البدن من بصرهاالعقلى و وقم نظترها على' ذاتها “وجدتها مستكمكة” 
بالمعقولات مشاهدة” اياها متصلة» بها و بالجملة اذا زالعنهاالعايق عادت الى' كمالها 





المشهدالثالك 


ينوع فعل لا بنوع انفعال و لهذا يقال لها: العقل بالفعل » وانكان بعد فى هذاالعالم. 

واماالجسم و قواه فلا دمكن له مثل ذلك “الا قرى : انالحواس لا يمكن ان 
ستحفمظ فى ذاتها صورة و يقبل “اخرى' ولاالمعاودة ‏ اليها بعدالغيية بنوع فعل 
استكفاء” بذاتها و بمقو”م ذاتها بل بمثل ماينشأ منه ابتداء” . 


الآشر ا قار ابع 
فى اقناعيات يفيدالكيانينة فى انالنفس من عالم آخر . 


اعلم >ان" براهين تجردالنضى كثيرة قد ذكرنا طرفآ منها ف ىالميدء والبعاد' 
فنيطلي من هناك . 

والا“ولى' للسّالك ان يهاحر “اغراض الطبيعة وتلطكف سره عنشواغل هذاالادنى 
ليشاهد؟ ذاتهالمحردة عن الا “حياز والامكنة وتحقكق لديه اثه لولااشتغال الكفس 
بتدبير قواها الطبيعية وانفمالها عنه؟ لكان لها اقتدار” على انشاءالاتجرامالعظيمة - 
المقدار الكثيرة المدد فضلا“ عنالتصر“ف فيها بالتدبير كما وقم لا“صحابالرياضات 
وقد جكربوا من انهم امور؟ عظيمة وهم بعد فى هذهالنشأة فما ظنئك بنفوس كريمة 
الهيئة عاشقة لا*نوار كبريائه و انت مع شواغلك اذا فكرت فى آالاءالله او "سمعت” 
اله يشير الىالا'مور الا'لهيكة و احوالالماب » “انظتر كيف بقشمرء جلدك و تقف؟ 
“شعرك و يْهو”ن عليك حينئذ رفض البدنو قواه و هواه و ذلك لاجل نور قذف فى 


الس ا لس ب ااا سس سه 


١‏ نال وفدهع فىالميدءع والمماد بمد بيانالدلائل التى افيمت على لجردالئفس مم زبادة تحقبق وثثببه 
فى اقناعات و استبصارات . واعلم أن براهين تجردالنفس كابرة مدكورة فى كتبالحكماء و قد ذكرنا 
طرناً منها ومن اراد زياد: فليطلب من هناك :المبدعوالمعاد صص 4519 4م11]) . والافارالاريمة مبحثالنفس 
طله]آلم]!ا هافق ص 50 .لإا . + لمشاهدة ذاتهالمجردة ... دا)ط 

؟ والفمالها منها » داط 





الشواهدالر بوبية 


قلبك منالجنبة العاليتة وانمكس اثره الى' ظاهر جلدك من جانبالباطن على عكس 


طتريق" آختثر 
النس والدن انعا كسان فىالدذوة والضمف والكمال والنتقص فبعد الا ر بعين 


انصراف النفس عن هذهالنشأة الىالا“تتعاء بنشأة ثانيكة » فكلال!لبدن منشأة فعليئ 
النفس و تفرئدها بذاتها . 

واماالخراقة” عندالهترم سبب قل ةالحرارة وفرط الضعف فى!لا "لةفليست بقادحة 
فيماذكر لا'ن حاجةالنفس الىمزددالتد بير دمنعها عن جودة التعقثل بل تقول : لوكان ‏ 
التعقل بآلة بدنية لكان كلما عرضت لها آفة و كلال عرض فيه فتور و اذ ليسهذا 
كلثيئا فليس التعقل بآلة . 


فهذا فى قوءة قياس اسةثنا نى تاليها 2 ل كلمّة موجمة ١‏ له فيه تقيض - 


طريق" آخر 
لو كانتالنفس قوءة فى آلة كالباصرة ما عقلت ذاتها ولا آلتها ولا ادراكها » اذ 
لا وجود للحال” الا" لمحاثه » فلم يوجد لنفسه ولا تنخلئل الا لة بي نالشى* ونه ولا 
دينه وبين آلته وال “لى* لا يدرك الات لماله نسبة وضعيّة وليس نمس الا“دراك كذا . 
وايضا لو كانت منطبعة فى جسم لكانت اما دائمة المشاهدة له » لو كفت صورة 





المشهد الثالث 


هويته او دائمة الغفلة عنه ان لم يُكف” والا5 لحصلت فى مادةة واحدة صورتان من 
نوع واحد » وكلا قسمى التالى ممتئم فكذ|المقد”م . 


الاشراق# امس 


فى شو اهد” سمعيكة . 


االذين لم يرتقوا بانظارهم الىالمعقولات الصرفة والبراهين الدائية والثفوا 
بالعلوم الحزئيكة والمنقولاءتالسمعيئه” لابصد”قون بالا“شياء الا بمباشرة الحس او 
التأدتى الى المحسوس فنحن ذاكروا طريقهم فى هذهالسئلة اما منالا "بات فكثيرة 
منها قوله نعالى' فى حق آدم و اولاده : «و نفخت” فيه من ١‏ روحى» و فى حق عبسى 
عليهالسلام : « و كلمة القيها الى' مريم و روح" منه» وهذءالا“ضافة يؤذان على 


شرف النفس وكونها عرئة” عن عالم الا “حرام و قوله : «ثم" انشأناها خلقا كخر فتبارك 
الله" احسن الخالقين» و قوله : «”سبحان الذى خكق” الا'زواج كلئها مما “تنست أب 
الارض و من اتفسهم وما لا يعلمون» و قوله: «اليه يصعدالككلم الطيتب والعمل»# 
الصالح برفعه» وقوله : «لقد خلقناالا' نسانفى' احسن تمويم» وقوله: «بااثتهاالئفس 
المنطمئنكة ارجعى الى' ربك راضية“مرضية' والر “جوع يدل علىالسابقة . 


واما من الا*حاديث فمثل قوله صلىالله عليه و آله : «من عرآف نفسه كمد عرفه 
رئه» و قوله : «اعرفكم بنفسه اعرفكم بربّه» و قوله : «من رأئى فقد رأىالحق» و 
قوله : «اناالنذير العربان» وقوله : اببت عند ربى بطعمنى و سقينى) . 
ا سورة ”5 ) آبة إلا ١ل‏ سورة 6 © آية 111 
؟' سورة ؟59» آبة ١4‏ :ل سورة 598 »6 آية 85 
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الشواهدائلربوبية 


فهدهالا*خبار مما يؤذان بشرف النفس وقربها منالبارى اذاكملت . 

وقال روحالله المسيح بالنورالشارق من سترادقالملكوت : «لايص مد الى - 
لسماء الا من نزل منها» و قوله : «لن يلج ملتكوت” السماوات “من لم يود 
سرانين 6 

واما كلمات الا*وايل فقد قال معلتم الحكمة العتيقة ارسطاطاليس فى اثولوجيا١‏ 
دانى ربما خلئوت بنفسى و خلعت بدنى جانبا وصرت كاثى (فصرت. خ؛ل) جوهر 
مجرد بلا بدن فاكون داخلا” فى ذاتىخارج من سايرالا'شياء فتكارى' فى ذاتى من - 
البهاء والحكسن ما ابقى له متعجتبا “بهتافاعلم انتى جزء” من اجزاء العالم الغريف - 
الا'لهى ذوحيوة فعئالة فلما ايقنت بذلك رقيت بذاتى من ذلكالعالم الىالعالم الالميئة 
فتصرت” كاتى موضوع فيها متعلئق” بها فاكون فوق العالم العقلى كلته» فى كلام 
طويل . 

وقال ايضاً : «من حترص ' على ذلك وارتقى الىالعالم الا“على جئوزى” هناك 
احسن الجزاء اضطرارا فلا يشبغى لا“حد ان يفتر عنالطلب والحرص والا“هتمام فى - 
الاارتفاع الى١‏ ذلك العالم وان تعب و نصب” فان امامه راحة لا تعب يعدها ابدآ» 
ومما يدل على مذهبه فى تجردالنفس و يقائها رسالته المعروفة بتفاحية وما تكلم به 
حين حضرته الوفاة وما احتج به على" فضل الفلسفة «وانة الفيلسوف يحازى على! 
فلسفته بعد مفارقة نفسه جسده» وهذهالرسالة موجودة اليوم عندنا . 

وقال انباذ قلس «ايناذوقلس»: انالافس انما كانت فىالمكان العالى الشريف 
فلما اخطأت “سقئّطت الى هذا العالم فرارة من سخطالله فلما انحكدترت صارت غياثا 
للا نمس التى قداختلطت عقولها وكان دعى' الناس باعلى' صوته و امر>هم ان يرفضوا 


19741١0١ هق الميمرالاول ص‎ ١١195 اتولوجيا المطبوع في حواشىالقبات‎ ١ 
؟ أنولوجيا المطبوع فى حواشىالقيسات الميمرالارل ص */97() 196 . #د امن فعضل التلحفة‎ 





المشهدالثالت 


هذ االعالم ويصيروا الى' عالمهم الاول الشتريف و امترآهم ان ستغفمروالله عزه وجل* 
لينالوا الغبطة السّليا . 

ووافق هذاالفيلسوف “اغاثاذيمون ١‏ فى دعائهالناس غير اده تكلم بالا*مثال 
والر أموز» . 

واما فيثاغورس صاحبالعدد فكلامهفى رسالتهالمعروفة بالوصاياالذهبيئة ناص 


على هذا الرأى و هى ايضآً موجودة عندنا . 
وفى آخر وصيكه لديوجانس قوله : «دفاتّك اذا فارقت هذاالبدن عند ذلك حتى 
صير مخلتى* فى الجتو يكون حينئذ سايح' غير عايد الىالانسيكة ولا قابلا“للموت» 
واما افلاطون الشريف الا*لهى فر”وى” عنه فى كتاب اثولوجيا انه قد احسن 
فى" صفةالنفس حيث و-ضّعها باوضاعكثيرة صرنا بها كاتا ناه دها عيانا غير انه 


اختلف صفاته ف ىالنفس لا“نه لم يستميل الحس” فى صفاتالنفس ولا رفضه فى جميع 
المواضم و ذمء و ازدرى باتتصالها بالجسد فقال : انالنفس انما هى فىالبدن كاتها 
محصورة كظيمة جدا لا نطق بها ثم قال : ان“البدن للنفس انما هو كالمغار . 

وقد وافقه على ذلك أنباذ "قللس ؛ غير انه يسمى" البدن «الصكدى» وانما عنى 
ب : والصتدى» هذاالعالم باكسرهء. 


و . 3 ع6 . ٠‏ م سم 
1 افائاذيمون هو ثيث الليى وئف آدم علهمااللام 
" الولوجيا «ممر فةآلربوبيلة فبات ١5١١5‏ ه اق 
: سسمىالين ٠...‏ ذغط 5 لانه ظل عالمالسماء والمقرل بل ظل عالمالر بوبى 
والحق هرالاصل والمالم فرعه والوجودالاصلهرالحقوالعالم ثانية مايراء الاحول . 
هرجيز كه غير حق بيايد نظرت نقش دومين جشم احول باشد 
هر صدا كو اصل هر بالك وو نداانت خود صدا آنِست ء ديكرها » “صداست 


ه سورة 5م © آبة ١)‏ 1 سورة 5ه آية ؟ 





الشواهدالربوبية 


ثم” قال : ان اطلاقالنفس من وثاقها انما هو خروجها من مغار هدالعالم والتترفى 
المى' عانمها المقلى . 

وقال فى كتابه الذى يُدعى «فاذ"ن» ان علة هبوطالنتّمس الىهذاالعالم اثماهو 
سقوط ردشها فاذا ارتاشت ارتفعت الى عالمهاالاول . 

وقال فى بعض كتبه : انء علتة هبوط النفس الى هذاالعالم امور" شكى' وذلك 
ان" منها ما هبط لخطيئة اخطاها ومنها ما هبط" لعلة “اخرى' غير اثه اختصرقوله: 
بان* ذم“ “هبوط النفس وسكناها فى هذه الا“جسام . 


وائما ذكر هذا فى كنابهالذى تدعى «طيماو'س» م ذكر هذا العالم ١‏ ومدحّه 
فقال : انه جوهر” شريف سعيد . وانالتفس انما صارت فى هذاالعالم من فم لالبارى 
الخير ليكو العالم حيئًا ذاعقل لا* ته لمنكن منالواجب اذا كان هذا العالم متفناً فى 


غابةالا'تقان ان يكون غير ذى عمقل ولم يكن ممكنا ان يكون للعالم عقل” وليست له 
نفس فلهذه العلّة ارسّل البارى النتفمس الى هذاالعالم و اسكنها فيه » ثم“ ارسل نفوسنا 
فسكنت فى ابداننا ليكون هذاالعالم تاممًا كاملا و لثلاء يكون دون العالم العقلى فى - 
التمام والكمال لا*ثّه كان ينبغى ان يكون” فى هذاالعالم الحسى من اجناس الحيوان 
مافى العالم العقلى . 

واما "اقاو ل العرفاء ومتألئهة هذدالا'/مئة الناجسة فقال أبونزدد البسطامى ١‏ 
«طلتبت ذاتى فىالكونين فما وجتّدتها» اى ذاته فوق عالم الطتّبيعة و عالمالمثال 
فيكون من المفارقات العقليتة . 

وقال ايضا : « انسلخثت”* من جلدى قرأدت منانا ؟»فسمىالهبكل قشر وجلدا 


١‏ واعلم ان جميم هذهالاقرال النى ذكرهاالمصتف فى هذا الكتاب مذكورة فى الميمر الاول من ؟تاب 
الولوجبا للشيخ الاعظم البونانى «رض» . 





المشهدالثالثك 


وهذا تصربح بانالنفس التى هىاللثب غير الحسد . 

وقالالحلاتج : «حبالواحد افراده» 

وقيل: «الصوفى معالله بلا زمان6 فان ما مم عير ذىمكان لا يكون ذامكان 
فيكون محردا وقي ل الصوفى : «كاين" باين” بلاأين» اى موحود مفارق عن المادةة الى 
غير ذلك مما لايطول الكلام بذكره . 

ولا تستحفترن يا حبيبى خطابات المتالتهين . فاتها فى رافادة اليقين ليست بأقل” 
من حتُجج اصحاب البراهين ؛ كيف والبرهان معد والواهب غيره؛ فلا يستيعد ان 
نكفى لطال الحق” بالشوق خطابات اقناعيئة » لا“ن يهب لهالمبدءالفياض علمابقينا. 


الاشر اق السادس 


اعلم الْء نفس الا نسان١‏ جسمانيئّة“الحدوث روحانيّة البقاء اذااستكملتت و 
>خر حت من القوءة ال ىالفعل . 

والبرهان عليه : ان كل مجرد عن المادءة لا "بلحتقتها عارض قريب لمامر من أن 
جهةالقو”ة والا'"ستعداد راجعة الى امر هو بذاته قو"ة" صرفة ويتحصل بالصورالمقومة 
له وما هو الا“الهولى' الحرمانيئّة فيلزم من فرض تحرثدالنفس عن المادةة اقتر انها بها 
هدا خلف وستملم بطلانالتناسخ فاذن يكون حادثة” . 

وهذاالبرهان غير مبنى” على! ان*النةوس الا" نسانيّة مشحدةالنوع فيكون اولى" 
مما قيل : اها لو كانت موجودة قبلالا*بدان لم يكن متكثترة ولا واحدة 'ما الا*ول 
فلا'ن الا"متياز فيما له حد نوعى” اما بالمواد” او بعوارضها او بالفاعل او بالغاية 


(١‏ ولا يخفى ان اهلالمرفان قاللون بحدوثالفس على انها جمانيةالحدورت ولكن لم ببينوا هلةالمألك 
كمأ بينها و حررها المصنف العلامة . ؟- وهد!البر هان غير ميتن على..... مكل 





الشواهدالربوبية 


والعلل منحصرة فى هذه والنتّفوس صورتها ذاتها لا“تحادها فى النوع وفاعلهاامرواحد 
وغايتها الا'تصال به والتّشيئه له فيكون تك ثثّرها اما بالمادة او بما هو فى حكمها 
كال" بدان وقد فرضت مفارقة هذا خلف . 

واماالثانى فلا'“ن”* قبولالكثرة بعدالوحدة من خواص المقادير وعوارضهاوالنفس 
ليست كذلك . 


شك” و نحقيق”" 

ولك انتقولهذا ' اثما بازمك ف ىالنفوس بعد مفارقتها عن الا*بدان فماالفارق؟ 
فنقول : المميثز فيها عندالقوم هى الهيئاآت المكتسبة فىالا*بدان و عندنا بانحاء 
الوجودات لا*ن” تشخكص كل وجود بنسرذانهالمتقوم بجاعله وقدعلمت: انْ"النفوس 


والصور التى هى مبادى الفصول للاجسام ليست الا“ انحاء” من وجودالمواد” وما هى 
كالمواد” ولها امور سابقة هى مخصتصات المادتة و معدةات وجود ما بلحقها و لها 
امور لاحقة هى عوارضهااللازمة لذواتها المتعيكنة باتمها . 

فقد علم ازالمادة المشتركة اوالماهيئة النوعيئة يفتقر فى تخصئصها وتميئزها 
بوجود دون وجود الى لواحق ومميكئزات سابقة و كذا فى تخصلصها بتلكالسابقة الى 
سايقة “اخرى' و اما اذا وجد فرد منماهيئّة فانعدام المتمد” المخصئص لا يقدح فى 
بقائه اذا لم سكن له ضدة , 

فالجواهر النتُطقية بعد وجودها و تحرثدها عنالمواد” فهى كاير المفارقات ‏ 
الصورئة لا ضدء لها اذ لا قابل لها فيبقى ببقاء “مبدئها و معادها و لولم يكن فيها من 
المميتزات الا شعور كل منها بهوئنها لكفى فضلا” عن الصفات والملكات والا*نوار 


اب عذا مما بلزمك . اءق ‏ داط ‏ خكل - لهم 





المشهدالثالت 


الفايضة عليها منالمبادى . 
طريقة" اخرى' 
لو كانت قبل البدن لكانت اما عقلا” محضاً فيمتئع سنوح حالة تلحأها الى' 
مفارقة عالت القدس والا"يتلاء بهذمالا فا تاليدنييّة . 
واما نمنانييّة الجوهر فيكون معطثلة“” فىالا زال لا'ستحالة النقل ولا معطّل 
فىالو جود : 
حيكمة مثرقيئة 
يجب عليك ان تعلم : انالنفس التى همى صورة الا"نسان جسمانيئة الحدوث 
روحانيكة البقاء » اذ قد مرء انالعقلالمنفعل آخرالمعانى الجسمانيئة و اول المعانى ب 
الروحانية فالا*نسان صراط ممدود” بي نالعالمين فهو بسيط بروحه ؛ مركّب” بجسمه: 


طبيعة جسمه اصفى الطبايعالا”رضيئّة ونه اولى مراتبالتفوس العالية ومن شأنها ان 


يتصو“ر بصورة الملكيئة ؛ فمتى' عدلت عما هو بها اليقفهى به احق منالا“رتقاء الى؛ 
منازلالعوانى فيخرج من صورةالا"نسائيئة و بهوتها صورة الملكيئّة» فتكتسب باأعمالها 
اما صورة شيطانيئّة او سبعية او بهيميئّة فبقيت فى سعير الشيران غير مرتقية الى' 
"دارجات الجنان . 

فالنفوس الا*نسانيئّة بحسي اول حدوثها صورة نوع واحد هوالا"ء نان ب اذا 
خرجت من القوءة الا*نسانيئة والعقل الهيو لانى الىالفعل يتصير” انواعا كثيرة من 
اجناس الملانكة والشياطين والستباع والبهاتم بحسب نشأة ثانية او ثالثة و ستعلم 
زيادة كشف١‏ والغرض منهذاالكلام ان بعلم : انالنفس حادثة و ان لها يعدالدن 
اختلافات حنسية و نوعمّه و شخصية . 


١‏ زيادة كف ليها .... دنط .. انق 





الشواهدالربوبية 


الاشر افىالسابع 

فى اثّها لا تسوت 

اماالتفوس التى صارت عقولها الهيولانية عقلا” بالفعل فلا شبهة فى بقائها بعد 
البدن , لا'ن قوامها ليس به بل هو حجاب عمالها بحس الذات من التحقئق بكمالها ‏ 
العقلى و وجودهاالنورى و لا“ن فساد كل فاسد امابورود ضده عليه ولاضد للجوهر 
العقلى واما بزوال احد من اسيابه الا"ربعة الفاعل والغابة والمادءة والصورة و ذلك 
ايض غير متصور فى حقه اذ لا مادة له و صورته ذاته و فاعله و غايته هماالا'ول جل 
ذكره و بمتنعالزوال عليه » فصورة ذاته باقية ببفاء قيومه تعالى فتاستحال “عدام ‏ 
الجوهر العقلى . 

واماالتى لم يخرج بعد منالقوة الى الفعل» فالحكماء اختلفوأ فيها فذهب بعضهم 
كالا"'سكندر الا'فرودسى الى اتها تهلك بهملا البدن لاءن دلايل تحرةدالنفس و 
خصوصا التى “نبتنى على تصورالمعقولاتاكما ينتهض فى المعقئولات بالفعل 
والمجر“دات بالفعل لاالتتى من شأنهاالتجربد وليس نكل" احد ان يدرك معقولا” من 
جهة عقليتته من غير ان يشوب بالخي ال والحس” و ظنى ان مثل هذاالا"نان ليس 
باكثرى” الوجود . 

والشيخ خالف هذاالر“أى فى اكثر تصانيقه محتجتا بان“الا'“نان لا يخلو عن 
ادراك بعضالاءر“نيات كالواحد نصف الا“ثنين والكل* اعظم من الحرء ؛ فيك ون بها 


حبوتنه العقليته وله سعادة ضعيفة و كأنته استشمر بوهن هذاالقول فرجم عنه اذ قالفى 
رسالة له مشتمدة على ذكر مجالس سبعة وقعت له عند اتتصال ابىالحسن العامرى” به 
مجيباً عن الكْؤ ال يانه : 

هل يجوز ان ينفرد هذهالقوءة بعد انتفاض القالن سمسها او هى متلاشية ؟ 





المتهدااثالت 


ونه : اما مادامت هى بحال لا يمكن ان تُبرن فعلها ينفسها الا بمشاركة هذا.. 
الهبكل الحامل فأن قوامها بذاتها محال اذ لو بقيت بعده و ليس لها فعل يخصتها لكان 
نقاؤها مها عبثاً و لعو والوضع الحتكم “لا سؤق العى” الوالعتت» . 


ان بناء هذاالكلام و نظايره على' انحصار نشئاات الا*نسان ف ىالنشئات الحسية 
والنشأة العقليئة » و جسهورالحكماء لما لم ينتفطنوا نشأة *اخروكة غير النهأةالعقلة » 
اضطروا الى هذهالا*قوال ٠‏ فتارة* قالو! : بعدم بعضالنفوس و اضمحلالها و تارة” 
بتناسخ الا“ رواح السافلة والمتوسّطة اماالسافلة فالىالا“كوان العنصريّه- من انسان 
آخر او حيوان او نات او جماد و ذلك هوالسخ والنسخ والفسخ والرسخ " 1 

واماالمتوستطة فالى' عالتم الا*فلاك وتارة* بصيرورة بعض الا “جرام العالية 
موضوعا لتخيثلات تفوس الصتلحاء وال زهئاد من غير أن يصير منتصرفة فيه ؛ و بعض - 
الا*جرام الدثخانية للنفوس الثتكفيئة . 

ونحن قد اقسناالمرهان على ان* العوالم ثلائة) والمشاعر الا“دراكيته منحصرة" فى 
ثلائة الحس؛ والتخيثل والتعقثل و لكلتمنها عالم . 

واماالوهم فهو مدرك المعانى مضافة” الىالمواد” فليس يختصثبه نشأة بل وجوده 
وجود عل كاذب كما انْ“الشيطان ‏ ملك" بالعرض . 

فالله تعالى خلقالوجود نشئاات ثلاث و عوالم ثلاث "دنيا و برزخ متوسلط” و 
ال واعلم ١نالشيخ‏ بناء؟ علىالفواعدالملمة منده بقول : بفساد الفرى' و بوارالبدن و اضمحلال!لهيكل 
الحيوانات بمدالموت منشاً هداالاعتفاد عدمالايمان بتج دالنفرس انحيوانية والنفوسالانائية التي لم 
تبلغ درجة ادراكالمعقولاس والصورالكلبات و انحن قدائيتنا تجرد نفر سالحيوانية و تجردالقوئ'المدركة 


للاشباح والاجسام تجردا برزخبً وافد ذكرنا نحةيقالقول فىائر ال التى وضعناه فى ائبات نجردالخيال 
وببان عالمالمثال . 15 وهىالمسخح والتسخ 





الشواهدالربوبية 


آخرة فالجسم و عوارضه منالدنيا و ادراكها بالحس”الظاهر والنفس و عوارضها من_ 
البرزخ و ادراكها بالحس”الباطن والعقل و معقولاته منالا آخرة و هى عالمالا'مر 
و ادراكها بالعقل الفّدسى : 


ذكر” فيه حكمة" عرشينّة 


اكه قال فى كتابه فىالنفس : انالنفس لا فعل لها دون مشاركة البدن حتى التصور 
بالفعل فانه مشترك بينهما و اومى الى' “اثه لا يسبقى للنفس بعد مفارقتها فلوة اصلا” 
حتىالقوة العقليتة ١‏ . 

و خالئف» “*استاده ارسطاطاليس فائئه قال : «الذى يبقى معالنفس من جميم 


والمتأخترون يثبتون بقائها على هيئآت اخلاقيئة _استفادتها بمشاركة البدءن 
فيستعدة بها لقبول هينات ملكيئة فى ذلكالعالم . انتهى' ' . 

واقول : التوفيق بينالقولين : ان"الا“سكنتدر اراد بعدام بقاء القوءة العاقلة 
عدمها عند عدم خروجها منالقوة ال ىالفعل و اراد ارسطاطاليس ببقائها بقائها عند 
صيرورتها عقلا بالفعل ؛ فلا تناقض بينهما و اما قول هذاالنيلسوف : لا قوءة لها دون 
ذلك فيحس: و تلتذء بها » فمبناه على امتناع مفارقة القوءة الحيوانكة المتدر كة 
للمحسوسات الباطنه- عن هذاالعالم و قد مر“البرهان على بقاء قوة حيوانيكة مدركة 
للحزئيات بعدالبدن فالنشأة المتوسطة بين نشأة المقليات و نشأة الحسيات هى معاد 
١ل‏ ظاهر بمضالاخبار و نص بعضالا“ثار بقاه النفوسالاطفال و حشر نفو سالحبوانية فى الاآخرة و يوه 


المماد ولكن نرق بين حشر الانسان و حشر الحو اناتو فى بعض اللمم نمل مجممد بن عيدالكر بم الشار ستانىي 2( 
الشارسانى افى بمض!النسخ ١‏ استفادتها منمشاركةالبدن.... 





المشهد الثالث 


النفوس المتوسطة بينالملائكة و بين الحيو انا تالتحمية فهىمعتجردها عنهذاالبدن 
غير متجر”دة التعلثق بالا"بدان المماتقتة فيبقى بحيوانيكتها فى دارالجزاء منثابة او 
مماققية١.‏ 

واليها الا'شارة فى قوله تعالى : 2و “ان “الدارالا خرة لهىالحيتوان لو كانوا 
ملمكون)» . 


الاشر اق الثامن 
فى ان“ لكل” انسان نفاً واحدة 


منالناس من زعم ان فينا نفسآ انسانيئة و “اخرى! حيوانية و 'اخرى' نباتيئة . 
والجمهور على انالنفس فينا واحدة هىالناطقة فقط ولها قوى” و مشاعر . 


فان» لك ان تقول : احسّستت » فضت » وادركت فحرتكت » فمبدء” الكل” 


انت و انت نمس شاعرة فكل*القوى' من لوازم هذه . 


حيكمة عرشية 
انالنفس الا'نسانيكة لكونها من سنخالملكوت فلها وحدة” جمعية هى ظل” للوحدة 


: فىالتسخة داعط ونسخةالتى تتبت فى حبو:المصنف «قده» رأينا حاشية منه «ره»6 و يظهر من لفظ‎ ١ 
دام ظله انه كتب فى دولة حيوته اعلىالله فدره فى|لنتش]تالالهية لا باس بذكرها في هلاالمقام و هى‎ 
عده «ومما يويد ما ذكرنا قو لالفيلوفالافدم فىاثولوجيا : فاماالئفرالانان فائها ذات اجزاء ثلالة‎ 
نبائية و حبوانية و نطقية فهى مغارئة للبدن عند انتقاصه وتحليله قير انالنفس!لنقية!لطاهرة والنى لم بندنس‎ 
ولم تنسخ باوساح البدن اذا فارقت عالمالحس فائها سترجع الى' تل كالجواهر سريعا ولم يلبث واما التى‎ 
قداتصلت بالبدن وصارت كانها بديه كفه المباسهافى لذ1: البدن و شهواته فانها أذا فارفتاليدن لم‎ 
تصل الى عالمها الا بتعمب تديد حتى يلقى هنها كلوسخ و دنس علق بها منالبلن ثم برجع الى فالمها‎ 
(لذى خرجت منه منغير تهلك اوتبيد كماطنالناس ولم يمك انتهلك انبة من الآنيات لانهاحةةلاتدثر ولاتهلككما‎ 
. فئنا مرارا اننهي كلامه» منه دام ظله‎ 





الشواهدالربوبية 


الا“لهيئة فهى بداتها عاقلة' و متخيئلة وحساسة و منمية و محر”كة و طبيعة سارية 
فى الجم كما قال السلوف : من اتها ذات احزاء ثلاثة ناتية و حيوانكة و نتطقكة * 
فالنفس تنزل إلى' درجة!الحواس” عند ادراكها للمحسوسات و استعمالها آل ةالحواس 
فيصير عندالا بصار عين باصرة و عندالسشياع ا'ذ'ن واعية" » فكذا ف ىالبواقى حتى"- 
اللتّمسيئة والقوى التى تباشر التحريك و كذا يرتفع عند ادراكها للمعقولات الى درجة 
العفل الفعال صائرة» اباه متحدة به على نحو ما يتعلمهالراسخون و من لم يبلغ الى 
مقامهم و حالهم يزعم انه : لو كازالا*مر كذلك لكان تالنفس متجز”بة” و لكان العقل 
الفعال منقسما حسب تعددالنفوس ااعاقلة او يكون كل من هذهالنفوس يعلمما يمه 
غيرها والبرهان كاشف لححب هذهالا"وهام عن وجهالحق” بحمدالله وما احسن ماقيل 
فىالتمثيل : العقل الفعال كشمس تأثثر ببت ذوكوةة عنها بالشعاع و احكربه وبالتسخين 
و ا“حكربهما و بالا'شتعال لكبريتيئة فيه . 

فهدا مثال مراتب آثاره فىالنكبات والحيوان والا'نان فكما ان النشورالكئكديد 
يشتمل على' مراتبالا*نوار التى دنه ولبس اشتماله عليها كاشتمال *م ركب على سيط 
ولا كاستلزام اصل لفروع مباينتة له فكذلكالوجودالقوى” جامم لما فىالوجودات- 
الصتمِيمّة منالمراتب فيئترتكب عليه مع بساطته جميع مايترنتب على' كل ما هو دونه 
من الوجودات مع زيادة » و هكذا يزدادالا” ثار باشتدادالقو”ة و فضيلة الوجود . 


تذكرة” 
النفس الا دميكة مادام كو [الجنين فى الر“حم درجتها درجّة“النكموس النبائية 
١‏ نهى بذاتها توة عافلة و فر: سيرانيه متخلة....داط . 


5 وقد ذكرنا كلامالغيلسرف على ما ذكره دتقدءة 
فيصير عندالايصار عينا باصرة واذنا واعية 





المشهه الثالث 


على' مراتبها و كذلك عى تختطتى درجةالطبيمّة الجمادبثة. 
فالحتين نات ' بالفعل و حموان" بالقوة اذ لا حسء له ولا حركّة اراديّة و بهذه 


النفوس الحيوانية الى' اوانالبلو غ الصورى نم بصير ناطقكة مدرككة للكلياتبالفكر 
والرويّه” فان كان فبها استهداد الا'رتتفاء الى' حن النمس الفدسيئّة والمقل بالفعل 
"فيلفت اليه عند حدودالا ربعين و هو اوانالبلوغ المقلى والا*شدة المعنوىي” أن 
ساعدهاالتوفيق . 


فالجنين مادام فى الرتحم نام بالفعل حيوان بالقوة واذا خرج من بطن امه قبل 
الا“شدء الصورى فهو حيوان بالفعل انان بالقوة و اذا بلغ البلوغ الصُورى بَصير” 
انساناً بالفعل ملكا بالقوءة او شيطانا او غيرهما و اما مرتبة القوة القدسيئة فريكما لم 


بلغ من الوف كثيرة من افرادالا"ذسان واحد" اليها . 
تذزيب” عرشى” 

فما ذكره صاحب المطارحات فى جواب من شكتك فى تجرئد النفس بقو ل القائل: 
"دخلت و خرجت و قلمت من الا*فاعي ل الحسميتة حيث قال : «ان هذه محازات اذا 
حتفت الحقايق فالتمسك بمثل هذوالا*لفاظ لا حاصل لهغ ليس بحيكد لما علست غير 
مرةة ان للنفس شئونا كثيرة منها رتبّة الطبيعئة السارية فى الجسم فهذهالا“طلاقات لا 
تأى الحقيقة . 

انالا“ نان يتنوئع انه فى كل حين والناس فى غفلة عن هذا » الا من كشف 
انا متاك لن اكه داك وو رع تليق ا بسعان ران ااا ا 


عه فىالنةالمخطرطة بمد .در جدالقفوسمنالبائية علىمراسياه : وهى بعد تخطى درجة! لطبيعةالجماديه واذا 
خرع'لطعل ص حوف امه ... 





الشواهدالر بوبية 


الله الغطاء” عن بصير ته فى هذهالدنيا و اما الا“كثرون فاكهم كما دل“ عليه قوله تعالى : 
ابل هئم فى لبس من خلق جديد» حتى الشيخالرئيس ومن فى طبقته منالحكماء وقد 
“سلئله بهمنيار فى مفاوضة بينهما عن تجويز تتبدئل الذات فنفاه . 
والحق؛ هيهنا ممالتلميذ فللفس جهة استمرار و جهة تجدثد لتعلقها بالطرفين : 
العقل والهيولى' . و كل؛ من رجع !لى' وجدانه وجّد » ان هذهالهمويئة الحالية منه غير 
الهو ّةالماضيه" وال تيه” لا بمجرد اختلافالعوارض بل"'اختلاف “اطوار لذات واحدة 
وفىالقرآن آ يات كثيرة تدلء على' تقلثب الا*نسان فى نفسه و جوهره مثل 
قوله تعالى' : «با ايها الا" نسان" اك كادح” إلى' ربك كدحا فمثلاقيه) . 
وقوله تعالى' «اتا الى' ربئنا لمتتقتلبون2» و قوله تعالى : « ارجمى الىا 
رتك 8 » وقوله نعالى: «وينقلب” الى! اهله مسرورا *» . 


حكمة عرشيّة 


'انظر الى' هذاالهيكل ١‏ ئى' بالحكمة وفى هذاالكتاب المملتّو منالملوم ‏ 
الربانيكة و تأمل فى هذاالميزان الموضوع تحت تالسكماء بالقسط . 

هذا كتانا ينطق“ عليكم بالحق” اكا كثنا لمتسبخ ما كللتثم تسملون" اقراء 
كتابك؟؛ واحسب حسابك كفى' بنفسك اليوم عليك حسيبا *. 

فلعائك تعر ف بهذاالميزان وزن “حمناتك و سيكثا"نك واعمل بقوله صلىالله 
عليه و اله: 


١ل‏ سررة .هم ؛ آبة [١6‏ ؟ بل باختلاف اطوار .... 7 
سس سورة إلم © آبة 5 ؟س سورة 2)9 آية 8( 
هسه سورةكه ) آبة 1" 5١‏ سورة )لم آبية 8. 
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المشهدالثالث 


حاسي تمسك قيل “ان تلحا سب غدا» و تفكر فى هذاالصراط المستقيم او“لا” 
نكم امش عليه الى الله فانه صراطالله العزيز الحميد. وتدئر فى قوله تعالى! : « “و ان 
هذا صراطى مسنقيمآ فاكبعوه ولا تكبعوا|السُبل فتفر“ق ١‏ بكثم عن سبيله» ففىمعرفة 
النفس الا 'دمية و قرائة هذ!الكتاب الذى فيهالحكمة و فصل الخطاب تظفر بالمقصود 
و تهتدى الى! اصل الوجود «و “تتم لك" ابواب السماءوالملائكة يدخلون؟ عليك 
من كل باب» و تدخل الجنة بغر الحساب وان كنت لا تحسن ان نقرء هذاالكتاب وقد 
"اوجتب ”الله عليك قرائته ولا تقدر ان تفهم كيف تزن بهذاالميرْان او كيف تحسب 
هذا الحاب و قد امرك به رسوله وكيف تحوز على' هذاالصكراط وقد كلف تباتباعه 
والمشى عليه. 

فاحضر مجلس اخوان لك ناصحين والزم طربقهم واهتد بهديهم بعد أن "برقم 
عنك حجاب العصبيئة والجحود واخلام عن نفسك لباس التقليد و تفك” عن رقبتك 
قلادةالشثهرة والر”ياء و تجلو عن تصيرتك غشاوة المراء والا”متراء حتى يعلموك ما 
علّمهم الله ورسولهو يعر“ فوكما عرغوا منالحق” فتسير سيره العادلة وتعمل يسكتهم 
الحنة و تنظر بعينالبصيرة فى حقايقالا'شياء كما نظروا و تتفقتّه فىدين الله كمافقتهوا 
وتدخل مدينةالعلم والحكمة كما دخلوا و تنجوا من عذابالقبر و تحيى بروحالمعرفة 
والقين وتفش عيتن الكاملين و تعر في :زمرة اله الصالكينم 


الاشر اق التاسع 
إن ان#اللفوس له سابكم. 


ان“التناسخ عندنا نتصوةر على' ثلاثتة “انحاء ء احدها : اتثقال نفس من بدن الى! 


ا سورة 41 آية 164 كك سورتلاء آية )٠.‏ ا سورة 2١5‏ آبة 6» 





الشواهدالربوبية 


بدن مباين له منفصل عنه فىهذءالنضأة بان يموت حيوان و ينتقل تفسه الى' حيوان 
آخر او غيرالحيوان سواء كان منالا“خس الىالا“شرف او بالعكس و هذا مستحيل 
بالبرهان لما سنذكره . 

وثانيها : انتقال النفس من هذا البدن الى' بدن *اخروي مناسي لصفا:ما واخلاقها 
المكتسبة ف ىالدنيا فيظهر فىالا “خرة بصورة ما غليت عليها صفاته كما سيتكشف لك 
عند اثباتنا المعادالجسمانى وهذا امر محقكق عند ام ةالكشف والشئهود ثاستمنقول 
من ار با بالشرايع والمللولهذا قبل : «ما من مذهب الا" و للتناسخ فيه قدم راسخ , 
وعليه يحمل ماورد ف ىالقرآن منآ.بات كثيرة فى هذاالباب وظنتىان مانقل عناساطين 
الحكمة كافلاطن ومن سبقه من الحكماءالذين كانوا مقشسين انوارالحكمة من الا“ نساء 
سلامالله عليهم اجمعين ١‏ من اصرارهم على' مذهب التناسخ؟ هو بهذاالبعنى لما شاهدوا 
ببصايرهم بواطن النفوس والصور التى “يحشيرون عليها حسب نيكاتهم واعمالهم؟دو 
وجدوا ما عّملوا حاضر؟» و شاهدوا أيضا كيف يحصل فى الدنيا للنثفوس ملكات 
نفسانيكة لشكرر اعمال جسمانيئة يناسبها حتى يصدر عنهاالا“عمال من جهة تلكالملكات 
بسهوله” صكرحو االقول بااتناسخ ومعئاه حشر النفوس على صور صفاتهم الغالبة كقوله 
تعالى': دو تحشتر”هم يوم ؛ القيامة على' وجوههم» اىعلى' صورالحيواناتالمتنكسة 
الرؤس و قوله : «واذالوحوش” حدْشّرت0» و قوله: « تشهّد” عليهم المنتهم و 
"يديهم ' وارجتلهم بما كانوا بعملون» وقوله : «قالوا لجلودهم لم شهد ' تم علينا» 
1١‏ وان اردت تفصيلالاتوال الراردة عن اساطين الحكمة فىالتناسخ فارجع الى حكمةالاشراق وحواشى 
المصنف الملامة على هذاالكناب «شرح حكمتالاشراق11؟1 ه قاط ص 6491 الى 


"ا فى لخة؛ ذيط و آكال و بعضا ناخ الموجودة عندنا «انما كان بهد البمنى» 
ملاب بسورة 18[) آبه 78) 5- سورة 1 آبة 5وى. 


٠. 05٠١ ص‎ 


©ه سورة امل آبة 0 


5 سورة 06 © آبة 16 ا سورة )4)١‏ آبة .؟ 





المشهدالثالث 


وقوله : «اليوم “نخدم” على' افواههم و تكلكيئنا ايديهم و تشهد ارَجَئلتهم ١‏ بماكانوا 
"نكسبون» 3 

وف ىالحديث عنه صلىالله عليه وآله : « “يحشرالناس على' وجوه مختلفّة؛ حشر 
الناس على' نياتهم » تحشر بع ضالناس على' صورة بحسن عندها القتردةة والخنازير 
كما تميشون تموتون + وكما تنامون تعّثون» . 

فهذا هو مسخالبواطن من غير “ان بظهر صورته فىالظاهر فترىالصتتور اناسى 
وف ىالباطن غير تل كالصور من ملك او شيطان او كتلب او خنزير او اسد او غيرذلك 
من حيوان مناسب لمايكوزالباطن عليه , 

وثالثها : ما بمسخالباطن و ينقلب الظاهر من صورنهالتى كانت الى' صورة ما 
ينقلب اليهالباطن لغلبّة القو“ة النفسانيئة حتى صارت تغيئر المزاج والميئة على' شكل 
ماهو على' صفه- منحيوان آخر وهذا ايضاً جايز بلواقم فى قوم غلبت “شقوة نفوسهم 
و ضعفت قو“ة عقولهم ومسخالبواطن قد كثر فى هذاالزمان كما ظهرالمسخ ف ىالسورة 
الظاهرة سب ما قرأناه فى بنىاسرائيل كما قال سبحانه «(وجمل منهم” القفرادة 
والختنازير » وكونوا قتتردة ؟ خاسئين» . 

واما مسخ صورة البالن دو نالظاهر فكقول النبى صلى الله عليه وآله ‏ فى صفه 
قوم من *امكته: اخوان“العلانيتة 'عداء السريرة السنكتهم احلى منالمسل و قكلو يهم 
قلوب"الدذ”ثاب يلون للناس حلود الشتأن من اللثين » 6 

فهذا مسخ"البتواطن ان يكون لبه قلب ذئب وصورته صورة انسان» واللهالماصم 
من هدهالقتواصم . 

ال سورة 251 آية ه35 . 


؟ سورة 8 آية 186 . 


؟ سورة 65 . آبة 133653 . حسب ما فررناه .... 





الشواهدالر بوبية 


حيكمة” عترشيكة” 
اماالتناسخ بانمعنىالا“ول فقد مضى ما يستبين بهاستحالته اذقد علمت: انْالنفس 
فى اولالكون درجتها درجةالطبيعة ء ثم يترقى شيئا فشيئا حسب استكمالاتالماد"ة 
حتى يجاوز درجة النبات والحيوان فالنفس متى' حصلت لها فعليئّه” ما فيستحيل “ان 
يرجم تارة» “اخرى' الىالقو“ة المحضة والا'ستعداد . 
ثم“ انه قد مضى انالصورة والمادثة شى' واحد له جهتا فمل و قوة وهما معا 
يتحر“كان و يتدرءجان فى الا'ستكمال بازاء كل" استعداد» فعلية خاصئة فمنالمحال ان 
تعلق نفس جاوزدت درجته' النباتيكة والحيوانيكة الى' مادةالمئى اوالجنين . 
وقد علمت : انالمنى لم يتجاوز صورته حدالطبيعة الجرميكة وانالحنين مادام 


فى الرحم لم تحاوز صورتهة درجةالنفس الساتيئه” والتمنىالدى حك الله تعالى' عن - 
الا”شقياء بقوله : «باليتنى كنت”*' تثراباً» . 
تمنكىامر مستحيل الوقوع وكدا قوله : «داليتنا؟ نردء فنعمل غير الذى كثكا نممل» 
فقد حرام الله الر جوع الى الدنيا عليهم اذلا تكرار فىالفيض ولا تعددفى التجلىا 


١‏ جاوزت درجةالبانبة 2 اكرات ةخالموجود مندنا 

؟ س سورة هل آية 51١‏ ؟ عا سورة 5 آبة ؟9؟ 

4 و فد هبر هن هلاالمطلب فى مفرراتهم بعباراتمشتلفة وليس لماهية واحدة الا وجود واحد» و 
«ليى لوجود واحد الا ماهية واحده ؛ ليس لشى'واحد وجودان» «ازالله لابتجلى فى عبورة واحدة 
مرئين ولا تكرأر فى نجلبه والثئى' لا بثمر ما يضادهو يباينه من جميمالوجوه وما امره ألا واحدة ولين 
كمثله. شي' ١‏ وقد ذكرنا لفصبل هذاالبحث فىشر حناملى مقدمة القبصرى ط مثهد ؤول8م؟! ه ق ص9868١)‏ 
١‏ 





الاشراق العاشر 


فى ضعف ماقيل و دفم حجج الختصوم . 


المثهور فى بياناستحاله التناسخ انالبدن اذا حص لهمزاج يستحق” من الواهب 

وللباحث' ان يمنم الحاجة الى فيض جديد بل ينتقل اليه نفس تجاوزت منالنبات 
الى الحيوان ثم يصعّد الى' رتية انأن . 

فان دفم هدا بان مزاج النبات اذا استدعى نفسا فمزاجالا*نسان اولى فله ان لالم 
هذهالاولويّات فى عالوالا*تفاقات ثم يقول : بعد تسليم انالمزاجالا'شرف ستدعى 
النفس الا*شرف انها هىالتى جاوزت الدرجات النباتية والحيوانيئة . 

اقول: هذا منقوض بنفوس الذلكيات فان اجسادها شريفة فىالغاية ولم ينتقل 


اليهامن النبات والحيوان” تمس ثم !نا ناعده فى هذاالقول؛ فالمزاجالا*نسان ىلا يحصل 
الا بعدمزاجالحيو انى وهو لابحصل ايضاالا بعد مزاجالنباتى و هلتم الى الجسميهالطبيعية 
والهيولى التى قبلها فان اراد بتجاو زالدرجات هذاالمهنى فكذلكالا“مر ف ىالنفس - 
الا"نسانية على ما علمت من طريقتنا كما اشير اليه بقوله تعالى: «هل “امى! على الا“ نساذ 
حين” منالدهر لم يكن شيئا مذكورا ؛ انا خلقنا الا“ نسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناء 
سميعا بصيرأ»" و بقوله : «وقد <نقتك؛ من قبل ولم تك” شيئا» . 


فان اراد 9 دمأ ذكره الك ته_اللاثك التمنانيّه فى ماده واحدة أحسُب زايد 2 


الا“ستعدادات لها و تكامل الدرجات فيها فهو امر واقم بلاشبهة ولوسيئى هذا تناسخا 


.... وللخصم .... وال ؛ ل )خخ صي ام ؟ ثم آنه ند ساعدنا قي هذاالقول‎ ١ 
٠١ آبة‎ 1١9 سورة‎ 5 0١ لس سورة هل الى' آيذ:‎ 

6 فى بمص!لنسخ وص جملتها نسحّة ديط. «وفالانتقالاتالنفسائية في مادن واحدذحب تزابدالاستمداداتك 
لها وتكاملالدرجات فيها ) امر واقع بلا شبهة ولويمى هدا تناخا قلا نزاع ....» 





الشواهدالربوبية 


فلا نزاع فى هذهالتسمية . 
وان اراد به انتقالالنفس من جسد الى! جسد منفصل عنه فقد مر“ فسادها . 
وهذاالمذكور والذى قبله وان كان بحثا علىالسند ال" االغفرض التنبيه على' 
حقيقةالمقام . 


حلجثة" 'اخرى' لهم 


انالجهال والفجرة لو تجر “دوا عنالا"بدان والا“جرام وعن قوة مذكرة لقبائح 
افعالهم و خطاء جهالاتهم ومدركة املكاتهم و آرائهم فتخلصوا و صعدوا الىالملكوت 
الامعلى' فاين الشكقاوة ؟ ١‏ . 


والجواب بطريق عرشى : اذء لهم “ابدانا “اخرويّة حشروا اليها و تعذبوا بانواع 


الا لام المناسبة لا“عمالهم . 


حلجكة" "اخرى' لهنم 
ان“الفسقة والا"'شرار ريما املئلمت تفوسهم عند قلّهالشواغل بمنام أو مصرضص او 
خلل بشى" منالا”مور الخيبيئة لا“تصالهم بالملكوت فاذا زالالمانعاليدنى بالموت و 
تجردوا" منغير انتقال الى بدن آخر فازوا بالدرجاتالمالية فلا يكون لهم شقاوة" . 
والا“عتذار ب : ان الهيئات الرديّة بمنعهم عنالوصول اليها. يدفعه انْالهيئاات 
لم يمنعها مع الشاغل البدنى و منعها بدونه . 
والحواب مأ مر* من انات دار “اخرى! هى دارالحزاء والحساب : 


إا ه وخطاء جهالاتهم » متركة لملكاتهم ....ل6م 
؟ وتجردوا منانتقال أءق دعط 





حجتة” اخرى' لهنم . 

ليس للحيوان عضو ء الا“ وللحرارة عليه سلطنة بالتحليل ؛ فليس لاحد ان يقول: 
الفرس لايزال ينتفض فرسيكة” ١‏ . 

“ثم ان للحيوانات عجايب إفعال و حركات ذهنيئة ؛ فانظر الىالنحل ومسدتساته 
و الى العنكبوت وملوجاته والق “د' والمبعاء ومحاكاتهسا لافعالالعقلاء واقوالهم و 
غير ذلك من رياسةالا'سد و تكبثير النمر و سماع الا*يل و فراسةالفترس ووفاءالكلب 
و ججلةالغرات “اهذه كلها بكيفيةالمزاج او بالطبيعةالجرميه ؟. 

واحتراز الغنم عنالذ”نب ان كان عن جزئى” يحفظ فى الخيال فلم يكن يحترز 
عما بخالفه ف ىالمقدار والشكل واللون و اذ ليس فعن معنى” كلثى:* يستلزم نفساً مجردة 
لم دجز ف ىالعنابة اهمالها دو نالصعود الى رتبةالا'نسان اوالوصول ال ىالسّعادةالعقليه” 
بعدالمفارقة” . 

والحواب : ان ككل حيوان ملكا ملهمهوهادياً يهديه الى خصانص افاعيلهالمحسة 
كمافىقوله: «واوحى ربك" الىالنحل» وبعض افاعيلها غير مستبعد عن ذوانّالمشاعر 
الجزئيئة *؛ على' اتا لم نتكر ان يكون لا"عداد منها قريبة الدرجة الى' اوايل رانبه”- 
الا'نسانيته- حشر الى بعض البرازخ السفليّة الا”“خروئة. 


- 


واعلم ان اسخف القلاسفه ربا فىالتناسخ و اقلثهم تحصيلا” طانقة دهبوا الى' 


امتناع مفارقة شى' من النفوس عن الا بدان لا'تثها جرميئّة النخ مترد“دة فى اجاد ‏ 


- شتعض نر مله ... راط .. اأءقف لان 


؟ صورة ١١‏ آبة .لا "بت نين ذوانبالمشاعر انهية .... داظط 





الشواهدالربوبية 


الحوانات' . 
فيقال لهم : ان هذهالنفوس ان كانت كلها منطيعة فمع مصادمته للبرهان على! 


الى' آخر و انكانت مجرتدة , فالمناية مقتضية لا بصال كل موجود الى كماله و غابته. 
وكمالالا'نسان فىالنشأة الثانية سواء كان سعيدا او شقيئا . 


2 اماالذين “سمدوا » ففىالجنئة واماالذين شقوا ففىالنار » و سيأتى زيادةتبصرة. 


الاشر اق الحادىعثر 
فىالا*شارة الىالنتفس الغلكبّة . 


انالا*“جرام العلويّة ذوات نفوس ناطقة: وهذا مما قداو جه الطبيعيونُ بحسب 
آرائهم الطبيعيكة . 

ومما بوضح ذلك بسرعة : انالمائع عن قبو ل الفيض الدى بكون للا“جسامالتضاد 
والتفاسد والكثافة الطبيميكة الحاصله” عن السكمد عن الا*عتدال . 

الا ترى ان “الا *جسام البسيطة المتضادةة الطبايم اذاترككب ازدادت فى قبول 
الفيض الربانى؟حتى اذا امعنت فىالخروج عن التضاد” و توسكطت الى' حاقالا'عتدال 
استعد“ت لقبول ذا تالفيض فما ظنك باجرام كريمة صافية دوريئة الحركات دايمه:- 
الا"شواق بتر شتّح من حر كاتهاالبركات والخيرات على مادونها و معلوم ازالتاثير - 
الا'لهى ,يظهر اولا” فىالعرش الا“عظم الذى بمنزلة قلبالعالم و يبدء* من الجر مالاقصى 
فيمر بالا*فلاك و بتوسطها يصل الىالا“جرام الا'رضيكة على ما اوضحته افاضل ‏ 
١‏ والقائلون بهذاالقول على ما فى شرح حكمةالاثراق للعلامةالشبرازى هره» جمع منالاقدمين و ليمهم 


فلبل منالمتآخر بن 
5 والنفسالرحمانى .... داط 





ولو لم يكن فىعالم السماوات منالشرف واتفضيلة ماليس لغيرها منالحتزميات 
لما جرى' على لسان اكثر المليتين والا“مم انالقه على السساء و لم يرف اليهاالابدى فى 
الدئعاء ونما ورد قوله تعالى : 

ليخت الترس اللتتوااننا. 

واماالا*جرام الا'سطقسيئة التى هى تح تكثرةالقبر: فلم بصلح لبعدها عن الصف 
وتضادها فى الصور الا* فل ذلك الفيض وهىالطبيعة السائلةالمتجد'دة السفعلة على - 


الدوام ؛ لا يسثقر : على وجودها ابدا . 
5 كلما تخلّصت وبعدت من التضاد” قلت زيادة من الفيض حتى ينتهى الى ' 
لباب العام الا“رضى «كشّجرة اصلها ثأبت” وفرعها فى السماء» وهوالا"نسان واذا 


بلغ درجة:لعقل بالفعل انتصل بالروح الا“عظم والفيض الا*تم* كاتصال الفلك بالسلتك. 
فظهر انالفلكيات لها نفوس شريفة وان او لالوجود للعالم و هوالمقل كدر و 
آخره و هوالماقل 5شسسرة . انتدتت اولا” و ظهمرت آخرأ : 


حكمة' عرشيئّة 
ان للفلك عقا و نفاً و طبيعة” سارية فى جرمه لا بأن بكون لها ذوات متعد'دة 
متبابنهالوجود ؛ فان ذلك ممتنم » ولا “ان صورة ذاته احدى' هدوالا'مور و غبرها 
من العوارض1 والا لات الخارحة عنها بل ذا تالفلك و هوئتهالسيطة جامعة لحدود 
هذهالمرات العقليئه- والنفسيه” والطبيعيه- . 
فقولهم : حركةالفلك ليست طبيعيتّة : اى ليس قاصد هذه الجر كة و داعيها طبيعه" 


ال سورفة ,6ه أبذ ) *اد سورة 1١)‏ أله ه؟ 





الشواهدا لربوبية 


محضه- ناقصه- الكون غير شاعرة بفابة فعلها » و الا" فمباشر الحركة ليس الا" ما بميل - 
الجسم قواتسية . 

فكما ان“العقل من جهة عقليكة لابباشرالتحريك ؛ لتساوى نسبةالاءرادة الكليكه- 
الى' جزئيات حدودالحركه” » فكذا حكو النفس من حيث جوهره العقلى ؛ واما من 
حيث نشئتها الحيوانيكة » فلها وجه” الى القدس «فيها عين"! جارية“» ينب منها ماء ‏ 
الحيوة » ووجه الى طبيعة الفلك «على سر “ر " موضونة متكئين عليهامتقابلين" بطوف 
عليهم ولدان” “مخكدون باكواب و اباريق وكاس من معين» . 

وقد مرت مناالمرهان * على ان*الوجود الواحد قد يكون معاحدكته جامعالحدود 
متفاوتة و مراتب متفاضلة : مرتبه” العقل و مرتبه” النفس و مرتبه- الطبع » ولكل من 
هذهالمراتب مراتب كثيرة ؛ و لها ار و لوازم تعددها يظهر بتعدد الا ثار واللتوازم 
و هذا شديدالغموض دركه دقيقالس لك غوره الا" لمناهتدى! . 


الشتّاهد الثالث 


فىالتجر د لارثبات معادا لسّفوس 


وفيه _اشراقات 


الا'ول » فىالعقل بالفمل . لما علمتان كل" صورة معقولة بالفمل هى ماوجوذها 
وجود صورة فارقت الموادالجسمية وعلابقهافهى بذاتها عاقلة بالفعل كما “اثهامعقولة 
ا صورة لحم ©» آية 5[ ؟" فى بمعضا نه : فيها سرر مرفومة 


؟" سورة 8ه ؛ آية 15/418 “ا!/خ( . 


4س فى بعض! لنسمم : فقد ظهر أنالوحود الراحد ند يكون .... 





54١ المثهدالثالت‎ 


والنفس مادامت كونها متعلّقة الوجود بالمادثة فلست عاقلة“ ولامعقولة”بالفعل» 
بل بالقوةة وليس كما هوالمشهور انالنفس تجردالصورة المحسوسه و ينزعها عن 
مواد”ها فيصيّرها معقولة بالفعل والنفس مى ماهى بحالها حتىيكون هىثابتةوالاشياء 
مستحيلة متغيرة بلالا'مر بالعكى اولى من ذلك فانالا'شياءالمادية المحفوفة 
بعوارضها نحو وجودها نحو وحج_ود امر محسوس والمحسوس ستحيل ان تكون 
معقولا” فظهور كل حقيقة علىالقوة العاقلة بصورة وحدانيتة مجردة وعلىالحواس"* 
بصور متخالفه- ماديثه- ليس بان يدل على كون ١‏ حركةالنفس تابعة لحركتها اولى من 
عكسه بل عكه هو الصواب فالعو الم والنشئاات لما كانت متعددة ولكل عالم صور 
خاصّة وكان ف ىالوجود وحدة روحانيّة و كثرة جسمانية و اخثرى' ماديه” قضي العنايه- 
الربانيته” بايجاد نشأة جامعه” تدركالدشئآت فرتب لها قوءة لطيفة بناسب بذاتها تلك 
الوحدة العقليّة فيتمكن بتلكالمناسبة بادراكها؟و نيلها من حيث هى وهو العقل الفمال 
وقوى. جسسانية أو ماديه” بناسب بدواتها تلكالكثرة الجسمانيتة اوالمادية فيدركها من 
حيث هى وهوالجلم اوالمادةة . 

ثم انالنفس فى مبادى تكو نها و ظهورها تغلب عليها جهةالكشرة الحجسمانيئة و 
يكون وحدتها العفليئة بالقوة فاذا فويت ذاتها واشتدت فعليتها غلبت عليها جهةالوحدة 
فصارت عقلا” و معقولا” بعد ما كانت حسنًا و محسوسا فللنفس حركة فى ذاتها من 


هذهالنشأة الى' نغأةالا"خرة . 


١‏ البس بأن يدل على كون حجركمها تابعة لحر كةاللفساولي من عكسه بل عكه هوالصواب دءط 
؟ من ادراكها و يلها : آاق ب داط . 


الشواهدائربوبية 


الاشراق الثانى 


فى اتتحادالعقل بالمعقول 


لما تبيكن ان> كل“ صورة فى مادة تحتف١‏ بعوارضها ليست معقولة بل محوسة 
لما من شأنها ان ينالها » فتكما “ان المحسوس ينقسم الى' ما هى محسوسة بالقوتة والى 
ماهى محسوسة بالفعل » والمحسوس بالفعل هو متحد الوجود بالجوهر ؟ الحسّاس 
والا“حساس ليس كما زعمه الجمهور من الْ“الحس تجرد صورة المحسوس من مادثكنه 
وتصادخها مع عوارضهاالشخصيئة وانخيال تج رتاها نحردد؟ اكثر لما علم من استحالة 
انتقالالمنطبعات بهوناتها الشخصيئة من مادءة الى' غيرها . 

ولا ايضا معنى الا“حساس حركة القوءة الحسية الى نحو صورة المح.بوس - 
الموجودة فى مادتنه كما ذهب اليه قوم فى بابالا*بصار بل بان يفيض منالواهب 
صورة” نورية” يحصل بهاالادراك فهىالحاسئة بالفعل والمحسوسة بالفعل و اما قبل 
ذلك فلا حاسكه- ولا محوس الا بالقوة ؟ . 

واما وجود صورة فى ماد“ة مخصوصة مع شرايط و نسب مخصوصة فهو من - 
المتعدات . 

فكذلكالحال فىالقوءة العاقلة و صيرورتها عقلا” بالفعل فانالتعقل ليس كما 
اشتهر من الحكماء انه بتجريدالصورة عن الماد“ة وعوارضها تحريد؟ تاما من قبل النفس 
فتصادفها و تصير بها عقلا” بالفعل فزعمو! انالجوهر المتفعل العقلى بذاتهالمعر“اة عن 
الصورة المقليكة بدركها . 

وليت شعرى اذا لم يكن له فى ذاته صورةالمعقولات فباى* شى' ينالها اهو 


1 فى بع ض الخ : تختلف بعوارضها ... ؟ بالجوهرالحاس ‏ داط 
؟- : فلاحاس ولا محوس 





المثهدائكالثك قدا 


بداتةالمارية المظلمة يدرك الا*نوار العقليته فعن لم كن بداته مدركا للا'شياء ولم 
يحصل له شى" بعد فكيف يدرك شيا آخر «ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور» 
او ينال الا“شياء بالصورة الحاصلة فيه فما لم يدرك تلكالصورة الحاصلة او“لا” كيف 
ددرك بها غيرها و الا فان حاز ذلك ' فاما بان مكون تل كالصورة عاقلة” لذاتها ولغيرها 
و معقولة لذاتها هذا خلف و محال . 

او بان مكون معةولة له و عاقّله لساورائها فالكلام فيه عايد جذعا . 

ولئن قلت : انالعقل المكنفعل اذا حصلت لهالصورة المحر“دة لم يصح* لا“حد ان 
إشول : انه فى ذاته معرآى عنها غير منوةر بها حينئد . 

فاقول : انكان حصولها للعقل المنفعل حصول صورة نماد“ة يتحد بها نوعاً آخر 
بالمعل فهذا هوالحق:الذى نرومه » فكما ليستالمادة شيئا من الا*شياء المعيكنة بالفعل 
الات بالصورة وليس وجودالصورة لها لحوقموجودبموجود بالاتفال من”احدالجانبين 
بل بان يتحول المادةة فى نفسها من مرتبة منالنقص الى' مرتبة منالكمال » فكذلك 
حالالنفس فى صسيرورتها عقلا* بالفمل وان كان حصو الصورة العقليئة للعقل المنفعل 
حصول موجود مباين لموجود مباين كوجودالسماء والا*“رض لنا ؟ كبا زعبهالجمهور 
لاكوجود صورتهما الحاصلة فيئا لنا على الوجهالذى ذهينا اليه فلي سالحاصل فى مثل 
ذلك الا حصول اضافة محضة والا'ضافة من “اضعّف الا "عراض وجودا! بل لا وجود 
لها ' فىالخارج الا* كو نالطترفين على' و“جه اذا “عقّل احدهما عقت لالاآخر فهذا 
حظّهما منالوجود » لا ان” لها صورة فىالا'عيان . 

نم ان وجودالا*ضافة الى' شى* غير وجود ذل كالشى” فان اضافةالدار والفرس 
١‏ فىبعض النسح ومنها تسخة دءط : والا فيكون تل كالمررة عاقلة لذاتها و معقونة لذاتها واما كوتهامعترلة 


له » عائلة لماورائها والكلام فيه عابد جدعا . ؟ كموجودالسماء لن) لت اقول سورتهما الحاصلة 
فيا فلي سالحاصل فوط م بل و جودها روجودالطرنين علىوحه اذا عمقل احد مماعمل الا'آخر . 
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والغثلام لنا لايوجب وجود شئى' منها لنااوفينا » نعم ريما حصلت صورها لذاتنا او 
لقوانا والكلام عايد فى تلكالصور و كيفيكة حصولها لنا اهى بمجردالا”ضافة ايضاً او 
بالا“تحاد معنا » فانكان بمحردالاء“ضافة فحصو ل الا'ضافّة ليس حصولا” حقيقئ ١‏ 
لصورة شى* كما علمت و هكذا “اسل الا'مر الى' غير التهايّة وان كان بالا*تحاد 
فهوالمطلوب . 

فملم ان كل ادراك فهو باتحاد بينالمدر ك والمّدر“ك والعق لالذى بدرك - 
الا“شياء كلها فهو كل الا“شياء و هذا ما اردناه . 

وكل من انصف من نضه علم ان"النفس العالمة ليست ذاتها بعينها ه ىالذات ‏ 
الجاهله بل الجاهل من حيث هو جاهل لا ذات لها اصلاء . 

وليست الصور العلميّة كالقئنيةالماليته- من «الذهبوالفضتةوالانعام والحرث 
ذلك؟ متاع الحيوةالدثنيا» اى وجوداتالمادبات ذوات الاوضاع الحسميئّة بمضهالبعض 
الذى مرجعه الى وجودالسب الوضعيئّة . 

وقد حققنا ان لا حضور لجسم و لا لجزء جسم عند جسم آخر ولا لجزء آخر 
فالكل* غايب عنالكل فالجسم جوهر ميت" ظلمانى” وما يتعلّق به فهو بقدر تعلئفه 
بالجسم يكون غائبا عن نفسه مائتا والنفس بقدر خروجها منالقوةالجرميئة ال ىالفعل 
العقلى يكون حيًا عقليئا واذا صارت عقلا” بالفعل بصير حيوته حيوة كل شى' دونه 
وبيده ملكوت هذهالا“شياء التى تحته . 


« نة" مشر قيئة" 


كلما براهالا"نسان؟ فى هذاالمالم او بعد ارتحاله الىالا"آخرة فانما براه فىذاته 


١‏ فحصو لالاضافة ليس حصولا لمورة شى' وهكذا يتل[الامر .... داط ‏ آءق 
اس ؟ ى ؟1 ؟ كلما براءالانان فى هذاالمالم قضلا عن وقتارتحاله ....ديط 





المنهد الثالث 
وفى عانسه ولا برى شيئا خارجا عن ذاته وعالمه و عالمه ايضا فى ذاته , 


0 صم وا 'أخرى! 


النفس الا*نانيئة من شأنها “انيبلغ الى' درجة يكون جميعالسوجودات اجزاء 
ذاتها' ويكون قوتها سارية فى الجميع ويكون وجودها غاية الخليقة . 


الاشراق الثالث 
فى حصو [العقل الفعّال فى انفسنا ". 


ان للعقل الفعال وجودا فى نفسه و وجود؟ فى انفسنا لا*نمسنا فان كمال النفس 
الا“نانيئة و تمامها هو وجودالعقلالفعال له و صيرورتها اناه و اتحادها به فان مالا 
وصول لشىء اليه بنحو منالا“تصال لا يكون غاية له . 

واناستشكل احد هذاالا'مر ب : أن شيئا واحد؟ كيف يكون فاعلا"” متقدامآ 
و غاية” متأخئرة لشى' واحد ؛ فذلك لاجل إنه لم نتصور منالواحد الا"الواحد بالعدد 
الذى بحصل بشكرثره كثرة عدديئة من نوع واحد و هذاالواحد لا يكون الا" من 
الجمانيثات . 

م لا شك؟ انالنظر فىالعقل الفعال فى نفه انما يليق بالا*لهيات الباحثهة عن 
احوالالمبادى وليسالنظر هيهنا الا* من حيث كو نه كمالا” للنفس وتمامآ لها ومن جهة 
تاثثر النفس و انفعالها عنه “ثم صيرورتها ااه . 

والبرهان على وجوده لها : ان نمس الا“نسان فى اول صباه بالقوة ف ىالكمال ‏ 
العقلى والوجودالمفارقى وان كانت بالفعل فى كو نها صورة كماليكة للجسو الطبيعى من 


١ب‏ فىبمض الخ : اجزاء وحردها و ذاتها 7ب واعلم ان!المصنف ذكر هذذا بح ثالتفيبس فى الأسفار 
مفملا وان شنت فراجم طذكد س نفس ص؟ ١1١‏ ؛ مماحثالعفقل والمعقورل ص "8٠١‏ 
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جهة بعض الا*فاعيل ألم * يصير أمرا عقليا بالفعل فىتصوبرالحقابق وافادةالعلىموتدوين 
المسائل وترتيبالسياسات الناموسيئة وكلكما خرج من حد”القوة الى' حد”الفعل فبامر 
مايخرج اليه وهذا ايضا لوكان غير مفطور علىالكمال العقلى لاحتاج الى' خركذلك 
ولا يتسللالا'مر الى' لانهاية بل ينتهى الى' فيض علوى” ونور الهى” صل بها هو 
كامل .بالفعل فعال ف ىالنفوس مقدةتس" عن شوبالنقص والقوءة فيخرحها من حد ‏ 
القوءة الى' حد”الفعل فبالا“تحاد به والصيرورة اناه يعقل بالفعل مثل النورالحسى اذا 
اتتصل بالبصر فاخرجه عن حد” كونه مبصرا بالقوة الى' حد” " كونه ميصرا بالفعل و 
بالا"تحاد به سصر علىالوجه الذى سلف . 

“ثم منالبيئن المشاهد : ان هذهالصورة العقليتة موجودة فى ذاته لما بين 
انالعقل كل“الموجودات فاذن هو عقل بالفعل متتصل بالمقلالفعال و يقد اتتصاله به 
و اتحاده معه يدر كالمعقولات ؛ ولا كذلكالنور المحوس فان باتصاله وحده لابظهر 
فى البصر صورة شى” من المحسوسات مالم ينضف الى' ذلك معنى آخر فلذلك لم يجب 
ان يكون فى ذاته صُوار المحسوسات فالنورالمحسوس ليس كل“ المستنيرا تالحسية 
بخلاف النور المعقول بالفعل فاكه كل*المعقولات . 

وقدائضح انالعقل بالفعل يجب ان يكون جوهر؟ فواضح ان هذاالعقلالفعاز 
جوهر لاءته مقو”م” للجواهر الفعليكة . 

الاشراق الرابع 

فى ترتيب ما يحدث منه فى الا نسان حتى يعود من اتقص المراتب 

الى' “اعلاها بعد مانزل منه فيكون كالدثابرة “ببتدى من اول 

وينتهى آخرها الى' اوثلها . 


.5 متصل بها. داط 
؟- فىالخ الغيرالسطبومة: نفاخرجه من حد كونه مبصرا بالقرة الى حدالفمل 





المشهمد اثالث 


ان اول ما بحدث منه فىالا*نان بعدالقوءة الهيولانيتة التى حدثت فى هذا _ 
العالم ١‏ بواسطة حركات الا“فلاك الدايرة من فيض العالم الملكوت شوق 'الى' محر”كها 
وجاعلها حدوث امر مثل اتفعال النسوان عن الر-جال ب هى القوءة التى بها يتحفظ 
صورة جسميئة ' . 

نتم “القوةةالتى بها يتغذى وينمو ثمكالتى بها يدرك الملموس من اوايلالكيفبات 
كالحرارة والبرودة و غيرهما ثم' التى بها بحس” الطعوم” ثم" التى بها يشعر بالروايح 
فاذا تم* له وجوداللامسة والذائقة والشامكتة ؛ فاضت عليه قوة بها يدرك الا“صوات 
والتى بدركالا*ضواء والا*لوان وماتحتها ويحدث معها القوة النتزوعيئة الى! مابحسه 
فيشتاقه او دكرهه “ثيم* بحدث بعد ذلك قوة “اخرى' تجمع عندها مثلالمحسوسات و 


بالتفصيل والتركيب ولها قوةالوهم وإلذكر و الاسترجاع ويقاللهاالمتخيلهوبها يستوفى 
درجاتالحيوانيكة واعلى' مراتيها ما بصدر عنهاالفكر والرءوكة فهذه هىالقوةالنفسانية 
فالغاذية شيهالمادءة للقوة الحاسة و هى شبهالمادثة للقوءة المتخيئلة وهىللقوكة 


الناطقهة 1 

فاما!لنزوعيكة فائتها فىالوجود تابعة للحاسئة الرئيه- والمتخيله- والناطقه- على 
مراتيها فان لكل وجود طلب لذاته لما يوافقه و هر ب” عما يخالنه الا" ان» هذاالطلب 
*سمّى' فى الحساس والمتخيل والناطق شوقاً و ارادة” وفيماتحتها ميلا” وفيما فوقها 
عنابة” فبالناطقة “نم» كمال العالم الحستى والمسثالى فيجتمع عندالحاسئةالرئيسة للخمس 
صورالمحسوسات عند حضورها و عندالمتخيكلة مثلالمحسوسات عند غيبتها و يبقى' 


ا من حر كات الا قلاك ادعط "ل شوفا الى محركها 3-5 لق 


تحفظط مورةً حجسميته . 





بم 5 7 الشواهدائربوبية 


بعد ذلك ان ترتسم فىالناطقة “صوتر معقولاتها التى هى عقول بالفعل و معقولات 
بالفعل وهىالا*شياء البريئة منالمادةة و عتلاتقها . 

واماالمعقولات التى ليت بجواهرها معقولة بالفعل؛ فليس وجودها وجودا 
عقليتة بل حئيئا الا ان لها ارتباطا بالوجودات العقليكة والمعانىالصئو”رية كالحتجارة 
والئبات وما دحمله مادءة” او جسم فانهذه ليست عقولا” بالفمل ولا معقولات بالفعل 
بل هى آثارالمعقولات وظلالها و اشباحهاو اول ما يحدث من العقل الا“نسائي بالطبع 
فهو كهيئة فى مادءة نضانيئة هى فى ذاتها صورة لمادونها ولا يمكن انيكون ماداة 
لمادونها ولا صورة لمافوقها كما ان:الهيواى' لادسكن انيكون صورة لامر اذلااخس” 
منها فالناطقة صؤرة" بنحو و مادءة بنحو آخر فىعالم الا“ شباح ولك فى عالهالآرواح 
وانما يصير صورة عقليكة لكثرة ملاحئلتها ومصادفتها للمعقولات فكاءّما خرجت من 
القوة الىالفعلية خرجت مخزوناتها منالقوةة وهكذا الى ان بصير قوتة” ذاتها فعلا” 
محضاً وخيالها عقلا" محضآً و “بمثر ها بصيرة” و قالبها قلباً فهى لا تزال مفتقرة” الى' 


روحانى من ملانكة الله و نور عقلى من انواره “سوق ١‏ عباده الى' رضوائه . 


الاشرا قالخشامس 
فى ان7اللا*نسان العقلى شى ء” واحد مسموط : 


وذلك لا“ ته كام ل الذات لابحتاج فى وجوده الكمالى البقائى الى' تفصيل قوى” 
وتركيب اعضاء فمادام كونه امرا عقليكًا تكون يحضر معه جميع ماله و يكون بدئه و 
غابته شيئا واحدا ويكون علّة بدئه علئة تمامه و يكون «ماهئو» و ول هُو» فيه 


١‏ فىاكثرا لنسخ! لمخطوطة : لسوق عبادة الى رضوانه 





المشهدالثالثك 


امرأ واحدا . 


“ثم اذا نزل عن مقامه و امتدةت ذاته وانبسطت مراتيه صارت قواه مختلفة فى 
مواضم لا“ نالقصور علِّةالتكثير فصارت عله بدئها غير علة نمامها لا*تها ذات مراتب 
متفاوتة » الا” "ان" الجميع نحو نحوآواحد وشفو راثراً واحدا . 

فالعاذية على درجاتها والحاسة” على' درجاتها والمتخيلة والمتفكرة كلها كاتمَها 
بفعل فعلا” واحدا متفاوتة المراتب فكما “ان الغاذية يجذان' الفذاء و تمسك بها 


وكتذاالذائقة يبتلم المطعرمات والشامئة تجلبالروابح والباصرة والسامعة يأخذ ان 
صور الا“صوات والا*نوار والمتخيئلة بحضر عندها مث ل المحوسات والناطقة بحركاتها 
الفكريّة بحصل التصورات والعلوم و يحفظها . 

ولكل من هذهالقوى التى قبلها ايض حفظ لما تحضره وضبط لما تجلبه و امساك 
لما تجذبه كل” بحسيه و <اله «كل نفس مَعتها ١‏ سائق” و شهيد”» . 

وهكذا الى' ان بلغت العقل الفعال فيتتحد فيه كل سائق”" و شهيد” و فاعل” و 

فالنتفس الا*نسانيكة (كما صر“ الفيلو ف المعلم) : ببعض قواها فى هذاانعالم و 
ببعضها فى عالَم العقلى بل فى كل" عالم من الموالم لها جزء” وليست ' اجزاؤها كا"جزاء 
الجم من جِهّةالوضم والمقدار بل منجهةالمعنى والماهيئة ' . 


الأشرا قالسادس 
فى السكعادة الحقيقيّة 1 


لانزاع لاحد فى ان" لذة كل" قوكة نفانيتة خيرها با دراك ما بلايمها و المها 


٠١ ذأاى‎ 0-١ سن‎ ١ 
صرح بهذاالشيخ اليونانى فى ناب الولوجيا المبمرالرايم‎ ل١‎ 





الشواهدالربوبية 


و شرءها بادراك ما يضادثها فلذةة الحس” ادراك ما يلايمه منالمحسوس و لذكة - 
الغضب الظثفر بالا*نتقام » والوهم الرجاء والحمظالتذكر . 

ثمة هدهالقوى' واناشتركت فىهذهالمعانى فمراتبها متفاوتة فماوجوده اقوى 
وكماله اعلى' ومطلوبه “الم و ادوام فلذةته اشدة فليس كل لذة كما للحمار فى بطئه 
و>فرجه حتى يكو زالسادىالسابقون المُقر “بون عدمت عندهي 'اللكذةة والعادةاصلا” 

“ثم ان“الكمال والا*مر الملابم ريما تبسر للقوءة الدرتاكة وهناك اما مافم شاغل 
لها عنه فيكرهه ويؤثثر ضدثه ككراهة بعض المرضى للتُعوم الحلو وايثار ضدسها واما 
ممنو“ة” هى بضد” ما هو كمالها قلا “تحسث به مادامت كذلك . 

فاذا تقر”ر هذا فنقول : النفس الناطقة كمالهاالخاص” بها ان يتحد بالعقلالكلى 
وبتقرئر فيها صورةالكل” والنظامالا“تتم”والخير الفايض من مبدء الكل السارى فى ب 
العقول والتفوس والطبايع والا“جرامالفلكيكة والعنصرية الى' >خر الوجود قيصير 
بجحوهرها عالماً عقليآ فيه ماهيئة” الكل «و بنقتلي* الى' اهله مسرورأ» . 

واذا قيس هذاالكمال بالكمالاتالمعشوقة لسايرالقوى' كانت نسبتها اليها فى 
العظمة والشدةة والدوام واللُزوم كنسبةالعقل ال ىالقوى الحسيئة البهيميئة والفضبيّة 
للكنا فى عالمنا هدا و انغمارنا فىالبدن وحواسئنا البدنية واغراضناالدةنيوئة لانحن 
اليها كل" الحنون الا- من خلع منا عن نفسه ربقتةالشهوة وعن عنقه قلادةالغضب وعن 
"بصره غشاوةالتقليد و رفض وساوسه فيطالع شيئآ منالملكوت الا“على' عند انحلال 
الشثبهات و استيضاحالمطلوبات ؛ فتجد منتلكاللذ"ة مثالا” ضعيفاً تفوق لذءنه عل ىكل 
لذة من لذات هذاالعاتم من منكح هنيى* ومطعم شهى” و مسكن بهى” . 
الاننيت زعي الله رين ا 


"ل فيه هيئة الكل ... كذا وجدنا فى ١ك‏ النسخالمخطوطة . 
سي لم )ا ى 4 





المشهدالثالك 


وانت لو كنت عالى”النفس متأملا فى عويص مزالمسائل فحضرت بين بديك 
اطممه لذيذة لم تثركها غير منقتحّة دون استفراغ جهدك واستخففت بالشئهوة العاجلة 
فما “ظنك اذا انحط عنك شغل البدن ورفم الحجاب ينك و بن هويتك العقلية » 
فرقيت بدذهنك الى' عالم الملكوت و دوام الا“تصال لا'نالنفس كما مرء باقية والعقل 
الفعال باق ابد؟ والفيض من حهته مبذول دائما . 

فظهر امّه لا قاس هذهالسعادة الا“خرة الى' ما بنائهالحس” من اللكّذات المكد”رة 
بالتقايص والافات . 

ولهذا ورد فىالحديث «لاعيش الا عيش الا خسرة» و سبب خثلو النفس عن 
ادراك لذة العلوم والمعارف مادام تنتعلئةءة بالدنيا هو مث لالتخدير الحاصل لقوأة ‏ 
الذوق حين عدم نيله لذ ةالطعوم بواسطة مرض «بوليموس» فلوفرضكونالمعارف 
التى هى مقتضى طباع القوة العاقلة منالعلم الله و ملامكته و كتبه و 'رسئله حاضرة 
عندها موجودة فى حقتها لكانت لها لذءة" لابدر كالوصف كثنهها فا زالسعادةالحقيقيّة 
فى وجود هذهالحقايق لافى اختزانها واندماظها وانماالحاصل للنفس عنداختزانها نحو 
وجود ضعيف منها و الا فاتتها “اقوياء*الوجود اشدتاء النورية والسعرفّة فى هدذات 
الدثنيا بذ رالمشاهدة فىالا “خرة والكّد"ةالكاملةمتو فتفة على المشاهدة لان “الوجود 
نذيذ” وكماله الدة . 

والوجودات متفاوتة و افضلها الحق الا*وأل و “ادوانها الميولى' والخ ركه 
والز“مان وما بشيهها . 

فالسعادات » متفاضلة فهذهاللذةات العقليئّة لنفس كملت بالعلم الحقيتى فان كانت 
منفكثة عن العلوم لكنتها منز"هة عنالرذاثل مصروفةالهتم' الىالسْتخيئلات التى تلفقها 





الشواهدالربوبية 


فلا “بعد ان بَتخيكل الصور الملدءّة فينحر تخبلها ايّاها الى' مشاهاتها بعد 
من المتحسوسات . 
فهذه “حنّة المتوستّطين والصالحين وتلك هى “جننّة' المقر بين الكاملين . 


الاشراق السابع 
فى الشكقاوة التى بازاء تلكالسعادة . 


اماالشقاوة الحقيقيئة فهى اما بحسب نقصان الغريزة عن ادراك المرات العاليّة 
او بحسب غلبّة الهيئآات البدنيتّة منالمعاصى الحسيكة كالفسوق والمظالم و اما بحسب 
الجحود للحق بالا "راء الباطكة والا"نكار اللحكم بالمقايدالستفسطيئة اوالمشاغبيكة 


وترجيح بعض المذاهب بالجدل والتقليد طلكباللشئهرة والر”داسة وافتخارآ بمإيستحسنه 
الجمهور و “نشوثقآ الىالكمالالوهمى بحفظالمنقول مع حرمانالوصول . 

فالشتفاوة فىالعسم الا*و“ل من قبيلا!لا”عدام ١‏ كالموت للبدن اوالزماتة فى 
الا“عضاء من غير شعور بمولم . 

واما فى القسم الثانى فبادراك آمر مولم موذء كالمضوائكدى بدو جم * شديد فان 
هدهالهيئان الا*تقهارية قبيحة مولمّة لحوهر النفس مضادءة” لحقيقتها لا'ن حقيقتها 
ستدعى ان يكون لها هيئة استعلائيكة قهرية علىالبدن و قواءالشهتوكة والغضبيكة ) 
فاذاانتمهرت عنها وانقادت و خدمت اها فى تحصيل مئار بها الدتنيكة كان ذلكموجب 
شقاوتها و تألّمها و حسرتها لكن كاناقبالها علىاليدن وشواغله نسبها" عن امرعاقيتها 


- قى١‏ نسم المو جودة عندنا : من تبي لالموت اوالزمانة فىالاعضاء ... 
"ب يها عن آمر .... داط 





المشهدالثالث 


ويشغلها ' سكرالطتبيعة عنالاحساس بفضيحتها والا أن اذا زالالعايق وارتغم الحجاب 
وكشف الغطاء بمو تالبدن فيتأذىالنفى يتلكالهيئات الردديّة اشدةالا'ذى' ولكن 
لما كانت هذهالهيئاات غرسّة عن جوهرالنفس وكذا مابلزمها فلا "بعد “ان تزول فى 
مدتة منالدهر متفاوتة بحسب تفاوتالعوابق فى “رسوخها و ضعفها وكثرتها و قلثتها 
إنشاءالله . 

وبشبه ان يكون [فى]الشريعة اشارت الى' هداحيث ورد : 72 ان المؤمن الفاسق 
لا بخلّد” ف ىالنار4 . 

واما القسم الثالت فهو النتقص الذاتى للشاعر بالعلوم والكمال العقلى فى الدنيا 
والكاسب لنفسه شوقا اليه 'نم تا رك“الجهد فى كسبه ففقدت منهالقوةة الهيولانيئة و 
حصلت له فعلئّة الشتّبطنة والا'عوجاج و رآستّحت فى وههه العقايد الباطلّة فهىالداء 
العباء التى “اعيّت اطباء النفوس المريضة عن دوائه . 

وهذاالا“لم الكاين عنها بازاءالائذ"ة والراححة الكائنة عن مقابلها وكما ان تلك 
اجل: من كل احساس بامر ملائم فكندذلك هذه “اشّد؛ من كل احساس بمناف حسى 
من تفريق اتتّصال بالنار أو تتجميد بال ز“مهترير او “قطم بالمناغير او سقط؟ منشاهق. 

وعدم تصوثر ذلكالا لم فىالدةنيا سببه ما ذكرنا فهذه والتى بازائها هماالشتقاوة 
والستّعادة المقليتان المعر وفتان عندالفااسةهة ونحن بصتداد اثيا تالمئو با توالعقوبات 
الحسيين عن قرس انشاءالله . 

الاشرا قالثسامن 


فى درجات الناس فى هذهالشتفاوة . 


اعنم ان هويّة الا*نسان بمنزلة مرأت قابلة للصورالواقعة فىالعالم و اتماالمائم 


١و‏ بثدفلها سكر الطييمة ل قعط - او سفطه من شامق 





الشواهدالربوبية 


من انكشاف الصور العلميئّة له احد ححص “خمئسة . 

اوألها : نقص جوهره وكونه بالقو“ة كحديدالمرئات قبلانيذوبو يشكل ويصقل 

والثانى: كدورةالشتهتوات والمعاصىالمكدارة لجوهرهالمانعة عنظهو رالحقله 
كصداء المرئات و طيعها . 

والثالث : عدوله عزعالم الحقايق الى مصالحالمعيشة واستيعاب همّة فى الطاعات 
والتثفقئه فيها و صرف”الفكر فى تفاصيلها كمرئات معدو بهاعنجهةالصورة الىغيرها 

والرابع : وقوعالتد” والحجاب ببنه وبين الصثورة المطلوبة باعتقادات مسوقة 
اليه منذ او لالفطرة تقليد؟ و تعصكبا فرسئّخت وتأكدت فيه فمنحت له عن ادرا كالحق. 

وهذا كالحدار الواقع بي نالمرئات والصُورة كقوله تعالى' «وحيل بيتهكم ' 
وبين ما يشتتهون» و قوله تعالى' : «وجعلنا منبين ابديهسم “سدءا ومن ختلفهمسدة 
فااغشيناهئم " فهثم لا تبصرون» . 

الخامس: عدمالا*نتقال والا'رتحال من صورة الى' صورة حتى >“ بصل الى' ما 
هوالمطلوب الا“صلى” من الحضرة الا “لهيئّة «علىالصتراط المتستقيم؟"». 

فانالا'هتداء ال ىالحق” لايمكن الا" بالمثور علىالجهة التى بها بقمالا*هتداء 
والا*نتهاء اليه فان هذهالسعادة ليست قطر نَّة” فلا بحصل الا" بمقر”بات و علومسابقة 
وكل علم غير فبطرى لا يحصل الا" بعلمين سابقين منزد و “جين على شرايطمخصوصة 
بحصل من ازدواجهما علم ثالث . 

فالجهل با أصول المعارف و بكيفيئّة الترتيب وعدءالا*نتقال من بعضها الى! بعض 
على' اقرب الطريق بوجبالحرمان عن الفوز بالمطلوب . 


إل سورة 1؟5) أ 21 ؟ سورة"؟» آنه م 


م مسو اه ١‏ آبة 5 





المشهدالثالت 


مثاله ف ىالمراة لمن اراد ان يرى قفاه فيها فاته بحتاج الى مرثاتين “يضّعتهما 
وبراعى' بينهما نسبة" مخصوصة وضعيئة حتثى! ينطبع صورةالقفا فى التى يقابله وينتقل 
منها الىالا*خرى' فيشاهده فهكذا فى اقدناص العلوم طرق" عجييّة من حكايات ‏ 
المركيا و “اشياحهاالمنتقلة . 

والغرض منها فى هذاالمقام مجرةد مثال “نضربه لسوانعالسعادة العلميثة والاه 
فحوهر النفس بعد زوال هذه الموانم عنها واتحادها بالعقل تصير* “عبن العلوه 

والحامل : !زاللطيفة الملكوتيئة فىالا*نسان امر ربّانى: و سر من اسرار 
الله وهى بحس الفطرة صالحة لمعرفّة حقاءنالسوجودات لولاالا“حتجاب باحدهدء 
الا'مور الثنى بوضها عدميّة” و بعضها وجوديّة” اعظمها الا'شتغال بغير الحق” من 
العسوار البوهومة. 

وف ىالحديث عن صاحب هدهالشر بعه : «لولا “ال الشتّياين تحومون على' 
قلوب بنىآدم لنسظروا الى' ملتكوت الستساء» . 

واليه الا'شارة بما “روى: «انه قبل : له دارسو الله “اين الله فى الا رض : قال : 
فق قلوب عباده!لسؤمنين» 1 

وفىالخبر: «لا"سعئنى ارضى ولا ستمائى ولكن وستعنى قل بعتبدى الو “راع 
(المتؤمن. خكل)» . 


فعلم انه : أذاارن زوالى الء الدتاخلئتة والخا. حقة ى. نه هالتاملقة ”تهحا” 

فعلم انه : أد رتقع هدهالموائء الد مه والخارحتّه عن نف هالناطلقه “تجلى 
فيها صورة الملك والملكوت وهيئّه' الوجود على ماهى عليه “فتترى' نىذاته: «رجلثة” 
عر ضها السماوات١‏ والأرض» 5 


ممم مسد 


ال سورذ؟ آبذ؟[ 





الشواهدا لربوبية 


ومسلكّة العارف “اعظم منها لا'نة همذء من عام الملك فقط والمككوت 
نهحها اعظتم : 
الاشراق التاسع 
فى احوالالنفوس الناقصة والمتوستطّه و سعادتها 
و شقاوتها المظنوتتنين على' رأىالهكماء . 


اماالناقصة السازجة عن العلوم كلها حتىالا'وليات فقد مرة اخت__لاف الحكماء 
فيها والمنقول من «امامالمشئانين» على'رواتة اسكندر انها فاسدة و على' روائة 
ولا فضيلكة عقليته- تتلذثها ولا امكن تعطئلها منالفعل والا"تتعال وعنايّةالله واسمة 
وجا الرآحمّة ارجح فلا محالته لهاسعادة وهميّة من جحس ما تصواكره وفى هذه - 
الحالّة لاعرنّة عن اللدة بالا*طلاق ولانائلة لها بالا *طلاق ولذلك قمل: نفو س الا *طفال 

واماالنتفوس العامية التى تصوةرتّالمعقولات الا"وليئة ولم تكتسب شوقا الى - 
الحقابق النتّظرية أذ'ى بفقدها تأذيًا نفسانيا سواء كانت نقية النفس عن معاصى 
الا؟فمال الهو نه والعضسية او فاجرة عاصسسة . 

فالحكماء عن آخرهم لم يكشفوا بالقول عن معاد هذهالنفوس ومن فى “درجتها 
اذ ليست لها درجّة الا“رتقاء الى' عام المفارقات ولايصح”*القول برجوعهاالى' ابدان 

فطادمّة اضطرءوا ال ىالقول بان نفوس البله والصتلحاء والزتهاد بتعلئق فى 


١ل‏ ولا بفنائها ... 





المتهداثالت 


اليتواء بجرم مركب من بخار و “دخان يكون موضوعا لتخيثلاتهم ليتحصثل لهم سعادة 
وهمّة" و كذنك لبعض الا 'شقياء مه شقاوة وهسكة* 7 
وطابفّة زكموا هداالقول فى الجرم الدثخانى و صو “بوه فى الجرم التّماوى 
والشيخالرتئيس نقل هذاالرأى من بعض العلماء ووصفه باآثه ممئن لا يجازف” فى - 
الكلام وانظاهر انه «ابونصرالفارابى» واستحسنه قاثلاك يَشيه ان مكون ما قالهحقا١‏ 
وكذا صا ح التلوبحات “صسوتبه واستحسنته فى غير الا”شقياء قال : «و اما 
الا*شضماء ” فليست لهم قوتة الا'رتقاء الى' عالمالسّماء ذوات نفوس نورنّة و “اجرام 
شربيفة ). 
القمر وفوق كرة النار جرم" كرى؛ غير منخرق هو نوع بنمه و يكون برزخا بين 
العالم الا“ثيرى والعنصرى موضوعا لتتخيئثلاتهم فتخيكلون من اعمالهم السيتنتة مثلا” 


الدويهدا مدع ناش يبن كج اهل السام + 


والفجرة لو تجر“دوا عن قوءة جرمية مد كثراةلاحوالهم 'مستتبعة لملكاتهمو جهالاتهم 
مسخسصئصة لتصوثراتهم : 

فهذه اقوال هؤؤلاء الا“فاضل وقد مرء انك مبناه على' عدمالا“طتلاع على' وجود 
عالم آخر فيه معاد هذهالنفوس الخياليئة . 


٠.٠ 


. ل فى اواخر البباء د الدشماء ممجحب! لبماد‎ ١١١ واعفم ' نالشضيخ 0 هل‎ ١ 
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الشواهدا لربوبية 


الاشراق العاشر 
فى ابطال م ذكروه والا'شارة الى' 
ناعملو 


امتاالذى قر*روه منى با بالعقليات فىسعادة التموس الناقصه فاى* لذثة فى ادراك 
المعلومات الا'وليكة مثل «الكل” اعظم من الجكزء » و « الواحد نصف الاكثنين» 
و «الا'شياء المساوية لشى' متساوية» . 

بل السعادة إن كانت عقلية ففى ادرا كالوجودات العقلية و نيل هُوئاتها وان 
كانت بدنيكة » فبمشاهدة المشتهيات الحسية وكذا سعادة كل؛ قو“ة بوجود ما يناسبئها. 

واماالذى قركروه فىالمتوستطين فىالتعادة والشتقاوة ؛ فلا يخفى على من 
تدر“ب فى هذهالملوم ان كون جرم سماوى” او عنصرى” موضوعا لتصوثرات نفس 
لا >ستشم ١‏ الا* بان يكون لها به علاقة طَبِيعيئة او لبدنها معه علاقة وضعيّة » فانة ‏ 
المسلوب عن العلاقتين كيف تستعملهالنفس او ينسب اليه فايكة” نسبة حدثت بين الجوهر 


الر“وحانى والحرمالا بداعى اوجست اختصاصه به وانحذابه من عالمه اليه دون كير ه 


منالا“جرام ؛ بل الى' حيتزه دون سايرالا”حياز من نوع ذلك الجرم و انى نتصو“ر_ 
العلاقتة الطبيعيكة لجوهر نفانى؟ صورى'” مع جرم تام“الصورة الكماليئة غير عنصرى* 
الذات ولا يمكن " التصرف فيه لمتصر”ف بالتصوير والتمثيل الا" لصورته؟ الا" بداعية 
الحاصلة له لا بالا“ستعداد ولكن بالفيض الا“و*لى” و انه ماد”ة جسمانية تصير آلة 
لتخيئل ' تصانيكة فلا بده و ان يتحد بها ربا منالا/تحاد ويستتكملبها نوعا من 


١‏ لا تثمر ... ذد)ط ؟ ‏ ولاالممكن ... دعط 





المتهدالثانلث 


الا'ستكمال فيخرجها من حد” قوءة الى' حد” فعل بالا“ نفعالات والحركات المناسسّة 
للتخيثلات والفلك لانتحرةك الا حركة واحدة متشابهة وضعيئة مطابقة لحركاته ‏ 
النفسانيكة الحاصلة من جهة مدبئر نفسانى* ومعشوق عقلى” يتشبئّه' فيها . 

ولا يمكن ايضا ايكون ذلكمنقبيل المرايا التى لها نسب وضعيئة الى مإيتصرف 
فيهاالنثفوس بالطبع كما يتحصكل ” صورة فىالمرءآت التى لها نسبة وضعيئة الى' عينك 
التى هى بالحقيقتة مرءآت تمك التى يتصرف فيها فليس الجرمالفلكى وما يجرى 
مجراه بالقياس الى' نفس المدبثرة كاحدى هاتين المرءآتين كيف والسماويات عندهم 
ليست مطيعة الا لمباديها الاءولى' و هى ملائنكةالماء المح “كمة لها نامر الله ولاقايلة 
للتاثيرات الغريبة لامتناع صوارها عن ذلك ولعدم ارتفاعالقواسر اليها وليست 
لهذهالمغارقئة عن ابدانها » ابدان “اخرى' ليتصوتر بينها و بينالا“جراءالعاليكة علاقتة 
وضعيئّه بسببها بصير هى لها كالمرآ تالخارجيئّة ليشاهد مافيها من الا“شباح الخياليئة 
ثم على' تجويز كونها مرائى كيف يكو زالسّثثل“التتى هى تخيئلات الا'فلاك عبن 
تخيلات هذهالنفوس سيئّماالا'شقياء منهم “المُعّذ بون بها كما اعترفوا ب : أنْالصور 
المولمة هى "التى قد حصلت من سينا نهم الردئّة و عقابدهمالباطلة . 

والحاصل فىالا“جرام الفلكيئة لصفاء قوابلها و شرف مباديها ليس الا صورآ 
نفية مطابقئة للواقع » فلا “يستتم؛ ما قالوه ولا يستقيم ما قركروه من كون جرم فلكى 
مما يتعذتب بهالاشقياء » وكما لم يجز ذلك فى الجرم الفلكى فكذلك لابجو زفىجرم 
ابداعى* غير منخرق منحصر نوعه فى شخصه لا" نه على' ما تصواروه لا بد و “ان 
صن لهاطية اطااسة منضة البلعية المستقييه- كالا“فلاك » فيكون حكمه حكمها 


١ب‏ يثشبه يه فبها ... ريط ؟ ؛ كما بتخيل صورة 55 داط د لام 
“امه فى نخّة ديعط : كمااعت فو!ا بالصمورا لمر لمة التى حصلت ثمنء 





الشواهدالربوبية 


الفلك اولا ؟ 
1 0 6 - غير متناه فتكيف يكون جرم “دخانى* متنا تين 
9 ٍ لالد راكيشة الغير المتناهيكة اذ لااقل من ان يكون فيه بازاء كل” تمائق و 
تصوثر قوةة” واستعداد غير ما بازاء غيره فيح صل فى جرم واحد استعدادات غير 
متناهيّة محتمعة وهذا معلوماتفاد . 


١‏ يوس م مله ١‏ يده 
فهدا ماادثت الله إفكار هؤلاءالمشهورين بالحكماء ولبسالتخكص ٍ 
1 َ - ناأء أزه ع أ لد : 
بِالتعبّث بااذيال الا'نبياء الم يّدين بالوتحى والانباء انشاءالله 


. راكه. 
١‏ في : نشخة دغط: موضوعا لتمر فاتها وتموراتها الادراي 





المشهدالرأبع 
فى _اثبات الحشر الجسمانى” وماوعد و الشتارع و اوعد 
عليه _منالقبر و البعث والجنتّةوالنار وغيرذلك 


وفيه شواهد: 


الشتاهد الاو ل 
فى _اثبا تالتّشأة الثانية . و فيه اشراقات 


الا'ول » فى تمهيد *اصول اسلفناها 

ستنىعليها ماندةعيهالا ن و فى سبعة ” 

الااصلالا'ول : ان تقوم كلءُشى' طبيعى” بصورته ومبدء فصلهالا"خير لا باجناسه 

وكدا وجود كل؛ مركب طبيعى” بصو رنهالكساليئّة واتّماالحاجة الىالمادةة لاجل 
قصور وجوده عنالتفرثد بذاته دونالا'فتقار' الى' حامل طبيعى” فان مادةةالثى' عى 


ا فىاكرالته المو جودذ عنذى: دوزالاقتقار بمركب طيبمى . وفى بعص!النتة ؛ الاول فى تمهيد اصول 
اسلفاما 0 3ق هى سمفة ِ الاول ممن دودر لفظ الال 





الشواهدالر بوبية 


القئوءة الحامله لحقيقة ذاته » ونسيتها _الىالصُور نسبةالنقص الى التمام وانالمادةة و 
ما بجرى مجربها اما هى معتيرة ف ىالشى'الماد”ى” على' وحه إلا“بهام فان اعضاء ‏ 
الشخص و بدنه ابد فىالتحوثل والدةوبان والسسَيلانْ بحرارتهالغريزيّة المستوليةعليها 
من نارالطبيعة » والشخص «هوهو» نف و بدنا من او لالعُمر الى' منتهاء لا' نحفاظ 
هوكة بدنه بنفسه النى صورتهالتماميئة فهذئةالبدن من حيث هو بدن لهذه النفس » 
بهذهالنفس» وان تبدال تركيبه وكذا هذئّة الا'عضاء كهذه اليد وهذاالا'صبع اذ كلها 
منحفظة الهويئة تبعا لهويئةالنفس . 


اللاصلالثانى : ان تشخّص كل؛ شى * عبارة عن وجودهالخاص” به محرةدا كان 
أو ماديا » واماالا'عراض فهى من لوازمالشخصيئة لامن مقو“ماتها » ويجوز ان يتبدءل 


يانه و كيفياته و اوضاعه تبدثلا” من صنف الى' صنف ومن نوع الى'نوع والشخص 
زهوهو» بعيته . 


الاصلالثائك : االشخص الواحدالحجوهرى” مما يجوز فيهالا*شنداد الا'تتصالى 
من حد” نوعى” الى' حدة آخر وكلئما بلغ الى' درجة اعلى من الكون يكون هى “!صل 
حقيقته ومادونها مزالا ثار واناتوازم بلالوجود كلما كان “اقوى كان اكثر حيطة” 
بالمراتب و “اوفر جمعيئة” للدترجات . 

"اولاترئ' كيف يفعل الحيوان “افاعيل الجماد والنبات مم الا“حساس والارادة ؛ 
ويممل الا" نسان “افاعيلها كلها معالنثطق » والعقل يفعن الكل" بالا'نشاء والبارى يفيض 
على الكل” مابغاء . 


اللاص لالرابع : أن الصنُور والسقادير كما بحص لمن الماعل بحسب استعدادالمادة 





المشهدالرابع 


كدلك قد بحصل منه منغير مشار كتها كو جودالا*فلاك والكواكب منالميادى الفكالة 
حيث و“جدات منها على' سبيل الا“ بداع توجبما (توجبها.خ»ل) تصودرات تلكالمبادى 
بلاشركةالهيولى' بالا*ستعداد اذلا مادتة قبل وجودها . 

ومن هذاالقبيل الصو“ رالخياليئة الصادرة عنالثكّكوس' بم وتنهاالخياليئة من 
الاشكال والا*عظام والا"جرام التى هى كالاءفلاك باعداد كثيرة منالجميات فاتها 
ليست قائمة بالجرمالد”ماغى ولا فىالعالم المثالالكلتثى كما بيكناه بل فى عالم النفس 
و صقم منها خارج عن جرميات هذاالعالمالهيولاثى . 

ولا شبهة فى ان ما يتصورها النتفس بقو“تها المصوارة ويشاهدها بباصرتها ب 
الخباليئة: لها وجود لافى هذاالعالم و الا" لرأها كل سليم الحس” بل فى عالم غايبعن 
عذهالحواس؟ الظاهرة لا“نتها ماديئّة لا تدرك الاء ما بقار نالمادةة وانماضعف وجودها 


وعدم ثباتها ثنا مادمنا فى هذاالعالم و فقتل“ اثثرها لا“شتغال النفس بما توردهالحواس 
عنيها من كثار هذاالعالم ولضعف الهمئة حتى' لو فرض ارتفاع هذهالشواغل وقوأة - 
المزيمة واجتماع انهمة و انحصار القئوى' فىالمتخيئدّة يكون تلك الصتّور حينئد 
اقوى من هذدالمحسوسات التى بدركها هيهنا ؛ ويكون تلكالقوءة عينا باصرة للنمس 
وقدرة فعالة فيصير القو“ة فعلا” و يقل ب العلم مشاهدة” والخيال بصرا . 


الا"نسان جوهر محرءد عن هذاالبدنالحسنى والهيكل المحسوس » فهى عند تلاشى 
هداالتان المركب مروالعناصر و امحلال اعضانه وكلانه باقية غيرداثرة ولاتطراق 
انها قاد ولا اختلان ‏ 'صلا” . 





الاصلالسادس. ؛ أن الله تعالى قد خّلّق النتّفس الا" نسانيئة بحي ث لها اقندار" على 
ابداع المِنُورالغايبة عنالحواس” بلامشاركدة المواد” وكل صورة تصدر عن الفاعل 
لا بواسطة المادءة فحصولها فى نفسها عين حصولها لناعلها وليس من شر طالحصول . 
الحلول والا'تتصاف كما علمت : انة صورالموجودات حاصلة للبارى قائسّة به من 
غير حلول و “ان“ حصولها للفاعل “اوكتد من حصولها للقابل » فاذن للنفس فى ذاتها 
عالم” خاص” بها منالجواهر والاءعراض والا“جام الفلكييّة والعنصريّة والا'نواع ب 
الجسمانيكة والا “شخاص المحرئدة . 

قال بعض اكاير العرفاء : وكل انان يخلقبالوهم” فىقوة خياله مالا وجود له * 
الا فيها والعارف يخلق بالهمّة ما يكون له وجود فىخارج محل" الهمّة » ولكن لا 
يزالالهمّة يحفظه ولا يده حفظ ما “خلقته فمتى' علرء” على العارف غفكَة عن حفظ 
ما “خلق » عدم ذلكالمخلوق . انتهى! . 

واقول : ان هذهالقدرة التى يكون لا“صحابالكرامات فىالدنيا يكون لعامئة 
اهل الا آخرة فىالعقبى' الا* انالسُعّداء لمت فاء طوئتهمم و حسن اخلاقهم يكون 
قر ناؤهم فىالا "خرة المسّور الجنانيئة ممن”الحور والقئصور والحوض والشئراب 
الطمور. 

واماالا“شقياء فلخبث عقايدهم و ردائه- "اخلاقهم واعو جاج عاداتهم يكون 
أجليسُهم فى القيامة الجحيم والز“قثوم والعتقارب والحيئّاتاذكما انالا“عمالمتشعة 


١‏ فى نلخة ... ديل : على ابداعالصورا لغائبة عنالحواس فنقول : كل صورة تصدر . الخ 

؟ب فى لسشة داط : "فال بعضالعرقا و كل انان يخلق بالهمة فى فوة خياله مالا وجود له الا فبهاء 
؟ والقائل هوالشيخالكامل! لمكمل #محيى الدين عر بى د تغده» فىا لقص الاسحاتى منالقصوص "طبع قاخرد» ) 
06 هه ق ص فيم 16م . والعبارة الصحيحة : «بالوهم يخلق كل انان فى قوة خياله مالاوجود له الا فنيها 
والمارف يخلق بالهمة مايكون له وجود منخارج مح لالهمه . 





المتهدالرابع 


ثلا “عمال فىالا آخرة بوجة . 


وما بحصل فى السعاد منالصور تأثيرها للعياد الام و الذاذا اشدة يكشير من 
هذه المحسوسات الموذية الملذةة هيهنا كيف وربّما يكون المحكوم به فى المنام 
"أقوى' تأثيرا مما فى اليقظه فما ظنئك فىالصّورالا/خرويات مع صفاءالمحل” وقوءة 
الفاعل وعدمالشتاغل و ذكاء المتدر ك ١‏ , 


واعلم أن هذهالنارالتى نراهافىالدنيا ليس هذاالصفاء والاشراق واللمعازداخلا” 
فى حقيقتهافانهذه كاها مسلو بةمن نارالا“خرة وانماتثبت لهذملا" نهاليست نيران محضةبل 
فيها نار و نور وامّاالنار المحضة فتمامها انتها موذيةقطتاعّة نزةاعةوهذاالمحوس 
من النار لين محرقا حقيقة” والذى يباشر الا "حراق والتفريق حقئًا وحفيقتة” هى نار 
الهيته" مستورة ولها ارتباط بهذا المحسوس وقس عليها ساير الور المولمّة والملذئة 


الاصلالسابع : ال “المادة التى اثبتوها لاجل وجودالحوادث والحركات ونحداد 
الصور والطبايع الجسمانيات ليست حقيقتها الا2القوءة والا'ستعداد و “اصلها و منبعها ب 
الا مكان الذاتى " ومتنشأالا'مكان ذاتيئا كان او استعدادمًة هو تق صالوجود أو فقره 
ادام للشتّى' نقص فىالوجود بطل ب الا“ ستكمال بعدالنقص والفعليئّة بعدالقوة: فكما 
ان سللة العقول عندالرواقيئين منقسمة الى' طائفتين ؛ طائفة” منهم لا يلتفتون الى 
مأسوىالله ولا تقع نظرهم الى' انفهم فضلا” عمسا تحتهم فلا بصدر عنهمالا"جرام و 
طائفة “اخرى' يشعرون بذ واتهم فيصدر عنهمالا*جرام والنثفوس لاجل التفاتهم الى' 


1 اعلم أن مدا الاصل منالاصولالتامةالتى بتوقفعليهاتبات حر الابدان و اتصالها بالأرواح . 
؟؟© ميم آكمادة لِن الا نت صالو جود و تر لها ع نالمالم!/مئالى و نحقفها فى هذاالمان واذا امكن :نز لالوحود 
ع نالحق بحدث وقم فى مره القوة المحضة بحب صدورها والهيرلي' فى مغامالمدور هك زالحق لايحناج 


الى' هادة لابقة ولذا تيل انه ابداعى و انيف! بددتوجودالهيولي' وجودا جوهرباً . 





الشواهدالر بوبية 


ذواتهم الا'مكانيتة » فكذلك سلسلةالنئفوس على' ضربين منها مايتعلق بالا'بدان ‏ 
المستحيكة الكاينة ويتفعل عن هيئاتهاالماديّة لكونها بالقو“ة بَعد* ومنها مالا ,تعلق 
بهذهالاءبدان المستحيكة بلالا'بدان فتقر اليها و ينشأ منها من غير مشاركة مادثة و 
اتّما شأنهاالصدور النتدبيرى على جِهَة الفاعليتة واللثزوم مع حيئيتة امكان وقصور 
عن درجّة الكمالالعقلى و الا لما يصحبهاتجئم” وتكدثر" فهذاالقسم من النثفوس 
تج ر “ات عن الحس” دون الخيال ولو تجرد ةعنهما لكانت من المقر'بين . 


الاشراق الثانى 
فى تفريم ما اصتّلناه 


فاذا تمهتدت هذهالا'صول اتكشف :انالمعاد فى بومالمعاد هذاالشخص بعينه 
نآ وبدنا وان* تبدئل خصوصياتالبدن منالمقدار والوضع وغيرهما لا يقدح فى 
بقاء شخصيّةالدن فان تشخص كل»* بدن اثما هو ببقاء نفسه مع مادة «ما» وان دلت 
خصوصيات المادة حتى اتّك اذا رأيت انسانا فى وقت سابق ثم تراه بعد مدة كثيرة 
وقد تبدكلت اخوال حسيهة جسعا بخصوصاتها “امككنتك ان “تحكم عليه بانّه ذاك ‏ 
الا*ننان فلا عبراة شبد لالمادثة الدنية بعد انحفاظ الصو رةالةفسانية » ب[الحال 
كذلك فى تشخثص كل" عضو منه ولو كان “اصبعآ واحد؟ ؛ فازله اعتيارين اعشيار كو نه 
آله مخصوصة لزيد مثلا” و اعتبار كونه فى ذاته جسما متعيكنا منالا“جسام و اسم - 
الا“صيم واقعم عليه ذلك الا*عتبار لا بهده فتعيكنه بالا'عشيار الا*وكل باق مادامت ب 
النفس تتصرآف فيه و تستعمله و تحفظ مزاجه و “تقتلكبه كيف تشاء وتعيكنه بالا"عتبار 
الثانى زايل لا “جل الا*ستحالات الواقعة فيه. 


فبعد حشر الّْفوس و تعلثقها باحجساد 'اخرى'! غير هدهالا'جساد ؛ ليس لا*حد ان 





المشهدالرابع 


بقول : ان هذااليدنالمحشور غير البدن اتذى مات . 
وليس له أن يقول : ان هذا بعينه ذاك ء فان هذا منالذثهب وذاك من النتحاس» 
بل له ايضآً ان بقول: ان هذا ذاك بعيته فان ذلكالنشحاس صار بالا كسير فى كورة 


جهنم هذا ؛ فجوهريّة هذاالعبد واحدة" فىالدانيا والاآخرة و روحه باق مع تبدثل 
الصور عليه منغير تناسخ و كل ماينشأ من العمل الذى كان يعمله فىالدنيا من خير او 
شر” 'يعطى لقالبه جزاء ذلك فىالا“خرة «انة فى هذا لبلاغا لقوم ١‏ عابدين» , 
فحاصل البثرهان على' حشر الا'بدان : ان“النتفوس الا*نانيئة باقية بعد موت ب 
البدن الطبيعى كما مر وليس للمتوسئّطين واللأقصين درجة الا'رتقاء الى' عام 
المفارقات ولاالتعلئق بابدان عنصرئة بالنتناسخ ولا بالا“جرامالفلكيئة على' اى” من 
الوجهين الكّدين ابطلناهما ولاالتعطل المّحض فلامحالة لها وجود لا فى هذاالعالم 


ولا فى عالم التجرثدالمحض فهى موجودة فى عالم متوسكّط بين التجثي المادةى 
والتّجردالعقلى : 


الاشراقالثالك 
فى وجو هالفرق بين الدةنيا والا آخرة 
فى نحو الو “جود الجمانى 


الا“ول: انالقوءة هيهنا لا جل التعل فيتقدام عليه بوجه؛ والفعل هئناك” متقداكم 
على القواة ولا "جلها . 

الثانى : ان“الفعل اشرف من القوةة فىهداالعالم والقوءة فىالا آخرة اشرف من 
الفعل لا'نة هذا العالم دارالا' نتكاس 1 


لا سورف!؟ آبه5.١‏ 





الشواهدالر بوبية 


الثانث: ان" اجساد هذا العالم قابلة لنتموسها على' سبي ل الا“ستمداد و نفوس - 
الا آخرة فاعلة” لا“جادها على' سبيل الا“ستيحاب والا'ستلزام . 

فهيهنا برتفىالا*بدان بحسي تزابد استعداداتها الى' حدودالنفوس وفىالا خرة 
بتنزلالا'مر الىالنفوس فينج" منهاالا“بدان . 

الرابع : ان اعدادالا* بدان كاعدادالثفو س غير متناهيتة هناك اذ ليس بممتنع 
وجود غيرالمتناهى فيه لعدمالتضايق والتزاحم و نف ىالمّواد” والكداخل والمباينئة 


والمسامتة. 


ولكل” اسان عالم تام" فى نه لاينتظم مع غيره فى دار واحدة ولكل” احد من 
اهل السكمادة مابر بده ومن برغب فى صحيته لحظهة عين اوفلتتة خاطر . 
وهذا اقل؛ مراتبالجنان فالعوالم هناك بلانهاية كل منها «كمرض السماوات 


والا'رض'» بلا مزاحمة شربك و سهيم . 


كمه ينا 


ومما ينبّه على' هذا : ان هذاالعالم الد“نياوى” بجملءة مافيه _اذا *اخذ” دفمة” 
ليس فى مكان وجهة منالجهات ولا فى زمان» ولم بصدر منالبارى * لا“جل استعداد 
مادةة و صُلوح قابل بل بمجر“د جهةالفيض الفاعلى فهو اذا “اخذ” بهذاالو جه امر” 
تلب عنه: «متى'» و «الوضم» و «الا*ين» والكيفيات المحسوسة » فهكذا يجب 
“ان نتصور حال كل” عالكم منالعوالم الا“خرويّة لواحد من اه لالسسّعادة فكل“عالم 
عالم” والله سبحانه ربالعالّمين . 


ال سورة ”# »6 آبة ١1‏ 


آ في اكرالسخ: ولم بصدار لاحل استمداد مادثة.... 





الاشراق الرابع 
فى الا”شارة الى' مذاهي النّاس فى المعاد 5 


ان من الا“ وهام العأميّة : اعتقاد جماعة من الملاحدة والد>هركّة و طائفّة مل ب 
الطبعيئين والا'طبّاء مسّن لااعتداد بهم ف ىالفلسفه ولا اعتماد علّيهم فىالعقليئات 
ولا نصيب لهم منالشريعة ب “ذهّيوا الى' نفىالمعاد واستحالتة حشر النفوس والاجساد 

١ 00‏ 
>زعماً منهم : ان“الا*نسان اذا مات فات و ليس له معاد كساير الحيوان والنكبات و 


'هولاء “ارذ لالناس رأيا و ادونهم منرلة” . 

والمنقول من جالينوس هوالتوقف فى امرالمعاد لتردئده فى امر النفس هل هى 
صورة“المزاج فينفى “ام صورة مجر'دة فيبقى' . 

ثم هو النتعيتين منهم با “ذبالالعلماء من ضم* الى' انكاره له: لالس دوم لا بعاد 
فيمتنم حشرالموتى » والمتكدّمون منعوا هذا ثارءة”بتجويز اعادة المعدوم و*اخرى' 
دمنع فناء الا"'نان بالحقيقة لا“ن حقيقةالا' نسانيئة باجزانةالا'صلية > و هى باقئة 
اما متجزءيئة" أو غير متجز"يئة . 

م حملواالا "يات والنصوص الواردة فى اثبا تال حشر على' الالمراد جمع ‏ 
المتفر”قات من اجزاءالا*نان التى هىحقيقتهفهؤلاء التزموا احد امرينمستبعدين 
عن العقل والنقل والستكوت خير منالكلام ممّن لا يعلم . 

واتتفق المحقتقون من الفلاسفّة والمُحقتقون' من اهل الشتريمة بثبوتالمعاد و 
وفع الا ختلاف فى كيفيكّنه » فذهب جمهورالمتكلمين وعامّة الفقهاء الى ”ا تّهجسمانى” 
فقط بناء” على' انالروح جرم لطيف سارفىالبدن . 





الشواهدالر بوبية 


وحمهورالفلاسفة على اثّه روحانى” فقط . 

و ذاهب كثير منالحكماء المتألئهين ومشابخالعرفاء فى هذهالمكة ال ىالقول 
بالمعادين جميعاً . 

أمنا بيانه بالد“ليل العقلى فلم اآرة فى كلام احّد الىالا"ن وقد مر “البرهان. 
العرشى على' انالمعاد ف ىالمّعاد هو بعينه هذاالشخص الا*نسانى روحا و جسدابحيث 
لو براه احد" عندالمحشر .قول : هذافلان الذى كان فىالدنيا . 

ومن اتككر هذا فقد انكر ركنا عظيما من الا'يمان فيكون كافرا عقلا” و شرعا و 
لزمه انكار كثير منالنتصوص . 


الاشراقالخامس 


فى “دفم “شبهّة الجاحدين للمعادالدسمانى” . 


الاوتل منها : انّه بلزم اعادةالمعدوم كما مر . 

والثانى : انه زم مفسدة التناسخ . 

والثالث : ازالا'عادة لالعرض عبث لابليق بالحكيم » والغرض ان كان عابدااليه 
كان نقصاً له فيحب تنزيهه وانكان عابدا الىالعبد فهو اذكان ابلامه فهو غير لابق 
بانحكيم العاقل وان كان ايصال لذدة اليه فالتذات سيئّما الحسيات انما هى دفم ‏ 
الا لام كما بيتّنهالعلماء والا'طباء فى كتبهم فبلزم ان يولمه او>لا” حتى يوصل اليه 
لذة حسيثة فهل يلين هذا بالحكيم مثل من يقطع عضو احد ثم يضم عليه المراهم ليلتذء 

والجواب تعن الا'و“ل باتّه : ليس فيماقر“رناه ف ىالمعاد اعادة معدوم من جهّة 
ما هو معدوم بعينه بل هو تحدثد احوال لامر باق . 


وعنالثانى ب : أنالبدن الا“خروى موجود فىالقيامة بتبعيّة النفس لا اتها 





المشهدالرابع 


حاذة كلظ قيهن غليها ضوررتها اقدتمرالتزوق ون الوجيين :ول خائرة. الالو 
الوجهالا* خير . 

وعنالثالث : بما علمت فى مباحث الغايات من:الفرق بين معانى الغرض والغائة 
والضرورى” ؛ وان" لكل” حركة طبيعى”غرضا و غاية” طبيعيتة ولكل عمل جزاء” و 
لازما «ولكل” امرء ماتوى'» و ]لهالا “خرة والدثنا واخد ليس فملهالخاضة الا© ب 
المنايّة والر“حمّة وايصال كل حق” الى' مستحقته وانماالمثوبات والعقوبات لوازم 
و ثمرات و تنايج و تبعات للعبد من جهتة حسنات او اقتراف سيئئآات ساقها اليهالقدر 


تبعا للقضاء الا"لمى . 

الرابع: اتّه اذا صار انسان معيتن غذاء“ بتمامه لا" نسانآخرء فالمحشورلايكون 
.الا" احتّدهماء ثم" انالا كل اذا كان كافرا والناكول مؤؤمنا يلزم اما تعذي بالمطيع 
و تنعيم العاصى او كون الا كل كافرا معذثبآ والماكول مؤمنا متنعما مع كوو نهماجسما 
واحدا . 

والجواب بتذكر ما اسلفناه فى غابّة الوضوح » وللمتكلمين كلمات عجيبة فى 
هذاالمقام و حرام على كل عاقل الا"شتغال بها عنالا“كتفاء بصورةالشريعّة والعمل 
بظواهر الا“ حكام . 

الخامس : ان جرءالا'رض مقدار معدود متسوح بالفراسخ والا ميال وعدد_ 
النفوس غير متناهيئة فلا نهى بحصولالا*بدان الغيرالمتناهيكة معا . 

والجواب بعد تسليم ما ذكر انْةالهيولى' قوة قابلة لامقدار لها فىذاته يمكن لها 
قبول مقادير واتنقسامات غير متناهيئة ولو متعاقبّة و زمانالا خرة ليس من جنس 
"ازمنتّة الدنيا «فان” وما منها كتختمسين” “انف سنة من' ايامالدنيا» وان هذه 


٠ 
إمما‎ 


)51 وان بوما عند ربك كالف سسمنة مما تعدون » سورة؟؟ ؛ آية‎ ١ 





الشواهدالربوبية 


الاأرض غير محشورة على' هذهالصفّة واتّماالمحشورة منها صورة “اخرى' يسّع ‏ 
الكل من الخلايقالا”ولين والا “خرين فاتل قوله تعالى : « بوم تتبد”ل“الاكرض غير 
الاأرض والسّماوات و برتزوالل' الواحد القهمّار» و قوله : «ققل انالا'و'لين 
والا خرين” لمتجموعون الى' ميقات يوم" معلوم» . 

السادس : ازالمعلوم منالكتاب والشتّة انالجتئة والثار موجودتان بالفعل و 
اهل الحجاب لغفلتهم عنالا“صول المذكورة و لنسيانهم امرالاتخرة و “احوال النكفس 
متعجبون من ذلك باتهما اذا كانتا موجودتين فاءين مكانهما منالعالم و فى اى*جهة 
نكو نان اهما فوق محداد الجهات فيلزم ان بحصل فىاللا”مكان مكان وف اللجهة 
جهه او فى داخل طبقات هذهالا“جرام فيلزمالتتداخل المستحيل اوفيمابين سماء وسماء 
فمع استحالته ينافى قوله تعالى : «جنئّة” عرضئها" السموات والا“رض» والذين لم 
بدخلواالبيوت؛ منابوابها» كاكثر الم كلمين بحييون عن ذلك تارة" بتجؤير الخلا وتارة 
بخد مكو ن الجنةوالنار مخلوفتين بعدوتارة'با متاق السماوا تبقدر ماسعها وليتهم اعترفوا 
بالعجز وقالوالا تدرىالله ورسوله اعلم. 


الاشراقالسادس 
فى ابطال ما ذكروه فى دفم لزومالتناسّخ 
عندالا عادة 


قال بعض الا"علام* فى رسالة لفقها فى تحقيقالمعاد : ان للنفس الناطقة ضربين 
منالتعلئق * فى هذاالبدن او“لهما او"لى” وهو تعلثقها بالر"وح الحيوانى . 
و ثانيهما ثانوى بالا *'عضاء الكشيمة فاذاانخرف مزاجالروح و كاد ان يخرج عن 


الس 4ا 4غ ى 11 كلاس 6"هم) ى 14 "؟- سس ؟اى ١97‏ أ من 65)اى ثلما 
2 وعو لمياث اماظم الحكما ابن مولى صدرالدينالشيرازى الدشتكى . 5 بهذااليدن . دءط مفل . 





المشهدالرابع رف 


صلاحئة التعلّق الثانوى من جهة النفس بالا”عضاء وهذ١١‏ بتعيكن الا*جزاء تميثاًوما» 

ثم عندالمحشر اذا جمعت و تمّت صورة البدن ثانيا وحصل الروحالبخارى مر“ة” 
'اخرئى' عاد تعلق الروح كالمر“ة الا"ولى' فذلكالتعلثقالثانوى بمنع من حدوث نفس 
“اخرى' على' مزاجالا“جزاء فالمعاد هى النكّفس الباقيكة لني لالجزاء ٠‏ انتهى 

وهذا غير صحيح لا“ن تعلقالنفس بالبدن امر طبيعى منشاؤؤه خصوصيئة المزاج 
والا“ستعداد وحركتةالطبيعة فىاستكمال بعد استكمال الى' “ان يبلغ در>جةالنفس 
فى الكمال وليس تملئقها به كتعائقالا*نسان بخرابة عاش فيها <> اكاما» كانتمصمورة 
فهجر منها مدةة “م” اتفق لهالرجوع اليها فتصار معتكفا فيها بعد ذلك ابدآ مقصور_ 
النظر _اليها عنالعمرانات » و مثل هذه اله وسات والجزافات لا يكون فىالا'مور_ 
الطّبيعيئة ومن ذاق" مشر بالحكمى يعلم يقينا ان ما يتعلق بهالنفس يجب ان يكون 
اقرب الا*جسام اليها نسبة فلا محالة يكون مختصًا باعتدال مزاج متوسلط بين - 
الا ضبداد لجرم فر سالشكبه بالسكيع الشتداد 1 

ومعنى قولهم : لها تعلئق ثانوى” بالا“عضاء : “ان» تعلقها بها بالعسرض لا“جل 
كونها كالقشر الصاين للروحالبتخارى التذى هوكزجاجة فى مشكو'ة البدن “زيتثها 
“نضىء*” مصباحالنفس او كشبكّه لحمامالرئوح الا“لهى والطايرالقكدسى ف ىار ضخربة 
فاذا انكسرتالزجاجّة و فنىالزيت فاتى بقع ضوءالمصباحفى المشكواة واذاتمز'قت 
العتبكّة واستحالت ترابا و هواء” وطار طايرها القثدسى فاى“ تملثق بقى” له باجزائها 
المتفر'قة فى اقطار منالا'مكنة . 





ا قى بعضالتسخ؛ وبهدا يتصينالا'جزاء 
؟- ومن ذاق من مشربالحكمى... كدذا فى بمضالتسخ ونى يمشالنسمحٌ قبل هيارة: ومن ذاق. دومثل هدهت 
الهوسات والخراقات» معوض (الحزانات» 


الشواهدا لربوبية 


إذكر" تنبيهى” 

االشيخ الغزالى صرءح فى مواضع من كتبه بانالمعادالجسمانى هو ان يتعلئق 
المفارق عن بدن ببدن آخر واستتكر عود اجزاء البدن الا"ول . 

قال : أن زيدالشيخ هو بعيته الذى كان شانًا » وهو بعينه الذى كان طفلا” و 
جنينا و صغير! فى بطن الا”م” مع عدم بقاء الا“جزاء ففىالحشر “ايضاكذلكوالملتزمون! 

عودالا“جزاء مقلكدون بلادرابة , 

اقول: هذا كلام فى غَابَةالا جمال ولم يظهر منهالفرق بينالتكناسخ والحشر . 

وقد علمت انالحق فىالمعاد عودالبد”ن بعينه وشخصه كما يدل* عليهالشرع 
الصحيح من غير تأويل ويحكم عليهالعقلالصكرسم منغير تعطيل . 

- قال : وهذا ليس بتناسخ فانالمعاد هو الشكخص الا“ول و«المكتناسخ به 
شخص آخر فالفرق بينهما ان“الروح اذا صار مركة*اخرى' متعلتقا ببدنآخر فازنحصل 
من هذاالتعكقالشخص الا*ول كان حشرآ واقعا لا تناسخا . 

اقول : تقريره للمعاد الجسمانى ب : آنه عود للشتّتخص مع عدم عودا لبدن و 
تصربحه ب : أنْ“الشخص انما هو مجموعالروح والدن مشكل . 

واشسكل منه ما قر“ره ف ىالفرق بينالحتشر والكناسخ بان“الشخص فى الثانى غير 
الاول وفى الا“ول عينه اذ فىالفرق بينهما بهذاالوجه نظر . 

وقال فى موضم آخر : انالروح بعاد _الى' بدن آخر غيرالا*ول ولا يشارك له 


6 ه‎ ١ 


ممى من الا حزاء ً 


والملتزمون بمودالاجزاء .... ل4م » )كش 





المشهدالرابع نيف 


تتم قال : فان قيل هذا هوالتناسخ فلنا سلكمنا ولا مشاحة فى الا"سماء والشرع 
جوز هداالتناسخ ومنع غيره . 

واقول : هذاالكلام مما تلماه جماعة بالقبول و لمّلنّه و من تبعه زعما » ان 
المحذور هيهنا لزوم اطلاق التناسخ حتى يجاب. با نالشرع جوز هذا النحومن التناسخ 
ومنم غيزه بل الا'شكال ههنا لزوءالمتحذور اللازم للتناسخ كما ذكروه فى سان 
استحالته من استيجاب كون بدن واحد ذانفسين وكون شخص واحد ذا ذاتين وهذا 
بعينه وارد كاتما تعاتفت تمس ببدن آخر سواء” كان المجموع عين الشخصالا'ول او 


غيره و سواء سمّى هذا فى الشرع تناسخا أو حشرا 5 


الاشر اق السابع 
فىالا"مر الباقى من “اجزاء 
(بسدن. خءل) الا“نسان “مع تتفسه 


اعلم انالروح اذا فارقالبدنالعنصرى” يبقى معه امر" ضعيف الوجود من هذا 
البدن قد عبر عنه ف ىالحدث بمج الذ“نب . 

وقداختلفوا فى معناه قيل : هو العقل الهيولانى . وقيل : ب لالهيولى' الا*ولى' . 
وقيل: الا“جزاء الا'صليّة و قال ابوحامد الغزالى : اكما هوالنفس و عليها منشأالنشأة 
الا آخرة ١‏ . 

وقال ابويزيدالوقواقى : هو جوهر” فرد يبقى' من هذهالنشأة لا يتغيكر بنشا. 
عليهالنشأةالثانية . وعندالشيخالعربى هى اعيا نالجواهرالثابتة . 

ولكل” وجه لكنةالبرهان مننًا دل؟ على' بقاءالقكوة الخياليكة التى هى خرهذه 


سمه وبا صدا. اسم 


| و هليها ينشأاالئثأة الاآخرة ب داط 


الشواهدالربوبية 


النشأةالا'ولى' و اوكل” النشأةالثانية ١‏ . 

فالنفس اذا فارقت البدن و حملت المتخيتكة المدركة للصئوءر الجمانيكة فلها 
ان يدرك امور؟ جسمانيئة ويتخيل ذاتها بصورتهاالجسمانيئة التى كانت بحر بها فى 
وقتالحيوة كما ف ىالمنام كانت يتصور بدنهاالشخصى و بحسة.به مع تعطثل هذه 
الحواس وركودها » فان للنمس فى ذاتها سمعاً و بصر؟ و ذوقا و شما و لمما يدرك 
بهاالمحسوسات الغائبة عن هذاالعالم ادراكا جزئيئا و يتصر“ف فيها و هى اصل هذه 
الحواس الدنياوكة و مباديها الا" ان» هذه فى مواضع مختلمة لا"نهاهيولانيتة يحملها 
هذاالبدن وهى فى موضم واحد لا“ نالكمس حاملها و حامل ما نتصوكرها فاذا مان 
الا'نان و فارقت مم جميع ما يلزمها من قواهاالخاصتة بها و معها القوءة المتصو'رة 
فيتصو“ر ذاته مفارقتة عنالدنيا و يتوهكم نفسه عينالا“نسان المقبورالذى مات على' 
صورته و بجد بدنه مقيورا متدر ك ؟ الا لام الواصلة اليه على' سبي لالعقويات . 
الحميئة على ' ما وردت بهالشرائم ُ فهدا عدان القبر 1 

وان كانت سعيدة نتصوكر ذاتها على' صورة ملاثئمة و يتُصادف الا'مورالموعودة) 
فهذا ثوابالقبر كما قال «صلىالله عليه وآله» : «القكبر" روضة” من رياض الحّة 
او حتفرة" من حمر النئيران» . 

اناك وان تعتقد هذهالا'مور التى براهاالا''نسان بعد موته من احوالالمير و 
احوالالبعث امورا موهومة لا وجود لها فىالا'عيان كما زعمه بعض الا“سلاميئين ‏ 
المتشكبكثين بآأذيالالحكماء الغيرالممعنين فى “اسرارالوحى والشريعة . 

فان من دمتقد ذلك فهو كافر ف ىالشريمة و ضال فى الحكمة بل امور القيامّة 


"افوى فى الوجود واشدة تحصغلا” فى التجوهر من هذهالحسيات فان هذه الصو ربوجد 


أب يفرك الاالام الواصلة .... دعط ؟ فى اكثرالنسخالمخطوطة ؛ آخر هدهالنشاأة و اولالنشاة الثانية 





المشهدالرابم 


فىالهيولى' التى اخس“الموضوعات . 

والصورالا”خرويّة اما مجر“دة او قائمّة فى موضوعالنفس ولا نسية بين - 
الموضوعين فىالشرف والحْسمّة فلا نسبة بين الممورتين فىالقو"ة والضعف على ان 
كليهما مدركان للنكفس >احُدهما بواسطة الاالات الحسمانيعة والا"خرئ' بذواتها 
فعلى ما حقئقالا'مر صح” ان يقال انالدئيا وإلا“خرة حالتان للنفس وان قال : انه 
النشأةالثانيكة عبارة عن خرو جالنفس الا'نسانيكة عنغبار هذهالهيئاً تالبدنية كما يخرج 
الحنين من بطن امّه . 

وقد وقعت الا“شارة سابقا الى' ان سببالموت الطبيعى فعليئةالنفس و تجوهرها 
و تقلئبها الى' عالمها و “اهلها و رجوعهماالوالله او متنصّمة مسرورة او معملابة 
بتكوسة الراو. 


الاشراقالشامن 
فى “ان الحكمة يقتضى نَع الانسان 


بجميع قواه و جوارحثه 


ان كل" قو”ة من قوىالعقل! العملى لللانسان سرىمن نفسهالىالبدن فال النفس 
بمنزلة طير سماوى” له اجنحة ورياش فالجناحان هماالقوتانالعلميكةوالعمليكه والرياش 
لكل” من الجناحين هى القوى' والفروع لها والبدن بمنزلةالبيضة التى يخرج منه ب 
الطير فاذاحان وقتالطيران بطير بجناحه الىالسماء ويحمل معه كل* ريشة منرياشه 
فهذا" مثالالنفس والغرض ان لكل قوة من قوىالنفس كمال يخصئها و لذءة و الم 


١‏ على ان كلبتهما مدركاثان... احديهما بواسطة دعط ‏ لكم 
1 أن كل ثرة من قوىالا"'نسان بما هر انان بسرى من لقفسة الى١لمذن.....‏ ديمط 
+ فهدذ! هر مثال الئنفس.... دعط... و اذاآحان وقت... بطير بجناحيهة .... ل؛م ب أاق 





الشواهدالربوبية 


يناسبها كما مر“ و بحسب كل ما كسيتهيلزم لها فىالطبيعّة الجزاء كما قركرهالحكماء 
من أثباتالغايات الطبيعكة لجميع المبادى والقثوى' عالبّة كانت او سافلة . 


«فلكل” وجهة'هوموليها»ومنتحقكق؛ بهذا تيقكئن بلزوم عودالكل”ولم يشتبه 
عليه ذلك وهذا مقتضىااحكمّة والوفاء بالوتعد والوعيد و لزومالجزاء على' مايرآه 
الحكماء من لزومالمكافاة ف ىالطبيعّة والمجازاة لا“متناع وجود ساكن فىالخليقة 
معطل ف ىالطبيعّة وقد مر“ بيان الا ساكن فى الكون » وان>الكل- متوجّه نحوالغاية 
المطلوبة » الا" ان حشر كل احد الى' ما بناسيه و نقصده فللا" نسان بحسبه وللشياطين 
بحسبهم وللحيوانات بحسبها وللنباتات بحسبها كما قال سبحانه فى حشر “افراد ‏ 
الاءنسان : «بوم تحشرالمثقين ال ىالرحمن وفدا » و نتسوق المجرمين الى' جهنته* 
وردا» وفىالشياطين «فتوربئك لنحشركهم' والشياطين» وفىالحيوان قوله : «واذا 
ال و"حوش حتشثرات ' والطكير متحشورة” كل له * اوكاب» و قوله: «وما مندابّة 
فى الا رض" ولا طائر“ تطير يجناحيه الا" *"مم” امثالتكثم ما فرتطنا فى الكتاب من 
شكى' تلم" الى ' ريهم تحشرون» . 

وف ىالنبات «وترىالا”رض هامدة فا ذا انزلنا عليهاالماء اهتزت و ربت وانبتت 
من كل زوج بج الى' قوله وان اللهيبعث'١‏ منفىالقبور» وفى حقالجميع «و يوم 
“نسي الجبال١١‏ ور ىالا“رض بارزة” وحتشر ناهثم فلم نماد رء منهم احدا وعترتضوا 
على' رّك صفناً» وقوله : دانا نحن" تراث "الا“رضص٠‏ ومن عليها و الينايرجعون) 
"دس 'ا)عى 1159 
ومن لحمّق هلا ... دغ 6 سؤا- بالمذفاكم 
كا سمس واي ى 114 اس الك ىه 
هه سرعم ا ىدا كس ا ى لم7 


١٠د‏ من ؟كآاى 6683 لات ادص اا ى 16) كه 
؟ا س 15؛ ي 6١‏ 





المتهدائرابع 


وقوله : «وكل: آتمّة بومالقيامة"١‏ فردأ» وقوله : كما“ بدآنا او“ل ادل تمداه» 
وقوله : «ائذا كنا عظامة ٠*‏ “و “رفاتا امنا لَمَعوئون خلقا جديدا » قثل كونوا 
ححارة” او حد بدآ او خلا مما كبر فى صدوركم6 5 


الاشراق التاسع 
فى سبب اختلاف الناس فى كيفينّة المّعاد . 


واعلم ان اختلاف اصحاب الملل والد”بانات فىهذا|الا“مر وكيفيكته اما هولاجل 
غموض هذهالمئلة المويصة و دقششها و كثير منالحكماء كالشيخالرئيس ومن فى 
طبقته >احكموا علمالمبادى و تباكدت “اذهائهثم فى كيفيكة المعاد حتى رضيت نفسهم 
بالنقليد فى هذهالمسئلكة المهمّة لغفموضها حتىانالكتبالسماويّة المحكمّة متشابهة 
آياتها فى بان هذاالمعنى » مختلفّة بحسب جلي ل النظر متوافقتة بحسب النظرالدقيق . 

ففى التوريكة «ان» اهل الجثة يتمكثثون فىالنتعيم “عشكر “الفسنئة ثم “يصيرون 
ملانكّة وان اهل النار يمكثون فى الجحيم كذا أو زدد منها ثلثم يصيرون شياطين» . 

وفىالا*نجيل : «ازالناس يحشرون ملائكّة” لابطممون ولايشر بون ولاينامون 
ولا توالدون» . 

وفى بعض آنا تالقرآن : ان*الناس بحشرون على' صفّة التتجرئ والمردانيئة 
كقوله : «كل: آنية يومالقيامّة فردا» وقوله : «كما بّدء كم اولمس“ةتعودون"6 
وفى بعضها على' صفةالتجم كقوله : ديوم يُحبون فىالنار على' “أوجوههم». 
؟ال سمس ذايعى7؟ اسداس ١؟‏ )نى 160 
مالس لالاى هع ؟ه 


س16اءى ؟1 لال صن [ا7 ء ى لما 
هاب سن.4) ى لا اس 265هاى 4ع . 





الشواهدا لربوبية 


وكذلك سؤال ابراهيم الخليل عن الله تعالى' : «رب” “ار نى كيف ١‏ تحبى الموتى» 

واستشكال عثزير : «انى “بحيى هذه" الله بعد موتها» و حكايّة اصحاب الكهف 
تبيينا لهذاالا”مر كما قال تعالى : «وكذلك اعثشرنا؟ عليهم ليعلموا “ان وعدالله حق”6. 

فبعض هذهالنصوص دد*ل* على ' ان المعاد للا'بدان و بعضها ندل على' اثه 
للا'رواح والتحقيق انالا*بدان الا“خرويئة ملوب” عنها ككثير من لوازم هذهالابدان 
فان بدزالا”خرة كظل” لازم للروح او كمكس يرى فى مرئات كماانالروح فىهذات 
البدن كضوء واقع على' جدار » او كصور منقوشّة فى قرطاس 0 

وقد كان شبه هذهالا*خبار المنقولّة عنالكتي السماوئة واردة فىالا'حاديث 
النكبتورئة «علىالصادع بها و آلهالصلكواة والتحيكة» كما هوالمشهور بيناهل الحديث 
والر"وايئة وفى كلام اساطينالحكمة وعظماء الفلسفة الذين اقتبسوا انوار علومهم 
بالرئجوع الى' حامل الوحى والكتاب دون مت أختريهم المقتعين على' طريقتة البحث 
والتكرار غيرالمقتفين آثارالا*نبياء فى كتشفالا"نوار مثل ما ذكترناه . 

قال سقراط “معلتم افلاطن الا“لهى؟ «وامًااكذين _ارتكتبواالكباير فاتهم يلقون 
فى طرطاوس * [طرطار”س] ولا يخرجون منه ابدا . 

وامااذين ندموا على' ذنوبهم مكدة عيرهم و قصرت آثامهم عن تلك الد“رجة 
فاتهم يلقون فى طرطاوس سنئة كاملة يتعّذ”يون ثم" يلقيهم الموج الى! موضع ينادون 
منه ؛ خصومهم يسئلونهم الا“حضار على القصاص لينجوا منالشئرور فان رضوا عنهم 
وال" اعيدوا الى' طرطاوس ولم يزل ذلك دابهم الى' ان نرضى خصومهم عنهم . 
ال سورة ابراهيم . ؟دس كأاى 8؟ ؟ سرهاءاى ١؟‏ 


4- فوله : طرطاوس. والظاهر انه طرطارمر(12103505) شى” شبيهالدوزخ (112063) بردور : الماء الدى 
ندور ونشاف فيه © - ف ىالماخل الموجودة فىالكتبالحديئة : طرطارس. 





المشهدائر ابع 41" 


والذين كا نتسيرتهم فاضلة بتخلصونمن هذه المو اضح من هذه الارض وستريحون 
من هذهالمحبس و يسكنون الا"رض التتفكة » . 

قال المترجم : «طرطاوس شق” كبير و “اهوية تسيل اليها الا'نهار على اتهيصفه 
بما ددل* على التهاب التيران و. كأثه يعنى بهالبحر او قاموسا فيه “دردور» ١‏ . 

وقال استادالفلاسفتة فى كناب *اثولوجيا: 2 انالنفس؟ إذا “سلكت مناستفل 
علو ولم يبلغ الى العالم الا “على ' بلوغا تامكا وقمت بين العالمين وكانت نين الا'شياءت6 
المقليتة والحسّة متوسطة بينالعقل والحس” غير اتها اذا ارادت ان سلك علوآ 
سلك با "هنون سعى ولم يشتد عليها ذلك بخلاف ما اذا كانت فى العالم السشفلى “ثي* 
ارادت الصسّعود الى العالمالعقلى فان ذلك مما يشتدء عليها . 


الشتاهد الكانى 
في الدوالالاعر ةوه تان 


الااول : فى حقيقةالموت . 


عضي ان يعلم : أنالموت حئ” لاه امر طبيعى منشأه .اعراض النفس عن عاتم 
الحواس واقبالها علىالله و “ملتكوته وليس هو امرا بعدمك بل *يفر”ق بينك وبين ما 
هو غيرك وغير صفاتكاللازمة » لا"ن“القواطم قائمّة على' ان محل الحكمة لا ينعدم 


١‏ هردئر ؛ ألماء الدى يدور و بخاف فيهالضرى...ض 
؟" افولوجيا. 





الشواهدائر بوبية 


253 فى الحدد ث التبوى «أخلمتم للمقاء لاللفناء» وفىالحدث اضا : «الاأرض لا 
تاكل محلةالا*يمان» و فىالكتاب 8“ احياء عند ربّهم يرزقون فرحين! بما 1تاههالله» 


الاشر اق الثانى 
فى ماهيئه القبر و عتدابئه وثوابئه 


واعلم ان للا'نان الكامل فى ايام كتونه الدئنياوى ارتم حياتات : النباتيكة 
والحيوانية والنثطقية والقدسيئة 'منتاها ؟ دنياويكتان و ثنتاها “اخرويتان . 

مثال ذلك ء الكلام فان له حيوة امتدادكة تنفسيئّة هى بمنزلةالطبيعّه- النباتيه- 
و حيوة صونيثة لفظيئة هى بمنزلةالحيوانيه- و حيوة معنوكة هى بمنزكةالا*نسانيئة 
و حيوة حكميئه” هى بمنزلِةالروحالا“لهى. 

فاذ! خر جالكلام من جوف المتكاتم و دنياه دخل الى' باط نالامع و “اخراه 
فورد اولا” فى منزلّة صدره ثم" الى قلبه فاذا ارتحل من عالم التكلتم والحركنة الى' 
عالم السمم والا“دراك اتقطعت عنهالحيوتان الا*وليان لا'ته انقطمالنفس وعدمالصوت 
فلا مخلو حاله بعدذلك عن “احدالا“مرين لاءته اما فى روضة من رياض الحنئة وذلك 
اذا وقع فى صدر منشرح بانوار معرفةالله و الهامات ملائكة فيكون قرين ملائكة 
الله و عباده الصالحين الزائرين لهذالقبر واما فى حفرة من “حفرالكيران و ذلك اذا 
وفع فى صدر ضيئّق حراج مشحون بالشتّرور والا فات موطن للشياطين والتككُمات 
ومورد للعنةالله و آمقته 'مخدّدا فىالعذاب . 

فان منالبواطن والصدور ما ينزل فيه لزيارته كل يوم “الثوف منالملائكئة 
والا“نبياء والا“ولياء لغاية صفائه فهو كتروضةالجنان . 


الا س” وى 155 ؟' الشنتان دنياويتان و الكنتان اخرويتان ... ١غط‏ 





المشهدالرايع 


ومنالبواطن ما بقع فيه كل؛ يوم “الف “وسواس و كذب و فحش وخصومّة 
و محادلة مع الناس فهو منبع المّقت والعْصّه والعذاب الاكليم فهو بعينه منالضتّيق 
والظتلمه والوحشة كحثفرة من “حفر التئيران لقوله تعالى' : «“من شرح بالكفر 
صدرا فمليهم غضب” منالله ولهم١‏ عذاب” اليم" . 


فكذلكالا"نسان اذا مات وارتحل عن همذاالعالم فقد نشت له حيوتان 


“اخروسّتان ان كان من اهلها واتقطعت عنه حيسواته النياتيتة والحيوانية وانما قلنا : 
انقطعت . موضع : انعدمت . لا*ن“التحقيق أن ما وجد من الا؟شياء فلا يمكن انعدامه 
بالحقيفه والا فيلزم ان يكون قد خرج وزال عن علو الله سبحانه وقد قال : «وعا 
بعز ب*' عن علمه مثقال “ذر”ة فىالارض ولا فىالسماء» ومعلوم ان“ للجسد وجودا 
كما للنفس؛ وللقالب تكموثنا كما للقلب . 

فاعلم ان لكل منها قبر؟ حقيقيئة فقبرالحيوة الجسدائية النباتيئة والحيوانية هو 
مقدار تكونهما التدريجى و مدثة تفكها الا “ستكمالى فى دارالدنيا و هى مقبرة ما 
فى علم الله من مسو رالا*كوان الحادثه الموجودة سابقاً ولاحقاً فى علمهتعالى ورودها 
فى مقابر هذهالدنيا . و بعد صدورها عنها . 

فاشير الى' هذهالقسليَة فى قوله صائىالله عليه وآله : « “خلقَالا'رواح قبل 
الا'جسام (الا“جساد. خءل) با لنفى عام »و الى' هذهالبعدية بقوله تعالى : «و الىالله 
تترجم الا*مور"» و اليهما جميعا بقوله تعالى' : «كما بد نكم “تعودون »6. 

واما قبرالنفس والروح فالى' ماوى النتفوس و مسرجعالا'رواح كل يرجم الى' 
اصله: « اثالله و اثا اليه راجعون”"» . 


ال س ااا ىدا 1 سن لأ فى 55 واس ]5: ى 7 


أ م هرة فى 51١‏ 1- سرهم؟ء ى اها 





الشواهدالربوبية 


فالله سبحاته “ابدع بقدرتهالكاملة دايرة العرش بعقلها و تفسها فحصّلها مأوى ‏ 
القلوب والا*رواح وانشا بحكمتهالبالفة تقطةالفرشٌ. وجملهامسكن الطبايع والاجساد 
نكم “امر بمقتضى قضائه الا“زلى و صسُورهالا سرافيلى لتلكالارواح والقلوبالعرشية 
ان تعلتقت بالقوالب والا“بدانالفرشيكة ثم امر بقدرالحتمى ان تقب لقابلية هذه القوالب 
والا“جساد واستمدادهما شطر؟ منالا“زمتتّة هذهالقلوب والا“رواح كما شاءالله فاذا 
“بلغ كتاب اجل الله الذى هوآت و قر بٍالوعد للممات والملاقاة للحيوة “رجعتد 
الا'رواح قائلين (انالله وانا اليه راجعون'» وعادتالا“شباح الىاللثراب الرميم «منها 
خلقناكم " وفيها تعيدكم» . 

واماالا“رواح الكتدارة الظتلمانيكةالمتكوسة والننفوس الشقيكة التى «كفّرت 
بانعم الله فاذاقها الله لباسالجوع' والخوف» فقّصدت مم اثقالها واوزارها منحضيض 
العرش الى! جهّةالفرش باجدحة مقصوصة و قلوب مقبوضّه و ايدى مغلولة بحبائل 
التعلثقات و ارجل مقيكدة بقيودالشهتوات «وكلمة” خبيثئة" | جتكت؛ من فوق الارض 
مالها من قرار» فصاروا منكوسين معلقين بي نالمرش والعرش «ولو ترى' اذ 
المجرمون * ناكسوا رؤسهم عند ريّهم» فظهر انالموت وارد علىالا'وصاف لا 
على الذوات لا*نه تفريق لا اعدام" و رفع" . 

وانالمقابر بعضها عرشيّة و بعضها فرشيئّة فالا“ولى للسابقين المقر“بين والثانية 
اما روضة منالجنان او حفرة من النيران «كما بدنكم تعودون » » «فربقا هدى' 
و فريقا حق” عليهم الضكلالة6 والعرش مقبرةالا”رواح العرشيكة «اوكل” ما خلق"الله” 
جوهر”6 الحديث والفرش مقبرة الا“جاد الفرشيكة «كما بدئنا اول خلق تتميده ». 


ا سن ؟5©» ى ١9١‏ كس مسن 5860م كي “ان 


داس الى ؟١1‏ 1- اس 16) ا ى7١١‏ ه س 95) ى ؟١|‏ 





المشهداارابم 


الاشراقالثالث 


فى التنبيه على' ما ذكر بوجه عقلى” 


اغلى أ ناليو نالمحوس :اث" مركن" هن واه تيدان اتويت من الجشناغيآ 


وهى مع “اعراضهاالزمانيكة لايبقى زمانين «بلهمفى لبس من خلق جديد» . 

ثم اذاانتهى الا'جل والتأليف قد بطل» رجم كل جوهر من جواهره الى' عالمه 
والجوهر قائم بذاته والعرض قائم بغيره فلا يجوز لهالا نتقال من موضع الدنيا الى موضع 
الا آخرة كيف والا'عراض المحسوسة من الك” والكيف والوضع وغيرها متفيئرة 
مستحيلة لا"نها تابعة للطبيعة و هى مستحيله- سايله” لا يمكن بقاؤها فى دارالقرار و 
انتقالها بعينها من دار الفناء الى' دارالبقاء . 

فالعرض الذى شأنه التجدثد والشدرغج شيئآ فشيئاكالحركة وما يقعفيها والزمان 
الذى يطابقها و بوازيها لابجوز ان يرتحلمن هذا العالم الى' عالم الثكبات والبقاء والاه 
لكانت للحركة حركة و للموت موت فيلزم ان يكوزالد”يمومة زوالا” وينقلبالاآخرة 
“دنيآ والحيوة موتآ والحقية بطلانا والكل؛ مستحيل . 

فثبت ان عالم الا خرة غير عالمالدنيا وهو عالم تام لا ينتفلم مع هذاالعالم فى 
سلك واحد ولا احدهما منالاآخر فى جهة واحدة أو فىاتصال واحدزمانى” اومكانى” 

نعم الا 'خرة محيطة بالدنيا احاطة معنو يّة” لا كاحاطة الحثقكة بالدثرة ب لكاحاطه- 
الروح بالجسم .+ 


ومحصكل القول : انالموت اذا فارق دين جواهر هذه الا"جسام الدةناوكة 


|٠١] س”7 »2 ىلخم؟ ؟ساس [ا5آاى‎ ١ 





الشواهدائربوبية 


و تلاشى التر كيب بقى الجواهرالمفردة واضمحئلت الهيئاات والا“عراض ثم اذا جاء وقت 
انعود بامرالله “ركب الجسم من تل كالجوهر تركيبا لا يقب ل الفساد فيكو ن الجسم 
الاأخروى محرد جواهر بلا "اعراض هذه الدأنيا ولم يكن له صفات مستحيلة زائلة 
حاصلة من اتفعال المواد » و مدتة هذاالا“ضمحلال الى' وق تّالعود » زمانالقسر و 
حالهالبرزخ التى هى حالة ' بينالموت والحيوة الثانوية مثل حالةالنايم لعولهصلى ‏ 
الله عليه و اله : «النوم “اخ”“الموت» . 


الاشراق السرابع 

فى الا"شارة الى' عسداب القبر " 

بما ذكسر”ه “بعض” علماء الا'سلام 

كل من شاهد بنوراليصير"ة باطنة ف ىالدةنيا لرأه مشحونا بانواع الموذيات 
والستباع مثلالشهوءة والغضب والمكر والحسّد والحقد والكبر والر”ياء والعجب 
وهىالتى لايزال يفرسه " وينهشه ان سهى عنها لحظة*؛ الا اناكثر الناس محجو ب العين 
عن مشاهدتها فاذا اتكثفالغطاء ول “وضع فى قبره عايئها و قد تمثكلت بصورها و 
اشكالها الموافقة لمعانيها فيرى' بعينهالحيكات والمقارب قد احدقت به واكما هى 
ملكاته و صفاتهالحاضرة الان فى نفسه وقد اتكشف له صورها الطبيعيكة فان لكل* 
معنى” صورة' يناسبه و فى الحديث عنه صائىالله عليه و آله : داكما هى اعمالكم ترد 
اليكم» فهذا عذابالقبر ان كان شقيئًا و يقابله ان كان سعيد] . 

فبالموت يتجرةد النفس عن البدن وليس “يصحبها شى؟ منا!هيئآت البدنيتة وههمى 
عندالموت عارفة بمفارقةاليدن عن دارالد”نيامدركة ذاتهابقو“تهاالوهميئة عي نالانسان 


ال هي حائلة بين ... داط ‏ ب أكق ؟ فىالاشارة الى ماذكره بحاس علماءالاسلام فيعذاب١القبر‏ 
51 0 و0-.. ان سهي منها تلحلة دعط 





المشهدالرابع 


المقبور الذى مات على صورته كما كان قىالرئؤنا يشاهد نفها على' صورتها التى 
كانت فىاندثنيا بعينها و يشاهدالا“مور مشاهدة عيان بحسئها الباطتى فيسرى' بدنها 
مقبورة و بشاهدالا لام الواصلة اليها على' سبي ل العقوبات الحسيئة على ما وردت به 
الشرايم الحقتّه وهذا عذاب القبر وان كانت سعيدة فيتخيئل ذاتها وصور اعمالها ونتايج 
ملكاتها و سابر المواعيد البويّة فوق ما كانت بعتقدها منالحنات والحدائق والحور 
العين والكأس منالمّعين و هذا نوا بالقكبر . 

فالمر الحقيقى هذهالهيئات و عذابه و تو آنه ما د كرنام : 

الاشر اق الخسامس 

فى ال دس 

واماالبعث فهو خروجالنفس عن غبار هذهالهيئات المتحيطة بها كما يُخرج ‏ 
الجنين من القرار المكين وقد وقعتالا'شارة الى' انء : دنياك و آخرتك حالناك قبل 
الموت و بعده و بوءثك قدومك الىالهتعالى' و “مثولك بين بدانه ا.افر حاناً بلقاثه و اما 


كارها لهوين “اح لقاءات *انكن الل القائه ومن كرء لفائانته كرزواتة لفائة:, 


الاشراق السادس 
فى الحشار 


قد بيئّنا ان نوعالا*نسان بحب هذهالفطرة الهيولانيئة والنشأةالحسيئة واحد”؛ 


و أما بحسب ما يتصور نفسه و يتجوهر به عقلهالشفمل و بخرج الىالفعل فى علومهو 
ملكاتة يي انو اغا مشتافتة تود يحض النهاا: 


فحشر الخلايق على' “انحاء مختلفة <سب اعمالهم و ملكاتهم فلقوم على سبيل ‏ 





الشواهدالربوبية 


الوافد: «بوم “نحشرالمكمين ! ال ىالرحمن “وفد؟» ولقوم على سبي لالورد : «ونسوق 
المجرمين؟ الى' جهنم وردا» ولقوم على' وجهالتمذرب : «ويوم “تحشر اعداءالله " 
.ال ىالنار» و لقوم : «و نحشرالمجرمين ؛ بومئد “زرقاً» ولقوم: «ونحشره يومالقيامة 
.اعمى' “6 ولقوم « اذالا“غلال ١‏ فى “اعناقهم والسلاسل” يحبون فىالحكميم تتم 
فىالنار تسحرون» . 

وبالجملّة لكل” واحد الى' غاية سعيه و عمّله وما يحبه حتى انه لو احب” 
"احّدكم حجراً سُحشر معه . 

فان تكرر الا*فاعيل بوجي حدوث الملكات فكل* ملكة تغلي علىالا*نسان 
فى الدنيا “تتتصوكر فىالا 'خرة بصورة تناسبها «كل” يعمل ' على' شاكلته» . 

ولا شك" ان افاعيلالا”شقياء المديرين اكما هى بحسب هممهم القاصرةالنازلة 


فى مراتبالبرازخ الحيوانيكة و تصوراتهم مقصورءة على' اغراض بهيميئّة او سبئعيئة 
تغلى على نفوسهم فلا جرم بحشرون على صور تل كالحيوانات ف ىالقيامة لقوله : «و 
اذاالوحوش”ه حشرات» وف ىالحديث : «تحثر” بّع ضالناس على' صورة “نحسُن 
عندهاالقر دة” والختنازير» . 


.6 يي 0م 

حكمة مشرفية 
ان فى باطن كل؛ انسان وفى اهابه : حيوانا انسانيآً بجيمم أعضائه و حواسه و 
قلواه و هو موجودالا أن ولا بوت بموت البدن العنصرى التحمى بل “هو التذى 


الد اس كاءأى هلم ؟ سصس؟!١)‏ ني كلم 
كما من١41؛‏ تى كرا 5 صن 650 كى 1.1 


همها ص ء5؟دى 158 كلاس .)ا ى ؟ل/ا 


اس ١99‏ ى الم هاس اغاىه 





المشهدالرابع 


تحشر يو مالقيامة و بحاسب و هوالدى يثاب و بعاقكب . 


و حيوته ليست كحيوة هذاالبدن عتراضيئة واردة” عليه من الخارج و اثما 


حيوته كحيوةالنفس ذاتيئة » و هو حيوان متوسّط بينالحيوان العقلى والحيوان_ 
الحسى مُحشر فىالا آخرة على' صور اعمالهو ناته و لهذا يرجم و يأوءل معن ىالتناسخ 
الواردة فى مذاهبالا“قد مين من الحكماء السعظّبين كافلاطن و ستقراط و فيثاغورث 
و غيرهم منالا“ساطين و كداما ورد فىالشتّرايع الحقنّة كما مرآت الا"شارة اليه . 


الاشر اقاتابع 


فى ”ارض ١غ‏ - .م 


هى هذهالا*رض التى فىالدنيا » الا” ائها « يكتبدكل غيرالا'رض' فتمدة مد## 
الا'ديم» و تبسط «فتلا ترى' فيها عواجا ولا “امتا "6 . 

تجسع فيها جميعالخلايق من أو لالدننيا الى' كتخرها لا'تها “اليوم مبوطة 
على' قدر يتمع الخلايق كلها ". 

ومعنى مدثها و يسطها لايتكشف اليوم الا* لذوى البصائر الثاقبة ومن “اطلقالله 
حفقنه عن قبدالزمان والمكان بعرف : انمجمو ع الزمان وما يطابقه كاعة واحدة هى 
شأن واحد من شئوزالله مشتمل على شئون التحلئّيات الواقعة فى كل يوم وساعة و 
كدا مجمو ع الا'مكنة الواقعّه” فى كلوقت » فكسا اتصلت الا نات فى نظر شهرده » 
اتتصلت الا*مكنة التى فى كل آن : فعلىهذاالقياس اتتصلتالا'رن ىالموجودةالاآن 
مم الا'ر اضى الموجودة فىالا زال وال بادفهكدا بصير الاراضى كلها ارضا واحدةفيها 
الخلابق كلها عند شهودالملانكة والنبيينء الشئهداء كسا قالاللهتعالى' «واشر قنت_ 


لاص )ا ىي كا ؟ سى.؟ة ى 1١‏ ؟ بمنعالار سن ... من 





الشواهدائربوبية 


الا رض' بنور ربها ووضمالكتاب “وجيى' بالنبيتين والشثهداء و قتضى' بينهم بالحق' 
وهم لا يظلتمون» ووضعالموازين فىارض المحشر لكل” مكلف ميزان بخصثه . 


الاشراق الشسامن 


فى الصكراط 


قد علمت من تضاعيف ما ذكرناه ان لكل شى؟ حركة جبلّيئة و عبادة فطريّة و 
للا نسان معتلك حركة"””اخرى' | راديئةفى طلب ما يظنتُه خيرا و كمالا” و هذاالمعنى 
مشاهد لمن اتكش م التتقان عن بصيرته فى اكثر الموجودات و خصوصا فىالا“نسان 
لمعة دايرة وجوده و عظم قوسهالصعودى فأن لكل” شخص منه من ابتداء حدوثه 
الى ' منذيمىعمره اتتقالاتجبلاية وحركاتطيعيئة اشتدادية فاول نشأةالا* نان بحسب 


جسمه و قالبه ؛ قوتة استعدادية “ثم صورة طبيعية شأنها حفظ المزاج للتركيب “ثم 


صورة معدنيئّة لماد“ة بدنه “منمية” لها الى' كمالالنشو » “ثم“ صورة حيوانيكة يدرك - 
المحسوسات و تتحرتك بالا"رادة وهدذاآخر درجاتالصور الحسيئهة . 

واول درجاتالصور العقليئة قو'ة يسمى عندالحكماء بالعق لالمنفعل "ثم" ينتقل 
من مورة الى' صورة حتى ينتصل بالعالم العقلى ويلحق بالملاءالا'على' ان ساعده 
التوفيق او بحشر ممالشياطين والحشرات فى عالم الظثلمات ان ولا“ه الطبع والشيطان 
وقارنهالخذلان . 

فاول ما اقتضت النفس هو تكميل نشأتها الحسيئّة و تع_مير هذا القالب ليكون 
“مسكنا لقواها و “معسكر؟ لجنودها » ثثي“اذاكملت هذهالنشاة وعمّرتهذهالمملكة 


ادس ها ى 31 
؟'ت وللانسان معذلك حر كة ارادية... لم سا عيمن اب [)ق:» 





المثهدالرابع 


وقوين جنودها اخدت فى تحصيل نشأة ثانيكة و منزل آخر فتوجتهت الى' عالم آخر 


هو اعلى' من هذاالعالم و اشرف و اقرب الى' بارئها فهذا معنى صراطالله التذىفطر 
عليه الخلق فالا “ستقامة عليها والتثتّبت فيها هوالذئ ارادوالله من عباده و ارسل لاجله 
رسوله اليهم لقوله : «وانك لتهدى _الى' صراط مستقيم صراطالله الذى له ما فى 
الثموات ١‏ وما ف ىالارض» والا*نحرافعنهيو جب الستقوط عن الفطرة والهُوىة الى 
جهشم النى كيل لها : «هل امتلا'ت * وتقولهل من مزيد» . 

وهوادق منالشتّعر و >احمّدة من السيف لا*ن كمال الا“نسان فى سلوكه الىالحق 
منوط باستكمال قتو'نيه اماالعلميئّة فبحب اصابةالحق فىالا“نظار الدقيقتةالتى هى 
"ادق منالشعر فىالمعالم الا“لهيئّة , 

واماالعلميئة فبحسب توسسُطالقوةةالشءهتوية والفضبيئة والفكرية ف ىالا عمال 
لتحصيل ملكه" العداله- و هى احذدء منالسيف . 

فللصراط المستقيم وجنهان : احدهما ادق منالشعر والا آخر : احدة م نالسيف 
والا“نحراف عنالوجه الاءول يوجبالهلاك هر ان“الذين لا يؤمنون ؟ بالاتخرة عن - 
الصتراط لناكبون» والوقوف علىالوجهااثانى بوجبالشق والقطع و اليه اشير بقوله 
تعالى' « يقفون؛فى الحميم» وقوله تعالى' : «ولاتركنواالى الذي * نظلموا فتمتّكم 
النار» م قوله تعالى': «“اثاقلتم ال ىالا*“رض "أ راضيتم ' بالحيوةالدنيا منالا“آخرة» و 
قوله نعالى' حكاية عنالنبى صائىاللّه عليه وآله : «ان هذا _صراطى" مستقيما فاتبعوه» 
اى مر وا على الصتراط الا آخرة متستويا من غير انحراف و ميل وفىالخبر عنه صلىالله 


صلل يمري ص وسااا نس ابره اخ ممم عم مشقاك > وسسمعم هت 


؟داس 68.هااىي 19 
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الشواهدالر بوبية 


عليهوآله2“دمرالمؤ من علىالصكر اط كالبرق» وورد ايضاً«انالصكراط “نظهكر يو القيامة 
للاأبصار على' قدر نورالمار”ين عليه فمكون دقيقا فى حق بعض و جليلا” فى حق 
آخرين »© . 

و يصدق هذاالخبر قوله تعالى : «نورهم “سعى * بين ايديهم و بااثمانهم» 
والستّعى مشى وما ثمئة طريق _الا#الصتراط. 

وانما قال : با"يمانهم لا“نةالمؤمن ف ىالا "خرءة لا شمال له كما ان“الكافر لا 
“فسن عله 

وبالجملة النور هو نورالقوةةالتظرتٌه و بحسبه “بمشى الا'نسان طريق الحق” 
بقوتنهالعمليكة فهذهالا أيه قد جمعت فابدة الخبرين المذكورين . 

فالصر!طالستقيم هوالوسطالحق؛ بينالا“لراف ولا “عر'ض” له و لذلك ليس 
فى قدرةاليشر الا"ستقامة عليه الا5 من شاءالله . 

وقالالنبى صلىالله عليه و آله : «شيكبتنىسورة هودلمكان: فاستقم كما امرت؟» 
فلاجر>م تير د* امثالنا النار وردا «ما» لقوله تعالى : « ان' متكم الا" واردها » كان 
على ربك حتمآ مقضعا ١‏ 4 . 


عمعيف” ملكو تي 2 
اعلم انالصراطالمستقيم التذى اذا سلكت “اوصلك الىالجنئة هو صورةالهدى 
التذى انشاته لنفسك مادمت فى عالم الطبيعة منالا“عمال القلبيكة فهو فى هذهالدار 
كاير المعانىالاسبّة ع نالحواس” لابشاهد له صور"ة حسية فاذا انكشف غطاءالطبيعة 


بالموت يمّدء لك يومالقيامة_جسر؟ محسوسا عنى! متن جهنم اوله فىالموقف وآخره 


هاس لاهء) ى ؟١ ١‏ س 1١دتى‏ 114 ٠١‏ سس ال ءدى إلا 





المشهدالرابع يأ 


على' باب الحنئة ١‏ بعرف من بشاهده انه صنعتك و بنائك و بعلم اته قد كان ف ىالدنيا 


جسرا ممدودا على' متن جهنم طبيعتك التىقيل لها : «هل امتلا'ت وتقول" هل مزيد» 
يزيد فى طولك و عرضك و عمقك « منظل” ذى " “ثلاث شتعتب» اذ كان جسمك 
ظل: حقيقتك و هو ظل” غير ظليل «لا بغنيها مناللتهب *» لهب الطبيعة بل هوالذى 
بتودها الى' لهب الشهوات و توقد فيها نرها فالكامل من يطفى نارها بماءالتوبةو 
ماءالعلم فىالموطن الذى فيه قوءة قبولالا“عمال والطاعات قبل قيام نشأةالمجازاة. 


الاشراق التابع 
فى “نشرالكتب والصتحاريف 


كل ما يدركه الا*نسان بحواسئّه يرتفع منها اثر الىالروح و يجتمم فىصحيفة 
ذاته و خزاتئة مدركاته و هو كتاب منطو اليوم عن مشاهدة الا'بصار فيكشف ” له 
بالنوت ما بغيب عنه فى حالالحيوة مما كان مسطور؟ ف ىكتاب لابجلئيها الا" لوقتها 
'وقدمرةان* رسو الهيئاات و تأكدالصتفات وهوالسمئى' عند اهل الحكمةبالملكة 
وعند اه لالنبوءة والكشف بالملتك والشتّيطان بوجب خلودالثواب والعقاب . 

فعلم انالا ثار الحاصلكة من الا 'فعال والا'قوال ف ىالّفوس يمنزلة التّمُوش.- 
الكتابية فى الا“لواح «اولنك كتنب فى"قلوبهم الا"يمان» و هذهالا“لواح النفسيئة 
يقال لها صحايف الا*عمال و هذهالنقوش وانصور كما يفتقر ائى' قابليقبلها يفتقر الى' 
ناقشى و مصوتر فالمصوءرون والكلنثاب هو الكر امالكاتيون وهم طائفتان : ملانكّة 


11 سراف من مساحدتهة انه صمك... ذاط ؟ سي 6.0كاى‎ #١ 
51 س7 ات 50 1 سهلالاء ىق‎ 
د تكدف ©هبالمرث 2.. ذفط 1 لابحتها لوفنها الا عو‎ 
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الخواهدائريويه 


اليمين و ملاتكةالشتمال «اذ تلقى * المتلةّيان عناليمين وعنالشمال» و فىالخبر 
دكل من عمل حستكة يخلقالله منها ملكا “نثاب به ومناقتكرةف سيشالة” بخلق الله منه 
شيطانا “يذب به» : «اذالذين قالوا ريناالتهثم؟ استقاموا تنتنز“ل” عليهم الملائكة» 
الاأبة . 

وفى مقابلته هل “انبتتشكثم على' من تنز “ل الشياطين ٠١‏ الا>ية وكذلك «ومن 
يتعيش” عن _ذكرالرحمن نتفيكض له شيطانا ٠١‏ فهو له قرين» وانما يخلتد اهل الجثة 
فى الجنة واه ل النار ف ىالنار بالثبات والدوام الحاصلينفىالا*خلاق والملكات لاياحاد 
الا“عمال فكل* من فعل مثقال “ذرةة من خير او شر* يرى' اثره مكتو با فى صحيفة 
ذاته او صحيمّة اعلى' منها و هو تش رالصحايف و بطالكتب فاذاحان وقت انبقع 
بصره على' وجه ذاته عند كشف الغطاء و رفم شواغل ما يورده هذهالحواس” المعبئر 
عنه بقوله تعالى! : «و ١‏ ذاالصحف ١‏ تشر“ت» فيلتفت الى' صفحةباطنة وصحيفة 
قلبه فمن كان فى غفلكة عن ذاته و حساب سر”ه يقول عند ذلك : «ما لهذا الكتاب 
لا يغاد ر صغيرة” ولا كبيرة" الا “احصيها و و"جِّدوا ما عتملوا حاضرا ولايثظلم 
رشك “احدا 4 ., 


و منشأ ذلك كما مر* مرار؟ _اذ“الدارالاآخرة هى دارالحيوة والا“دراك لقوله 
تعالى. «و ان" *'الدارالا آخرة له ىالحتيتوان» . 

و مواد” اشخاصها هى التأملا تال كريّة والتصوةرات الوهميّة فيتحستّم - 
الا؛خلاق والنئيات فىالا خرة «يوم تبلىالسترائر! » كمايترو“ح“الا“عمال والافعال 


سس 1 
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المشهدالرابع 3 


فى الا”ولى' والفعلهاهنامقدةم” علىالملكةوهناك بالمكس قال سبحانه فى قصّة ابن 
نوح : « أثه عمل غير صالح ١‏ » وفىالخبر : «خلقاللهالكافر من ذنبالمؤمن» . 

وفى كلام فمثاغورث : « اعلم اتك سستمعارض لك فى “!قوالك و افعالك و 
افكارك و سَيظهر لك من كل” حركتة فكربئة او قوليّة او فعليئه- » صور روحانية 
و جسمانه” فان كات تالحركه- غضيه- او شهّويّة صارت مادءة لشيطان يُوذيك فى 
حيوتك و بحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك و ان كان تّالحركة عقليكة صارت ملكا 
تلتتذء بمنادمته فى “دنياك و تهتدى بنوره فى آخرتك * الى' جوارالله و كرامته . 

فاذاتقطع الا'نسان عن الدثنيا و تجرد عن مشاعرالبدن وكشف عنهالغطاء تكون 
الغيس له شهادة والسرء علانية والخبر عيالاً فيكون حديدالبتصر قاريا لكتاب تفسه 
بقوله سبحانه : «فكشفنا عنك غطائك “فيصر'ك " اليوم حديد» و قوله: ظو 
كل أنسان “ال “مناه طامتره فى *عنثقه وتخرج له بوءالقيامة كتابا تلقيه منشورآ 
راقرءء كنابك كفى 4 بنتفسكاليوم عليك حكسيبا» . 

فمن كان من اهل الستّعادة واصحاب اليمين و كان معلوماته امورا مقداسّهة 
«فقد 'اوتى كتابه بيكمينه» من جهة علْيئّين » «ان* كتاب الا“ بسرار ه لفى عليتين وما 
"ادرابك ما علئيئُون كتاب” مرقوم بشهتددالئقر“بون» و من كان من الا"“شقياء ‏ 
المردودين وكان معلوماته مقصورة علىالجرميئّات فقد اوتى كتابه من جهته _سجئين 
« ان “المجثار * لفى سحئين» لكونه منالمئجر مين المنكوسين لغ وله : «ولتو 
“ترى' اذ المحر مون ناكوا ر“ؤستهتم' عند ريئهم» . 


ال سس (افدى_ ما ؟ فى احرال نعل - آعق ا درط ب لعن . 
ساس 620 كن 0 4 سلااة ى غ١‏ 
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الشواهدائربوبية 


الاشر اق العاشر 
فى الحساب والميزان 


لسعلكك قد تنبكهت من الا*صولالتى كرّرنا ذكرها : ان“ كل مكلف . يرى' بوم 
الا آخرة حاصل متفرقات حسناته وسيكنانه و يصادف جامع كل” دقيق و جليل من 
افعاله فى كتاب «لا يعاد ر* صغيرة ولا كبيرة ١‏ الا" “احصيها » و وجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك احداع . 

والحساب عبارة عن جمع تفاريقالمقادير والا“عداد و تعريف 'مبلئها و فى 
قدرةالله ان يكشف فى احظة واحدة للخلايق حاصلحسناتهم وسيئاتهم «وهواسرع 
الحاسبين * »6 و يعرف“ ايضا كل؛ اححّد مقدار عملهبمعيار صحيح يعبترعنه بالميزان 


وان لم يسا و ميزانالعلوم والا“عمال ؛ موازينالا“جرام والا“ثقال » كما لا يساوى 
ميزانالفلسفة وهوالمنطق ميزاذالا*رتفاعات والمواقيت وهوالا'سطرلاب و ميزان 
الدواير والقسى؟ و هوالفرجار و ميزانالا عمدة و هوالشئاقول و ميزانالخطوط و 
هوالمسطر و غيرها منالموازين كالعروض للشّعروالحس” والخيالليعض المدركات 
والعقلالكامل للكثل” وبالجملّة ,يكون ميزان كل* شى" من جنه ؟ . 


الاشر ا قالحادى عشر 


فى معنى اللتفخ 
قال سبحانه : «و تفخ ف ىالصورة» ولما سئلالنبى «صلىالله عليه و آله» عن 


1 كس سالهااى 69 
؟- ميزان كل شى" يكون من جنسه . آ»ءق ‏ ذغط م مان 1 سن 5غ 317 





المشهدالرابع 


الصور ء ما هو ؟ فقال : «قترن" من نور | لتقّمة اسرافيل) فوصف بالسّعة والضيق 
واختلف فى ان اعلاه ضيق و اسفله واسعاو بالمكس و لكل” وجه” . 

والصور بسكون الواو و قرء باتفتاحها ايضا: جممالصورة ؛ والنفخة تفختان 
تفخة يُطف ىالنار و نفخّة يشعلها . 

قال تعالى : «و تفخ فىالصور ١‏ فصتعق” من فىالسموات ومن فىالارض 
الا" “من شاءالله» ثم" نفخ فيه اخرى' «فاذا هم قيام ينظرون» فاذا تهيّات هذه الصئوكر 
كانت فتيلة استعدادها كالحشيش المحترق و هو الا'ستعداد لقبولالا'رواح كاستعداد 
اأنحشيش بالنار التى كمنت فيه لقبولالا'شتعال والصورالبرزخية كالسترج مشتعلة 
بالا'رواح التى فيها » فيتنفخ اسرافيل نتفخة واحدة فيمرء على' تلكالصور فيطفيها 
و تمر“النفختة التى تليها و هوالا“خرى' على الصورالمستعدة للا“شتعال و 57 
لا#خرى' فيشتعل بارواحها «فاذاهم؟ قيام ينظرون» فيقوم تلكالصور احاء ناطفّة 
بما نطقهاالله . 

فمن ناطق بالحمد لله و من ناطق يقول: «'من بعثتنا من مرقدنا"» ومن ناطق 
ب «الحمد لله اتذى ا7حيانا بعد ما اماتناء و اليهالنثغور» . 

ا ا 0 0 0 وتتخمّل 


هناك وان“الحبوة الدنيا كانت له كالمنام و فى الا حرة بعتقد لام ادن والبترزخ 


3 سن الء ىكيلا وله + الا من شاء الله.آى الدى فامت ققياهته في هده لنثاة لفقناءه ف يالحق وبفائه و صمحوه 
به بعد مضوه لاوتر فيهنفخالسور. قال على عليهاللام:5 لو كشغالفطاء مازرددت يقيتا» . 
؟ سس 15 ىما ؟؟ س6 ؟؛ ي 5ه 1 سل4516 ىا 





الشواهدائربوبية 


الاشر اق الثادى عثر 
فى القيامتين الصتُغرى! والككبرىا 


فالا*ولى' معلومة من مات فقد قامتقيامته : وكلء ماف ىالقيامةالكبرى' له 
نظير فىالصتُعرى! و مفتاح العلم بيو ءالقيامة و معاد الخلايق هو معرفةالتفس و 
مراتيها والموت كالولادة فقس الا "خرة بالا'ولى' «وما خلقكم ولا بعكم الا 
كنفس! واحدة» . 

فسن اراد ان يعرف معنى القيامةالكتبرى' و ظهورالحق بالوحدةالحقيقيه و عود 
الروح الا*عظم و مظاهره اليه و فناءالكل” حنتى الافلاك والاملاك والارواح والنفوس 
كما قال تعالى : «فصمق من ف ىالسموات” ومنفىالا"رض الا" من شاءالله» وهثم ‏ 
التذين سبتفست " لهم“القيامة الكبرى؛ فليتأمّل فى الا“صول التى سبق ذكرها منتوجثه 
كل" سافل الى' عال و رجوع كل* شى' الى' اصله : و مين اثباتالحركات الطبيميئة 
و غاياتها والنفسانيته و غاياتها و اتتّصال النثفوس الفلكيئة بنهاياتها العقلية . 

ومن نظر فىالا تقلابات الواقعة فى “اطوار خلقتة الا'نسان من صورتها نطفة” 
- حيوانا ثم عقلا”" و هكدا الى' ماشاءالله ؛ و يتحقّق بمعنى قوله تعالى : «باانها6 
الا'نسان اتك ؛ كادح” الى' ربك كدحا فَمّلاقيه» برهانا وكشفا لا سماعا وتقليدا؛ 
لم يشكل عليهالتصديق بالقيامةالكبرى' قال تمالى! : « و لله ميراث”السكسوات 
والا“رض» و قوله تعالى! : «كلء شى" هالك ! '* وجهه * » و قوله : «كلء منعليها 
الس إج)اى لم؟ ؟اس76ءا ى م3 
# قوله وهمالدين سيقت لهم القيامةالكبرى! همالامبياء والكمل منالاولياء الذين قامت قيامتهم فى 


هذه! لنتأةراتصقوابالرلاد: الثائية . ع نس “موا ى 8 


6ة- س 456 ى 4ل 





المشهدالرابع 


فان و تبقى! وجه” رتك ذىالجلال والا كرام» : 

و | نكار من لم يَصل الى' هداالمقام 3 لم سل هده الستعادة بدو العمان او 
بوسيلة المرهان اما لعروره بعقلهالناقص أو لضعف ابمانه اعاذ ناالله و احوانا مله , 

ومن تنوتر قلبه باليقين يشاهد تبدةلاجزاءالعالم : اعيانها و طباي مها و تفوسها 
فى كل” لحظة (تبدثل اجزاءالعالم و اعيانها . خءل) . 

فالكل؛ متبدلة و تميناتها متزايلة » ومن شاهد حشر جميعالقتوى الا*نسانيّة 
مع تباينها و تخالفها واختلاف مواضعها فىالبدن و تفن آثارهاالمترتتبة عليها فى 
هذهالدار [| لى' ذات بسيطة روحانّه و اضمحلالها فيها هان” علي هالتصديق برجو ع 
الكل؛ الىالواحدالقهئار . 

واعلم انالتفحة و ان كانت من جان بالحق” واحدة لا حاطته بجميع ماسواه 
نكنتها باللسّسية الىالخلايق نفخان متعد”دة متسب تعدثدالا '"شخاص كما >ان”الا'زمنة 
والا“وقات المتمادية 'هيهنا اثّما هى ساعة واحدة بالقياس اليه « وما امرالاعة 
.الا واحدة »١‏ والساعّة ايضا مأخوذة منالسّعى لا*ن* جميع الا*شياء متوجتهة اليه 
تعالى' ساعيكة نحوه و تمامالتحقيق فى هذاالباب يَحتاج الى' ملازمة طريقتة اهل 
الكشف و كثرة المراجممة اليهم . 

الاشراق الثالتن عشر 
فى الحنتة والتار 


يجب “ان يعلم : انالجنتّه التى ختر>جّت عنها" “ابونا و زوجته لخطيئلتهما غير 


حنتةالا "خرة التى وعدالمثكقون بوجه . 


ال سى مكاتى هلم ؟ : يحب أن يعلم٠‏ 
ا نالجنةانتى خرج عنها ... دعط ب أءق . والظامر ان نان تالفمل باعتبارالمعمطوف إى”الروحة . 





الشواهدالربوبية 


لا'ن هذه لايكون ظهورها الا" بعد خرابالعالم و بوارالسموات و ا تتهاء 
الدثنيا و انْ كاننا متتفقين ف ىالحقيقة والجوهر . 

وبيان ذلك : انالموت لما كان ابتداء حر كةالرثجوع الى الله وكان تالتهابة فى 
كل” حركة عينالبدائه- مرتبة و غيرها وجوداوكبالا”؛ فكان بينجدثّة هبوطالا"رواح 
وهىالمسكاة عندالمحقئقين من اهل العرفان والشريعة موطن العهد ومنشأ “اخذالميثاق 
منالذثرئيتّة وبين جنّة صعودالاءشباح مطابقة » لا'ن حركاتالوجود نزولا” على' 
حدود حركاته ارتفاعا عل ىالشعاكس بين السلسلتين وكل؛ مرتية من احدلهما غير 
نظيرنه منالا“خرى' لا عينها من كل” وجه والا: لزم تحصيل الحاصل و هو محال” . 

١‏ وبهذاالمعنى قال تالعرفاء : « ان"اللهلانتجلى فى صورة مراتين» وقد شبئهوا 
هاتينالسلسلتين بقوسىالدايرة اشعار؟ بازالحركة الثكانية رجوعئة“ انعطافيته- لا 
استقامب»- 

واما مكانالجتة والنار فاعلم اه ليس لهما مكان فىظواهر هذاالعالم لا'ثه 
محسوس و كل“محسوس بهذهالحواس فهومنالدثنيا والجنئة والنار من عالم الاآخرة 
نعم مكانهما فى داخل حشج السماوات والاءرض ولهما مظاهر فى هذاالعالم و 
عليها حمل الا“خبارالواردة فى تين بعض الا“مكنة لهما والنقول والروابات فى ذلك 
كثيرة مختلفة ذكر نا وجهالتوفيق بينها ف ىالميدء والمعاد ؟ . 

قال بعض" العرفاء : «واعلم عصمنالله و اياك انالنار من اعظم المخلوقات و 


ا فىنسخة : داط؛ «ولهذالمعني».. والمتكلم بهذها لكلمة!لشبخالاكبر محبى الدين وتلميذه!لقونيوى وساير من 
تبمهما نال١‏ لشبخالاكبر: أن فى جمال! لحق سعة لوتكرر لضاق نحن فدذكر مأخدط هذ هالقامد فى شر حناعلى! لمقدمة 
التى صنفهاالمارف!لةيصرى» طبعمشهد 146 اه ق ومصبا الا'نس س 16 . 

؟. المبدء والمماد طعط]؟؟١‏ ه ق ص 28١‏ و كذا ذكروجهالتوفيق بينهما فىالاسفار منصلا مبحثالتفس 
ل 5ه؟! هق ص .7(؛ 1لا١1.‏ 

والقائل الشيخ الامبر فىالفتوحات!لمكبة . 





المشهدا لرابع 


بعيدةالقعر وهى تحوى على حرور و زمهترير ففيها البترد على' “اقصى' درجاته 
والحترور على' اقصى' درجاته و بين “اعلاها وقعرها خمس و سبعون مأة منالسنين 
وفى دارحرورها هواء" محرق لاجر لها سوى بنىآدم والا “حجار المنتخدة آلهة 
والجن: لهبها كما قال : «وقود”هاالتاس ؛ والحجارة فقككوا فيها هم الغاوون ” 
و جلنود ابليس اجمعون» . 

و خلقهاالله من صفة الغضب لقوله : وومن يحلل ' عليه غضبى فقّد هتّوى'» 
ولدلك تجبرت علىالجبابرة و قصستالمتكبترين ومن اعجب ما 'روينا عن رسول 
الله صلىالله عليه و آله اثتّه كان قاعدا مع اصحابه ف ىالمجد فسيعوا هدّة عظيية 
فارتاعوا فقال صلىاللّه عليه و آله : اتتعرفون ما هذهالهد”ة؟ قالوا؛ الله ورسوله اعلم. 


قال: "حجر “ “الى من اعلى' جهنم مدنذ سبعين سنة” الا ن وصل الى' قعرها وكان 
وتصئوله الى' قتعرها و سقوطه فيها هذه الهدتة6 فمأ فرغ منكلامه الا والصثراح 


فى دار منافق منالمنافقين قد مات و كان عمره سبعين سنة ء فال رسو لالله صلى الله 
عليه و آله : «الله” اكبر» فعلى الصتحابة : أن هذاالحجر هو ذاك و انه منذ خلقه الله 
يهوى فى جهلم و بلغ عمره سبعين سنة فلما مات حصل فى قمرها . 

قال تعالى' : «ازالمنافقين " فىالدثرتك الا“سفل منالنار» فكان سمعهم تلك 
الهدة التى "اسمّعتهم “الله ليعتبروا 

و ر'واى عنالنبى صلءىالله عليه وآله ؛ انه سئل عن قوله تعالى' : «"سا'رهقه 
صلعودا * » فقال : انه جبّل من نار يصعد فيه سبعين ختريفآ نكم بهوى فيه كذلك 


1 سك5ااى 259 .د سن١ا؟‏ وى 16 
١‏ سن ث5ا)ا بي نم لا سس ) ذكى 1١1‏ 


ها ]ما بي /1 





الشواهدالربوبية 


وقال ابض : يكلف ان يصعد عقبة فىالنار كلما وضع بده عليها ذابت فاذا 
رحجعها عادت و اذا وضكم ر جله ذانت فا ذأ رفعها عادت و يهوى فيه الى' “اسفّل” 

فذلكالصئعود هو سفرالطبيعة من -اعلى' طبقتها الى' اسفلها . 

فانظر ما اعحب كلام الله وها الطف تعريف النبى «صلىالله عليه وآله» واشارته 
وما "اغرب تعليمه . 


الاشر اال رابع عشر 
فىالا*شارة الى' مظاهرانحكتة والنار 


ان* لكل” معلى” من المعانى الا”صولينّة حقيقة” و مثالا" و مظهر؟ فالا" نسان مثلا” 


له حقيقة كائيثة و هوالا”نانالعقلى الجامع لجميع خواصته و لوازمه » مظهر لاسم 
الله وهىالروح المنسوبة الىالله فى قوله : فخت" فيه ١‏ من روحى» : 

وله امثلة شخصيئّة كزيد وعتمرو ولهمظاهر كالسرائى الصتفاليكةوالمشاهدالحسية 
فكدلك للحئئة حقيقه- كليّه- هى رو حالعالم ومظهر لا*سمالرحمن «و يوم تحشر 
المتثقين الىالرحمن" وفدا» ولها مثال كلتى” وهو العرش الا*عظي 'مستوىالرحمن 
ارض الجنئه الكرسى و سقفها عرش الرحمن ولها “مشاهد” و مظاهر جزئكة . 


وكذلكالنار لها حقيقة كليّة جامعة هىاليتّعد عن رحمةالله تحب اسمةالجيار 


والمنتقم ولها نشأة مثاليئة كليئة هى طبقاتسبعّة" تحتالكرسى «موضع القدمين 
د الا قد”م” صدق ؟ عند ريتك» وفيه “اصولالكدرة التى هى « شجرة - 


١أ..‏ سن حجر 16 4اى ؤ9؟ ؟ سس كاء ى هم 





المشهدالرابع 


الز'قوةم طعاءالا”ثيم» وهناك ينتهى اعمال الفْحتار والمنافقين ولها امثلة جزئيئة هى 
طبعة كل احد و هواه فى اولاه و “اخراه ولها ابواب و مشاغر و هى سبعة و هى عين 
ابواب الحنّة فانتها على شكل الاب التَذى اذا فتح الى' موضم اذيد به موضع آخر 
فعين غلقه لمنزل عين فتحه لمنزل آخر و هذوالا*بواب مفتوحة علىالفريقين “اهل 
النار و !هل الحنتّة إلاه بابالقلب فاته مطبوع على اهلالنار ابد؟ «لا يفص لهم 
“انوات١‏ السماوات : ولا يدخلون الحنّة حتى "لج الحمل” فى سه النخيا ع » : 

لكأن صراطالله ادق منالشمّعر فيحتاج من يسلكه الى' كمال التدقيق والتلطيف 
و انى تيستر للحمقاء الجاهلين خصوصا مالا غترار والائست_بداد برأيهم من غير 
ليم و انقياد م" 


قأبوابالجحيم “سبعّة و “ابوابالجنّة ثمانية و هداالباب الدى لا يفتّح لهم 


وهى «النارالتى تطليم على الا“فندة "2 وللنار علىالا“فلدة اطلاع لا دخولء لغئق 
دلكالباب فهو كالحنئة حت بالمكاره . 


والسور حجاب مضروب بينالفريقتين يسمثىالا*عراف بينالجتتّة والنار و هو 
مقام مناعتدلت كفنا ميزانه «وعلىالا ”عراف رجال" بُعرفون كلاء بسيماهثم و نادوا 
اصحاب الحّتة تان ملام“ عليكم لم بدخلوها "' وهم يُطعمون . الاايّة») . 

و اعلم ان جهنم “تحوى عل ىالسّماوات والا'رض على' ماكاتنا عليه اذا كانتنا 
آرتقا فرجّعنا الى' صفّتهما منالرتنق و الكواكب كلئها طالعة و غاربة على' اهل 
النار بالحترور علىالمقرورين و بالز“مهترير علىالمحرورين و ذلك بعدالمؤاخدة و 


آا- انرا تالسماء ٠‏ مورة ع ايذم؟ 


اما سن 4.اكاى 4 ناض ام بي 41 





عملم الشواهدالر بوية 


استيفاء العذاب بما هو احرموا و كذلك طعامهم و شرابهم من شجرة الزقوم لكل” 
انان بحس ما رده او سخنه كالفكمان بحد ماء” بارد؟ فيتحد” له مناللثنةة لا 


ذهابه حرارةالعتطش و كذلك ضلدثء . 


4» 


ذكر بعض ' اكابرالعرفاء فى قوله تعالى : 2 واكم واالنار التى " و“قودهاالئاس 


٠:‏ انةالنار قد نتّخذ دواء” لبعض الا"مراض و هوالدتاء*” الذى لا يشفى الا بالكي” 
منالنار فقد جعلالله !لنار وقابة” فى هذاالمولن من داء هو اشدء منالنار فى حق” 
المبتلى به و اى” داء اكب رمن الكبائر فدجمل الله لهم النار يومالقيامةدواء” كالكى“'بالنار 


يخرجون بعد ذلك منالنار الىالجنتة كما جعل فىالحدودالدنياويكة و قاية” منعذاب 
الاآخرة» . اتنتهىا كلامه . 
اقول : هذا فى حق_المؤمنالفاسق واما فى حق”الكافر فستبيكته عليه فيما 
سيأ تى انقاء الله ؟. 
00 5 . "أخرى! (آخر. خءل 
لما اشرنا الى 1 : انةالحنكة فو قالسماء السابعة بل داخل فى "ححي السماوات . 
فاعلم ان كراة الاثثير و اشعّةالشكّمس والكواكب التى هى بمنزلة الحمرات 


١‏ وعوالشبخالمارف الكامل المكمل محيىالدين ابن عربى فى فتوحاتهالمكية 
؟ سور بقره ؟ فالموا تارالتى 4 ى »5 
؟ فى اكثرالنسخ واما فىحقالكافر فسلببنه نيماسيأتى» مندون ذكر لعفل عليه . 





المشهدالرابع وءم 


تحتالقدر و فوقه بوجه كما يؤثر ف ىالموكدات و نضج هذهالفواكه والمعادن فى 
حرارةالصكيف مم كونها نار؟ كذلك من عرف نشأةالا آخرة و موضع الحنئة والنار 
وما فى فواكهالجئة من النئضجالذى يقع بهالا”لتذاذ لا كليه من اهل الجنان ؛ علم 
اينالنار و ابنالجئة » وان نضج فواكه الجكة سببها حرارةالنار التى تحت مقتعكر 
ارض الجئة فيحدث النار حرارة فى مقعر ارضها فيكون بها صلاح مافىالجكة من - 
الماكولات ولا نضج الا بالحرارة و هى لها كحرارة النار تح تالقدر فان متقعئر 
ارض الحنكة هو سقف النار والشمس والقتمّر والتُجوم كلها فىالنار اودعهالله فيها 
وفى احكامها ماكانت منافع حيوانات الدنيا و منافع حيواناءتالجتكة فيفعل بالا“شياء 
هنالك علو كما كانت تفعل بها هيهنا سفلا” وكما هوالا“مر هيهنا كذلك ينتقل الى' 
هنالك بالمعنى و اناختلفتالصُور فافهم ان كنت موقم . 


الاشر اق الضامسعشر 


وتفاصيلها مستفادة منالقرآن والحتديث على' انتم“ تفصيل و اوضحه الا" اكه 
“ناء” عظيم والناس عنه معرضون . 

واعلم انالقيامّة كما “اشرنا اليه من داخل “حجب السماوات والاكر ض فما لم 
ينهدم بناء“الظاهر لم ينكشف احوالالباطن لا“ن"الغيب والشهادة لا يجتمعان و لذلك 
ورد عنالنبى «صلىالله عليه و آله» : دلا يقومالساعة و على' وجهالاءرض من يقول 
الله الله» و منزلتها من هذاالعالم منزلةالجنين منالر“حم فلا يقوم الا «اذ زالز لمت 
١‏ وفىا لتفاسير : انالنباالمظيم هر علىين أبيطالب «هوالنبا'المظيم و فلك نوح» 


لان بوجوه وانقماره فى مبدئه تقومالقيامه. ونال: لوكتفالنظاء .... ولممرى انالجنة خلقت من ظل 
لطفه والثار عن هسمه ونهره دعاشهم بر لطف.و بر تهر شن بحل )ع و فى حمه وردة انه سيم لجنة والشاي ٠‏ 





الشواهدالربوبية 


الارض” ز لزالها 5 «وانشقّ الحّماء * فهى بومئد وأهة واتثرت الكواكس” 
وكو"رت الشمس " ولخصف القمر . و سشيش رن الحبال 1 و علطت العشار ١١‏ و 
“بعثر مافىالقُبور ١١‏ و حصلل مافىالصصّدور» . 

فمادام السالك خارج حجش السموات والا“رض فلا يقومالقيامة «ومّن مات 
فقد قامَّت عليهالقيامة» والله سبحانه داخل هذه الحجب دو عنده علم الشاعّة ٠"‏ و 
هذا هوالجوابالحق” معالكفار اذقالوا :«متى' هذاالوعد ان كنكم صادقين ''» . 

فمن كان بعد على' وجهالا “رض مع هذهالطبيمة الرايلَة الحاجبه: عن انوارتى 
الا خرءة لم بحشر بعد الىالله فا ذا خرج عن الدنيا حشر اليه تعالى' و قامت قيامته . 

واذا مات كل* واحد بنفخالصور قامت القيامةالكبرى' «فا ذا نفخ فى انصُور 
فصّعق من*!فىالسماوات . الا'بة» فظهر نورالا*نوار واتكشف ضوء الحقيقى و 


تحلى جمالالا'حديّة فلم بق لانوارالكواكب عنده ظهور فهى مطموسةالا*نوار 
مطويّة السماوات بيمينالحق” و نتصل” كل؛ مستفيض بالمفيض عليه فجمع الشمس 
والقمر واذااتحد ذوانو, ممالنور والفعلبالفاعل لم ببق منالقوى' والحواس تأثير 
ولا للمحسوس بما هو محسوس عين ولا ا“ثثر . 

دلا ترون فيها شم ولا زمهريرا » وحمل تالا" رض'١‏ والحبال فدكنا دككه 
واحدة» لا'كهما ابد فىالزلزال والاندكاك من خشيةالله لا استقرار لهما ولأ جمود 


000 هص سكل ى ١5‏ 
لاس كآلمه ى 5 لا صن الماء ى ١‏ 

لما سس ولاه ي م ذ4 س 56هاأاى ٠١‏ 
٠‏ س اذا ى 5 ألمدا سس .الى ؤم ١١‏ 
5 اس كااى 11١‏ ؟اس كاذ؛ آية ؟؟ 
11 سس ث5 ى ىا ٠١٠‏ سسرالاء ىم١ا‏ 

ا١]ى‎ 25١5 سن‎ 





المشهدالرابع بوم 


فى الواقم بلالجبال كالسحاب فى الدذوبان والسيلان والحس” يغلط فيها «فتترى - 
الجبال" “تحسبها ؛ جامدة” وهى تمرث مر“السحاب فيومئذ وقعت“الواقعة» . 

فاذا كشفالغطاء رى' كل شىء على' اصله منغير تغليط وتزويق فالئماء 
والاأرض وغيرهما لكونها من ذوا تالا وضاع الشخصية التى ركتبت منمواد” وصور 
و “اعراض مخبتلفة قام بها نحو وجوده ا المحسوس الذى مظهرهالحواس واتفعالاتها 
فليس لها فى مشهد آخر هذاالئحو منالوجود الذى بتفعل مئةالحواس بل يشاهد 
هذءالا“شياء فى عرصةالا “خرة بحقايقها ببشعر “اخروى يتنو'ر بنور ملكوت الله 
«تعالى' شأنه» مشاهدةالا”صل والمخبر وملاحظة الباطن والسّر فيشاهد الجبال 
«كالعهن المتفوشأ» لضعف وجوده و اتتتحقق بمعنى قوله تمالى' شأنه : 
«ويسئلو نك" عن الجبال فتقثل “بنسفهاربئى تسفافيتذ”رثها قاعا صسفصتفا لا ترى'فيها 
عوحا ولا امنا . 

وبشاهد بومئد نار جهنم «“وقودها الناس والحجارة *» وهى نار تأكل بعضها 
بعضاً و تُصول بعضها عنى' بعض و هى نارتدر العظام رميما وترىالبحار مسجورة بها 
كما قوله : «واذاالحار *سحرتت؟» ‏ 

وهذهالنار غيرالنار التى تطتلم على الا“فندة فال هذه قد تخيأت وذلك ٠١‏ 
بالنوم الدى قد يتنمئم به اهل العذاب فيخفّف عنهم بذلك مزالا لام على' قدره 
«كّما “خسّت١١‏ زدناهم سعيرآ» وهذا ممنًا يدلء على' انها نار محسوسة تقي ل الزيادة 
والنتفصان لا*زالنار الحتيقيئة لا تقبل هذاالوصف . 


ل 0 واس أ5اى ١6‏ 
كلاس ١١١‏ 4؛تى 1 لا سى5-00؛ ىق /41 
ماس إكاذء؛ ى 5 ا عس؟ اا ى؟؟ تاس ل للمّ: »ا ى 1" 


ات قفان هد و ند تبسر بانوم الذى م الس . دعط 


١ إاماى‎ سامل١‎ 


الشواهدالر بوبية 


و يحتمل “ان مكو نالمراد كلما خبت بعنىالنار المتسلتّطة على' اجسادهم زدناهم 
سعيرا بانقلاب العذاب الى' بواطنهم وهوالتمكثر ف ىالفضيحة والهول يومالقيامة و 
هو اشده منالعذا ب الجسمانى” و بحضر الخلايق كلثهم فى عرصا القيامة «فاذاعته؟! 
بالساهرة» وينكشفالا“غطية والحجب لا'هل البرازخ و يرتفع الحواجز «و نادوا 
اصحاب الجنتة ان سلام” عليكم لميدخلوها وهم يطمعون "») واذا صرفت ابصارهم 
تلقاء اصحابالنار قالوا «ربًنا لا تجملنا؟! مع القومالظالمين» و «نادى' اصحابالنار 
“اصحاب الجنة“٠ ‏ ان “افيضوا علينا منالماء اومما رز قسكم' الله قالوا: انالله حر”مهما 
علىالكافرين» . 

والمتتخلئصون عند ذلك عن البرازخ يتوجتهون الى الحضرةالربوبية «فاذاهي١١‏ 
منالا“جداث الى' رهم يسلون» . 

والموت لكونه عبارة عن هلا كالخلق بواحد من طرفىالتّضاد” و يقام بين الجنة 
والنار فى صورة كبش املح و يذبح بشفرة بحبى وهوصورالحيوة بامرجبرثيل مبدء 
الا'رواح و متحى الا *شباح باذزالله ليظهر حقيقة البقاء الترمد بمو تالموت وحيوة 
الحيوة والجحيم يحضر فىالمترصة على' صورة بَعير وجبى" إومئد بحهنم (ليتدكر 
الا'نسان . خءل) تدر الا*نسان و بشاهدها اهل العيان «و بركزات الححيم”* ٠"‏ 
لمن برى'» فيطلع الخلايق من هول مشاهدتها على فنائهم و يفزعون الىاله لولا ان 
حبسهاالله لاحرقت السماوات والاءرض . 

فهذه من علومالا "خرة وهى كثيرة بخرجنا ايرادها عنالمقصود وجماتةانقول. 
]اس 786 يى 11 من 15 4 ىناما 
1 لاس 15غاى 6؟ هد س؟)؛اى وه 


1 س 578 ى ١ه‏ 
ل ال ان 2 ل 





المشهدالرابع 


ان مواطن القيامّة سبعة وهى: العترض و “اخذ الكتى والموازين والصكراط 
والا"عراف و ذبحالموت والماددبّة التى يكون فى ميدانالجنة . 

اماالعرض فهو مثُل عرض الحيش يعرف اعمالهم فى الموقف وقد وردعنه «صلّى 
لله عليهوآله» انه سلل عنقوله تعالى' : «فسوف” ايحا سب ١‏ حاب بيرا» فقال : 
ذلك هوالعرض فان من نوقش فىالحساب “عذ'ب «فيعرف المجر مون * سيماهئم» 
كما بعر فالا*خيار هيهنا يزثهم . 

واماالكتب «فامكأ “من اوتى” كتابئه بيمينه فسوف بحا سب” حسابا سير و 
“يتقلب انى' اهله مسرور؟ ؟ » وهوالممن السعيد لاءن كتابه من جنس الا”لواج ب 
العاليكة «والصُحُف المكر”مة المرفوعة المطهئرءة باايدى سفرة كرام ررة ؛ » 
«واما من اوتى كتابه بشماله * » وهو المنافقالشتّفى لا“ن كتابه منجنس الا وراق ‏ 
السغلية والصحايف الحسية القابلة للا"حتراق كما قال سبحانه: « ان” كتابالفجار لفى 


سجئين ' وما “ادريك ما سجين كتاب” مرقوم “ويل" يومئذ للمكذ”بين» واماالكافر 


فا كناب له والمنافق سكل عنهالا' سان وما اخد عنهالا سلام و كيل ىَّ حق*له «واثه 
كان لا يؤمن باللهالمظيم " » فيدخل فيه المعطل والمشرك والجاحد و يكو زالمنافق 
فى باطنه واحدا من هؤلاء ولا ينفع له صو رةالا"سلام ونمم للعوام والضُعفاء 5 

واما من اوتى كتابه وراءث ظهره فهم الدين اوتواالكتاب فتتبدوه" وراءظهورهم 
واشتروا به “نمّنآ قليلا» فاذا كان يومالقيامة قيل له خذ من وراء ظتهرك اى: من 


١ص‏ اماىم كا سسن6068: يااء 

"د ننم لم14 أعا سس .هاا ى ؟(:)]1666 
هو سر5ا: تىد؟ لاسن كد م1 

اا سر كا 575 ها سام ى ٠١‏ 


5 7 3 )ما 





الشواهدالر بوية 


حيث نبذته فيه فى حيوتكالدنيا «قيلارجعوا ورائكم فالتو نورا » وهو كتابه 
المنز*ل عليه لا كنا الا“”عمال فانه حين نبذه وراء ظهره «ظنتة ان لن تحور ''2 . 

واماالموازين فيجعل فيهاالكتب والصحايف كما يوزن هيهناالا'نظار الصحيحة 
والفاسدخ بعلم الميزان ليظهر صحكتها وفادها و ستيان صحيحها من فاسدها وآخر 
ما “وضع فىالميزان قو لالعبد: «الحمد لله» ولهذا قالالسبى صلى الله عليه وآله : 
«الحمد لله ملا الميزان» . 

وكفّة ميزان كل احد بقدر علمه و كل ذكرو عمل بدخل فيه الات لا اله الا“الله» 
لان كل عمل له مقابل فى عالالنتضاد” و ئيس للتوحيد مقابل الا#الشترك . ولا 
يجتمعان فىميزان “احّد» اذاليقينالدائم كما لابجامع ضد"ه لايتعاقبان على'موضوع 
واحدء فليست للكلمة ما يقابلها ويعادلها ف ىالكمّة الا“خرى' ولا يرجح عليها شى' 
كما بدل* عليه حديث صاحب الستجلا" تي واماالمشركون «فلا تقيم لهم ٠"‏ يومالقيامة 
"وزنا» لا'ن اعمال خيرهم محبوطة” . 

واماالصتراط فهو طريقالجنة يشتمل عليهالشر ع الا'نور و هو هيهنا معنى و فى 
الا آخرة له صورة محسوسة و لالله نا: «وان هذا صراطى مستقيمآ فاتبعوه » ولا 
تنتبعواالسثبئل فتفر“ق بكم عن ' سبيله» 

ولما تلى رسولالله «فصلىالله عليه وآله» هذوالاابة خط خطا وعن حنبيه 
خطوطأ فالمستقيم هو صراطالتوحيد الذى“سككه جميع الا*نياء و"اتباعهم و المفواجه 
هى طرق اهل الضّلال » والمتشرك لا قدم له على' صراطالتوحيد ولهقدمعلى' صراط 
الوجود والمعطل لا قدم له على' صراطالوجود والموحّد و ان كان فاسقاً لانخلّد 


٠‏ سن لاه» ني117 ال عى 6م4 ىا أ السخلان جمعاالجل اىاتدفئر فعد ورد أن رجلا 
لم يعمل خير! وقدتلفلك بوم بكلمة ١لاالهالاالله»‏ مخلصافيوضع فىمقابله نسعة وتسعون سجلا مناعمالالخبر 
...... ظاهر الصديث المقايلة وزاد عليهاا ليصنف! ليماد له مللماء ىه.١‏ ما سن5؛ يوا 





المشهدالرابع 


فىالنار بل سُمسك و سثئل و يعذ“ب علىالصراط» وهو على' متن جهنم غايب فيها 
والكلاليبالتى فيه بها يمسكهثم "الله عليه 

ولما كا نالصتراط فىالنار وما ثم" “طريق الىالحتكة الا” عليه » قال تعالى: «وان 
منكم الا" واردها كان على' ربك ١‏ حتما "مقضيئا» وهذه الكلاليب والختطاطيف 
والحسك كما ورد ف ىالحديث هى:لاصور اعمال بنى1دم» وهى القيود والتعلئقات 
بالا'مور الدنا ” علىالصكراط فلابنتهضون ال ىالحكة ولا بقعون فىالنارحتى 
يدركهم الشتفاعة لمن اذن لهالرحمان فمن تجاوز هيهنا تحاوزالله عنه ومن انظر معممر 
انظرهالله ومن “عفىعفى الله عنه ومناستقصى' حقكه هيهنا عن عباده استقصىالله حقكه 
منه هناك ومن شد'د " على' هذوالا”مئة شدةدالله عليه كما ورد ف ىالحديث : اثلما هى 
اعمالكم ترد عليكم . فالتزموا مكار م الا“خلاق هو غدا يُعاملككم بما عاملتم 
بهعباده. 

واماالا'عراف فهو: سور بين الجنئةوالنار» «باطنه " فيهالرحمّة» وهو ما يلى 
منهالجنئة «وظاهره من قبله العذاب» و هو ما بلى' منهالنار» نكون عليه منتساوت 
كفنا ميزانه فهم ينظرون بعين الىالنار و بعين “اخرى' الىالجتئه وما لهم رجحان 
بما يدخلهم احدى الدارين فاذا دعوا ال ىالسُجود وهوالذى يبقى يومالقيامة من ب 
التكليف فيسجدون فير جح ميزان حسناتهم فيدخلونالجنئة ولو جائت ذرة لاحدى 
الكفكتين نرجّحت بها فيطعمون فى كترامالله وعدله وانه لا يده لكلمّة ولااله الا 


ا سيكااى الا 
؟ ومنشدد على هذهالامة شددالله عليه . فى نخةالمطبوعة : «من شُدد على هذوالا”بة منالله عليه» والظاهر 
اسه سورة فهك آبة ١‏ 


14 فى بسضاسم: وهر مايلى! لجنة مله وما يل ىا دار مضه . 





الشواهدالر بوبية 


الله عناية بصاحبها لقولالله فيهم : «وعلىالا*عراف؟ رجال” يُعرفون كلاة بسيماهم 
الاتبات . 

واما ذبح الموت فازالله بظهره يومالقيامة فى صورة كبش “املح ويأتى يحبى 
«عليهاللام» وبيده الثكفرة فيضحعه ويذبحه وبنادى مناديا اه لالحنتّه “خلود” بلا 
موت ويا اه لالنار خلود بلا موت . 

وليس فىالنار فى ذلكالوقت ال“الذين “هم اعلها و ذلك يومالحسرة و اثتما 
سمى بها لا*نه حسر للجميع اى ظهر عن صف ةالخلود الدائم للطائفتين قاما اهل الحنة 
اذاراوالموت سرثوا سرورا عظيما فيقولوزبار4 الله لنا فيك تقد خلصتنا من تلكالدةنيا 
وكنت خير وارد علينا وخير تحفة اهداها الله الينا قالالنبى «صلىالل عليه و آله» : 
«الموت تحفه المؤمن» . 


واما اهل النار ١‏ ذا بصروه بفزعوزمنه تّولون: «لقد كنت شرء وارد علينا حلت 
بيننا وبين ما كنا فيه منالخير والدعة» ثم يقولوة. له عسىا ان تميتنا فنستريح مما 
نحن فيه» ثم" تغلق ابوابالنار “لقا لا ريتتح بعده وينطبق على' اهلها ويدخل بعضها 
على' بعض ليعظم الضغاطة * على' اهلها فيها و يرجع اسفلها اعلاها و اعلاها اسقلها » 
ويرىالناس والشياطين فيها كقطع الحم فىالقبدر اذاكان تحتهاالنار العظيمة «يغلى 
كتغتلى الحميم» ” فيدور بمن فيها علوا وسغسلا «كاكما “خبكت * زدناهم سعيرا» 
بتبدي ل الحلود . 


واماالمادبة فهى لا“هلالجنة و فيها درء مككة بيضاء نقية مها » بأكلون و فى 


1 سن27 تق 211 ليمظم!١‏ لضفاط ... دءط ‏ آكعق 
1 س)1) ى1) 





المشهدالرابع 


ذلكالوقت يجتمع اه لالنار فى مندبة فاهل الجنئة ف ىالمئآدب و إهلالنار فىالمنادب 
و طعامهم فى المأدبة زيادة كبدالنون لمناسبة الحجيوة التى فى عنصرالماء للحيوان - 
البحرى” والكبد ايضا بي تالدم و هو “مر كتب” الحيوة لمكانالروح الحيوانى فهو 
بشارة لا'هل الجنتّة ببقاء الحيوة ابدا وطمام عؤلاء غىالندبة طحالاكور والطحال 
ب تالوسخ يجتمع فيه أوسا خالبدن وما يعطيهالكبد منالدثم الفاسد والتثور 
حيوان ترابى” طبعهالبترد واليئيس والا'رض محمولة على' قرذالثور و جهتم على! 
سورة الحاموس فالطحال من الثور تغذاء اه لالنار اشدء مناسبة لما ف ىالطحال من ب 


الدئمويّة لا يموتون ولما فيه من اوسا البدن لادحمون* فيورثهماكله سقماً ومرضاً 


ويئوسا نتم يدخل اهلالنار ؛ النار واهل الجنتة الجنثة «فماهئم منها بمُخرجين؟» 


الآشر اق السادس عشر 
فى كيفيكة خلود اه لالنار الَدين 
هئم اهلتها فيها 


هذه مسئلة عويصة” وهى موضع خلاف بين علماء الرسوم و بين علماء الكشف 
وكذا موضم خلاف بين اهل الكشف هل “تسرمدالعذاب عليهم الى' مالا نهاية له 
او يكون لهم نعيم بدارالشتقاء فينتهى العذاب فيهم الى' اجّل مسمئى” مع اتفأقهم 
على' عدم خروجالكمار منها و انهم ماكئون الى' مالا نهابة له فان لكل من الدارين 
عثمّار؟ و لكل منهما ملا“وها . 

والا'صول الحكميثة دالثة على' ان*القسر لاندوم' على' طبيعة وازلكل موجود 


هف فى بمضي|ا تم: «لايحبرن مورتهم اكلهد» وهو غلط فاحثيى و كذا فىا للخةالمطبرعة فى لم١]!|‏ ها ق . 
5 اس 6١اوى‏ م8) 





غابة "صل" اليها يوما وانالر“حمةالا'لهيئّة وسّعت كل شى“ كما قال “جلء ثناؤه : 
«عذابى “اصيب به ' من اشاء و رحمتى و “سمت كل غى'» . 

وعندنا “ايضاً اصول داكة على' انالجحيم و آلامها و شرورها دايمة باهلها » كما 
انالجنة و نعيمها و خيراتها دايمة باهلها الا" انالدوام لكلمنهما على' معنى“آخر. 

وانت تعلم : ان نظامالدنيا لا يتصلح الا بنفوس غليظة و قلوب قاسية ولو كان 
الناس كلهم سعداء بنفوس خائفة منعذاي الله و قلوب خاشيّة لاختلة النتظام يعدم 
العاملين بعمارة هذهالدار منالتفوس الغلاظ كالفراعتة والد-جاجلة والتتفوسب 
المكثارة كشياطين الا*نس والنفوس البهيميئة كجهلة الكفار . 

وفى الحديث الربئانى : «انى جملت” معصية آدم” سببا لعمارة العالم» قال 
سبحانه : «ولو _شئنا “لا نينا كل> نفس ؟ هتديها ولكن* حق_القول منتى لا“ملء.* 
جهنم من الجنّه والناس اجمعين» . 

فكونهها على' طبقة واحدة ينافى الحبكمة لا هنمال ساي رالمتبقات الممكئة فى 
مكمن الا“مكان من غير ان بخرج منالقوة الىالفعل و خثلُو” اكثر مراتب هذاالعالم 
عن اربابها فلا يتمشئىالنظام الا بوجود الا“مورالخسيسة والدنيكة المحتاج اليها فى 
هذهالدار التى يقوم بها اهل التدُلمةوالحجاب و يتنعتم* بها اهل الذكثة والقتوة 
المْبِحّدون عن دارالكرامة والمحيّة والنتور . 

فوجب فىالحكمة الحقئة التفاوت فى الا ”ستعدادات لمرات الدتركجات فى . 
القوأة والضعف والصفاء والكدورة وثبت بموجب قضائه اكلازم النافد فى قدره_ 
الحكم بوجودالشئعداء والا"شقياء جميعا فاذا كان وجود كل” طائفة بحب قضاء 
الهنى و مقتضى ظهور اسم ربئّانى” فيكون لها غايات طبيعيئة ,ومنازل ذاتيئة والا"مور 


١ل‏ سورة 7 ؛ آية م6١‏ ا سكلا ىي ؟٠١‏ 





المشهدالرابم 


الذانية التى جبلكّت عليهاالا“شياء اذا وقم الرجوع اليها يكون ملايمة لذيذة ؛ و ان 
وقعتالمفارقة عنها امداً بعيد؟ » والحلولة ع نالكون اليها والا'ستقرار لها زمانآ 
مديدآ ؛ كما قال تعالى' : «وحيل ؟ بينهم وبين ما يشتهون» والله متجل” بجميع ‏ 
الا'سماء فى جميعالمقامات والمراتب فهوالر“حمن الر“حيم و هوالعزيزالقهتار و فى 


الحديث «لولا “ان تتذنبون لذهتب بكثمو جاه يقوم “يذنبون» . 


وقال بعضالمكاشفين ؛ بدخل اهل الدةارين فيهما الستُعداء بفضلالله و اهل ب 
النار بعّدلالله و ينزلون فيهما بالا'عمال ويخلئدون فيهما بالنيّات فيأخذ الا'لم جزاء 
العقوبة موازيا لمدتة العمر ف ىالشترك فىالدنيا فاذا فرغ الا*متد” جعل لهم نعيماً فى 
الدار التى يخاّدون فيها بحيث اتهم لو دخلواالحنة تألّمو العدم موافقةالطبع الذى 
جبلوا عليه فهم يتكلتذئذون بما هم فيه مننار و زمهربر وما فيها من لدع الحيّات 


والعقارب كما يلتذء اهل الجنتة بالظتلال والنثور و لسم * الحسان منالحور لازطباعهم 
يقتضى ذلك . الا ترىالجعل على' طبيعة يتضرار بربح الواره و يلتده بالشن 
والمحرور منالا'ننان يتأكم بريحالمك فاللذ“ات تايمة لللايم والا لام لعدمه» 

وتقل فى الفتوحات السكية ١‏ عن بعض اهل الكشف انه قالى : «انهم بخرجون الى 
الجنة حتى' لا يبقى فيها احتد" منالناس البنئة و يبفى ابوابها تصطفق و “ينبت فى 
قعرها «الجرجير» و تخلقالله لها اهلا بماذاها» . 


#؟أ سين إ51؛ ى 7ه 
)- وهو العار فالمكاشف ان إلى بى ف والفنو جات النكمةو ؟ناب قصيه صن الحكم وال يخالمارف صدرالفونيوى 
دب ولكثمالمسار. منالحور . 


5 فنوحاتالمكية ط ولاق ملا؟ا جع واحج؟ صس4لا!.؟97١ ٠.‏ 





الشواهدالربوبية 


قالالقيصرى فى شرحه١‏ للفصوص : و اعلم ان مناكتحلت عينه بنورالحق يعلم 
ادالعالم بأسره عماد الله ولبينى لهم وحود و صفة و فعل” اله دالله و حوله وقوتنه و 
كلثهم مح<تاجون الى' رحسته و هوالرحسنالرحيم » ومن شأن من هو موصوف بهذه 
الصتفات ان لا بعذاب احدا عذاباً ابد و ليس ذلك المقدار منالعذاب “ايض الاه 


يوء ١‏ ات ََّ / 25 6 (١‏ لذ>» 
لا“جل ايصالهم الى' كمالهم المقددر لهم كما يذابالذتهب والفضتّة بالنار لا“جل ‏ 
الخلاص مما بكدا'ره و ينقص عياره فهو متضمن لعين الُطف كما قيل : 

و تعدبكم عّذب" و سخطكم رضى و قطعتكم وصل" و جو ركم عدل” ينو 
١‏ شرءعالفيسرى على فصو صا لحكم ط ؟لهم؟| هافق س١6١؟‏ «لاغصالهودى» وقد .ين هذاا نحميق فىالعص 
الاسماعيلى ايشا صرلم؟5! و الشيسالمارف © اينالمربى بسبر فى امنال هذدالمواضم الى مانيها مزال حمة 


الحفانية و هى منالمظلمات المسدركة بالكشف لاانهبتكر نعود بالئه وجودالعداب وما حاء فى!لكتابالا'لهى 
انوا ةعالمذاب ف ىاللشأةالئدنياوية حاكية م نالمذاب فى الا حرة ٠‏ لان عدا نالا “خرة اننى و ادوم فالمصير الى١‏ 


ها حققناه . 
# م لاباس بدذكر مسالة دواالعذاب و خلودالكفار ومايرد علىالمصنف العار ف التخرير والشسيخالاكير ابنتب 
العربى و اتباعه و عمدة استدلالا لمصنف و نقاوة<جنهعلى اننطاعالعذاب يرجع الىالدليلين : 
الااول : ان فطرةانتوحيد اىالفطرةالله التى فطرالئاس عليها اصل نابت فىالسعداء والاشفياء والفطرة 
الذاتية لانزول بطر بانالفسق والكفر والكفر والفسقصفتان عرضيتان بالنسبة الىالفطرة الاولية والمقاوم 
الذاتى الداخلى نطب على الصفة العرضية الموجبةللعناب و الى هذا اشار استاد 10» مشابخنا المظام . 
لفان همه بفطرت توحيد زادهاند ابنشرك عارضى شمرو عارضى يزول 
أز رحمت آمدنه برحمت روندخلق اينسث سر عشق كه حيران كله عقول 
اصل نقدش لطفو دادو بخششاست ١‏ فهر بر وى جون غبارى ان غشساست 
الثانى انالرحمةالواسمة وسعت كلشى” وسبقت على غطضبه و مقتضىالرحمسة الرحمانية غلبتها على 
الفضب و تخلصالكفار عنالنار يرد عليه ان مبدء المذاب فياكفار امر جوهرى و طبيعة تانوبةحاصلة 
من تكرر الفسق والفجور ولهذا كانت حركتالكفار فىالاآخرة الىالصورالمولمة الموذية حركة دورية واذا 
لم تكن لهمالحركة المستقيمة لامحالة يققون فىالنارالقين رسخت فىباطن وجودهم! هئات الردية والصور 
البهيمية لبي ثهم رافع خارجى ولا دافم داخلى بدورعليهمالذاب علىالدوام و يتجدد عليهمالصورالمولمة 


5 آقا محمد رضا تمثهبى . رض . ع 





المشهدالرابع 


و دكر بعض” السحقئقين من اهل الكشف ' «ان منالا'< وال التى فطر الخلق 
علمها هو ان لا تعيدوا الا“ الله . 


قان تعالى' : «وقضى' ربك الا تعبدوا الا“الله» وهذه عرادة ذاتيئّة"» وقدسيق 


مننّاالقول بان جميع الحر كات والا' نتقالاات فى دوات الكبايم والنقوس الى الله و الله 


وفى سبيل الله والا'نسان بحسي قطرته داخلفىالسالكين” اليه » واما بحسب الختشياره 
و هواه فان كان مناهلالسعادة فظاهر انه يزيد على' قلربه قربا و على' سلوكهالجبلى 
سعياً و امعانا و هرو الة و ان كان منالا“شقياء الكافر ينفهو اما من الجهّال المختوم 
على' قلوبهم الصتم البتكم التدين لا يعقلون فهو كالدتواب” والبهايم لا بفقه شيئاً 


ازلا و ابدا وغابة وجودهم ذوقالثار والانقمار فىالعدذاب و بؤده قوله تعالي': (اخلقت هؤلاء للنار ولاابالى 
وهؤلاء للجنة ولا ابالى» . 

والرحمةالرحمائة وسعت كل شى' حنىالكعار وهذا لابنافىدوامالمذاب لانالمخلدون فىالثاربالئسة 
الى, اهلالجنة افلون وهذا معنى بسقهةال حمة على الغفضب . 
واعلم انهلاصبدء لحر ك4اهلالنار لاخارجا ولاداخلا لان المتحرك فىالاآخرة مكف يذاه ومندء ذأنه «الايموت 
فىالا'خرة: حنىي سظص عنالثار «ولا بحصى» أى لانصلالكعادة والتعمة و حرام علله رائحةالرحمة . 

والمصنفاللامة افده هد رمع عن هفاالقولفى رسالةالعرشية الى صننها بعد هذاالكتاب وقال: 
«واما آنا والذى لاح لى بما ابا مسسغل به منالر باضات!املميه والعملبة ازدارالجحيم لبست بدار نميم و 
انما هىموضع الالم والمحن وفيها العذاب!لدالم.....ز لبن هناك موصع رحمة وراحه واطميئان.....» رسال: 
الأعرشيه طاد هط؟! ه ف صهةؤا . 

ومما ذكرناه ظهر أن ماقفبل فىهذاالمعام (اتنطاعالفذاب و صيرورتيه عذنا) بمونه وشيال ف ىيخبال 
وما انز لابن بهامنسلطان والمسبع فىامثال هذ هالمسائل نصوص الكماب والسته والبراهينالمقلية لاالخطانات 
الذوفية والت بقولالحق وهو بهد ىالسسل . 
١‏ وهوائلما.ره الدامل صفرالد.ي الفابوىق 


آل سولااوى ١؟‏ 





الشواهدالر بوبية 


“ن حمايقالد بن ولا له قو ةةالوصول الى عالم اليقين «ولو علي الله يهام خمراً يا 
سسمعههم )) و اتم|العرض فى وحدوده حراثة الدننا و ماله فىالا آخرة من تنضيب و انما 
لهالمشى فى مراتع الدواب؟ والستباع فيحشر كجحثرها و تعثات كمذابها و بلعم 
فيكون عتذابه اليم لا*نحرافه عمًا فطر عليه و هوه الىالهاوية التى يقابل الهويّة 
فبقدر نزوله فىمهاوى الجحيم يكو زعذاب اليم الا" انالرحمّة واسعة والفطرة باقية 
والا الام دالته على وحود جوهر اصلى مقسأوم لها و التتفاوم بسن المتضاد بن ا 
نكون دانميئّا ولا اكثرياً لما حفكق فى مداه ء فلا محالة دول اما الى' بطلان احدنهما 
أو الىالخلاص لكن الجوهر النمدانى من الا نسان لا يقب لالفساد ولو فسد لاست رام 
من العدذاب و قال تعالى' : «لانموت 1 فمها ولا دحيى » اى لادمسدوت موث البهايم 
والحشرات ولا نحبى حبوةالشيداء والعقلاء . 

وممااستدل به على' ذلك ف ىالفتوحاتالمكينّة قوله تعالى! : «اولئك اصحاب ب 
النار " هم فيها خالدون» وما ورد فىال<ديثالتبتوى منقوله صلىالله عليه وآله: 
«ولم سق فىالتار الا2 اهلها ؛ الذين عم !هلها و ذلك لا*ن اشدةالعذاب على! احد 
مفارقه وطنهالتذى التّمه فلو فار قالنار اهلها لتعذ”بوا باغترابهم عما “! هلوا له» وان 
الله تعالى' قد خلقهم على' نشأة تألشف ذلك الموطن» بي 

و ذكر فيها * ايضا فعمرتالداران وسبقت الرحمّة الغضب ووسعت كل شىء 
حنثى' جهنم ومن قمها وائله ارحوالراحمين. 
عرلح) ى"؟ لاص ١252؛‏ 71 ا س5 ى ١ه؟‏ 
36 قال فىالافار؛ «هذا استدلال ضميف» واستدل ره على انقطاعالمداب وملابمةالمار للكقار بماهو أضعفمما 
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المشهدالرابم همع 


وقد وجدنا فى نفوسنا ممن جبل” عل ىالرحمة بحب ث لومككنهالله فى خلقه “لا*زال 
صفةالعذات عن العالم . 

والله قد اعطاه هذهالصدفة و معطى الكمال احقءً به«وصاحب هذهالصفّة «انا» 
و «امثالى» و نحن عياد مخلوقون اصحاب “اهواء و “امراض ولا شك“ انه ارحم 


وقد قال عن نه جل علاؤه «انّه ارحم الراحسين '» فلا شك اثه ارحم 
منا بخلقه ونحن عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة ف ىالرحمة» وقدقام دلي ل العقلى على' 
>ان”البارى لا ينفعه الطاعات ولا يضرءهالمخالفات ؛ وان كل* شى* جار بقضائه و 
قداره و ازالخلق محبورون فى اختيارهم » فكيف يُسرمد العذاب عليهم بد وجاء 


فى الحديث: «وآخر من يشفع” هو ارحمالراحمين» فالاتيات الواردة فى حتتهم 


فى شدةء 6م بون “الضانيات؟ “الت لا “عدائنه ف 1 3 2 © 


للمم نه لاحب 


داس ؟اذى 16 . 

و واعله ان ترتبالمذات انما هء علىالصور البات وهذااائرنبب امر قهرى طبيمى نطير ترتب 
الاآثار الطبيمة على ذواتالا”ثار مل احراق1 ل ارء ب ودةالماء وحركةالمادة الى' كمالاتهاالائبة عن 
قضاء الله وإمدذره . 
؟ هذا ما اقاده المولىالموالى رئبس اهل الكشف واليفين عآى عليةاللام و قد شرحنا كلامة فى ترح 
مندمةالقبسريى . 

“ب مألد خلودالكمار و انقطاءالمذات عنتهم لا بلالمالفواعهالمقلبة والا نارالواردة عن حملدالوحى عليهم ب 
السلام وقد عدل عنهذاالقول المدنفالملامة ونحن قد ذكرنا تفصيلالاستهلال على دقاءالكفار فىااثانر و 
عدم انقطاعالمذاب ونخفيقه عن الكفرة لان ةو :المسبانومخالفةالحق والملكاتالحاصلة عنتكرر اقمالاليشة 
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الشواهدالربوبية 


الشتاهد الثالث 


فىالا'شارة الىالعوالم الثثّلاثة : دا رالدنيا و دار الحساب والجزاء 


و فيه .اشراقات: 


الا'شراق الاول 
فى - حصر العوالم على' كثرتها فى ثلاث “نشناات 


قد اشسرنا سابقاً الى' ان“الموجود امّا محسوس او مخيئّل او معقول و لكلمنها 


نشأة و عالم فعال المحسوسات هى!لدنيا و هى دارالح<_ركات والا“ستتحالات و كل ما 
فيها فهو لا محاله امر متجد“دالوجود مستحيلالكون لا يلحق آخره باو “له ولايستمره 
اوله الى' آخره وعالم الصو رالباطنة بحذو حذو هذ االعالم فى اشتماله على جميع الصور 
الملذة والموذية الا اتها اغدة الداذ1 و ايلاماً من هذدالا*شساء لا"تكها “الطكف واقوى. 
فهى ينقسم الى' جنةالسسعداء وجحيم الا *شقياء » واما عالم الا آخرة المحضة فهى عالم 
الوحدة والجمعثه فكل كثرة تصلهناك يضمحل” لشدة وحدتهوكل ظل وفيى' يتلاشى 


بالحر كا تالجوهرءة والتحرلاتالذاترة اذا رسخث بنبانه واستحكدت اساسه فىالنفس بحيرث صارتداخلة 
فى جوهرالننس لاتزول الا بزوالالنفسي والنفسدالمىوما ونعت فىباطن وجوده دالمى بدوامالئفس . 

* فى حاشبة نخة ااذءط د النى كت فىزمان حصوةالمصفاتملامة هده : ربما بظن فىظاهر الامر: انبين 
ما ذكرناه اولا من دوامالا لام على اهل النار وبيناقوالهؤلاءا لمكاشفين مخالفةببنة لانهم حكمو! باتقطاعالعداب 
عنهم؛ لكنالنائدالبصبر عندالتحفيق بعلم ازلاتخالفبينهما لعدمالمتافات بين عدم انقطاعالمداب عزاهل 
المار وبين انقطاعه منيل واحد من أهلها» مله زاءظله 





المشهدائرابع 


من تلو لؤضياته ونورئته بحشر اليهالسادقون المقر “ون لفناء انيّتهم و تحقدقهم بالوجود 
الحقانى دون اصحابائيمين المشتغلين بمطالعة مظاهر الصفات والا"سماء لبقاء التفاتهم 
الى' ذواتهم المنورة بنورالرحمة . 

واما اصحار الشمال المقيتّدوْن لمحيئّة الشهوات فهمالنازنون الى' “مهوى الطبيعة 


ودركةالهوى' والقاعدون مع حزب الشيطان «حول جهنم “جثيئا " » . 


الاشراق الثاني 


و اتعيين حدآها و حد مافوقها 


. | ., . ذائف|] عن !ل( ' هنا يْ 0 ف " كلكا كمد 

اعلم انا من ذلك العالم حِئنا لى هداالعالم و حدةه منفوق ولك البروج نحت 
فلكالمستقيم . 

و حد ذلكالعالم من فوق ذل كالفلك و هو «ستدرة'المنتهى' * عندها جِنّةل 
الاوي' 4 الى! اتعميك مرينة القلم و هو العقل الكلى و مسئنا من دلك العالم أنما هو 
من حنّهالنه التى هى حشيرةالقدس و هىفوق دلكالعالم و هد العالم َ 

فاما هداالعالم فهو دار عمل و ذلك العالم دار حساب و جزاء والحنّة هى دار 
جزاءالمحسنين و ف ىالحددثُ رالا حساك ان ا : "انك كأتك ترأه» 0 : 

واما دارالا 'غقاء فهى 0 طيقات الححيو» واسفاها تحت سبعة اأبحر مطبقة 
كما ورد فى بعض الا ثار 5 

واعلم انء مجيئنا من ذنكالعالم ليس على' نوع ذهابنا اليه والفرق بينهساعلى 


١ك‏ المق يدوي املسة1 ا يرات 0 داط ايلام كك س5 اخ بت *.. سر 65» اي 1:ه١؟‏ 


5 والفرق بإ ىالا« ءنا.. ومر' بالايمان ومملى هذاالحدنثك وندذكز ناه فى شرحنا علر المقدمةالفيتيري ط 


ماهد تداز تق نه كعات ؟ 





الشواهدالربوبية 


نحوالفرق بينالقوة والفعل والمحمل والمْفصّل فان محيئنا الى' هذا العالم للتسحيص 
والتطهير «ليسسِتصالله الذين آمنوا' و “سحتق“الكافرين» . 

وقد مر*ء ان نوع الا*نسان متفق ف ىالبداية و مختلف فىالنهاية قف ىالمجيى' الى 
هيهنا اتفق المحسن والبسئ" و اما فىالدذ”هاب فمن احسن عمله قالى' حِنّةالا "عمال 
او جتكةالمتفات و اما ا عمله فيبقى تحت “ذل :الطبيعة او ذل”النفس والهوى' 


فيهوى اما الىالهاوية أو نحت جهنم الطكسيعة «مادامتالسماوات والاء“رض الات ما 
شاءالله ؛ ان ريك فعكال" لما يريد" » . 

واحتاجوا ال ىالعمل بغير ارادة منهم ليصلوا الىالصور الموافقة و بأنوا بها . 

فعلم : انالبشر بحسب الفطرة الا'صليئة فوؤالا“رادة والطبيعة لككهم اليوم 
محبوسون تحت الطبع » مقيئدون تحت قيدالعقل الذى بذرهالعمل السياسى العقلىالذى 
والعقل العملى من درجاتالجنان والصورالحسان و يطمئنوا بذكرالله و ستتضيئوا 
بانوار الملكوت و تلك الا ستضا نه نضيىء” لهم طريقالصكراط ( سعى' نورهم . "بين 
ابديهم و با"يمانهم» فيتوجتهون من مقايرهم الى الحضرة الر “بو بيةلخلاصهم منمحايس 
البرازخ «فا ذاهم من الا“جداث الى' رهم ينسلون * » . 

الاشراقالثالث 
فى مثلاقاة الملائكة (فى *موافاةالملائكة. دءط) 


قد مر“ ان“ كل انسان مرهون” بعمله » فا ذا فارق هذاالمالم يتلتكاه ملائككةء 
الرحمة او ملانكةالعذاب فيحملون الىالبرزخ فمادامت النفوس فى قبوراليرازخ » 


0 كلاس (افىةء١‏ ؟ ا سسلاهاا ى 1١١‏ ]اس 658 ياه 





المشهدائرابم برض 


فى اذكانت مومنكة فتح لها باب من الجنة وان كانت كافرة فتن لها بات منالنار الى 


وانثفوس فى هذهالقبور واجدون اللئذةات والا“ لام التى ستصحبها الصتتور 
الحاصكّة لهم منالعلم والعمل فىالخير والشر” و نصير فيها محكمة ذاتيتة مثمرة . 

فحال النفوس فى هذهالقبور كحال الشطفة فىالرءحيم والبذر فىالا“رض ينبت 
فيها و يشمر على' ما فىاصلها جات منظهر "ابيها حتىاتصلت بهاالقوة الا“سرافيليتة 
صار حكمها و حالها الى لون آخر و كمابكون المؤمن مستيقظا بوجود الكنات " 
ومعاينتها كذلك بجدالكافر عذاباً بمعاينةالصور المكروهة على' طبق علمه و عمله 
فى هذاالعالم . 

الاشراق ار ابع 
فى ان”الملائكة تسوقون العباد الى' منازلالرحمّة 
اوالعذاب كما قال تعالى «وحائت" كل* 
نفس معها سائق" و شهيد"» 

قد علمت ازالعوالم والنشئات ثلاثة: الدنيا . و هى عالم الطبيعيات والبرزخ و 
هو عالم النتفنوس والا آخرة وهى عالم الا" رواح المطلقة . و حقيقه الا* نان فى ميادى 
تتكواتها هى بالقوةة فى نشئا تهاالكلاث لكونه قبل قوام وجوده فى كتم الخفاء فى 
مجموع ادراكاتها الحسية والخياليتّة والعقلية التى مكل واحدة منها بدرك عالماً من 
هذهالعوالم . 


1 أركانت مزمنة فتحثت و انكانت كاقرة قتحت..... مال د ذغط 


؟- متثلمم بوجوداللذات .... دوط عد سس قا .همناى.؟ 





الشواهدائر بوبية 


فاول ما يخرج فيه منالقَوة الى الفعل هومرتية كو نهحاسنًاً ومحسوساً ومخر جه 
فيه ال ىالفعل ملاتكة يسمى ف ىالشربعة بائزيانية و ملانمكه- العذاب لا"نّها للمْبمّدين 


عن عالم الرحمة والرضوان وعددها ا تسعة عشر فا ذا "تحاوز من هداالمقام بلع الى 


مرتيةالحس الباطنى فيصير ذا تذكرو ' حفظ و استرجاع ويحدث فى باطنه ‏ مكات 
و اخلاق” حسنة” او قبيحة و لكل” منها ملائكة هى كتشبة“الا عمال الا ان كناب 
الحسنات يسمى بالكرامالكاتبين وهوالذين يكتبون اعمال اصحاباليمين . 

فاذا تجاوز عن *حجكب هذهالصتفات والتعلّقات يصير مستعدة! للا*رتقاء الىا 
عالم الرحمة والكرامّة و لهذاالعالم ملانكة علتينون كتابتهمكسياقهم ليستعلى' سبيل 
المباشرة للتحريك والنقل بل انما شأنهم مجرتد الشتهادة لبرائتهم عن اللتتجدند 
والا'نتفال فيشهدو نكنابالا*برار كما قال: «كتابالا*برار لفى علنّيِين * وما ادر 'بك ما 


علينُو نه كتاب” مرقوم” بشهده الممر*بون» 


الاشرا قالخشامس 
فى مآل كل” واحدة من هذهالفرق الثتلاثة فريق” فى الحنّة 
و فريق” ف ىالسعير و فريق” فى حوارالله وحضرته 


«فى مقعد صدق عندمليك متفتكّد ر"؟ ) 
قد علم : انالمقامات الكليئة الجامعة لجميعالناس فىالا "خرة ثلاثة وان كان 
كل” منها مشتملا” على' مراتب كثيرة لا يُحصى والا'نسان حقيقة جامعة لهذهالمقامات 


و مراتها بالقوة فكلما غلب عليه واحد” منها نكون ماله الىا احكام دلك و لوازمه 


أ قصب ذا ندرم ص ... دوط. 5 سر نلم» ىلا16 .2165 3 كماقال : أنكشاب الابر ان 
فىاكرالتم “اب سورةالقمر 6ه آبة مه 





المتهدالرابع 


فمن غلبت عليه جهةالحس: و عش قالمستلذةات الحسية فهو بعد وفاته يتعذب بيفقدان 
المحسوس لفقدان الا'لات الحسّية و فواتها فهو اليف" غصّة و رهين عذاب “اليم 
لا'نة هذهالحسيات الددنياوية لا حقيقة” لها باقيكة و انما هى 'مور" سايلة” زايلة” 
مستحيله” شأنهاالدةوبان والا'ستحالة بنارالطبيعّة فمن عشقها و اعتاد بها فقد عشق 
امرأ متحيلا* و طلب شيا باطلا” » فحاله كحال من رأى' فى منامه صورة استحسنها 
و "عشقها فاذااستيقظ من نومه لم بق منهااثر” غيرالا'لم والحسرة او كمن ركتبعلى 
سفينة فى بحر انتحمدت تل كالسفنة من ماءذلكالبحر لمرودة الشتناء فكان معتمداعلها 
سايرا بها » فى اكناف البحر مغترا بانعقادهاو دوامهامدةة” “سيرة جاهلا” بالعاقبةو نانها 
سيضسحل” و يدوب و نتصل بالبحر مع ما فيها كما يقتضيه اصلها و طبيعتها و هكذا ‏ 
البدن وكلاتهالحسيئّة فائتهاكالسفينةو آلاتهاو هى جارية فى بحر الهيولى' و ينمقد من 
اجزانها فاذا طلعت شمس الحقيقة ذابت بهاالمجازات واضمحكت وانحلكت التراكيب 
دوبان الحميد واضمحلال اللتلج بحرارةار تفاع الشمس »أو انْالصّيف ولا نحاة الا 
لمن تعلّم السباحة فىالماء او رككب سفينةالنتحاة فان هذه سفينة الهلاك . 

فان اهل النتّجاة اما علماء قادرون على السباحة فى ماءالحيوة » واما متعلّسون من 
اهل التقليد محسولون على' سفاينالا*هتداء ذوات الواح و د'سثر كسفينة نوح و 
سفينة اهل البيت «عليهوالسلام ١‏ » فمن لم يكن عالما ولا متعلّما فسبيلهالهلاك فى بحر 
الدنيا و جحيو الا خرة «اغرقو فادخلوا ' نارا» , 


فقدا تكشف : ان هذاالبحر سينقار بوماليامة نارآ محر اقة ومكن “غلب عليه 


ورد فىالصحام المعنيرة م طرق!اعامة والكتبالمهتمدة والطرق!لدحيحة عن طريفة ١صحابتا‏ الامامية 
وا.ياحاالاتاخريه ! دمئل اهل ديتى كفيله نوج »من ركمها نحى ومن تخلف متها هلك» , 


- سىالاء ى ©8؟ 





الشواهدالربوبية 


خوف عذاب الا“خرة ورجاءالمغفرة والجنّةوالزثهدفىالدنياوالا'نقطاع عنهذهاللذات 
الماجلة فما له الى' دارالسلامة والدثخول فى ابواب الجنان والا'من من عداب ‏ 
اليران::: 

ومن “غلب عليه ادراك“الا'مور الا'لهيتّة والتتّشوئق الىالا*حاطة .العقليات 
والتجرثد عنالجسمانيات فماله الا*نخراط فى سلك اه ل الملكوت بلالقيام فى صف" 
"اعالى المتهيميكن اذا كانت عقايدهالحقتة “متأدءيةالىالكشف التام» مشفوعة,الزثهد 
الحقيقى والنئيئة الخالصة عما يشغل _سرةمعن جان بالقدس . 

و هذه غَابَة ما بصل اليه اليشر لقو“ة سل وكهالمروجى على! صراطالتوحيد فاانة 
نفس حسّعن المئاقب العلميّة و هى معرقةالله و اسمائه و اقعالة من كيه و رسثله 
واليومالا“خر ؛ والمناقبالعمليئّة و هى تسخيرالقوى الشتّهتوية والغضبية والا"دراكيثة 
المسمثاة بالعدالته: ؛ٍ فقد فاز فوز! عظيماً ومن عانده وانكر طريقه طنبآ للحتطام و 
رداسةالا”قران فقد خسر 'خسراناً ملميئاً . 

وبين هدين الطرفين طبقاتكثيرة منالا”وساط ؛ يمكن معرفة اجناسهم وضبط 
إعدادهم فىالحّصر وليس هذا الكتاب “يحتمله ١‏ . 


الاشر اقيالسادس 
فى أن”الحوادث الا ”"خروئّة كيف 


تُوجد بلا ماداة 


نثم: لقائل ان يقول : انالدارالاخرة على! كثرة مبتورها و “إجرامها واشكالها 
وهيئاتها و جنتاتها و انهارها او جحيمها و حميمها و زومها و حيئّاتها و عقاربها . 


1]- ودبن هذين ا لطر يقبن ... دغط > اق 





المشهداترابع 


هل لها مادتة تقبل :ل كالصتور والهيئاات ام لا؟ فان كانت لها مادة فما هى؟ والنفس 
مفارقة عن عالم المواد” والا“جسام . 

فنقول : نعم ان* لتلكالصُوءر الا“خرويّة امر” يشبهالمادءة الحاملة لهذهالصور 
الدنيوته الاة انها يمتاز عن هذه بان هذه ناقصة يحتاج الى' فاعل مباين يكمّلها 
على' سبيل الت بية شيئاً فشيئا » لا"نها فىعالم الحركات والا“تفاقات واما تلكالقوءة 
فهى نفسانية مستكفيّة بذاتها و بعللهاالذةاتيتّة فاذا زالت عنها الصور ففى استرجاعها 
دكفى تذكثرها من غير حاجة الى' تحشتم اكتسابه من خاعل جديدء وهذا بخلاف هذه 
الفسوافة: 

اولا ترى' ١‏ محل”السواد ادا زالت عنه صورة الستواد فيحتاج فى استرجاعها 
الى' علتّة جديدة مباينة عن ذاته . 


كل هيولى” يكون الطف جوهرا! و اشده قربا الىالروحانيئّة فانها يكون اشرف 
صورة واسرع فبولا” للصور واسهل اتفعالا” من الفاعل . 

مثال ذلكالماء فاثئه لكون جوهره “الطّف من جوهرالشراب صار لقبولالطعوم 
والا“صباغ والا "شكال اسرع » والهواء لكو نه “الطف منهمالقبولالا'صوات والروايح 
والا'شكال اقبل منهما لما يقبلانه ثثيةالا*رواح الحيواننة والا*نوار الحسّيتة لكو نها 
الطف من تل كالمذكورات اوثلا” ذهى يقي لالصور المحسوسة بها دفعة” بلا مُهلة 
فهذا باب منالمعرفه- لا'هلالارستبصار بسكن لهوالو “لوج الى' ملكوت الاآخرة 


والناس فى غفلة عن هذا . 


١‏ فى بسلخه لام و آنق : اولا نرى' ان مح لالواد. 





الشواهدائربوبية 


وذلك لاءنء لجواهر النتُفوس مراتب متفاوتة فى اللتطافة و الكثافة و “ادناها 
مرتبه- فىاللتّطافه- و هى اشدء تكثير من لطافةالا*“نوار المحسوسة والا*ضواء . 

ولهذا يقب لالنفس رسوم سايرالمحسوسات والمتخيلات والمعقولات عندكونها 
فى مراتب انوارالحس والخيال والعقل على' تفاوتهافىاللطافة والنورية ويقدرالا"نان 
إن ستحضر فى قوت هالمتخيئلة منالممكنات مالا يقدر ان ستحضرها فى قو"ة حله 


محسوساتها فى مواد جسمانيته من خارج وهى بصوارها و يستحضرها من داخل وغيب 
و عالمالغيب افسح و مجالها ابسّط فهذهالقوءة الخيالية بمنزلةكثوءة الى' عالمالغيب 
كما ان“الحواس بمنزله” الكوى والرتواشنالى' عالهالشهادة والنفس مادامت يشتغل 
باستعمال هذهالحواس” الظاهرة والقوىالمحر“كة فيغفل عن مشاهدة الصور الباطنة ١‏ 
عيانآً و الا فتلكالصور اشدة جلاء” واكثر ظهورآ و اقوى وجوداً من هذهالحسيات 
المغمورة فىالمواد” الكثيفة المظلمّة وهكذا قياس القوءة العقليئة فىاللطافة 
والنورية و نسبتها الى' ما يقباها من رسوءانوار العقليات فانةالعقل الهيولانى” لكو نه 
الطف المواد علىالا“طلاق يكون قيا سالصورة العقلية و سرعة اتفعاله عنها و اتحاده 
معها هذاالقياس فان الا"نسان اذا صار عقلهالمنفعل عقلا” بالفعل يقدر ان يتصوةر فى 
عقله ذوانآ عقليكة مج ر“دة*” وستحضرها متىشاءءالا” انه" مادام اشتغالهباليدن واستعماله 
قواهالحسيئّة لا يمكنه ان يشاهدها مشاهدة عينية بل ذهنيئة التلهثى: الا “ان يكون 


فى قوةتعقئله و سعة نشناته بحيث لابشغئله موطن" عن موطن كالا“نبياء الكامنين » و 


١س‏ فى بعض الخ ومنجملتها الخةالمطيوعه : اعياناوهو غلط وسهو منالنساح 
؟ واهلم أن ما ذكره «قده» فى هذ!المعام منالدفرمباحث!لحكمبة ولحن تدقررنا هذ هالسألة فى حواثينا 
بما لا مزيد عليه . 





المشهداترابع 


شترب” من الا*ولياء والصد”يقين «سلامالله عليهم اجمعين» كما وقع لرسو لاله ليلة ب 


المعراج و سابرالا”وقات التى كان يشاهدفيهاالا خرة ء احوالها كماحا 5 


الاشر اق السابيع 
فى كيفيكة تج تحكسثم الا'عمال ١‏ وتصوثر التَمّات 


يتوم" الالخيرة 


ان لكل صفة راس<ة او ملكة نفانيتة ظهورآ خاصتئا فى كل موطن و نشأة فقد 
يكون لصورة واحدة آثار مختلفة فى مواطن مختلفة . 

او“لا ترى' : انء صورة الجسم الرئطب مثلا/ كالماء متى' فعنت فى جسم قابل 
للر”طو بةقبلتها فصار "رطبامثله ومتى' فعلت فىمادثة *اخرى' كالقوةالحسيئة اوالخيالية 
واتفعلت عنالرطوبة لم يقبل مثلها ولم “«صر رطبآ مثله » بل قبلت مثالها فلها "انر" 
فى نشأة “اخرى' غير اثرها ف ىالنتّشأة الا”ولى' . 

وكذا قيلت النفس الناطقة بقوتها الءقلية ظهورآ آخر منالرثطوبة هى الصُورة 


وكان صلواتالله عليه يحسب باطن وجوده حعيقك ذاأنه يتاهد جميوالحفانق فى وجوده وهو اصل تمام 
الحقابى وكهالالاشباء و هرالبرزخالبرازخ وبوجوده,فرمالقيامه الكبركىن' و هو صلورا'ب.الت عليه بهفاالاعنبار 
بساهفالا”خرة و احوالها دائماً لا فى بمعضالاوفات الاان اظهاره علبهاللام هذا المقام للئامن يكون فىتمسص 
الاوة.سات والى' ما ذكرنا صرحالكيخ المارف اتكاملمولانا + لا لالد ين الرومفى ورمغمي» و اشار الى أن تهود 
الحق ومراتس الو حود مقام له لا حال له . 

زادة لائثبيت احيد در عوان سد قياما حود ازاو #شامةه عيبان 

زو فيامت را عهمى الرسيددالد اي هيام نا هدامت راه جنال ؟ 

ين رساك اال ميكفيى. بلي كه ز محسر حشر را بريد كسى 

ب محمد بلك تيأمنا ينود ثقاك زائنهة دن يد در قادان خضل عة_د 

بن قيامت .و قير امت را ببيبن ددن جر مير رذ تشرطايت ان 

عمل اتردى : تقل را دائي كصسال عق برااي اعشق واابينن حال 


آ- فى يعض التنسح م فى يبه تحسم الادرال 5 





الشواهدالر بوبية 


العقلية الكلكه- ١‏ , 

فانظر حكم تماوتالنتّشئاآت فى ماهية واحدة وقس عليها حال كل؛ ماهية بحسب 
تخالف انحاءالوجودات و هذاالقدر بكفىللستبصر لان يومن بجميم ماوعدهالشارع 
او اوعد عليه فكل من له تحداث” فىالعلم” يجب “ان يتأمئل فى الصكفاتالنفسانية و 
كيفية منشأيئتها للا ثار والا“فمال الظاهرةليجمل ذلك ذريعة للوصول الى' كيميّة 
استتباع بعفنالملكات للا" ثار المخصوصةفىالا"خرة . 


فكماان: شدة الغضضب فى رجل توجب ثوران دمه و احمرار وجهه و تحن 


بدنهة و احخراق مواده والغقضب صعةتفانة موحوده فى عالم ناطنه وهدهالا ثار من 
صفات الا“ جسام المادنة وقد صارت نتاجمنها فى هذا العالم فلا أعجب من ان بلزمها 
فى نشأة ثانية «نار” موقدة تطثلع فيها على الا'فندة») فاحرقت صاحيها كمايلزمهاهاهنا 


عند شدثة فلهورها ضر با نالعثروق والأوداج و اضطراب الا”عضاء و ربما ؤداتى 
الى الا“ مراض الشديدة و ريما بمو تصاحيها غيظا . 


الاشر ا قالشامن 
فى تعيين محل" الا “لام واللذةات فىالدئنيا والاآخرة 
ليتكشف لذوى البصيرة : ان“المحشو رفى القيامة 
اى* شى" من الا نسان 


اعلم انالجوارح والا“عضاء يستعذي جميم مايطرء عليها منانواع الا لام ولهذا 


الانياء ولا يشد عن حبطه وجردها المى الكلى ثى' من اقرادالمياه الواقمه فىالعوالم . 
آ- فكل من له تداس ٠.١‏ هكذاوحدنا فى١ا‏ لخ الممتيرة 





المشهدالرابع 


سمتى عذايا لا"نها ستعذبهكما يستعذب ذلكخزنةالئار ولي سكل من د خل دارالعذاب 
والعقوبة معذبامعاقبا بلربّما كانمستعذ باكالسدنة والزبانية واه لالجو زوالاتونات 

و كذلك قوى الجوارح حيث جعلهاالله محلاء للا'تنقام منالك فس التى كانت 
تحكم عليها و تسخترها بامرالله والا لام يختلف عليها بما يراه فى مثلكها و موضع 
تصرافها وبا ينتقل اليه المدركات من الحواس والمشاعر و كتذاالئفس الناطقة التى 
هى محل المعرفةو الحكمة سعيدة فىالدنيا والاخرة لا حنذ لها فىالشتقاء » لا" كها 
ليست من عالم الشقاء , الا ازاله ركيها هذاالمركب الحيوانى المتمى بالتدفن ب 
الحيوانية فهى لها كالدابة » وليس للناطقةالا“المشى بها على الصتراط الستقيم فان 
اجا بتالنفس الحيوانيئة نها فهى المتركب الذ لول المرتاض و ان “ابت فهى الدابة 
الجتموح كلما ارادالراكب ان بردتها الى الطريق حرنت عليه و جمحت واخدت يمينا 
و شمالا” افراطاً و تفريطاً لقوة رأسها . 

فاذاانكشف هداء فقد علم ازالمستحق” للعقوبة بومالقيامة هىالنفس الحيوانية 


فوقم عليهاالعقاب كما بضر ب الراكب دابئته اذا جتمحت و خ راجت عنالطريق الذى 
وبدف جها التي عليه 

الا ترى' : ازالحدود الشرعيتة فىالزةنا والسرقة والثريه انما محلتها ا فس ب 
الحيوانيئة و هىالتى بحس بالوالقتل وقطعاليد و ضربالظهر فقامت الحدود بالجسم 
و قام الا“لم بالنفى الحساسة المتخيلة . 


واءاالنفس الناطئقة فهى على' شرفه' مع عالمها فى سعادتنها دالمة و هى منفوخه 
من روعالله وليست هى موجودة فى ابر الناس : 
واماالحوانية فلا دخلو منها انان سواء كان سعيدا فكانت سليمة مطيعة ذلولة 


او شقيئا فكانف جموحة عاصية فالمطيعة يسرح يوم الا خرة فى مراتم الجنان 





الشواهدائر بوبية 


والعاصية تعاقب حتى نصير متنقادة . 

واماالا عضاء والجوارح فما عندها الاة التّعِيم الدائم فى جهنم مثل ماهى الخز نة 
عليه منكونها مسبئحة لله ممجنّدة مطيعةدائما لما يقوم بها او يقام عليها منالا“فعال 
كما فىالدنيا فيتخيئّل الا*نسان از العضو يتألم لا" حساسه فى تمه بالا“لم و ليس كما 
تخيله انما هوالثال بما تحمله اليه حاسئةالجارحة من صورة ما يكرهه الا ترى' اندّ 
المريض اذا نام وهو حى: والحس؛ علده موجود والجرح الذى يتألم به فى يقظته 
موجود فىالعضو ومع هذا لا يجد الما لانالواجد للا"لم قد صرف وجهه عن عالم- 
الشهادة الى البرزخ فماعنده خبرفاذااستيقاالمريض| اى : يرجم الى' عالم الشهادة ونزل 
الى ' منزلالحواس قامت بهالا*“وجاع والا' لام فان بقى فىالبرزخ على ما يكون عليه 
اما فى رودا مفزعة فيتألكم او فى رؤيا حسنةملداة فيتنعم” فيتتقل معهالنعيم اوالا“لم 
حيث اتنقل وهكذا حاله فىالاآخرة فتنبتهيما قلناه وتبصر بما نو“رناه * . 


الاشراق التاسع 
فى حشر باقىالحيوانات 


قد اشرنا الى ان لكل موجود حشرا وحشر كلشى* الىمابدء منهفمنعلم من اين 
محيئة علم الى اين ذهابه فحشر الا"جساد الىالا"“جساد و حشر النثفوس الى افوس 1 

وقد وقع الخلاف فى حشر نفوس الحيوانات فىالقيامة والروايات فيهمختلفة 

والحق فى ذلك هوالقول بالتفصيل فان ثبت فىبعضها درجّة فوقدرجة النثفوس؟_ 


١‏ فاذااستيفظالمريض رجع الى عالمالشهادة ... دعط_لعم وهكدا اكثرالنسخ الموجود: 
؟ واليه اشار على مل هالسلام : رحم الله امرء [ ء. قمن ابن والى ابن و فى ابن و قال بضاً : رحماله امرءآ 
عرف فدره ولم بتمد طوث ؟ فوق درججها فى الحساسة وعى!لنفسالمتخيلة 





المتهدالرايم 


الحماسة و هىالنفوس المتخيلة بالفعل اى: المتذكترة لما نتصورها فلا يببمد القول 

بحشرها الى' بعض البرازخ و اما حشر النفوس الحساسة فقط فكحتر القوى النفسانية 

الى' رب” نوعها و امير جيشها كما ذكرهالفيلوف الا*ول فى ا؟ولوجيا . 
فكذا!لنفوس 'لناتية اذا قطعت عنالا'شجار كلما مرة فى مباح ثالصورالمفارقة 


وحشرالمقلتدين والا"تباع الى؟ ما تحشر اليهالا ئمّة والمحتهدون شسمه ١‏ حثشرالقوى 


النفسانية منالناطقة اليها و الى' مثله “اشير فى قوله تعالى' : «وحشر لسليمان” جنوده 
من الجن” والا نس والطثير فهم بوزعون». 


و قوله تعالى' : «والطير محثورة '. كل؛ أله او“اب6 . 


الاشراقالعاشر 
فى ان للا"نسان تنوتعا فى باطنه هيهنا 
كما فى ظاهره يومالاآخرة 


اعلم انالحق” لم يزل فى الدنيا متجلتيا للقلوب فيتتو-عالخاطر لتجائيه و از 
تنو “ع الخاطر فى الا*نسان عن التجلتى الا/لهىمنحيث لابشعر؛ بذلك الاه اهلالله كما 
"الهم يعلمون ان اختلا ف الصورالظاهرة فىالدنيا وال آخرة جميع الطبايم ليس 
١‏ لشبه حشرالقوى ... د)ط ب آءق 
؟ك سن لا؟ءاى 9( 
؟- سمرهكه ىإا 
4 يريد انبات تنرعالانسان من جهةالملةالفاعلية وان يرجماتتنوع إلباطنى من جهة الىالجهات الممده 
والامور القابلية . 

فىالنسخالموجودة عدنا : فيتنوع الخواطر لتجليه وان تنوعالخواطر فى الانسان ... 





الشواهدالر بوبية 


غير التنوءع و فىالاآخرة يكون باطنالا*نسان ثابتا ؛ فانه عين ظاهر صورته فى الدثنيا 
وانتبدثل فيه خهى” و يكون باطنه عين ظاهره فى الا آخرة “فيكو زالتجلى الا"لهى لله 
دائماً بالفعل فيتنو*ع ظاهرء فى كل: حين و هو خلقهالجديد الذى اكثر الناس فى 
لبس منه » كما كان نتنو”ع باطنه فى!لدثنيافينصيغ بالصور التى ايع فيه التجللى ‏ 
الا'لهى انصباغآ » فهكذ! فى كل موجود كان له ظاهمر دنيوئ” و باطن “اخروى” 
فصل الحركات والتنوءعات فى كل شى' من باطنه المستور على' ظاهرهالمشهودفهذا 
هو التضاهى الخيالى فانالقوة الخيالية خْذلقتّت مضاهية” لعالمالقكرة الا*لهية ؛ غير 
إنتها فىالا“خرة ظاهرة وفىالدنيا باطنئة ء فلها شئون نتبعها' شئو نالحق” كما فىقوله: 
«كلء بوم هو فى شلأن ' » . 

واعلم اناللّه ا"حدى*الذات برىء” عن التتغيكر والتكثثر و هو متكثتر الاأسماء 


والجهات و انما يتجلتى لكل شى' بحسبهدقلا يتجلى للعالم الا بما يناسب العالم و العالم 
بسافيه ثاب تالحقيقة متغيثر التر اكيب والحركات والا*زمنة . 


كما ان*الا*نسان من حيث جوهره ثابت” ومنحيث إنفعالاتهو كيفياته من “خجّل 
و “وجل و صحتّه و مترض و رضى” وغضب «تعيثر ؛ وفى جميع الا “حوال هوهو لانتغير 
هوته فهو نابت لا بتبدال و هو ايضا عينالمتبد'ل والمتغيثر . 

فحقيقته اللبوت على التنوئع والمقاء علىالتبدثل فهدا سر واضح خفى: قد 


اشرنا اليه مرارا كى يتفطكن اليه وينتفع به من و'فتق له . 


د بنشمها شنو نالحق 033 ذعط 


5 سى الرحمان وه حى ١1١6‏ 





الاشراقالحادى عتثر 
فى “ان؟ اىالا “جام حشر فى الاخرة 


معالا'روا وانّها لا محشر؟ 


اعلم ان*الا*رواح مادامت ارواحة لا بخلو من :د بير اجاء لها والا"جسام قسمان 


قسم نتصراف فيها لنفوس تصرافاآ الآ ذاتياً من غير واسطة . 


7 فلم" يتصرف شه تصرثفا نانونًا «العرض بو اسطة جم آخر قله ه والقسم 


الا'ول ليس محوساة بهدهالحواس الظاهرنة لا'ثه عايب عنها لا'ثتها انما حى؛ء 
بالا" جام التى هى من جنس ما يله , من هذدالا جرام التى ؟القثور و يؤر 
فيها سواء كانت بسيطة” كالماء والهواء او مر كثبة” كالمو اليد و سواء كانت لطيفة* 
كالارواحالبخاريئة او كثيفة” كهذوالا'بدان اللحسيئة الحيوانيه” والا“جادالنباتيه” ؛ 
فان جميعها ليس ما يستسلهاالنفوس ويتصرف فيها الا بالواسطلة , 

واماالقسمالا'ول المتصرف فيه للنثفوس ١‏ فهو منالا”جسام النورئة الاآخرويئة 
الحيه بحتيوة ذانيه” غير قابلة للموت وهى اعلى' رتبة” منهذهالا“جام السشفئة انتى 
يوجد هاهنا و منالتى سسى بالروح الحيوانى فائه منالدنيا و ان كان شريفاً لطيفا 
بالا 'ضافة الى! عيره و لهذا ستحيل و تسحل عمر دعآ ولا دمكن حش رأه الىالا آخرة 
والثدى كلامشنا فيه من اجامالاآخرة وهى بحشر معالافوس وباحد معها و سقى ببقائها 
فيها يشبه ان يكون كحكمها فى الا“جسام الخياليثة و تصر'فها فيها كتصر “ف نهوسنا 


ايت ا 22 ال 2 2 5-2 


) المتصرف فيةالدوس... اذل ... وفط الام د خسن 





التواهدائربونية 


لية بوجه ؛ قان“الا“جسام القلكية النورية (كما صراح به يعض المّة ى 


٠ 
٠ 
عم ا‎ 


الكشف) : لا خيال لها ب بل هى عين الخيال » وكما لا يخلو خيال الا'نسان عن صورة 


الا'نان :و هددالزرقة المحسوسة ليسدصورة الماء و" هده الا*نوار المدركّة 


70 5 َ 5 ان 7 ل . 3 عرفت ام ٠‏ 6 55 . 
نا نحس هى انوارها الموحودة ف ىالقيامه بل هدم تكدفة مطموسة دوم القيامة 1 


فهدا علم شريف بظهر به كيفيئّة حشر الا“جساد . 


ةي وفد فرغنا من تصحيح هذاالمشهد و مقابلته مع عبديقناالمعظم المحصل البارع الد حسن اللاهوتي 
سلمداله تعالى اوآخر ليلةانابعة منشصبانالممظوستة 1541 منالهجرةالنبوية واناالمبدالفاتي جلال 
الدين الموسوىالا”شنيانى كتبالله له بالحستي . 





المشهدالخامس 


فى النثّبوات والولابات و فيه شواهد 





الشتاهد لوال : 


فى أوصاف النبى” «صلى الله عليه واله وسكّم» وخصايصه 
وفيه اشراقات : 
الاشراقالاول 
فىدرجة التبئوءة بالقياس الى' ساير 
درجات الا*نان 

اعلم ان لاا“ نسان مقامات و درجات متفاوتة بعضها حسيئة" و بعضها خبالية” و 
بعضها فكرئه” و بعضها شهوديه- و هى بازاء عوالم ' مرثية بعضها فوق بعض . 

فول منازلالنفس الا*نسانيتة درجة المسحسوسات فنماداءالا'نسان فى هذاالسّزل 
حكيه حك الدئود التى فى باطن الا'رض والفراش !السبئوث فىالهواء فانالمراش 
لع برنفع درجته عن درجةالا“حساس و لوكان له تخيثل" و حفظ للمتخيكل بعد 


اب مراة نعضها فرق تمصا أذاط د ركم لد لكف 


الشواهدائر بوبية 


الا “حساس لم بتهاغت علىالنار مرةة“ بعد“ اخرى' و قد تأذةى بها اولا” . 

و بعد ذلك درجةالمتخيتّلات وماداءالا“ نان فى هذاالمنزل حكمه حكم الطير 
وسايرالحيوان البهيى فانالطير و غيرء اذا تأذتى فى موضم بالضرب يفرة مله 
ولم يعاود لا'ثه بلغالسزل الثانى و هو حفظالمتخيل بعد غيبوبتها عنالحواس . 

فمادامالا*' نان فىهذاالمنزل فهو بعدبهيمة ناقصه- انماحدةه ان يحدر عن شى* 


تأذتى به مرثة” ومالم نتأذ” بشى' قلا بدرى انه مما نحذر منه . 


وعد ذلك و هو منزلةالثالك درجة'الموهومات ذهو فى هذ!المنزل بهيمةكاملة 
كالفتترين مثا : 

فاته بحذر من الا'سد اذا رآه » و ان لم يتاذء به قط ه قلا نكون تنفشره 
موقوفا علىالتأذ”ى منه يشخصه بلالشنّاة تترىالذ" نب أولا” فيحدره و ترى الججمل 
والبقر وهما اعظم منه شكلا” و اهول منهدصورة فاج تحدرهما اد ليس من علبسعهما 
ايذاؤها ؛ فالى' هذاالمنزل يشاركالا'نانالبهاتم . 

وبعد هذا يترقتى الى! عالمالا"نسانية فيدرك الا“شياء التى لا يدخل فى حس” 
ولا تخيثل ولا وهم و بحذرالا'مورالمتقيبله ولا يقنصر حدره على الماجلة و درك 
الا“شياء الغائبة عنالحس” والخبالوالوهم ويطلبالا "خرة والبقاء الا“بدى ومنهاهنا 
شع عليه اسم الا* نسانية بالحقيقة و هذه الحقيقة هىالروح المنسو به" الى الله تعالى' 
فى قوله : وفتفخنت” فيه من روحى 6 

وفى هذاالعالم يفتح له : بابالملكوت فيشاهد الا'رواح المجردة عن غشاوة 
هده القوالب و اعنى بهدهالا*رواحالحقايق المحضه المحردة عن كوة الثلبيس و 


أالم يئر تين هله .... داطا ب أعحق 
؟ سس 6[)اى ؟؟ 





اليمشهدالشخامسي ابوروا 


“غشاوة الا “شكال و هىالصُورالمفارقة اتتى شاهدها اصحابالمعارج من اساطين 
الا'قدمين السثلا'ك كما حكاه «افلاطن» عن نفه و كذا و'سقراط» و «فيثاغورث» 
و «اناذقلى» وغيرهم وشاهدها ايضامعلم المشانين «ارسطا طاليس» كما ذل عليه 
كتابهالمعروف ب : انونوجيا و هذاالعالم عظيم الفسخة لا نهاية له والسثرء فيه مثاله 
المشى علىالماء فان فيه حبوةالحيوان العقلى و له طبقات كثيرة ارضها سقف العالم 
التدى تحته » كما ان ارض الجنة الكرسىو سقفها عرش الرحمان ثم يرقى ١‏ منه الى' 
طبقة “اخرى' مثاله هاهنا المشى ف ىالهواءولذلك لما قيل لرسو الله «صلىاللهعليه و 
5له» : «ان عيى' عليهالسلام قتد “مشى'علىالماء» فقال : «لو ازداد قينا لمشى 
فىالهواء» . 

واماالتردثد على المحسوسات فهو كالمشى علىالا'رض فان هذا العالم كله 
بمنزلة الا “رض لعالمالا“رواح وبيتها وبينالماء عالم بجرى مجرىالفينة و منها " 
تولد درجات الشياطين حتى انهمتى' تحاو ز الا“ نسان عوالم البهانم فينتهى الى' عالم ب 
الشياطين وعالمها عالم الموهومات و منه يسافر الى' عالمالملائكة الرئوحانيين . 

وقد مر“ت الا”شارة منا الى' ان ليس للوهم عالم عار عن العوالم الثلاثه لان“ 
مدرك الوهم ليس سوى' مدر الخيال اوالعقل و انما هو امر متردد" بينهما ليس له 
مستقر” فكذلك حكم عالمه ؛ فما لالشياطين و “ذريّتهم وجنودهم الىالبواروالهئوى” 
الى' جحيو الا "شرار . 

وهذهالعوالم كلثها منازلالهتدى' ولكنتالهدى المنوب الىالله تعالى' يوجد 
في العالم الا*خير و هو عالمالا“رواح كماقال : «قل انالهدى هدىالله ' » . 


ا ثم بترقى ... داطداى ل6م ؟ وقيها بت لد درءئات ... ا؛ق ان دغط د نكم 


؟ سس "ا بى 5ه" 


الشواهدالر بوبية 


فمقام كل آدمى و منزله ف ىالعلو والسفل بقدر ادراكه و هو معنى قول اميربت 
المؤمنين عليهالسلام . «الناس "ابناء” ما تحسول» فالانان سن ان كون دودآ او 


بهنمة * او فرأسماً او شيطاناً ثم اذا جاوز ذلك نبصير ملكا َ 
وللملامكة درجات و مقامات لقوله تعالى' : «وما منتا الات و له مقام معلوم» 


فمنهم الا'رضية و منهم الساوية و منهم المقر“بون وههالمرتفعون عن الا*لنتفات الى - 
الماء والا'رض الماصرون نظرهم على' ملاحظه الحضرة الر*بوبيّة وهم ابد؟ فىدار 
القاء اذ ملحو ظْهم هوالوجهالباقى وما عدا ذلك فال ىالفناء مصيره » اعنى السماء 
والا رض وما فيهنا وما تعلق بهما . 

وهذا معنى قوله سبحانه : «كلء مكنعليها فان و “سقى' وجه ريك ذوالجلال 
والا كرام "» وهذهالعوالم منازل” سر الا*نسان ليترقتى من حضيض درجةالبهائم 
الى' اوج درجةالملاتكة ثم تركى من درجتهم الى' درجة المشاق منهم العاكفين 
حتول جنابه المقتصرين على! ملاحظة جمال الحضرة الا'لهية يسبتحون الوجه و 
بعدسوته لا يفترول . 

وهذا غابّة الكمال الا"'نانى و هو مقام بشترك فيهالا*نبياء والا*ولياء «سلام - 
الله عليهم 6 و سيأتى الفرق بين النتّبى” والوالى” . 

الااشراقالثانى 
فى “اصول المعجزات و خَوار ق العادات 


وقد مر ان“ الا“ نان البالغم حد*الكمال ملتئم من عوالم ثلاثئة من جهّة مبادى 
ادراكاته الثثلاثة قوةةالا“حساس و قوءة التخيثل و قوةالتعقئل . 


26ل ؟داس 56:اتّى 59 





المشهدا لخاصي اس 


واثبت ان كل صورة ادراكية هو ضرب منالوجود ولكل منها قوة و استمداد 
وكمال والكمال هو صيرورةالشى" بالمعل فكدالالتعقل فىالا*نسان هواتصاله بالملاء 
الا'على' و مشاهدته ذوات الملانكةالممر “بين . 


وكمانالقوة المصو"رةيؤدءى به!لى'مشاهدةالا'شباح المثاليئة و تلقتى المغيبات 


والا“خبار الجزئية منهم والا*طلاع علىالحوادث الاضية والاتيئة . 
وكمالالقوتة الحساسة يوجب له شدةة التآثير فىالسواد الحسمانية بحسب الوضع 


و طاعة الجنود البدنية و قل منالا*نان من دكسل فيه جميم هذهالقوى الثلاث . 

فمناتفق فيه مرتبة الجمعيئّة ف ىكمال هذه النشنآت الثتلاث فله رتبة الخلافة 
الا'لهيمّة و استحقاق رياسهت الخلق فيكون رسولا” من الله يوحى اليه و مويّدا 
بالمعجزات منصورة علىالا“عداء فله خصايص ثلاث . 


الاشراقالثالك 


فى شرح هده الخصائص 


اماالاولى' فهو انيصفو نه فىقوتهاالنظرية صفاء يكو زشديدةالعئبه بالروح 
الا'عظم فيتصل به متى' اراد منغير كثي تعمل و تفكثر حتى يفيض علي هالعلوم اللدّد' نيه 
من غير توسط تعليم بشرى بل سكاد زيتعقلهالمتفعل يُضيى" لغاية استحداده بنورالعقل 
الفعال الذى ليس هو بخارج عن حقيقة ذاته المقدسة و ان لم تسسسه* نارالتعليم ‏ 
النشرى سقدحة الفكر و زنداليحث والتكرار . 

فانالنشفوس متفاوتة فى درجا الحّدس والا*تتصال بعالو النو رافمن زكى لا 





20 الشواهدائر بوبية 


يحتاج الى التءلثم فى جثل”المقاصد بل فى كلها ومن غبى لا يفلح فى فكره ولايثر 
فيهالتعليم ابضاً حتى خوط بالكبى الهادى(ص) فىحقتّه «!نك لاتهدى' من احبكبت» 
واتتك لا تسمع من فىالقبور" ولا تسمعالموتى ' ولا تسمع الصثم الدذعاء» : 

وذلك لعدم وصولهم بعد الى درجة استعداد الحيوة العقليئّة ؛ فلم نكن لهم سمع 
باطنى يسمم بهالكلامالمعنوى والحديث'اريّانى ومن شديدالحدس كثيرة كما وكيا 
سر بع الا" تصال بعالم الملكوت بد رك بحدسه بحسيه اكثر المعاومات فى زمان قلي لادراكاً 


شريفا نوريا سمئيت افسه قدسيئة . 

وكما أن مراتبالناس ينتهى بهم فى مرف نقصانالفطرة وخمود نورها الى'عديم 
الحدس والفكر يعحزالا*نبياء عن ارشادهم فيجوز ان ينتهى فى طرف الكمال وقوةة ب 
الحدس وشدةة الا'شراق الى' نفس قدسسئّة ندهى بقوة حدسه الى' آخرالمعقولات فى 
زمان قصير من غير تعلكم فيدرك امورانقصر عن دركها غيره منالناس الا بتع بالفكر 
والرياضة فى مدتة كثيرة فيقال له : نبى” اوولىة و ان ذلك منه اعلى' ضروب المعجزة 
اوالكرامة وهو منالممكنات الا'قليّة كماذكرناه و اماالخاصتة الثانة فهى : اننكون 
قوانه المتخيكله قوئة بحيث يشاهد فى اليقظه عالم الغيب و يتمثكل لهالصور المثاليّة ب 
الغيبيه و يسمعالا*صوات الحسيئّة منالملكو تالا*وسط فى مقام «هورقليا» او غيره 
فيكون ما براه ملكا حاملا” للوحى وما يمعه كلام منظوما من قب لالله تعالى' ا و كتاباً 
فى صحيفة و هذا مما لا يشاركهالولى: بخلاف الضرب الا"وكل . 

واماالخاصكه الثالثة فهى قوة ف ىالتمس منجهة جزءها العملى وقواهاالتحر نكية 
ات سرة؟ة ى1ه ٠‏ عبار:المتن فىالنسخ مختلفة فى بمضالنخ: فمن محتاج الىالتعلم في جلالمقاصد.... 


الى' آخر ما فىالمتن كد سر 58ءاى ١؟‏ 
7 سس 7" ى الم ؛ انضا ص »6 ى كر وما آنث بمستمع م ف ىالفمور 





المشهد لخامس 


فيؤثر فى هيولىالعالم بازالة صورةونزعها عنالمادءة او تلبّها ايّاها فيؤثمر فى 
استحاله الهواء الىالغيم و حدوث الا“مطاروتكوئن الطوفانات الز“لازل لا“ستهلاك 
'امّه فجرت وعتت عن امر ربها و رسله ويسمع دعائه فىالملك والملكوت لعمزيمة 
قويئه فيستشفى المرضى' و ستشفى العطشى' و يخضم لهالحيوانات وهذا ايضا ممكن 
لما ثبت انةالا"“جسام مطيعة للنثفوس متأئرة عنها و ان صوءر الكائنات بتعاقب 
علىالمواد العنصريئة بتأثثرات النفوس الفلكيكة . 

وانماالنفس الا*نسانية اذا قويت تشبئحت بهاتشبثهالاولاد بالا "باء فيو ثرفىهيولى 
العناصر تأثيرها و اذا لم تتقوء لم نتعدة تأثيرها الى' عير بدنها و عالمهاالخاص” . 

وما من نفس الا و لها تأثيرات فى عالمهاالخاص فيكون اذا توهّمت صورة 
مكروهة استحال مزاج بدذها و حدثت وطوية العتركق والرعشة و اذا حدثت فيهاصورة 
الغلة سحن اللدن و احمر*الوجه و اذاوقعت فنها صورةالشكاح حدثت حرارة 
مسخكنة منفئخة حتى بستلى ؛ به عثر“وق1آلةالوقاع فينهض له و هذه الحوادث فى 
الدن انبا تكون بمحردالتصوئرات . 

فعلم انه: ليس من شرط كل مسككن ان يكون حار و كذا! مثله فاذا صارت.ب 


الا'مزجة تناثر عن الا“وهام اما عن اوهام عاميه: او عناوهام شديدةالتائير فى بدو ب 
الفطرة او بالتعويد والا*كتساب . 

فلا عجب من ان يكون لبعض النثفوس قوة كمالية مؤبّدة منالمبادى فصارت 
كأتها تمس العالم فكان ينبغى ان يؤثر فىغير بدنها تأثيرها فى بدنها فيطيعها هيولى 
العالم طاعة البدن للنفس فيؤثر فى اصلاحها و اهلاك ما نفسدها او سُضرثكها ؛ كبل* 


4 حتى لملى به عروق 21الوقاع ... دغل 





5 الشواهدالربوبية 


ذلك لمزيد قوتة شوقيئة واهتزاز علوىتلها يوجب شفقة” على' خلقالله شفقة الوالد 
لوده 8 


مم 


تذنيب” عرشى 

جوهرالدوتة كانه مجمم الا“نوار العقلية والنفسية والحسية » فبروحه و عقله 
يكون ملكا من المقر”بين و بمرئاات نه وذهنه يكون فلك مرفوعا عن “ادئاس 
الحيوانيتة و لوحآ محفوظا من مس“الشياطين و بحسته يكون ملكا من عظماءالسلاطين 

فالنتبى* ١‏ بشخصية الوحدانيئة كانه ملك" و فلك" و مليك" فهو جامع النشئآت 
الثلاث بكمالها » فبروحه منالملكوت الا'على' و كنع من لكوت لاتوندها و بطبعه 
من الملكوت الاأسفل فهو خليفةالله ومجمعمظاهر الا'سماء الا“لهية وكلما تاللّهالتامتات 
كما قال نبِيثّنا صلىالله عليه وآله : («اوتيتجوامم الكتلم» 5 


الاشر اق الر ابع 
فى المرق بين السيوهة والكهانةوغيرهما 


اعلم : ان مجموع هذءالاءمورالثلاثة على الوجه المذكور بختصة بالا“نبياء ؛ 
وكل* جزء منها ربمايوجد فىغيرهم وافضل اجزاء النبوةة و هوالعلم بالحقايق 


قد بوجد فىالا*ولماء على ' وجه التابعيئة لهم وكذاالا“خبار بسعض المغيبات ب 
الحزئكة من الحوادث ريما توجد ضريمنه فى اه ل الكهانة والمستنطقين وكذا قواةل. 


-١‏ فى كير منالنسخ: فالتبى بشخصيسته الوحدالية.... و فى لنسخ المعتيرة : فالنبى بشخصيةالر حداية... 





المشهدالضامس 


التأثير للنفسالمتعدى الى' بدن آخر قد بوجد فى اشخاص ذوات نفوس قوتّةمثل 
.اصابة العين منالنفوس الشريرة قاثها ممايؤثر فى بدن حى- كانسان او غيره بغيثر 
مزاجه حتى يفسد روحه بالتوهثم و يقتلولدلك قال النبى صلىالهعليه وآله: «العين 
يدخ لالرجل القبر والجمل القدر» . 

وقال صلىالته عليه وآله ايضآ: «العين حق"© و معناه انه يستحسن الجمل مثلا” و 
بتعجئب منه فيتوهتم لردائه- نفسهالقوية الخبيئئة سقو طالجمل فينفعل جسم الجملعن 
توهّمه و سقط فىالحال و اذا جاز ذلكفى جان ب الشر” من النفوس الشريرة الدءنمّة 
فحوازه فى جا نس الخير من النفوس العظمة الشديدة الينتطش ارجح فكيف لاتعدى 
تأثيرها عنبدنها وعالمهاالصغير و هى يصلح لا"ن يكون نفس العالم ومستخدمالقوى 
الطبيميئة و يستحق* لمسجودية الملائكة الستفليه: بل العلويه- عندالا*رتقاء الى الحضرة 


الا“لهيتة و تعليمالا“سماء الحسنى' فكيفلا هدر على' احاله هيولىالعالم باحداث 


حرارة او برودة و تحريك و جمم وتفريق. 

و اصول الا'ستحالات والا* تتقالات فى عالمناالسُفلى' انما نبعث من حرارة او 
ترودة و حركة كما يكشف عندالنظر فى حوادث الجو* و مثل هذا يعبر بالعرامة 
والمعجزة عندالناس والحمهور بعظمون همذه الخاصية اكثر من الا"و “لين لغلبة ب 
الجسمانية عليهم ثية يعظمون امرالا*خبارعنالحوادث الجزئيتة اكثرمن الا“طلاع على 
المعارف الحقيقية . 

واما اولوالا'لباب فافضل اجزاء النبوة عندهم هو الضترب* الا“ول ثم الثانى ثم 
العا لك . 


والاءو'ل لا يكون الا” خيرآ و فضيلة” و كل” من الا“خيرين ينقسم الى' وجهين . 





الشواهدالر بوبية 


الأشر اق الخاس.ن 
فى كذ فته الا نذارات 


ان ما وقم او سيوقم منالكائنات فهو محفوظ ف ىالالوا-م العالية و صكور ب 
الكائنات باتسترها موجودة فى عالوالذكرالحكيم مكتوبة بقلم الحق”الا*ول على' 
الواح النفوس السماوية اوصحايف المثثل الغيبيئّة . 

و ذاك : لا"نها ليست صادرة” عنالمّبدء الاءول على! سبيل الجزاف اوالقصد 
الى' غرض جزتى كما زعمه الجاهلون تعالى' عن ذلك قصدورها على' سبيلالعناية 
والااستتباع لما هى 'منثل” غيبيته هىذ كرحكيم . 

على' ان* الا"نذارات دالة" عنى عالم بالجزئيات قبل وجودها و بعده وليسهذا 


شأنالنفوس الافلة ولاقواهاالنطبعة وهو ظاهر خليس الا من موطن يتمثل فيهمب 
الجزئيات فيكون الاالللاع عليها لا'جل اتصال نفوسنا بجوهر متعال تمانى بحيط 
بالجزئيات الزمانية من الكليات على' عكس ادراكالناس فيكون لها ضوابط كليئة'ينشا 
منهاالجزثيات بان يفيض من السادئ العقلية على' الوا حالنفوس العالية صور؟ مثاليّة 
بنفعل بها تلكالنفوس من جهة قوتهاالخياليئة فتحاذيها مور الكائنات الهيولانية فلها 
ان تعلم: لازم حر كاتهاالافسانية من تل كالصور منحركان المواد الهيولانيئة ف صصورها 
الجسمانيئه لتطاب قالعوالم . 

فاذا علست هذا فصحّة المنامات والا'نذارات سبيها اتصال النفوس الا'نسانيئّة 
بهذهالجواهر العالية فعلى' تقدير اتصال نفوسنابهذاالءالم يكو نصحتة الرئؤيا والا"نذار 
فما يتلقئيه النفس فى اليقظة فعلى وجهين : 

فان كان تالنفس قوية وافية لضبطالجواتب لايشغلهاالمشاعر السفلة عنالمدارك 





المشهدالخامس امم 


العاليه: ودلون متخيلتها قوبة على' استخلاص الحس المشترك من مشاهدة الظواهر الى 
مشاهدة ما يراه فىالباطن فلا يبعد انيقع لها ما يقع للنائم من غير تغاوت . 


فمنه ما هو وحى" صردح" لا يفتقر الىالتأويل . ومنه ما ليس كذلك فيفتقراليه 
او يكون شبيها بالمنامات التى هى>اضعاث“احلام ان امعنت المتخيلة فىالا'نتقال 
والمحاكاة . 

وان لم يكن كذلك فلا يخلو امنا “أن يستعين بما يفم للحس دهشة و للخيال 
حيرة”* او لا » بل كانت لضعف طبيعىة (ومرض طار فالا“ول كفعل المستنطقين - 
المشتغلين للصتّبيان والتّاء ذواتالمدار ‏ الضعيفّة بامور مترقرقة » او باشياء ملطخة 
سود مدهشة محيرة للحس” مرعشة للبصر يزجرجتها او شفي فها كاستعانة بعض - 
النتصو'فة والمتكهنئة برقص و تصفيق و“تطريب 

فكل هذه موهنّة للحواس” مخاثة بها و ريما يستعينون ايضا بالايهام بالعزائم و 
بادعية غير مفهومة الا“لفاظ بوجبالتترهيل بالجن” اذااستنطقوا غيرهم . 

والثانى كما للمصروعين والممرورين ومن فى قواه ضعف و فى دماغه رطوية 
فابله وقد يجتمع السببان : ضعف العوايق ءو قوءة النفس بتطريب و غيره كما لكثير 
من المرتاضين من اول ىالكد” وهذا حسن”وما للكتهئنة والممرورين نفص أو ضلال 
و تعطيل للقوى عما خلقت لا“جله . 

واماانفضلاء فرياضاتهم و علومهم مرموزة مكتومئة عنالمحجويين . 


الاشراقالسادس 
فى العرق سن الا* بحاء والا“لهاموالتْعليم 


قد 'نبت : ان نفس الا*نسان مستعدة" لان يتجلى فيهحقيقةالا*شباء كلتهاواجها 





1م الشواهدا لربوبية 


وممكتها الا انها ليست ضرورئة لازمة وانما حجيت عنها بالا'سباب الخارحية ١‏ 
الزن ذكر ناها فى مثالالمرئات قهى كالد“ الحائل سين النفس واللوح المحفوظ الذدى 
هو جوهر منقوش بحميع ما قضى الله تعالىبه الى' بوءالقياءة فيتجلى حقايقالعلوم من 
مرئا تاللو المقلانى الى' مرئا تاللو حَ النتفسانى عند زوال المانم وكما انْ“الحجاب 


دين المرئاتين يزال تارة” بتعمثل اليد المتصر“فّة و تارة” بهبوب ربح بحركه ؟ . 

فكذلك قد نظفرالا'نسان بادرا كالحقايق ؟ لقوثة فكرتهالمتصر"فه فى تحر يد 
الصور عن الغواشى والا*نتقال من بعضها الى' بعض وقد نهب رياعوالا*لطاف الا'لهيئة 
فيتكشف الحجب و برتفعالغواشى عنعين بصيرته فيتجلى فيها بعض ما هو مثبت فى 
اللوح الا“على' . 

فيكون ثارة” عندالمنام فيظهر به ما سيكون فىالمستقيل وتمام ارتفاع الحجاب 
يكون بالنوت وبه نكشفالغطاء . 

وتارة” ينقشعالحجاب بلطف خفى” مزالله فيلمع ف ىالقلب منوراء ستر العيب 
شىء" من غرايب “!سرارالملكوت فربما يدوم و ربما يكون كالبر قالخاطف و دوامه 

فعلم : ان حصو العلوم فى باطنالا'نسان بوجوه مختلفة : فتارة يكتب 
بطريق الا كتساب والتتعائم . 

ونارة” هجلم عليه كآنه القى اليه من حيث لايدرى سواء كان عقيب طلب و 


ذ.. من أنسباناتحاحية التى ذكرناعا ... دعط ؟... يهبوب ربح مجر كد... راط 
؟ . بقوة فكرندالمشارفة ... آغق )ا فى بعض|ا لنسخالموجودة عندنا : «سواء كازعقيب طلب و شوق 
(ولا » وهذ!ا بنفسم ألى' مابطئع ممهعلى السب المغيد له وهومشاهدنالملك الملهم للحقايقمن قب لاله وهو 
العف لالفعال لاملوم فىالمقلالمنفملاولا يطلع على هذاالوجه فالا'ول يسمى اكتابا واستبصارا 





اليشهمد ا لخامس يه ع ب» 


واللثانى يسمئى' حدسا و الهاما . وعذا يتقسم الى' ما يطلم معه على السبب ‏ 
المفيد له وهو مشاهدة الملك المّلهم للدقايق من قبل الله وهوالعقل الفعئال الملهم 
للعلوم فىالعقل المتفعل و الى' ما بطلع عليه ' . 

فالاول بسمى اكنسابة و استيصار؟ والثتّانى الهاما و نما ف ىالروح (فىالروع. 
خءل) . والثالثك وحيآ يختص” بهالا*نبياء والذى قبله بخنص بهالا"ولياء . 

واماالا*كنساب فهو طريقالنتظار منالعلماء فلم يهاوق الا“لهامالا“كتساب فى 
نفس فيضانالصور العمليّة ولا فى فابلها ومحلئها ولا فى فاعلها ومفيضها ولكن يفارقه 
فى طريقه زوالالحجاب وجهته ولم يفار قالوحى الا“لهام فى شى" من ذلك بل فى 
شدةة الوضوح والنورئة و مشاهدةالملكالمفيد للصور العلمية ؛ فانالعلوم كما مر 
لا بحصل لنا الا* بواسطة الملانكة الملميئةوهىالمقول الفعاله” بطرق متعددة كماقال 
سبحانه : «وما كان لبشر “ان يكلنسهالله “ال وحيا او من وراء حجاب او يُرسّل 
رسولاة» . 

فتكنيم الله عباداه عارة" عن افاضة الملومعلى' نفوسهم بوجوه متفاوتة تالوحى 
والا لهام والتتعليم بواسطة الرثسئل والسعاتمين . 

الاشسر اق السابع 
فى شيفيئة اتتصالالنبى «صلى الله عليه و آله» بعالم الو حى الا “لمى 
والقتضاء الربانى و قرانهالتوح التحفئوظ ولوح- 
الحو والا'نان النذى فيه 'نسخ الااحكام 


نينا -] ع ان ]ا الأأ'شاء 2 0000 .العالما ٍ |! 2 ا ىآ اليخءز 0 
الى 6 صم “ع ١‏ محدد 12 


ٌ_ وعرانمهلااقوان نلعلر م فى المعل ١5د‏ عول "ولاقام عو عد "اام هه 20.. روط 





الشواهدائر بوبية 


فى العالم النفسانى المسمى بالفوحالمحفوظو ام الكتاب وفىالا“لواح القدرثة القايلة 
للمحو والا*ثبات كما قالالله تعالى' : « نحنو الله ما يشاء و ثبت وعنده”ام؛ 
الكتاب»6 . 

وجميع هذهالكتب مسا كتيها دار حمان فانالعناية الا*لهية اقتضتها وانشأتها 
على' وفق علمه تعائلى' بذاته علمافعليئًا لا"ن ما عداه من آثار وجوده و قدرته . 

نكسا ان: المهتندس سطر صورة “ابنية الدار فى نسخة » ثع- يخرجها الى 
الوجود فكذلك فاطرالماوات والا'رضكتب على' تسهالرحية و “اخرج نسخه”- 
العالم من اوله الى' آخره فوجدالعالع على'وفق تل كالتسخة دا بدى ملاتكة عبتالة 
ستخدمها ملاتكه- علاءئمه- فاذا م وجود العالم بصورته خلقالله نوع البشرمن الاارض 
فاراد انيجمل منهاخليفة له" فىالدنيا وناب منه فى عمارةالنثأة الا آخرة؛ فاعطى 
للا'نسان قلوى ومشاعر” هى آلا تالحس“والتخيئل والتعقثل » فاذا احس” بصورة 
العالم تأدتت منه صورة 'اخرى' الى' حسّهو منه الى' خيااه . 


فان من نظر الىالسماء والا'رض ثم غض” بصره يرى صورة السماء والا “رض 


فى خبالهحتىكاتته نظراليها وبشأهدهاءولو انعدمت صورتها منالخارج لا يقدح فى 
مشاهدته انّأها 'نم* يتأذئى من خياله الى'عقله صورتها على' وجه اعلى' و اشرف 
فيحصل فى العقل حقابق الا*شياء التى دخلت فى الحس” والخيال . 

فالحاصل فى العقل الا“نسانى موافق” للعألم الموجود فى نفه) و العالم الكو ل 
مطابق للنثسخة السوجودة منه فى اللو حالعقلى » وهو قلوبالملائكة المقر“بين» وهو 
كما علمت سابق على' وجوده فىاللوحالقّدرى” السابق على' وجوده الكتونير 


الك سن4195 ى اس كساس ااي لم؟ 





المشهدا لخامس 


الجسمى! وهيهنا عكس الا'مر فيتيع وجودهالحسى وحودهالخيالى و تبعه إرضاً وجوده 
العقلى "اعنى: : وجوده فىالقوتة العاقلة . 

وقد علمت منا فيما سبق تحقيقالا“مر فى اتتحادالعقل بالسعقون و كذاالحس 
بالمحسوس والخيال بالمتخيئل . 
فادراك الا*نان فى كل مرتبّه من صورةالمالم هو اتتحاده بها و تحقئقه بوجودها 
وهده الوجودات بعضها حسيئّة و بعضهامثاليتَة و بعضها عقلية ؛ فكانالوجود اولا” 
علا “ثم” نفسا ثلثم حسئا نم مادة” فدارعلى' نسه قصار حسنا ثم* نفا 'نثم عقلاء 
فارتقى الى' ما هبط منه والله هوالسدء والغابة . 

فالا نسان اذا يلم الى' هذااقام الرّانى يلع على' ما فى القطاء الا'لهى 
والقدر الربثانى ويشاهدالقلم واللوح كماحكاهالنبى «صلىالله عليه و؟له» عن نه 


| لسميع' أل لمعن 4 
فالكتاية | قلحة انضوانة عن التثبد: رو التعيتر والضصحخ والتحريف “ واماالكتانة 


النفسيئه اللوحية فيتطرق فيهاالمحو والا“ثبات و ينثأ منها خالا “حكام ولا يبعد ان 
يكون سماع صريرالا'قلام منه «صلىالله عليه و آله» أشارة الى' ما فى عالمالقدر من 
الصور 'نتى كتبتها اقلام رتشّبتها دون رتبةالقلم الاأعلى: والواحها دو ناللوحالسحفوظ 
فانالدى كنبه القلم الا'على' لا بتبدل . وهى حقايق العلوم العقليثة التى لا تسحو 
ابدا مناللوح المحفوظ و هذهالا'قلام يكتب فى الواح المحو والا"ثبات . 

ومن هدهالالواح نز “لالشرايع والصُحّف والكتب علىالرسل «عليهم السلام» 


اس الدسيماني ذ دذاط. عااللءم 





الشواهدالربوبية 


و لذا بدخل فىالشرع الواحد النسخ فىالا*حكام و هو عبارة” عن اتتهاء “مدةةالحكم 
لا عن دفعه و رفعه فان ما دخل فىالوجود لا يرتفع ابد فانة كلحادث له سببولسبه 
لمشيس حتى شنهى الىالا“مور الح لحتمسّة القضاية والا'سماء الا'لهنّه ومن حقق الا*مر فى 
كيفيه- نشو الكثرة والتغيثر منالحضرة الا“حديّة السرمدية؛ لميشتبه عليه حقيقةالحال 
ولم بزل قدمه عن مقامه فى نحو هذهالمزال” . 
الاشراق الثامن 
فى تحقيق ما ورد ف ىالشريعة من وصفه تعالى نفسه بالنردئد 
وسابر ما دحرى هذاالمجرى' من التغيّرات التى عليها 


اعلم ان للا اهيئة مراتب” و للا*سماء مظاهر” و مجالى و كل ما وجد او سيوجد 
فهو غير خارج عزعالم ربوبيته تعالى' » و لكل شى' وجه خاص” اليه تعالى' و كأكك 
قد شمّمت رائحة من هذاالمقام من تضاعيف ما سلكنا سبيله و اوضحنا دليلة و نما 


سانه و نوةرنا برهانه ١.‏ 

فنقول هاهنا : ان لله عبادا ملكوتيئين يكون افعالهم طاعة وبامره يفم لون ولا 
يعصون ' له فى شي* اصلاء وكل من تكون كتذلك يتكون قعل قعل الحق المدوداع فى 
فعله الا ارادة الحق و ستهلك ارادته فى ارادته سبحانه . 

مثاله : حواس؛ الا*نسان وقد مر ان طاعةالملانكة لر ب العالمين بوجه كطاعة ب 
الحواس”الخمس للنفس الناطقئة حيث لا يحتاج الى' امر و نهى و ترغيب و ترهيب بل 


لصسامسس. اثلا ا 


ال وبيئنا بليانه داط ؟ و هولاء بمبدون الله على وتيرة واحدة ركعهم راكم 
و سجدهم لاحذ دائما لا بمصون ما امرهمالله وهمبامره يفملون . 





المشهدا لخامسىي 


كلما هم ّالاطلقة بأمر محسوس امكل تالحاسة الى" ما ممّت به و ارادته دفعه* بسع 


ان هذهالحواس فى عالم آخر غير عانم الحوغر اقلق متها * لاانها نازلة عنه فى ت 
الملكوت انسفلى فهكذا طاعةالملاتكة الواقعه- فى ملكو السماوات حيث اتَهدْم «لا 
يعصونالله ' ما امترهم» و يفعلون مادؤمرون فيأتمرون بامره و ينزجرول بنهيه . 

فاذا تقرار هذا يعلم : ان كل كتابه- يكون فىالا*لواح والصحايف القدربّة فهو 
ادضاً مكتو ب الحق الا'ول تعد قضا نهالسايق١,‏ لكر ب شلمهالا'ول ومن هذه الكتابة 
|؟ الى يههمت الس, 1 اك وى | ” بم" 
قال : «ثتم فضى اجلاة واجل مسمى" 6 

ومن هذهالا'لواح وصف نفسهسبحانهياته ترداد؛ فىقبضة نسمةالمؤمن بالبوت 
وهو قدقضى عليه قضاء حتميتّا ومنهذهالحقيقةالا“لهية الت ىكنتى عنها بالتردئد شعث 
التردثدات الكو ننته- والتحير ف ىالنفوس ودذلك انا قد نئرد“د فى فعل امر ما صل 
تفعله ام لا وما زلنا تنردئد حنى بكو ناحدالا مور المرد'د فيها و يزولالتردثد فذلك 
الا“مرالواقع هوالثابت فىاللوح منتلك الا"مور و ذلك انالقلم الكاتب فى اللوح ‏ 
القدرى دكتب امرا «ما» وهو زمانالخاطر ثم بمحوه فيزول ذل كالخاطر لا'ن من 
عدااللوح الى اللْشّمفوس رفايق ممتدة اليهاتحدث يحدوث الكتاية وينقطع بمحوها 
فاذا صارالا'مر ممحو'ا كتب غيره فيمتدة منه رقيقة” الى' نفس هذاالشخص الثذى 
كتب هذا من اجله فخطر له خاطر نقيض الخاطر الا؟ول و هكذ! الى أن اراد الحقة 


“لكككككتكتياكم 


ات لمر عالمالجوهر المقلى منا ... ديط ب ألق الهم 

ال سن 55 كت ؟ 

ا سن كذ ؟ 1 مراده هوانتحديت المذسى الذذى ورد فيه ما 
ترددت فى شن انا قاعله كد _ددى عتى قيض رو ععيد د ىالمومن بربدالمات و انا اكره مسسالته 

.قدا حتلف كنمه الا'علام فى ممراأحديت وحلممشلياوفك <تتهاالمعاف فو الانقار (آلهيات ط إلم؟ا' دق 


م 


.م١‏ وا كات الفيسات ا ؟(؟م| ملق اس ممع مثلم1؟ 





الشواهدائر بوبية 


اثباته فلم بمحه فيفعله الشخص او يت ركهحسب ما ثبت فىاللوح فاذا فعله او تركه 
وانقضى محاهالحق” من حيث كو نهمحكومابفعله واثبت صورة عمل قبيح او حسزعلى 
قدر ما يكون ثيم* انالقلم يكتب امرآ كخرو هكدذا الى' غيرالنهاية . 

و هذهالا'قلام هده مرتبتها ؛ والموكل بالمحو ملك كريم والا*ملاء عليه من 
الصدمة الا“لهيئة ولو لم يكنالا“مر كذلك لكانت الا“مور كلثها حتما مقضيئا . 

فقد تبيكئن لك صحة النتّسخ وانتردد ومعنىالبداء الذى عليه اصحابناالا“ماميون 
وعلمت بمكانة هذهالا'قلامالتى سمعصوت كتابتها رسو ل الله «صلىالله عليه و آله» من 
القلم الا“لهى و عبر عنه بالصرير و هوالصوت فكانه رأىالاأيات و سمع منها ما هو 
حظةالسماع فقد قيل : انه بقى له منالملكوت فوقه ما لم يصل اليه بحسئه من حيث 


رأى ١‏ هوء لكنثه منحيث هوسميم وصسل الى' سماع اصوات الا“قلام و هى يجرى 
بما يحدث الله فى العالم «.نالا“حكام . 
و اماالقلم الا 'عاى' فائبيت فى اللو حم المحموظ صورة كل شى' بجرى من هذهب 


إلا قلام من محو واثيات . 


ففيه اثبا تالمحو و اثباتالا'ثبات و محو الا'ثبات على' وجه ارفع فصورته 
مقداسة" عن المحو والتغير لان نسبةانقلم الا“على' الى ' هذهالا'قلام كنسبه” قو“تنا- 
العقلية الى' مشاعر ناالخياليئة والحسيئّه . 

و نسبه: اللوح المحفوظ الى' هده الا “لوا كنسبة خزانة معقولاتناالكليئّه- الى ا 
خزانةالجز نيا تالحسيات وفىالا“عمال كنسبّة الا“رادة الكليئة لمطلوب نوعىة الىا 
ارادات جرنيتة وقعت فى طريق تحصيله فى ضمن واحد منه : 


١ل‏ من حيبث هو رأى . ل؛م ب آءق 





الاشر اق التاسع 
فى “ان:النبى جالس ف ىالحد”المشترك 
بين عااكم المعقئولات وعالم المحسوسات 

.أن للقلب الا'نسانى و هو نسهالناطقة التى هى مثال”العرش ومستوى“للرحمة 
كما انالعرش مستو للرحمان ؛ با بين » باب مفتوح الى' عالتم الملتكوت و هو عالم ‏ 
اللوحانمحفوظ و منشأ الملائكة العلميئةوالمتمّليته- كما وقمالتنبيه عليه و باب" 
مفتوح الىالقوى' المتدركة والمحر"كة . 

واللّه سحانه كما انه خلق الخلق ثلاثة اقسام منهم الملاتكة الروحانيثون فر كب 
فيهم العقل دونالشهوءة و منهم البهائم فر كب فيهاالشهوة دوزالعقل ؛ و منهم بنوكدم 
ف ركب فيهم العقل والشهوءة ب فهكذا خلقالا نان ثلاثة اقسام منهمالمستغرقون فى 
معرفةالله و ملكويه المهتزئون بذكرهالمتواجدون فى عظمته و كبريائه الحايرون فى 
"اشعئة جماله وهمالا'لهيون من اولياءالهالمفتّحة لهم ابواب الملكوت وامنهم ب 
السكيئون عل ىالشهوات المحتبسون فى سحن الدنيا المقيكدون يسلاسلها و “اء_الها 


فهم اهل الدنيا جميما قد اكبدّهم الله على' مناخرهم فىالنار و “حبكسهم عن نعيم الا آخرة 
فسد عليهم بابالملكوت و فتح لهم ابوا بالجحيم الا* من تاب و اصلّح ثفه . 
أ لحقة” 5 ِ لحلى” له و تارة* معأ الخلق بالرحمة عليهم وا لشفقمه 5 فا دا شاد 


الىالحلق كان كو احد مسوم كأنيّه ألا دعر ف الله و ملكوته و اذا خا" برانه متد صل 
يذكره و خدمته فكأنته لا يعرف الخلق . 

فهدا سبيل السرسفين والصديفين ب إذ لا شبهة فى ان!'جامع لنطرفين اعلى' فى 
المرتبه منالسححوب عن احدهنها بالا خرلضيق صدره و عدم انطلاق لاته ثالسى' 





الشواهدالربوسية 


لا بد ان يكون آخذا منالله متملكّمآ من لدنه معطيا لعباده معلّما وهاديا لهمفيئل 
و يجاب و يل و بحيب ناظماً للطرفين واسطة بين العالمين سمعآ من جانب ولساناً 
الى' جاني و هكذا حال ستفراء الله الى' عباده و شفماء بوم تناده فلقلبالنبى صلى ب 
الله عليه وآله بابان مفتوحان : 

احدهما : و هوالاب الدأخلانى الى مطالعة اللوح المحفوظ والذ كر الحكيم 
فيعلمه علما يقينآ لدنيتّة من عجايب ماكان او سيكون و احوا[العالم فيما مضى' و 
فيما سيقع و احوالالقيامة والحشر والحاب و ما لالخلق الىالجكة والنار و اثما 
ينفتم هذاالباب لمن توجئه الى' عالم اليبو "فراد ذكرالله علتىالد“وام . 

والثانى : الى' مطالعة ما فى الحواس” ليطلم على ' سوائح مهما تالخلق ويهديهم 
الىالخير و بردعهم عنالشر” ء فيكون هذاالا*نسان قداستكملت ذاته فى كلتاالقوتين 
آخذآ بحظ” وافر من نصيبالوجودوالكمال منالواهب سبحانه بحيث بسع الجانبين و 
بوفى حقالطرفين فيكون بما افاضّهالله على' قلبه و عقلهالمفارق , وليئا من اولياء 
الله و حكيما الهيكا و بما فيض منه الى' قوتنهالمتخيئلة والمتصرفة رسولا” منذرا 
بما سيكون و مخبرا بما كان وبما هوالاةنموجود. 

وهذا اكمل مراتبالا'نسانيتة و اول شرابط كو زالاءنسان رسولا” من الله ثم* مع 
ذلك ان يكون له قدرة بلانه على جّودة التخيئل قزل قن عا تله ودر جرد 
حسن الا“ رشاد والهداية الىالسعادة و الى الا*عمالالتى تبلغ بهاالسعادة وان يكون له 
معذلك فوة نفسانية للمناظرة فى العلوم معاه ل الجدال و قوءة بدنية للمباشرة فى - 
الحتروب معالا“بطال لا'علاء كلمةالله وهدم كلمّةالكفر وطرد اولياءالطاغو تليكون 
«الدين كله لله ولو كر هالمششركون ١‏ ©6. 


1 سورة الصف .. 8١‏ ؛ آبة 5 ؛ هوالدى ارسل رسوله بالهدئى' و دينالحق ليظهره علىالدين كله.. 





المشهدا تخسامس عنم 


الاشر اف الصاشر 
فى عديدالمعات الى لزيد لار حجن 
الا'ول ان يكون عليها وهى : 


2 اتنا عشرة 0 “صفّة 
- 


متفطورة “له . 


أوليها : ان يكون جيئدالفهم. لكل” ما يسمعه ويقالى له على ما يقصده القائل 
وعلى' ما هو الا'مر عليه وكيف لا و هو فى غابّة اشراق العقل و نورثة النفس . 

و ثانيها : ان تكون حفوظا لما شهنهو بحسنّه لا بكاد يناه و كيف لا و تفسه 
متتصلّة باللوح المحفوظ . 

و ثالئها : ان نكون صحيحانفطر“ة والطسيعّة معتدلالمزاج تام الخلقة قوى 
الا لات علىالا "عمال التى من شأنه ان بفعلها وكيف لا والكمال الا“وفى يفيض على 
المزاج الا'تتم” . 

و رابعها : ان يكون حسنالعبار”ة يوافيه ١‏ لسانه على' رابائة كل ما يضمره ابانة» 
تام و كيف لا و شأنهالتعليم والا“رشاد والهداية الى' طريقالخير للعياد . 

و خامسها : ان يكون محبًا للعلم والحكمة لا بولمه التأمئل فىالمعقولات ولا 
تؤذبهالكدة الدئ بناله منهاو كيف لاوالملايم للشى' ملذة ادراكه لا؟نه يتقوثى به . 

وسادسها : إن يكون بالطتبع غير شره علىالشهوات متجتئبآ بالطيع اللمب و 
«بغضا المدات النفسانيتّة » وكيف لا و هى حجاب عن عالم النور ووصله- يمال مالغرور 
فيكون ممقوتا عند اهلالله و مجاورى عالمالقئدس . 


1 ب أنية لابه ... تغط 


الشواعدالروبية 


و سابعها : ان يلون كبير النفس محيًا للكرامة تنكبر نسه عن كل" ما شين ء 
و بحلب عن سعساف الا مور و مكرهخداحها وسقطها التهكم' ا لر باضه الننس 


والا'كتفاء باآيسر امور هذهوالدار و اخْمئهاو ذلك لا“ن فىالا*شرف مزيد قرب من - 


العنابة الا'ولى' . 

و ثامنها : ان يكون رؤفا عطوفاً على خلقالله اجمم لانعتر بهالغضب عندمشاهدة 
المنكر ولا يعطّل حدودالله من غير انيهسّهالتحسىس و كيف لا .و هو شاهد 
لسر"الله ١‏ فى لوازمالةحدر : 

و تاسمها : ان يكون شجاعالقلب غير خائف عنالموت و كيف لا والاآخراه 


خير له منالا'ولى' فيكون قفوئ“العزيةعلى' ما يرى انه ينيفى ان شعل » جورا 
مقدءما عليه » لا ضعيف النفس . 


و عاشرها : ان يكون جّوادا لا*نّه عارف بأنة خزائن رحمةالله دلا بيد“ ولا 


وحادى عشرها : ان يكون اهش” خنقالله اذا خلى بربّه لا“نمعارف بالحق' وهو 
اجل*الموجودات بهمجة * و بهاء 0 

و ثانىعشرها : ان يكون غير جسوح ولا حوب “سللس”القياد اذا د'عى إلى' - 
سابقآً و اجتماع هذه كلها فى شخص واحد نادر جد ؛ والمادةة النى تغبل مثلله 
١‏ فانه شاهد بسالله... ريط أكق ؛ ى ٠‏ كان ملى علي هالسلام حريصا على' آقامة حقودانه بماني' بحلاف 
عثمان قانه عطل حدودالله و ش عصره زا عالفجرر : 


وإلمارف هن بش يام ان جسم هذهو الصفات يطبق على الا'مام الممدورءم مع ما برط طلليهة ضمي 
مد هب لنشيع كما قال عليه! لسملام المؤمن هن بش سام 





الفشهدالشاني 


شم قَ كلبل من الا 'مزجة والا'ستعدادات خلا نكون المفطور على' هذهالصفات إلاة 
الا حاد كما قيل : 
«جل: جنا بالحق” ان يكون شريعة لكل وارد او يطلع عليه الا وا حد بعد ١‏ 


واحلل ) . 


الشاهل التثانى: 
فى _اثبات التّبى و انّه لا بدت و ان يدخل ف ىالوجود رسول” 
منالله _ليعلم الناس طريقالحق” و يهديهيم الى' 
صراط, مستقيم وف ىال'شارة الى' اسرارالشريعة 
وفائدة الطاعات وفى معنى ختم التْبوة 
وإنقيطاع الوحى عنوجهالا'رض وما 


الوم ص 
١ ٠.‏ 


: 6م‎ ١ 
إدر نبلكه بهكدمه المعار ف‎ 


وفيه أشراقات: 
الالشراقالاول 
فى اثباته 
ازالا*نان غير *مكتكف بذاته ب ىالوجود والبقاء لاأن* نوعه لم ينحصر فى 
شخصه قفا بعيش فىالدنيا الا شيدان و اجتماع وتعاون فلا بمكن وجوده بالا تفراد؟ 


فافترقت “اعداد” واختلفت احزاب وانعقدت ضياع وبلاد فاضطروا ف ىمعاملاتهم 


سه 


١‏ القائز ديم محالة الاللام فىالاشارات : فى مقاماتالمار فين 


51 هدا دكن الصكماء على البات١النيود‏ و لروم ودود نشخص انسانى الهى مبموت على! لحق 





الشواهدالربوبيه 


و مناكحاتهم و جناياتهم الى' قانون مرجوع اليه بين كافة الخلق يحكمون بهبالعدل 
و الا تغاليوا و فدالجميم وانقطعالنسل واختل” النتّظام لما جبل” عليه كل احد من 
ال يشتهى لما يحتاج اليه ودعضب على' منيزاحمه فيه . 

و ذلكالقانون هوالشكرع ولا بد من شارع 'يعتيكن لهم منهحا سلكونه 
لا'تتظام معيشتهم ف ىالدنيا و “يسن* لهم طريقا يصلون به الىالله و يفرض عليهم ما 
يذ كثرهم امرالاآخرة والرئحيل الى' ريتهم و ينذرهم يوم ينادون فيه من مكان 
قريب و ينشق الا'رض عنهوسراعآ ويهديهم الى' صراط مستقيم . 

ولا بد ان يكون انسانا لا'ن مباشرة الملك لتعليم الا“نسان على' ه ذاالوجه 
مستحيل و درجة باقىالحيوانات انزل منهذا ولا كد من تخصصه بيات منالله 
دالثة على' “ان" شريعته من عند ربهمالعالم القادر الغافر المنتقم ليخضع لهالنوع و 
يوجب لمن وقتق لها » ان١‏ نشرة ببوةته وه ىالمعجزة وكما لا يد ف ىالعناية. 
الا لهيتة لنظامالعالم منالمطتر والعناية لميقتصر عن ارسالى السماء _مدرار؟ لحاجة. 
الخلق فنظامالعالم لا ستعنى عن من يعر فهم موجب صلا الدنيا والا خرة . 

نعم من لم يهمل انبا تالشتعر على الحاجبين للز”ينئة لا للضكرورة وكذا تقير - 
الآخمص " فىالقدمين » كيف اهملوجودرحمّة للعالمين و سائقالعباد الى' رحمته 
و رضوانه ف ىالتّشأتين . 

فانظر الى' عنايته ف ىالعاجل و الى' لطفهكيف"اعّدء لخلقه بابحاد ذلك الشخص 
مع النفع العاجل السلامة ف ىالعقبى' والخيرالا جل فهذا هو خليفة الله فى ارضّه . 


0 


أ فى بعس النسخ الممتبرة : (لوبيوجب لمن وقف لها» وهكن!ا ف ىالميدء والجماد له ؟١؟١‏ هق ص .؟؟ 
كس هذا ما ذكرهالشيخ فىالشفاء اأواخر الهياتهلاالكتاب «فصل : فى اثياتاللبوج و كفية دعوم 
النبى ألىالله تمالى والمعاد اليه طبم هم.؟١‏ ه قّص 4568 ط فاهره .لم؟| ه اق . 





الاأشراقالثانى 
فيما بجحب على' كافنّة الناس ف ىالشريصّة 


فهذا «النتبي*) نجب ان بلزم الخلايق ل شرعهالطاعات والممادات لبسو فهم 
بالتعويد عن مام الحيوانيتة الى' مقامالملتكيئة . 

فمنالعبادات ما هى وجودئة” اما يخصتهم نفعها كالصلوات والا'ذكار على هيئه 
الخضوع والخشوع فيحر”كهم بالشوق الىالله او بعمء تفعها لهم و لغيرهم كالصدقات 
والقرابين فى هيكل العبادات . 

ومنها ما هى عدميّة تزكيهم اما د بخصنهم كالصليام او د بعمهم و غيرهم كالكف” 
عن الكذب و ايلام النوع والجنس والصُمت و يسن عليهم اسفاراً ينزعجون فيها عن 
بيوتهم طالبين رضا رهم و يتتذكترون «بومآ منالا'جداث الى' ريئهم "يلون © 


فيزرون الهياكل الا'لهيئة والمشاهدالنبويئّةو نحوها و يشر”ع لهم عبادات بحتسمون 
عليها كالجممْعّة والجماعات فيك ون معالمتوبة التودئد والابتلاف والمصامات و 


و 


دكر'ر عليهم العبادات والا"ذكار فى ككل”يوم و الا فينسون ذكر ربهم فيهملون . 
الاشسر اق الثالث 
فىالا'شارة الى' حكمة الياسات 
وأالحلد ود 


قد ظهر لك : ان *!لدنيا منزل من منازلالسابرين الىالله تمالى' و “ال 'النفس ب 
الا'نساندّة مسافر اليه تعالى و لها منازل ومراحل منالهيولوئة والجميئه- والجماديه 
والنبانيئه: والشهتويه” والعضبيه- والا“حساس والتخيئثل والتوهثم ثم الا'نسانيته من 





الشواهدالر بوبية 


اول درجتها الى' آخر شرفها ثم “الملكية على' طبقاتها المتفاوتة قترباً و يعدا من 
الخير الا“على ١‏ . 

ولا 'بدة للسالك إليه ان يمر علىالجميع حتى يصل الىالمطلوب الحقيقى . 

وقوافل النفوس السأير'ة الىالله متعاقبتة بعضها قريب و بعضها بعيد” و بعضها 
واقفه و بعضها راجعه و بعضها سريعالثير 'مقبلا” و مثديرا و بمضها بطى'السّير 
كذلك عنى' حس ما جرى حكمته تعالى' فىالقضاء والقكدر فىحق” عبادهوالا' نبياء 
«صلواتالته عليهم» رؤساء” القوافل و “اممراء المسافرين » و الا“بدان “مراكب_ 
المسافرين ولا بد من ترسّة المتركي و تأدييه و تهديبه ليتم” السفر . 

فامر المعاش فى الدنيا التى سمى عبارة” عن حالة تعلثق النفس بالبدن منضرورات 
امرالمعاد الدى هوالا'نقطاع الىاللهو الئل اليه » ولا يتم ذلك حتى يبقى بدن ب 
الا'نان سالمآ و نسله دايمآ و نوعهم تحفظ ولا مث كلا هما الا باسباب حافظة 
لوجودهما و اسباب جالبة لمناقعهما دافعة” لمضار”هنا و مفسداتهما . 

فخلقالله الغذاء والمساكن والملاسس وغيرها لبقاء الشخص و اعّدء له شهوة 
داعية الىالا*كل والشترب والراحة وغضبا دافعآ لما يمنع عنها و آلات متعدةة” لها 


واسبابا “اخرى' بعيدة للزرع والحّرث و اجراء القّنّوات و اتتحاذ السيوت وخلق 


.-١‏ وف عبر بعضالمكائفون عن تنزلالوجود منانماء الا'طلاق الىالا'رض التقبيد مم تفبيده بالا'نان 
الكامل بالفر و قد عبروا مه بالمعر!جالتح لالا'نالمسافر بتسزل منالكمال الىانقص الى' ان 
بصل بالرحم و مقاءالقرار فىالارحام #ونقر فىالا'رحام” وف ىالعو سالسمودى بترتي شيئاً نثيكا الى ان 
بصل بمفامهالاصلى و ند عبروا عنه بمعراج التر كيبوقد حقفنا هدءالمألة نىشر حنا على مقدمةا لقبصرى 
ل م مم1 م قي ص ]#: ؟؟) ؛الى ص18 . 

سبرالا'نان فىالاول وقح في صراتبالامتيداءو معراجالتركئبب وفى!لئاني وفم فىالمروجالاللاخى 
وبمدالاستقرار فىالارحام و بختص باهلالختح وسمى بالممراجالترتيب و ند قفصلاه فى شرحنا على' 
مقدمةالفيصرى ص 415) الى صصر128 والفصوص للشيخالاكبير مولانا ابنالمربى رض.. 





المشهدا لخامس 


المناكح والخدم لبقاءالنوع واعدة لهاشهوة داعيه: البها و غخضسا دافم لما بسنم 
عنها وا كلات ممُعدثةةة لهما. 


يي ٠. « 5 ٠.‏ ع ٍَ. 7 0 3 : 0 ب عراءة 7 7 
م ان هدوالا "مور غير مختصه يبع ضالناس دون بعض ذال المنايه تشملهم 
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والغرض ف ىالخليقة سياقة الجميع الى' جوار الله و دار كرامته لشمول رحمته. 

والا* نان كما مر" غلب عليه حي التفر:د والشغئ وان انحر الى' هلاك غيره: 
ذلو تر الا'مر فىالا“فراد ستدى” من غير سياسّة عادلة و حكومه- آمرءة زاجرة فى 
التغسيمات والتخصيصات لتشاوشوا ويقاتاواء و “دحاتهئم ذلك عن اننوك 
والمودنة و "انساهم ذكر الله . 

فلا بدء لواضعااشريعتة ان يقنئن لهم قوانينالا'ختصاصات فىالا'موال و علقود 
المعاوضات فى المنا كسح والمدانات وسايراتعاملات و قمة المواردث ومواجب ‏ 
النفقات وتوزيعالغنائم والصدقات وبعرفهمابواب العتقوالكتابة والا'سترقاق والسبى 
و بعرفهم ابضاً علامات التشخصيص عندالا'ستعهام منالا'قاربر والا*سان والشتهادات 
والضمان والوكالتة والحوالة و للثان” ابض ال بعك سهم ضوابط الا*“ختصاص 
بالمنا كحات فى ابواب الشتكاح والصّداق والطتلاق والعدثة والرجعة والختلم 
و الا'بلاء والظهار واللتعان و ابواب دح أمات النب والرضاع والمتصاهرات . 

ويجب علىالنى ابضاً أن بهديهم الى اسباب الداقه للسفاسذ من العقو با تالزاجرة 
عنها كالا'مر شتا لالكقار و اهل السعى والظثلم والحب” عليه ومن هذا انتيل القساص 
والد”بات والتعزيرات والكقمّارات . 

واما جهادالكفثار و قتالهى خدفما لما بعرض من الحاحدين انحق من تشوش 





الشواهدائر بوبية 


وامأ قال اهل البَغى فليا بظهر منالا'ضطراب 5 انلال المارقين عن ضبط 
السياسة الدينيئة التى بتولاتها حارس” السالكين الى' جوارالله و كافلالسحمئقين نابا 
عن رسول رب_العالمين لبحفظط (الحفظ. حءل) حدودالله والا“حكام من الحلال والحرام 

واماالقصاص والدايات قدقعا للسعى فى اهلاك الا*تفن والا"طراف . 

واما حدالسرقة و قطمالطريق فدفعآ لما يتتهذك الا“موال التى هى اسبابءٌ 
المعاض . 

واما حد*الز”نا واللتواط والقذف قدفعآ لما “نشو"ش امرالشسل والا'تياب 5 . 


الآشر أ قالر ابع 
ف الفرق بين التثبنوءة والشريعتة والسئياسة 
المح ر“دة عن الشرع كسد لا روح فيه , 


١‏ لان مراعات جهةالبدن و مركبالروح واجب عقلاو كشفا واهمال هدهالجهة ينجر الى فسادالروح و 
زوال استعدادالمادة لتربية نفوسالكاملتوالارواح المكرمة المطهرة و روى عنالنبى : (العلم علمان علم 
الا'بدان و علمالا”ديان» فعلمالابدان كالطب ندبالبدهالئبي بالتصريح والتقديم هنا واتلوبح والتعظيم فى 
فوله حدكاية عنالله تمالى: اناالله واناالرحمان الىيخلقت الرحم وسنفت لها أسما من اسمي فمنوص كلها 
وصلنه ومن قطعها قطمنه دو روى فى حقها ' المزوصلك وصلته ومن قطعك قطمنه)» 


وعن بعفىالمكاشفين : ١نالرحم‏ اسم لحقيقةالطبيعية و هى حقيفة جامعة بينالكيفيات ال'ربع 
بمعنى انها عين كل واحدة وليس كل واحدة منكلوجه عيئها بل من بم الوجوه ووصلها بمعرفتمكانتها 
ونفخيم فدرها ال لولاالمزاج المتحصل من اركانهالم يظهرائميّن الروحالانسائى ولا امكتهالجمع بين 


والظهور بصورةالحغيرة والعالم تماما . و قطعالرحمبازدرانها ويخسحقها فانمنبخس حنها فقد بخس حق 
الله و جهل ها اودع فيها من خواصالائلسماء و لولا علومكانتها لم بحبها الحق ومن هذهالجهة و جهات اخسر 
فد اكدالشريمة المحمدبة بلزوعالجمع بين قواعدالدنياو فوانينالا”خرة . 





البيشهدالخامس 


وقد ظن” قوم منالمتفلسفمّة : انه لا فرق بي نالشريعة والسياسه: . وبين افلاطن 
الا“لهى فساد قولهم فى كنا ب التواميى و اوضحالفرق ينهما بوجوه اربمّة منجهة 
المبدء والعانه” والفعل وال تفعان . 

فقال : اماالمبدء فلانالسياسة حركة مبدثلها منالنفس الحزئيته- تابعه” لحسن 
اختيار الا'شخاص البشريئة ليتجمعهم على' نظام متصلح لجماعتهم . 

والشريعة حركه- مبدثها نهايةالسياسه- لا؟نها “بحر”ك النفوس و قواها الى' ما 
وكلت به فى عالعالتركيبٍ من مواصلة نظام الكل/لا*ثها تحر“كها وتذكترها معادها 
الى العالم الا“لهى و تزجرها عن الا' نحطاطالىالشهوة والغضب وما تركب عنهما و 
يتفرع عليهما . 

فانالنفس اذااعطت احدهما مر كضه سلكت بها فى مسالك بعيدة عن غاءتها و 
مستقر”ها و “عسر عليها طاعةالحقوالا“قامةعلى' ١‏ ما وككلت به . 

واماالتّهابة (الغاية. خءل) فنهايّة” السباسه- هى الطاعه- للشريعه” و هى لها 
كالعبد للمولى تنطيعه مرءة و تعصيه “اخرى' . 

فاذ؛ اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه و فام تالمحوسات فى ظل” المعقولات و 
تح ر “كن الا'جزاء نحوالكل" و كان تانرغبّة فىالقنية الفاعله- والزةهادة ف ىالقنيئة_ 
المنفملّه التى بخدمها المغرور بفضل راحته واتعاب فضيلته و يكون حالالا*نسان 
عند ذلكالراحّة منالموذدات والفضيكة المود”بّه” به الىالخيرات المكتسة بالعادات 


المحمودة و كان لل دوم تمى عليه فى هده الهد نّه!فضل منامه واذا عض السماسة 
للشربعّه” تأمترنالا“حساس علىالا راء وازالالخشوع للاسباب البعيدة العاليكة و 
وقع الا" خلاص للعلل القرنسة و رأىاللنوك: ا به و بأفعالهم نظام ما ملكوه و نفع كق 


لسلمهة 


ات آالى' ما وكلت بةه. .. داط ب آءق . فى سراد 5خمر فى بعص الح ' 'زااهملو! اقامه .... ذاط. 





الشواهدالربوبية 


بعاء منكهم ولم تعلمو اانَّهُم اذا اهلوا اقامةالناموس و دلوا جمهدهم للمحسوس و 
منعوا نصيبالجزء الا “شرف بتحرآك عليهم قم العالم ليرد ما افسدوا من نظامه وبعيد 
ما حرةفو؛ و يدالوا الى' مقامه . 

وأماالفرق بي نالشريعة والسياسه من جهه: الفعل : فافعالالسياسه- جزكيه” ناقصه” 
مسشقاة متكيلة بالشربعة وافعالالشربمة كليّة تامثه- غير محوجه- ال ىاللسياسهت . 


واماالهرق بسنهما من حهه"” الا نفعال: فان أمر الشر بعة” لازم لذاتالمأأمور بره 


وا امر'لساسة مقارق له . 
مئاله : انالشريعة تأمرالشخص بالصوم والصلوة فيقبل و يفعله بنفسه فيعود نفعه 
اليه وانسياسة اذا !مر تالشخص تأمره برقعةالملبوسن و اصناف التجمّل و ائما ذلك من 
جل الناظرين لا من اجل ذا تالسلاس ' . 
الآشر افى الخامس 
فى الا"شارة” _الى' “اسرار الشثربعة 


و فاندة الطتاعات 


فد اومأنا لك فيما مضى' الى' ان” حقيققةالا'نسان حقيقه جمعسّه- و لها وحدة 
تألفيئه- كوحدة العالم ذات مراتب متفاوتة فىالتحرئد والتجثم والصّفاء والتكدثر 
ولهذا يقال له : «المالم الصغير» لا*نجملته منتظمة من مراتب موجوداتالعالم التتى 
على ' كثرتها منحصرة فى اجناس ثلاثة فى كل” جنس طبقات كثيرة متفاوتة لا ينحصى 
عددها الا “الله » وهىالعقليات والمثالا تو المحسوسات . 

فكذلكالاء نسان كما مر* مشتمل على' شىء كالعقل و شى" كالنفس وشى" كالطبع 


كك فى61رالم ١‏ م6مراحجل زا تاللانن: مض بمضالم 6 تأمراه بر ذعهالملبو س ع 





المشهدالخامس 


ولكل' منها نوازم وكا نه فى ان ينتقل منحدالطبع الى' حد العقل ليكون احدستكتان 
الحضرة إلا 'لهتة و ذلك اذا تنوار باط هبالعلم و تجرد عنالدنيا بالعمل و كما إن 
طبقات العالم الكبير كلثها بحيث يجمعها رياط واحد بعضها يتتصل ببعض كسلسلة واحدة 
تحرآك اوتلها سحراك آخرها بان تنازي و يتصاعدالا 'ثار والهيلآت منالعالى الى - 
السافل ومنالسافل الىالعالى على وجه بعلهالراسخون فى العلم . 

فكدلك هين تالنفس والبدن بتصاعد و يتنازل من احدها الىالاآخر ؛ فكل؛ 


صارث هيله نفانيتة و كل* خلق او هيئه: افسانيئه” نزلت الىالبدن حصل له أتفعال 
يناسيئه واعتبر بصفة العضّب كيف يو جب تهورها فىالبدن احمرار وجهه وحرارته 
وبصمة الخوف كيف نور فى اصفراره . 

وكذاالمكر فىالبعارف الا'لهيئة و سباع أيه من صسحايش السلكوت كيف يوجب 
اقشعرار البدن ووقوف أشعاره واضطرا ب جوارحهوانظر كيف ينقلب صورةالمحسوس 
الجزئى معقونه كلكيئه إذااتتفل من آله الحس إلى القوةة العاقلّه” و كان مشهودا فى 
عام الشهادة قصار غابباً عن هداالعالم وعنألا بصار حاضرا بين بدى بصيرة المقل 
والاأعتسار . 

فا ذا تقر *ر عندك هذاالا'مر فاعلم : ازالعرض من وضع التواميس و آأبحاب . 
الطاعات هو استخدامالغيب للثمهادة وخدمة 'لشهواة العقول و ارجاع الجزء الى الكثل* 
وسياقة الد نيا الى الا آخرة وتصيير المحسوس معقولا” والحث؛ عليه والزتجر على' عكس 
هذهالا'مور ثثلاة بلزمالظلم والوبال و وخامة العاقبه” و سوء المآل كما قال بعض - 
الحكماء : 


اذا فام العدل خدم ت الشهوات للعقول واذا قا هالحور خدمت المقول للشهوات. 





الشواهدالربوية 


فطلبالاآخرة اصل كل؛ سعادة و «حتبالدنيا رأس كل خطيئة» وليكن هذا 
عندك اصلاء جامعآ فى حكمّة كل” مأمور به او “منهى” عنه ف ىالشريعة الا“لهيثة على' 
لسانالتراجمه” «عليهم السلام» فانك اذاتدئرت فى كل ما ورد بهالحكم الشرعى لم 
تجده خاليآ من تقويةالجنبة العالية فاحفظ جانبالله و ملكوته و حزبه فى كل ماتفمله 
او تتركه وارفض الباطل و اعرض عنالشتّهّوات و خارب اعداء الله فيك من دواعى ب 
الهوى' و جنودالشياطين بالجهادالا “كبر ليفتتح لك با بالقلب و تدخل كعبةالمقصود 
«فى سور له باب باطنه' فيهالرحمة وظاهرءمن قبلهالمذاب» . 


الأشسمر اق السادس 
فىالا*شارة الى' منافم بعض العبادات 
على الخصوص و معظهمها الا*ركان 
' الج مله فى | لعمّلات 


اما سر الصلوة فخشوعالجوارح و خضوعالبدن بعد تنظيفه و تطهيره وما 
بلتف به مع ذ كرالله باللسان و تحميده و تمجيده والا؟عراض منالا*غ راض الحسيّة 
والا'متناع منها بكف“الحواس و ذكر احوالالا“خرة والملكوت والتشبه بالمقد"سين 
السسّحين من عبادالله المخلصين بو جبعرو جالقلب والروح ال ىالحضرة الا*لهيئة 
والاقبال على الحق والا”ستفاضة عن عالم”الا'نوار و “تلقتى المعارف والا“سرار 
والا'ستمداد من ملكو ن السماوات فوضصتعبادة شاملة لهيئاات الخضوع والخشوع و 
اتعا ب الجوارح مع مرا يطالتنظيف والتنزيه و “قصدالقكرية و صدقالتيّة والا'ذكار بت 


-.١‏ سلاق؛ الحديد؛ آآية 215 والا”ية : فضرب بينهم بور له باب باطنه فيه 





المشهدالشاس 


المذكرة لنعو الله و ثثناء رب”العالمين بما هو'هله و مستحقته و قراثة الكلام النازل فى 
الوحى الا“نهى على' عبدهالمتقسرب حين عثروجه الى' عالمالنور مع تدبئر معانيه 
والتاامل فى حقايق مبانيه ليكون مسرقاة/للعبد الىالله و معراجا لهالىالوجهةالكبرى 
كما ورد «الصلوة معراج المؤمن '» . 

واماالر كوع فهو كتمكين الرجل من نفسه من <اول ضرب عنقه فانه لا بجد له 
عليه الستّلام . 


واماانجود فوضع الجبهة على التراب يزيل حمفة العضب و توابعة و اهو احد_ 
الموديات للروح . 
واماالصوم فيكر به قوءة الشهوة الغابة و بضعف صورة اعداء الله فيك و 


سد مجارى جنود ابليس و هو جِننّه من النار . 

واماالحج فقد علمت ان لكل علة مم معلولها و لكل مفيض معالمستفيض عنه 
مناسبة نامئه” فنا كيد المناسبة بينهما دوحب تأكيد علاقه- الا'فاضه- والا“ستهاضه- وان 
لكل حفيقة عقليتة فى هداالعالم مثالا” جسمانيثًا ومن قصر طلرفه عن مشاهدةالعقايات 
يجبعليهالسكوف على امثلتها لثلايكون محروما عن الثواب بالكليكة مسلماعن الخطاب 
فكما وجب علىالرو حالتمسك بحضرة القدس الحقيقى وجبعلىالهيكل وقواه مشابعة 
الروح تمثيلا” و حكاية اولا ترى' انالمتفكر فىامرقدسى لايخلو بدنه عن حركات و 
هينات مناسبة لا"رتباطالظاهر بالباطن فالتوجهمن بي تّالذالب الى ببتالله والا'حرامفى 
سميله عن الملاذ والشهوات الحيو انيتة من النساءوالطبب وغيرذلك بنيّة خالصة مما نعلت 


؟ عنالتبى 9ص» الصلوة ممراجالمؤمن لا'ن بها يعرجالمومن الى' ملكو ثالسماوات 





الشواهدالر بوبية 


الروح للتوجئه من بي تالنفس الى كعبةالمقصود والوجهة الكبرى' بالتجرد عنقوى 
البدن وملاذهاالدنياويئة والطوف لهوانلك عند تشبتُها بالا “شخاص العالية والا“جرام 
الكريمة فى حركاتهاالشوقيئّه- الدوريئة الحاصله: من اشراق مباديهاالفايضه- تشوقا الى 
مبدءالكل اذ منه مبدثها و الله منتهاها كباسيق «فلكل وجهة هو موليها» وهوالذى 
افاد فيها شوقا يوجب الطواف فللئه در”طايفة بالكعبة طائفه” تقرثيا الىالله . 

واماالزكوة فتوجب صرف النفس عن التوجه الىالا“مور الدثنيئة ففيها تحصيل 
ملكة التنزةه عنغير الله وعد الا“مر بتر المال بالكليتة لصلاح العالم و منة” المعوئة 
والصرف علىالفقراء والمساكين و غيرهومن الثثمانية لا*نهم احوج . 

وايضا منافع الدنيا مشتركة محصورة وحبسها على' بعضالناس قبيح عقلا وكلما 
كان احتياج الخلق اليه اكثروجب انيكون' مشتركة فيهيينهم والتوزيع له عليهم احق 
ولذلك اوجب فوالا'قوات العشر وفىالنشفوذ ربعه . 

واماالجهاد ففيه مع دفع اعداء الله و محاربة القاطعين لطريقه- نجاة الخلق عن 
مهالك الا خرة وتركالتوجيه الى" هذهالنتّشأة الزائلة و توطين النفس على بذ ل السهحة 
والمال والا'هل والولد فىسبي الله فزهوق الروح عنالدنيا على مثل هذه الحال 
بوجب حسنالخاتمة والقدوم علىالله فى صفةالملائكه” المقدتسين ثنثم لا يفوت منه 
شى' يكون حسرة غليه لا'ن* امورالدنيا كلها بصددالزةوال و فى وجودها آفات 
كثيرة ولس الفرض منها الا تحصيل الزاد للا خرة والمناسبة مع اهلها و قد حصل 
فهذاالدى ذكرناه فى هذااليقام او غيرههو متقدار قوتنا ومبلغ طاقتنا فىهذهالا*حكام 
الخمسّة و نحن نعجز عنالعلم بجملة ما يفيدنا الشرايعالحقتة و نعلم ان ما بقى 
علينا من لطف الحكمّة فيها شى' غامض لا نسبة له الى مابلم :اليه افهامنا الا* اننا نعلم 


. وجب أن بكر نالشر كه ... ذفطل "قو نترك١نتوجه 30300 لهم‎ ١ 





المشّهدالشامس ابحم 


قينا بما منحنا واه بالعلوم و ملهم الحقايقان عرض واضعالنواميس فى اصلاح جزثنا 
الشريف و قصده الى' تهديب جوهرناالباقى بومالقيامّة اكثر و اوكد من اصلاح جزكنا 
الا'خس” و جوهرناالفاسد فانءالا*نسان كما بين اتم' تبيين مركب من جوهرصورى 
ناطق و جوهر مادى ميت صامت و لتركبه من هدين الجوهرين صار “حسّاسا متحركا 
ذاقو“ة شهوة و غضب فيصير عند انكبابهاانى'متابعة هاتينالقوتين وامضاء دواعيهما 
والسّعى فى تحصيل بغيةهما بعيدا منالحى' الباقى حتى الْ“الواغلين فى تمهيد اسباب 
هاتين الحيوتين بعد عندالعقلاء منجنس البهايم والسباع علىالحقيقه فوضعت ‏ 
الشريعة النتتويه” لطفاً منالله سبحانه فى ه«لداواة هدينالمرضين! و كير ضرارة 
هذين الكنبين و باتكسارهما ينكسر جنود ابليسويندفم مكايد؟ هذاللئعين المعزى 
لهسا على الا نسان المغوى له منالصتراط بتوسسّطهما فان باط نالا نسان مشحون بدواعى 
هذهالقوى الثثلاث و جنودها والروحالا*نسانى كغريب وقع فى يلدالخصوم كل بحره 
الى' غرضه و يستخدمه غا ذا اطاعهم يستعبدونه و يسترقُونه ابدآ ولا يمكن النجاةمنهم 
الا” بتأبيد الهى” و تعليم نبّوى” فاللهتعالى' ارسّل رسولا” و انزل كتابا “يهدى إلى 
الرء“شد فمن صدآق نبيته و سمع كتنابه اهتدى' به و خلص من رق“النفس والهوى! ومن 
لم يسمع و عمى عن ذلك او نبذه وراء ظهره فقدضل” وغوى وبقى فىالهاويه وتردى. 


الاشراق السابيع 
فى ضابطة يعلم بها كاير المتعاصى 
عن مستغادرها 


وهد! مما اختلف فيهالفقهاء اختلافة لا برجى زواله الا* ازالتاظر فى معالم ب 


ممسسسسساه اللدممفللهةه._:ا ال +اسلللسلد-م ليهو 


ات و كك بطتراو ةا لعفن اكد نا لعسم ؟. هذا اللمين المفرى . دفط ب لهم 


الشواهدائر بوبية 


مقصودالشرايم كلها سياقتة الخلق الى' جوارالته و سعادة لقائه والا*رتقاء منحضيض 
النقص الى' ذروة الكمال ومن هبوطالدثنيا الى' شراف الا“خرى' و ذلك لا تير 
الا؟ بمعرفةالله و معرفة صفاته والا'عتقاديملانكتة و كلثيه و رسلله واليومالا خر 
نما مرء ان قوامالممكن بالواجب و قوامالنفس بالعقل و قوامالعقل بالبارى جل 
اسمه وان ةالنفس الا*نسانيئة فى او[الا“مر شى" بالقوةة شبيهّة بالعدام بحب التّشأة 
الثانية وان كانت صورة للبيعيئّة متح رككه- حصئاسة بحس هدهالنشأتة الا'ولى' فاتها 
حساسّة بالفعل علاكمة بالقوة فما لميعلم ذاتها بالعبوديه وبارئها بالربوبيه” فلاقوام 
له فىالقيامة لما ذكرنا ان قوامالعبد بالربوقوامالنفس بالمعرفة و بصيرورتها جوهرا 
عقليًا و عالما ربانيتًا اهيا و كما انالعبوديه” والمربوبيه” مقوام لها كذلك الا“لهيئة 
والربوبيئّه عين ذاته تعالى : «وما خلقت الجن“ والا نس' الا” ليعبئدون» اىليكونوا 


لى عبيد؟ و :حقتقوا به بالعرفان و فيه سر”النفس و سر قوله عليهالسلام : «من عركف 


نفسه فقد عرف ربّه» و سر قوله تعالى ' : «نسواالله فاناهم" أنفسهم » فاذا ست ان 


مقصودالشرائم معرفّة النفس بقَيتُومها والصعود الى بارثها سم معرقة ذاتهاوالاتباه 
من رقدة الطبيعة والخلاص منموت الجهالةو!أخروج من ظلماتالهواء و غشاوة هذا 
الا“دنى' و هذا نوع من الحركة والح ركةلايكون الا فى زمان فالا'رتقاء من حضيض 
التثتقصان الى' ذروةالكمال لا يتحصل الا“فى مدثة منالحيوة الدنيا فصار حفظ هذه 
ااحيوة التى هىالتّنأة الحسيّة مقصودآضرورنًا للدين لا*نه وسيلة آليه كما اشار 
اليه عليهالسلام بقوله : «الدنيا مزرعةالا آخرة» فكلما توقّف عليه تحصيل المعرفة 
والا'دمان باللويكون ضروريًا واجباتحصيلهو ترك ما يضاد”ه و ينافيه . 


ا س١اهء‏ ىاه . فى بسشرائتم ! ولهذا قال تعالى: وما..... 


5ك ص 6كه)ى ١9‏ الم سن هشبس4#ة ىق ١١‏ 





الملهدالخشامس 


ثم انالمتعلق من امو رالدنيا نتحصيل الزادللا خرة شيئان: النفوس والا“موال 
وا 
فمن هيهنا بعلم ان اى'الا“عمال الدنياويئة افضل الوسامل المقرءبّة به الى' 
طلبالفوز بالا خرة و انها ١كبرالمعاصسى‏ المبعدءة عن ذلك فاته اذا كان تالمعرفّة 
بالله واليومالا “خر هىااتْتّمّرة العليا والغابةالقصوى' . فافضل الا “عمال شهادةالتوحيد 
والا'قرار بالربوبيئّة لله والرتسالة لرسو لهو الطاعه” لا”ولىالا“مر منالاءئيئة عليهم - 
الام فما يحفظ بهالمعرفّة عل ىالنفوس هو افضل الا'عمال و بليه ما ينفع فى ذلك 
ولغ ببيه الى' كمالها فىالرسوخ بحي ثلا يتزلزل عند تصادم الا“هواء والششكوك 
وهىالطاءات المقر"بئّة الىالله كانصلوة والصيام والحج؟ والز“كواة والجهاد فاتهماً 
بمنزكة السقى لبذ رالعرفة فى ارض القلب<تى ينمو و يبلغ الى' حد“الكمال كما قال 
تعالى' : «اليه بصعد الكلم الطتيب والعمل ' الصالح ترفعه» و هو مما تتوقف على' بقاء 
الحيوة على البدن مدءة فما ينحفظ به الحيوة على الا'بدان يتلو فى المرتبة عما يتحفظ 
هالمرتبّة على النفوس ' ويتلو هاتينالمرتبتين ما يكون نافع فى حمفذ الحيوة على 
الا'بدان وهو ما بحفظ بهالا'موال ورتعيش بهالا*شخاص الى' إن يترقى الى' درجّة 
الككمال . 
فهذه ثلاث مراتب ضروريّة فى غرض النواميس عقلا” فاكبرالكبائر ما يسدة باب 
معرفَةاته و يليه ما يسدة بابالحيوة على الثفوس ويلى ذلك ما يسدة به بابالمعيشة 
عنيها فلا كبيرة ف ىالمعاصى فو الكذر كمالا فضيدة فوقالا' مان على' مراتبه فى 
قوءة المعرفة و ضعفها لا*نالحجاب بين العبد و سنالله هوالجهل و بتلوالجهل بحقايق 
الا'بان اعنىالكفر الامن من مكرالله والقتنوط من رحدته فان هذا باب من الجتهل 


ادس 5!؛ ى 55" ؟س يتحفظ بيهالمعرقة على ... دا)ط ‏ لام ٠.‏ 





الشواهدائر بوبية 


الله بل عينه فمن عرف الله لم نتصور ان يكون امنا من مكرالله ولا ان يكون ]يسا 
من رحمه و تلو هددالرتبّة البدع كائهاالمت تعلئفّهة بذاته و صفاته و افعاله و دعضها 
اشد من بعش . 

المرتبة الثانيكة قتلالنفس الزكيئه” اذ ببقائها يدؤمالحيوة و يدوامها يبحصل ‏ 
المعرفّة والا يمان بالله وكناته فهو لامحالة منالكباير وان كان دو نالكفر لا" ننه صدم 
عن المقصود وهذا بصدم عن وسيلته و يتلوهذهالكبيرة قطمالاطراف وكل ما يفضى 
الى الهلاك حتىالضرب وبعضها اكبر من بعض ومن هذه المرتبة فى التتحريم الرَ”نا 
واللتواملة كانه لو اجتمع الناس , عل ,الا* كتفاء بالذه ر لانقطم الشل و دافم الوجود 
فربب من أرفعه . 

وأمًا الزانا فانه وان لم يفوت اصلالوجود لكن تشو”ش الااتساب و بيبطل 
التوارث والتناسل وما يتعلق بهما من عدم أنتظامالعيش و تحريك اسباب يكاد يفضى 
الىالنتفاتل . 

المرتيه الثالشة الا"موال لا*نتها معابشالخلق فلا ند من حمظها عنالتتلف 
والغعّصب لكنها امكن استردادها اذااخذتو تغريمها اذا اكلت فليس بعظم الا “مر فيها . 

نعم اذا اخذ بطريق تعسثرالتدارك أه فينبغى ان يكون ذلك من الكبائر وذلك 
طريق اربعة خُفيئّة : 

>احكددها : الترقة . 

النتانى : “اكل الولى” مال اليتيم : 

والثثالت : تمويتها بشهادة !لزثور . 

والرايم 8 نفو نتهأ بيمين العموس و قات هذه طريق خسمّه لابمكن فبها الا“ سترداد 
والتدارك ولا يجوز “أن يختلف الشترايعفى تحريمها “اصلا” وبعضها اشدة من بعض 
وكلنها دوزاتمرتية اإمّانية المتعلئقه” بالنئفوس . 





المشهدا لش امس 


واما اكلالر“با فلا يبعد ان يختلف فيهالشرايع اذ ليس فيها الا “اكل" مال الغير 


ا ا 
بالتراضى معألا خلال بشرط وضعهالشارع. 


فهذء خلاصسّة ما ذكره بعض العاماء فى قاعدة ص طالكبائر من الطاعات والمعاصى 


فاوردتها مع زيارة تنوير و تهدب . 


الاشراقالتامن 
فى انة للشتربعّه ظاهرا و باءننا واو*لا” وآخرآ 


اعلم “ان لكل” ١‏ حق” حقيقة” ب والشريعة لكونها امرا ربانيتا و وحيا الهيئًا 
جاء من عندالله وانزلت به ملالكنه و رسلهفاءحرى' به! “ان يكون ذا حقيقة " . 
ذهى كشحص انسانى: له ظاهر مشهور وباطن مستور” و لهاول" محوس و آخر 
معقول هو روحه ومعناه ظاهره متقوتم” ببالنه وباطنه متشختئص بظاهره اوله قشر 
صاين و آخره “لب كاين باين » فسن اقبل على ظاهرالشريعة دون باطنها كان كجسد 


ال قوله : أن لكل حق حفبغة .... هذاا كلام ماخوذ منكلام رسولالله و حديثالمعروف بحديتالحارئة أو زيد 
بن حارنة حيث قال رسولالله ص : كيف اصبحت . قال اصبحت مثرمنا حقآ . وقال علي هالسلام : لكل حق 


ممنى هلذاالحدبث و <قفتاه و نفلنا نحقيقالاعلام فى هذا المقام (بيانالمولى صدرالقونيوى والشارح-- 
الفرغساني والمحفقالفئارى و استاد مشايخنا المبرزا هاشمالجيلاني واستادنا الااعظم الميرزا مهدى 
الااشتيانى والشبخالمارف الشاءآبادى) شرح مقدمةفيصرى هاا ه فى ص 551 2 355 2555 16م بيان 
كونالايمان حانا ص 2531 1م إلى اباك ملام 

؟ لا'نالشر بعة المحمدبة صورة لعلمه عليهاللام و علمه صورة لحفيقة الالهية والحضرةالاحدية و انه 
عليهالسلام باطن الكل والكل صورته و ظاهره و فدورد عله عليهالسلام أن للقران هرا وبطنا و حد؟ و 
مطلعاً والقر آن مقام جمعالا'حكامالالهية والشربمة المحمديه وان له عليهاللام ظاهر؟ و باطنا و حدا و 
مطلفا وقد حعقنا هذاالبحث فى ششرحنا عل ىالمفدمةالقيصرى و القصوص و حواشينا على ممساحالا'انس 
(شرح مقدمة فيصرى ط مشهد 86؟1 هدق ص ./!؟الى)!؟ . بعليقات اقاميرزا هاشم بر مفتاح صن؟ الى لا .' 
تطببق بطون القرآن على مراتب وجودالا'نسان  .‏ الغرآن والصرة ص0” . 





الشواهدالربويبة 


بلا روح يتحرك بلا قصد كطير مذبوح عفلا يزال “يتعتب بدنه ف ىالحركات و يزداد 
سعيه فى صورة الطاعات ولا وزن لها عندالله مجردة* عنالنيئّات لايحصل بهالز*لفى 
أذ هى من الدنءا لا*نها امور محسوسة زائلة تغترة بهاالمجمود عل ىالصورة منفكًا عن 
روحاليقين وهو عند نفسه اثّه على' شى'منالد”ين بل هو مستخدم للشريمة مطواع 
للطبيعة كالذين قالالله تعالى' فيهم : «قثلهل *نتتبتشكم بالا“خسرين اعمالا” التذين 
ضل” سعيئهم فى الحيوة الدنيا وهم يحسبوناتهم يحسنون صمنعا» الا“ ان يتوب عن 
اشتغاله بغير الحق” ويسلكسييل الله وستقيمعلى' صراطه حتى يكتسب روحا كاملة و 
نعمة” شامله” يرفعهالى السماءالعالية وتمتجيهعن الهوى' فىالهاوية . 

ومن كان مقبلا” على العلو مالحقيقيئة والا“راء المقليتة و هو متغافل عن اقامه” 
الظواهر الشرعيئة متكاسل عن طاعه” الك الدينيئّة التكليفيئه- فهو كذئ' روح 
قدإتقلت من جدها وفارقت كسوتها الاترة لعورتها فيوشك ان شكشف سوّآته 
و ينهتك علىالخلايق عورته اذا “اراد “انيخرج بصورته المجردة قبل قوامها فى غير 
اوانها و نطق بالحكمة قبل نضجها و تمامها فى غير زمانها فلا شكة ان حقّه يزهق و 

اعاذناالله و اباك من هذينالطريقينالعادلين باهلهما عن سننالحق” القديم و 
سلو كالصثراطالمستقيم . 

الاشراقالتاسع : 
فى انة النئبوةة” والر*سالة منقطعتان 





المشهدالخامس 


النبى والرسول وانتقطمع نزول السلك حامل الوحى على نهجالتمثيل ولهذا قال : «ولا 
نبى” بعدى» ثم ابقى حكو الببشترات وخكي الا نمه المعصومين عن الخطاء «عليهم 
السلام» وحكيم المجتهدين و ازال عنهو الا'سم وبق ىالحكم و امر من لا علم له بالحكم 
الا'لهى : ان يمل اهل الذككر كما قال تعالى' : «فاسئلوا “اهل الذاكر ان كتتثم لا 
تعلمون ' © فيفتونه بما ادتى اليه اجتهادعم واناختلفوا كمااختلف الشترايم قال : 
لكل“ جعلنا منكم شرعة” ؟ » وكذلك نكل مجتهد جعل له شرعة من دليله و منهاجا 
وهو ما عيئن دليله فى ائبا تالحكم وحرام عليهالعدون عنه وقرترالشرع الا“لهى ذلك. 

فالشوه والرسالة من حيث ماهتّتهما وحكيهنيا ما نقطعت وما نسحت و انمأ 
اتقطع الوحى الخاص بالرسول والنبى: من نزول الملكعلى “'ذنهوقلبه فلايقالللمجتهد 
ولا للا'مام انه نبى” ولا رسول . 

واماالا”ولماء فلهم فى هذهالثوءة “مشرب عظيم لا سكما قفد رورى” اته قال 
صلىالله عليه وآله : 


دان نه عاد ليوا 7 بانمياء تعبط السيثون» و قال: «ان فى امتى محد نين 


مكلشمين» و قال : «ان” “من “حمّظ القثرآن قد ادرجت النبوئة بين جنبيه» فاتها 
له غيب وهى للنبى شهادة فهذا هوالمرقازبينالنبى والولى ف ىالنبوءة فيقال فيه نبو 
وشال فىالولى” وارث والولى” والوارثهما اسمان الهيئّان «والله ولى“التذين1منوا 
. والله خيرالوارثين * » فالولاية نمتالهى وكذاالوراثة والولى” لا بأخذالكبوءة 


ا سس ا ب الم ف 

كلاس تاى 5م 

- وع الاولاء المحمدببن الذين عم افشل مزاولواالهزم مزالرسلن لان جهة ولابتهم أوسم مص جهة ولاسية 
المرسلين لانحادهم من جهد ولايتهم هم خاتمالئيبين . 


أ سن 5؟ءاىي كره؟ هه سس اكادى 6م 





الشواهدا لربوبية 


من نبى” الا بعد ان يرثها الحق منه ثم يلقيها الىالولى ليكون ذلك اتمة فى حقه 
وبعض الا ولماء أخدوتها وراثة منالنبى(ص) وهم الشدين شاهدوه كاهل بيته وعليهم 
السلام» 'ثم” علماء الرسوم يأخذونها سلفا عن خلف الى ١‏ بو ءالقيامة فييمدال شد . 

واماالا'ولياء بأخدونها عناللهمنكونه ورثها وجاد بها على هؤؤلاء فهم “اتباع ‏ 
الرثسل بمثل هذاالسدالعالى المحفوظ الذى : (لابأتيهالاطل منبين بدتبه" ولا 
من خلفه مم من حكيم حسك»)» . 

قال انو يزيد : «ا“خدتم علمكم ميثنا عن ملت و اخحّدت” ' عن الحى” الدى لا 
اسوت» كال سبحا نه انه فى ممل هذ|المقام لما ذكرالا*نساء عليهم السلام فى سورة 
الا'نعام : «اوائكالدين هدى الله فبهد رهما قند وأ» وكانوا قدماتوا ور تهنم الله وهو 
خيرالوارثين “ثم” جاء علىالنبى بذلكالهدى التذى هديهم به وهكذا بعينه علم ‏ 
الا'ولياء اليوم بهدىالنبى وهدىالا"نبياء صلواتالله عليه اجمعين اخذوه عزاله 


القاها” فى صدورهم من لدنه رحمةة بهم و عنابة» سبقت لهم عند ربهم كما قال فى 


حق” عبده خضر آتيناه رحمة* من عندنا ' و علّمناه من لدنًا علما» وهده التبوءة 
سارية فى الحيوان مثل قوله تعاله : «واوحى' ربئك ' ال ىالتحل “ان اكتخذدى من- 
الجبال» الى' قوله : «فاسلتكى "سبئل ربك ذللا”2 فمن علئمهاللهمنطق الحيوانات 
وتبيحى الشّات والحماد و علم صلوة كل واحد من المخلواقات و تسبيحه » علم ان 
النبوأة ساريّة فى كل موج ود لكندها لا يطلق * اسمالنبى والرسول الا على' واحد 


بأحذةولها حلفاً عن للف ... ذيعط. كن اس 11١‏ ى 65 
؟ فى بمضىالدسح : اخذنا علمنا عنالحى ... 

4-. سن 1ا فى .1 ©..س 84١(ك‏ ى 36 
لاس اذى .لا 

لا خاصذائر سل ملوم .... ذداط هه لا ينطلق ... لام 





المثهدالخامس 


منهكم و علىالملانكة خاصّة” الرثسثل ١‏ منهم وهم الملا ةو كل*؛ روح لا ' 
رسألة فهو روح ولا تقال له ملك ' الا مجازا فاته مشتق منالاكولة وهى الرسالة " 


١‏ وقف فصلنا وحوهالفرقبينالنبوة والولاية وانمنا الا'دلة الكثفية والنلرية على عدم ابفطاعالولابة و 
سايرالمسائلالمرنية بالولابة والتبوة فى شرحذا علىالمغدمةالفيصرى وشرحنا علىالفصوصالحكم لمؤلفه 
الخ الاكبى ٠.‏ ؟" ولا يقال تلك ... د؛ط بت لم 
؟ت فى بعشرائتم الاشراقالعاسشر والظاهر ارالك_جاب ختم فى هذاالموهظماى بعد هذاالمنوان والاشراق 
المعاشر ه و الى عنا جف فلمهالكٌ بف والظاهر انه نممطالب هداالمتهد 
4- ولفد قرمدنا من تصحيح هفاالكتاب والتصليق عليه ضحوة بوعالجمعة صفرالمظعر 186! مناليجرة 
اانبوية وا:1اكمبد الفقير الى الله الفنىالئدائم سيد جلالالدين الا" شتيانى . 

وقداتم كابالتواهد يسعى و أهتمام من صديقتا المعظم الاسناد!لماهر ف ىالطباعة ومتصدىمكينةائتر: يب 


محمودالناظ ان (الخيابانى تزاف . 





